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بقلم: : الأستاذ الدكتور د فضيلة الشيخ تم تقي الدين الندوي 
حفظه الله ورعاه 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسانٍ ودعا 
بدعوتهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيسرٌ كاتبٌ هذه السطور أن يقدّمَ باسم مركز الشيخ أبي 
الحسن الندوي (بالهند) للقراء العرب كتاب «إزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء» للإمام أحمد بن عبد الرحيم» المعروف بولي الله الدهلوي 
(8١١725-51١١اه).‏ 

لا شك أن هذا الكتاب فريدٌ فى موضوعهء ويدلٌ على دقّة نظر 
العولت6 ومعرقته بأسزار الشريعة ومقاضدذها: 

قال العلامة فخر المتأخرين الإمام عبد الحي اللكنوي (ت5١117ه)‏ 
فق كتات: #التعليق 'المنجد على موظأ الإمام محمد): «كتاث إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء؛ كتابٌ عديمُ النظير في بابه» لم يؤلّف مثلّه قبلّه ولا 
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بعدّه» ويدلٌ على أن صاحبه بحرٌ زخّار لا ساحل له والكتاية يششمل 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
على شرح المباحث الخاصّة بالخلافة الإسلامية والسياسة الشرعية» 
ومكانة الخلفاء الراشدين الأربعة» وذكر مناقبهم ومآثرهم وإنجازاتهم 
وتوجيهاتهم على نكات غالية وفوائد نادرة» لا يستغني عنها عالم ولا 
باحث) . 

والكتاب يشتمل أيضاً على دراسة تحليلية للتاريخ الإسلامي من 
النواحي الدينية والسياسية بَذَْءا بالخلافة الراشدة إلى ما بعدهاء فصار 
الكتاية ومزاياة هذه مصدوا فيج حذا للعلماء والتاحتين: 

اكت با ملي الماع عرلا كد قيزر لساك ار م 
وابن قيِم الجوزية ومؤلفات الإمام الدهلوي؛ لأنْ بعض شيوخنا الذين 
أخذنا منهم علم التفسير وعلمٌ الحديث كانت لهم ياي ا بأفكارهم 
ومؤلّفاتهم. منهم شيحٌ التفسير في ندوة العلماء الشيخ محمد أويس 
النكرامي تلميذ العلامة المحقق السيد سليمان الندوي اَنُه قد قرأت 
عليه كتابت «حجّة الله البالغة» وهو ينقل آراء الشيخين؟ أي: شيخ الإسلام 
ارو سي باهي هابن قيم الجوزية واراء الإمام الدهلوي. كذلك كان 
أشعنادنا :اليك الكبير الشيخ حليم عطا السلوني يذكر في أثناء 
محاضراته أفكارهم ومؤلفاتهم. 

والواقع أنْ هذا الكتابٌ يلي كتاب «حجة الله البالغة» للمؤلف من 
حيث القيمة والأهمية» وكتاب «حجة الله البالغة» قد ألفه المؤلف باللغة 
العربية» واختار لكتاب (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» اللغة الفارسية, 
ولذلك لم يشتهر في العالم العربي كاشتهاره في شبه القارة الهندية. 

وقد حاول بعض الدّارسين نقل الكتاب إلى اللغة العربية» كما كان 
كبارٌ العلماء والمشايخ» منهم العلامة المحقق السيد سليمان الندوي كَل 
رتاه - 19657م) حريصين على أن يترجَمَ الكتابٌ إلى اللغة العربية 
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لمكانته العلمية» وقد كتب العلامة الندوي في شذرات مجلة «المعارف"» 
(عدد أكتوبر 1977م) التي كانت تصدر تحت إشرافه من دار المصنفين 
أعظم كره. ١(‏ تشرين الأول الهند): (إِنْ كتاب «إزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء», للإمام الدهلوي نصمّه بالعربيةٍ ونصمُّه بالفارسية» فلو تُرجِمَ 
الكتابُ إلى العربية كاملاً ‏ ولا شك أنّه يكون في عِدَّةَ مجلدات _»؛ لعاد 
بالخير الكثيرء والفضل العميم على الأمة الإسلامية»» فكان من أمانيه 
وغاياته النبيلة أن يُتَرْجَمّ هذا الكتابٌ إلى اللغة العربية. 


فلمًا قرأتٌ هذه الكلمات لأستاذ أساتذتنا المحقق العلامة السيد 
سليمان الندوي كنْةُ تشجّعتٌ أن أقومٌ بهذا العمل الجليل» لكنَّ كثرة 
أشغالي وانشغالي بدراسة وتحقيق «التعليق الممجّد على موطأ الامام 
محمد». و«ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني»»2 و«أوجز المسالك 
شرح موطأ مالك». و«بذل المجهود شرح سنن أبي داود». و«الجامع 
الصحيح" للإمام البخاري وغيرها من كتب السُنَّةَ حالت دون ذلك». 
و 3ه الزينية لحري نكي عو اعناققة: السامعة ‏ لأنراكية 
بمظفرفور أعظم كرهء الهندء وهما: السيد فيروز أختر الندوي» والسيد 
جاويد أحمد الندوي»: بترجمة الكتاب من اللغة الفارسية إلى اللغة 
العربية» وقد اشتغلا سنتين أو أكثر حسب توجيهاتي بهذه المهمةء 
وَأَسْهَمَثْ معهما لجنةٌ من الباحثين من مركز الشيخ أبي الحسن الندوي 
بالهند للمراجعة والمشاركة في التحقيق والتخريج» ونخصٌ بالذكر 
الأخوين العزيزين العالمين: شمس الرحمن القاسمي المُظاهري؛: ورضي 
الرحمن القاسمي. 
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ثم إني تفرّغت عدَّةَ شهور لقراءة هذا الكتاب» ومراجعة ما جاء من 
التحقيقات والتعليقات فى الهوامشء فعدّلت بعض العبارات» وحذفتٌ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
بعضّهاء وزدت بعضٌ التعليقات حسب الحاجة» وكان الاهتمام 28 
التعليقاتِ بتخريج الأحاديث والآثار» وبيانٍ درجة بعض الأحاديث حسبٌ 
الحاجة» ما مراجع التاريخ فاكتفينا بالإحالة على رقم المجلد والصفحة. 
وقد جاءت في الكتاب بعضُ المصطلحات الصوفية فشرحناها حسبما 
شرح الإمام الدهلوي وشيوخه في مؤلفاتهمء ليتبِيّنَ للقارئ أن هذه 
المصطلحات التي ذكرها الإمام الدهلوي في هذا الكتاب توافقٌ الكتابَ 
والسّنَهَء ولم تخرْج عن منهج السلف الصالح. 

بعد المراجعة والتحقيق يبدو أن المؤلف لم يجد فراغاً لإعادةٍ النظر 
في الكتاب» فقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد أحسن الصديقي 
النانوتوي كُأَنْةُ (المتوفى 17١ه‏ - 1845م)؛ لأنَّ الكتابَ قد طبع 

لأول مرة بعنايته عام (15١ه)‏ بالمطبعة الصديقية الواقعة بمدينة 

«بريلي2. وكان عنده ثلاث نسخ من الكتاب». وهو الذي قام بالمقابلة 
بيها سكديا بؤعلق غلن الكتانن ايقن العائقات لتاقن 

وقد تَقَلَ هذا الكتابٌ إلى اللغة الأردية إمامٌ أهل السّنّة الشيخ 
عبد الشكور الفاروقي اللكنوي» لكنّ ترجمته تنتهي إلى الفصل الخامس»ء 
ثم كمّله الشيخ اشتياق أحمد المجدّدي رحمهما لله. 

وهناك من القرائن اول على أن المؤلف الإمام الدهلوي لم يَعَلِ 
النظرَ في الكتاب» لوقوع التكرار في إيرادٍ بعض الروايات» حتّى دخلت 

بعض الروايات الضعيفة والموضوعة في الكتاب» ولو أعادً النظر لحذقها. 

قد استفدنا من الترجمة الأردية ا ولم يَضْع الوا 11-9 
عناوين لفقرات الكتاب. ولكن المترجِمَّيّن ‏ الشيخ عبد الشكور والشيخ 
اشقاق اعد نقد .وهها :تلك العتاويق فاتشناعاء. لك احيانا عذلنا يعض 
صيغهاء وأضفنا بعضّ العبارات المعتبرة. 
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فالحمد لله تعالى على أنْ أصبمٌ هذا الكتابُ صالحاً للنشرء 
وعرضنا الكتابّ على العالمين الجليلين: معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» 
وسماحة الشيخ الجليل محمد رابع الحسني الندوي رئيس ندوة العلماء 
بالهدد - حفظهما الله لتقديم هذا الكتاب الجليل فقبلا مشكورين 
مأجورين» ولم يدّخرا وسعاً في تحرير مقدّمتين مهمتين كاننا زينة 
للكتاب». فجزاهما الله خيراً. 

ولا أريد أن أطيلَ في بيان خصائص الكتاب؛؟ لأني قرّرتٌ أن ينشر 
فى إبذاية:الكقاتت ما كقبه أسعاذنا: الكبير السند أن النسية: على الحبيدق 
الندوي ككَنْهُ في كتاب «رجال الفكر والدعوة في الاسلام» كالتقدمة» وفي 
ذلك كفايةٌء وكذلك أخذنا ترجمة الإمام ولي الله الدهلوي كُلَنْهُ من 
كتاب «نزهة الخواطر» للعلامة عبد الح الحسني وزدنا عليها بعضّ 
الزيادات ليكونٌ القارئٌ على بصيرةٍ من شخصيته ومآثره. 

ندعو الله سبحانه أن يتقبّل هذا الكتابّ» ويوفق العلماء والدارسين 
والباحثين في البلاد العربية والإسلامية للاستفادة من هذا الكتاب» والله 
ولِنُ التوفيق. 

مدينة العين: يوم عرفة ١65اه‏ 

الموافق 4/1/57٠1م‏ 
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بغقلم: أ.د. عبد النه بن عبد المحسن التركي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصضجبه أجمعين . 

أما بعد: فإِنْ الحديتٌ عن كتاب (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» 
للشاه ولي الله الدهلوي». يستدعي التمهيدَ لذلك بالتعريف بالمؤلف كآنه 
وتلخيص ترجمته . فأقول : 

« هو العلامة الشيخ أحمد بن عبد الرحيمء أبو عبد العزيزء 
الملققب بشاه ولي اللهء الفاروقي الهندي الدهلوي» ولد في مدينة دهلي 
عام (15١١ه)»‏ ونشأ فيها في أسرة علم وفضل» تسلسلتٌ ولايةٌ القضاء 
والإفتاء في عقب جََدّها الأعلى المفتي شمس الدين؛ الذي هاجر إلى 
الهند في القرن السادس» واستمّرت إلى والد المترجم الشيخ عبد الرحيم 
في القرن الثاني عشرء الذي كان من وجوه مشايخ دهلي وأعيانهم» ذا 
حظ وافر من العلوم. وكان من معاصري السلطان المغولي المشهور 
أورّنك زيب عالمُكيرء الذي دعا إلى مشروع تنظيم الفقه الإسلامي. 
وشارك فيه الشيخ عبد الرحيمء ثم ظهر المشروع فيما بعد في صورة 
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(الفتاوى العالمكيرية) المعروفة أيضاً بالفتاوى الهندية. 

« قرأ العلوم المقررة في الهند الإسلامية في ذلك العهد؛ 
كالتوحيد» والنحوء والفقه. والأصولء والتفسيرء والحديثء» والمنطق» 
والطب. والحكمة»ء والهيئة» والحسابء وآداب السلوكء وعلم 
الحقائق» بالفارسية والعربية» قرأ ذلك على والده» فكان هو شيحّه الذي 
تخرج على يديه . 

« وفي أواخر عام (4١١ه)ء‏ حجٌّ بِيتَ الله الحرام» واغتنمها ثُهزةً 
ثمينةً للقاء علماء الحرمين''2» وحمل الحديتٌ عنهم بالقراءة والسماع 
والإجازة. فقرأ عليهم «الصحيحين» و«السئن» عدا النسائي» و«الموطأ» 
والمسند أحمد)ء و(الأدب المفرد» للبخاري» و«الشفا» للقاضي عياض» 
و«رسالة الشافعي» في الأصول. 

« وكانت الإجازاتٌ التي حصل عليها الدهلوي من شيوخ الحرمين 
في كتب الحديث وغيرها من الكتب حلقةً تتّصلٌ منها سلسلةٌ الإسنادٍ في 
الهند من بعده» إلى أصحابها المصنفين. 

« ثم عاد المترجم إلى الهندء وقد ملأ العَيْبَةَ مما جمع من علم 
مكة وطيبة» ونبل وبرعَ في علم الحديث والأثر» مع حفظ المتون»ء 
وضبط الأسانيد» والنظر في دواوين المجاميع والمسانيد. ولم يتفق لأحدٍ 
قبله - ممّن كان يعتني بهذا العلم الشريف» من أهل تلك البلاد الشاسعة - 
ما اتفق له من روايةٍ الأثر وإشاعته في الأكناف البعيدة. 

« وعلَت همَّنه وتوسّعٌ نظرٌه» فاشتغل بدراسة التفسير وعلومه. 
والفقه في مذاهبه الأربعة المشهورة» ودرس أصول هذه العلوم» ومبادثها 


)١(‏ ذكرهم في كتابه «إنسان العين في مشايخ الحرمين1. 
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التي هذَّبها تهذيباً بليغاً» وأكثرٌ من التصرّفٍ فيهاء حتى يكادٌ يصحٌ أَنْ 
يقالَ فيه: إنّه باني أسهاء وباري قوسها"''. 

© وزاده الله من الإكرام والإنعامء إِذْ وهبه بصيرةٌ تناقدذة ناقدة 
وذكاءً وقّاداًء مع جَوْدةٍ الذاكرة» قال عنه ابنّه الشاه عبد العزيز: «ما 
رأيتٌُ أحداً أقوى ذاكرةً من والدي». 

واو انوريف نلف انو ايك الريانيه لنزية كوان موق +« وسعرفة وابيفة 
بالكتاب والسديدة وأصول الدين وفروعه. وهو تامار الشريعة 
ومقاصدهاء واطلاعاً جيداً على السيرة والتاريخ. 

0 00 
تافعة غزيرة القوافلة :قبية المهلوماترالكة. والشوا كته ولا كنا 
كتاباه العجابان البديعان: «حجة الله البالغة». «وإزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء» . 

« أقبل الدهلويّ على نشر ما تعلم من العلوم» وبثّها في الناس» 
وكان جل اهتمامه مُركّزاً على نشر الحديث وعلومه؛ إلى أنْ لقى الله 
تعالى في العام (177١١ه)»‏ وورث علمّه ودعوته من بعده ذريثّه الأماجدء 
فبرزت بجهودهم نهضةٌ علميةٌ في شبه القارة الهندية» امتدت آثارُها وما 
5 ص اهل 3 7 زهة 
زالت تؤتي ثمارّها إلى اليوم '". 

عو 

# كتاب (إزالة الخفاء» وأهمية موضوعه: 

هيدل عنوان الكتاب دلالة أولية عامّة على موضوعه والمقصود من 


تأليفه» وهو الذبٌ عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا النبئ كلل 


)١(‏ «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» (858/5) ط: دار ابن حزم. 
() «الحطة في ذكر الصحاح الستة»؛» لصديق حسن خان القنوجي (ص/7591). 
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على أمته من بعدهء وإقامة دين الله فيهاء واجتهدوا ‏ رضوان الله عليهم - 
بغاية وسعهمء ونهاية طاقتهم» أن يسيروا في الأمْرَيْنِ جميعا على هديه 
عليه الصلاة والسلام ومنهاجه القويم. 

ه وقد سلك المؤلَّفٌ إلى بلوغ هذا المقصد المنيف» مسلكٌ 
التقصّي والتفصيل للدلائل» من شهادات الكتاب العزيزء والسّنّة النبوية 
الشريفة» ووقائع السيرة النبوية» وسير الصحابة» الدالة تصريحاً أو 
تلميحاً» على الفضائل التي ثبتت وتقرّرت للصحابة بعامة» وأنّ الخلفاء 
الراشدين قَضَنُوا غيرهم من ذلك الجيل الفريد» بمزايا أخرى رمت نيه 
ليكونوا أحقٌّ بالخلافة وأهلّهاء وأنّ ترتيبّهم الزمني في الاستخلاف وقعَ 
على وق الترتيب بينهم في الأفضلية وقَوَّةٍ التحقّق بتلك المزايا. 

وقسّم المؤلّتٌ ‏ في كتابه هذا الخلافة قسمين؛ عامةٌ وخاصةًٌ: 

« فأمًا الخلافةٌ العامة التي جعل الكلامٌ عليها كالمدخل والتمهيد 
في مباحث الكتاب - فيعني بها: الإمامة العُظمى التي أوجب الشرع القيام 
بها في المسلمين في كل عصر من الأعصارء لحفظ جماعتهم» وإقامة 
دينهم» وسياسة دنياهم» بالشرع الذي أنزله الله في كتابه مُجْمَلاء وبيّنه 
للناس على لسان رسوله كَلةٍ بأقواله وأفعاله. 

« وأمَا الخلافةٌ الخاصةٌ ‏ التي هي أَمّ مقصودٍ هذا الكتاب وغرضّه 
المنشود ‏ فعنى بها تلك الخلافة العامة أو الإمامة العظمى» في واقعها 
التطبيقي في الأمة في الفترة التي تلت وفاءً رسول الله يل إلى ثلاثين 
سنة» وهي الفترة المصطلح عليها بزمن الخلافة الراشدة. 

« فتكلّم ولنْ الله الدهلوي على الخلافة بمفهومها الأول العام 
مثبتاً وجوبّها في الشرعء ومبيناً شروطها التي لا تصحٌ إلا باستيفائهاء 
والطرق التي تنعقدٌ بهاء والواجبات التي تلزم من انعقدت له نحو 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
عامة المسلمين» والواجبات التي تلزِمٌ عامة المسلمين نحوه. 

وغير خاففٍ على ذي اهتمام بالفقه السياسي الإسلاميء أنَّ عدداً 
من العلماء جردوا كتبا لتحرير فصول هذا الموضوع ومباحثه ومطالبه؛ 
كأبي الحسن الماوردي والقاضي أبي يعلى الفراء» والجويني» وغيرهم. 

« ثم أردف بالكلام على الخلافة بمفهومها الخاصء فذكر جملةً 
من المناقب والصفاتٍ التي سمّاها اللوازم؛ تؤهل من استوفاها من 
الصحابة لهذا المنصب المنيف؛ ككونه من المهاجرين الأولين» الشاهدين 
الحديبيةً» المبشّرين بالجنة» منوّهاً في أعقاب ذلك بتحقّق تلك 
الخصائص الحميدة الفريدة في عدد كبير من الصحابة» وفي مقدمتهم 
الخلفاء الراشدون. على تفاوت بينهم في درجة التحقق بهاء» بحسب 
تفاوتهم في الرتبة الزمنية في تولي الخلافة. 

« بعد ذلك استعرضّ إحدى عشرة آية من كتاب الله» أتى عليها 
نالبيان والتقضيل متترعا متها ما يشهد بطريق"الإشارة أو الأقتضات 
للخلفاء الراشدين بكونهم كانوا على الهدى المستقيم في زمن النبي وَل 
وبعده في استخلافهم على أمته. 

« أما في زمنه عليه الصلاة والسلام» فبدخولهم دخولاً أولياً في 
جملة من أثنى الله عليهم» وبشّرهم بجنته ورضوانه» إذ بذلوا الأموال 
والمهّحج في نصرة رسول الله ككل والاستجابة لأمره في السرّاء والضرّاء 
في الشدة والرخاء. 

« وأما في أثناء استخلافهم» فبما يقتضيه الوعد للمؤمنين 
باستخلافهم في الأرضء وتمكين دينهم لهمء وتبديلهم من بعد خوفهم 
أمنآء من أن ذلك لا يكون إلا في ظل إمامةٍ صحيحةٍ»ء وسياسةٍ رشيدةٍ 
تجمع أمرهم وتقيم لهم دينهم الذي ارتضى الله لهم. 


تقديم الكتاب يقلم: أ.د. عبد الله بن عيد المحسن التركي 

« ثم استعرض المؤلف جملةً وافرةً من الأحاديث والآثار» رتّبها 
على طريقة المسانيد بجمع مرويات كل صحابي» وترتيبها في العرض 
بحسب الترتيب المتبع في «مسند أحمد)» وغيره'''. وقصد بذكرها إبراز 
مناقب الخلفاء الراشدين» وفضائلهم المستلزمة لصحة خلافتهم » وكونها 
كانت يرا ونسمة علق الامة: 

بعد ذلك تطرّق لذكر الفتن التي أنبأت السَّنَةُ بوقوعها في الأمة 
فنا الآثاو السلبية التى أحدثتها تلك الفتن فى الاعتقاد والأخلاق 
والوحدة السياسية للأمة» وأردف بذكر ما أرشد إليه النبى ككِلةِ من الأقوال 
والأفعال والمواقف عند وقوع الفتنة. 

ه وفى الجزء الثانى من الكتاب: استقرأ الشاه ولى الله الدهلوي» 
ما في كتاب الله من الآيات التي لها صلةٌ بفضل أحد الخلفاء الأربعة» 
بكونها نزلت فيه» أوموافقة لرايهة كك أعلم الناس بتأويلها وموقع 
تنزيلها » 4 تفرّدٌ بحسن الاستنباط منها» مما يدل على وفرة العقل والفهم 
عندهم رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة. 

« تطرق إثر ذلك إلى ذكر الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
الأربعة. 

« ثم أتبعها بذكر الدلائل النقلية والعقلية على تفضيل الشيخين أبي 
بكر وعمر '#ا على غيرهما من الخلفاء»ء فضلاً عن سائر الأصحاب 
والأمة جمعاء. 

ه وخصّص الجزءين الثالث والرابع لسرد مآثر الخلفاء الأربعة» 
واحداً واحداًء على مراتبهم في الاستخلاف» فاستعرض مناقب أبي بكر 


)١(‏ تقدمة تحقيق امسند أحمد» (ص )0١‏ ط: مؤسسة الرسالة. 


2 إزالة الخفاء عن خلاقة ١‏ لخلفاء 
الصديق وي على التفصيل» ومنها صفاته ومواقفه وبلاؤه في زمن 
النبي يِه ومنجزاته في زمن خلافته وبعض آرائه الفقهية. ثم ذكر مناقب 
عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب» على هذا 
الفكور 

هذه مشمولاتٌ الكتاب في أجزائه الأربعة على الإجمال والعموم, 
وقد انطوى في جزئياته واستطراداته على علم جمٌء وفوائد نفيسة تنم عن 
سَعةٍ اطلاع المؤلف على وقائع السيرة» وتاريخ الخلافة الراشدة» وحسن 
الكليّة والجزئية. 

« ويذكر مترجمو المؤلف أن نسخة من كتابه هذا وقعت بيد 
العلامة الشيخ فصل حقٌ بن فضّل إمام الخير آبادي ‏ وكان من مخالفي 
المؤلف ‏ فأولع بهاء وكان يكئْرٌ النظرَ فيها فى آناء فراغه من دروسه 
وسائر ما يشغله من شأنه» فلمًا استطلع عامّةَ ما في الكتاب» قال 
بمحضر من الناس: «إِنْ الذي صنّف هذا الكتابّ لبحرٌ زخارٌ لا يُرى له 
7" 
الراشدين من الشبهات والأكاذيب التي ألقاها فيها بعض المبطلين» وإبرازٌ 
فضلهم على الأمة الإسلامية قاطبة» فضلاً مسترسلاً على القرون إلى 
اليوم» لكان جديراً بكلّ تنويه وتقديرء وخليقاً بأن يهتبل به فقهاء الأمة 
ومؤرّخوها وسائر أولي العلم فيهاء اهتبالهم بسلفه وصنوه الذي يشترك 
معه اشتراكاً موضوعياً؛ أعني: «منهاج السّنّةَ النبوية» لشيخ الإسلام وفخره 


)١(‏ ينظر: «نزهة الخواطر» »))851١7/5(‏ و«اليانع الجني من أسانيد الشيخ عبد الغني»» 
للترهتي (ص97). 


تقديم الكتاب يقلم: أ.د. عبد الله بن عيد المحسن التركي 
أبي العباس ابن تيمية» الداحض لأباطيل «منهاج الكرامة» لابن المطهر 


© الخلافة وموقعها في الفقه الإسلامي السُني : 

« مما هو بيِّنّ عند أهل السُّنّهَ والجماعة» أن الخلاقّة مسألةٌ فقهيةٌ 
في أصولها وفصولهاء ولا مدخل لها في الأصول الاعتقادية» إلا في 
بعض قضاياها الجزئية المتعلقة بضرورة حفظ الجماعة» وطاعة أولي 
الأمر في المسلمين بقدر الإمكان. 

« فلم يثبت عند أهل السَّنَّةَ وهم جمهور الأمة وسوادها الأعظم» 
د علق كتدة خرصهم فى انع الستن ووقاقع الشيرة القبوية هنا يدل على 
اختصاص هذا المنصب برجالٍ بأعيانهم» فضلاً عن أن يكون الذين ادعي 
فيهم ذلك الاختصاصء متميّزين عن سائر المسلمين ب«الإمامة» التي تعني 
عند معتقديها وراثة النبوة في العلم والعصمة في الاعتقاد والأقوال 
والأفعال» وتوجبٌ على كل مسلم عاصرٌ واحداً من أولئك الذين ادّعيت 
فيهم تلك الإمامةٌ» أن يتولاه» ويتبع تعاليمه وينصره» ويتبرّأ ممّن أنكر تلك 
الإمامة المزعومة في أصلهاء أو في ثبوتها لأحدٍ ممّن نُصّ عليهم على 
مراتبهم في ذلك الزعم» ويعتقدٌ أنه لا حَظ له في الدين ما دام على ذلك. 

ليس عند أهل السّنَةَء بل ولا عند المنصفين من الباحثين من أي 
طائفة كانواء أَثَّارَةٌ من علم تثبتٌ شيئاً من دعاوى الإمامة» وما فُرّعَ عليها 
من فروع خاطئةٍ حائدةٍ عن سواء السبيل» أدْت إلى الطعن في خلافة 
الصدّيق والفاروق 'ََاء وإساءة الاعتقاد في عامّةٍ الصحابة من المهاجرين 
والأنصار والتابعينَ لهم بإحسانء الذين عدّلهم الله» وأثنى عليهم في أكثر 


.)٠١/ص( «الشيعة والتشيع»» لإحسان إلهي ظهير‎ )١( 


2 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
من موضع من كتابه العزيزء» وأرهقت الأمةً جدلاً وشقاقاً في غير طائل» 
بل أضعفت طاقتّها فى خدمة الرسالة الخاتمة» التى ائتمنها الله عليهاء 
ومواجهة أعدائهاء ومرّق وحدتها السياسية. 


## عصر الخلافة الراشدة امتداد لعصر النبوة في نشر الإسلام 
وبناء الأمة: 

فاينظة عماعي المنتلسية إل ععير التفلؤفة الراشية وققا لها 
شهدت به نصوص السّئَّةه على أنه أزكى العصور في تاريخهم بعد عصر 
النبوة» حيث تولى أمرّ المسلمين خِيرةٌ الصحابة من أولي النبل والعقل 
والسابقة إلى الإسلام» والهجرة» وشهود المشاهد مع رسول الله يل 
حتى توفي وهو عنهم راض» وبشرهم بالجنة؛ يؤازرهم سائرٌ الصحابة» 
الذين رفع اللهُ على كاهلهم عمودً الإسلام» فجمعوا القرآن» وحفظوا 
السَّنَّهَ في صدورهمء ورؤوها التابعين» وقاتلوا المرتدين حتى فاؤوا إلى 
حظيرة الإسلام» وأبصروا الحقٌّ بعد انكشاف ما كان يغشاه لديهم من 
غشاوة الظلام» وفتحوا البلدان» ومصّروا الأمصارء ودوّنوا الدواوين» 
وأنفذوا الأحكامء وأقاموا العدلٌ بين الأنام» وساسوا الأمة بغاية وسعهم 
في النصح لهاء وحملها على منهاج نبيّها. وكانوا فوقٌ ذلك أئمة في 
التقوى والعبادة» والزهد في الدنياء والرغبة في ما عند الله. 

فح على الأمة :قاط أنجتعزت للخلناء الراشدي الميديين 
بخاصة» وللصحابة بعامة» فضلّهم في إقامة الدين» ونشر رسالة الإسلام 
في الخافقين» في ظل السياسة النبوية ثم الراشدية» وأن تتخذ مِنْ سيرهم 
الزكية الجميلة» ومآثرهم الطية الخليلة قدوة صبالحة ومفا لا يدف . 

« قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي» 
في ترجمة اعتقاد أهل السّنّةَ الذي صَدَّرَ به رسالته الفقهية: 


تقديم الكتاب بقلم: أ.د. عبد الله بن عيد المحسن التركي 

«وأفضل الصحابة الخلفاءٌ الراشدون المهديون؛ أبو بكرء ثم عمرء 
ثم ععمان» ثم على رضن الله عنهم اجمعين: .وأن لا يذكرٌ أحدٌ من 
صحابة الرسول كَل إلَّا بأحسن ذكرء والإمساكُ عمًا شجرٌ بينهم» وأنّهم 
أن الناس أن ثُلتمّسَ لهم المخارجٌ» ويُّظنٌ بهم أحسنّ المذاهب». 

« وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي: 

«ونحبٌ أصحابَ رسول الله كله ولا نُفرط في حب أحلٍ منهمء 
ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض مَنْ يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبّهم دين وإيمان وإحسانٌ» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ 
وطغيان). 
مزايا كتاب إزالة الخفاء: 

« لهذا الكتاب مزايا كثيرةٌ» بسط الكلام عليها سماحةٌ الشيخ أبو 
الحسن الندوي في الكتاب الذي أفرده لترجمة المؤلف» ضمن سلسلة 
رجال الفكر والدعوة» وأثبته المحمَّقُ حفظه الله في مقدمة هذه الطبعة» 
فأفاد وأجاد وأوفى على الغاية في بيان موضوعه وأهميته. 

« ومن مزايا كتاب «إزالة الخفاء»: أنه كشف عن أنْ التعرّض 
لخلافة الخلفاء الراشدين» بالتشكيك أو الطعن في إثباتهاء ينطوي على 
مؤامرة خبيثة بعيدةٍ المرمى في خطورتهاء مثل إظهار خيبة الإسلام 
وإخفاقه في عهده الأول الزاهر» وأنْ صحبة النبيّ كلل لم تثمر شيئاً من 
الخير» ولم تفعل فعلها في تكوين مجتمع صالح فاضل يُونْقٌ به. 

« وكان من نتائج هذا الاعتقاد الخظين الْعَييْوةالذ ابن على 
التعلّق بأخبار مختلقة مكذوبة وُضعت في مناقب قوم ومثالب آخرين» أنه 
أووك لذئ مجتعديةالفات والمشكيك فى تلامة القراة الكريس من 
التحريف» وادعاء النقص فيه» والتصرّف في ترتيب آياته في المصحف» 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
والطعنٍ بذلك في أمانة جامعيه وناقليه» مع أن جمعه تمّ بطريقة مشتهرة» 
ثبت بها علم عامة الصحابة بذلك» ومنهم الذين شهدوا نزوله» وتلقوه 
تلقيناً عن النبي كَل فأقرّوا ما صنع الصدّيق رضي الله عنه ورضوه» 
وكذلك نقله تمّ بطريقة ظاهرة وعلم مشتهر من الصحابة» بل بتعاونٍ منهم 
على نقله إلى الذين جاؤوا من بعدهم”''. 

« وكذلك أورتٌ هذا الاعتقادٌ الخطيرٌ المبيرٌء طعناً في السّنَةٍ 
النبوية بالطعن في ناقليها من الصحابة» وطعناً في جميع الأمور التي اتفق 

عليها المسلمون. وفي هذا يقول المؤلف في المقدمة: كل من يخاول 
ف هذا الأصل (ثبوت الخلافة الراشدة) وينكرٌ هذا الأصلّ الأصيل من 
الدين: إِنّما يحاول هدم جميع الشّعَبٍ الدينية». وصدق فيما قال» فإنَّ 
الخلفاء الراشدين ومَنْ معهم من الصحابة الملازمين لرسول الله يله هم 
الواسطة بينه وبين أمته في أخذ القرآن الكريم وتلقّيه» بل وفي تلقي جميع 
ما اشتمل عليه الدينُ من أصولٍ وفروعء ممًّا علّمه النبئّ كلل بأقواله 
وأقالة وساف تصنرفاته واتحوالة, 

« وعلاوة على ما اشتمل عليه الكتابُ من حشد البراهين المثبتة 
لخلافة الخلفاء الراشدين» والتعريف بمناقبهم» وإنجازات عهودهمء 
وإنراة سحنوعة صالحة قيّمة من كلماتهم وتوجيهاتهم» فقد وشَّى الكتابَ 
وزاد في قيمتهء ما احتواه من نُكَتٍ لطيفةء وفوائدٌ وفرائدٌ بارعةٍ 
وتحقيقاتٍ نادرة رائعة. 


« ومن الفوائد التي نثرها المؤلف في كتابه» تعرّضه لتاريخ الإسلام 


)١(‏ لمزيد من الكلام على شبهة تحريف القرآن الكريم» إيراداً وجواباً» وبيان شدة اهتمام 
السلف بخدمة كتاب الله. يُنظر: «الانتصار للقرآن الكريم»؛ للقاضي أبي بكر الباقلاني 
(ص5؟ -155). 


تقديم الكتاب يقلم: أ.د. عبد الله بن عيد المحسن التركي 
الثقافي والديني» بشيء من العرض والتحليل» مجلَّياً بذلك التغيرات 
الدينية والعقلية والفكرية التي طرأت بعد وفاة النبي كَل مما يجعل 
العاقلَ الحصيف يدرِكُ بثاقب بصيرته من خلال ما عرضه» الصلةً السببية 
بين تلك التغيرات» وبين الفتن التي أصابتٍ الصفٌ الإسلامي» أو بعبارة 
أخرى: تأثير البدع في الفكر السياسي وأثره السلبي على وحدة الأمة. 
طباعة الكتاب وترجمته : 

« ألّف الشاه ولئٌ الله الدهلوي كتابّ (إزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء» باللغة الفارسية» التي كانت منتشرةً بين مسلمي الهند. فطبعٌ 
الكتابُ في الهند طبعةً أولى في أصله الفارسي» ثم ثُقِلَ إلى الأردية» 
ونقل منها ومن أصله الفارسي إلى العربية» لكنّه لم ينشر في البلاد العربية 
- فيما نعلم ‏ إلى اليوم . 

« فهذه النشرةٌ التي يشرِفُ عليها ترجمة وإعداداً وطباعة أخونا 
وصديقنا المستشار الدكتور تقي الدين الندوي, يُعدَّ عملاً جليلاً ثميناً: 
وبالشكر والتقدير حقيقاً وقميئاًء باعتبار الأهمية العلمية التي يتميز بها 
الكتاب» وباعتبار إيصاله أوَّل مرة إلى القارئين باللغة العربية» وباعتبار 
الجهد القيّم الذي بذلته لجنة من الباحثين من مركز الشيخ أبي الحسن 
الندوي - أثابهم الله من واسع نؤله وفضله ‏ في ترجمة الكتاب من اللغة 
الفارسية إلى العربية» وتخريج نصوصه.ء ورفلده بتعليقات مفيدة. 

« والأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي» أحدٌ علماء الحديث 
المبرّزين في الهندء تخرّج في دار العلوم بندوة العلماء في لكنوء وقرأ 
على فضلاء مشايخهاء واشتغل بتدريس الحديث وعلومه» في دار العلوم 
المذكورة» وفي جامعة فلاح دارين كجرات» ثم استقرٌ به النوى في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين , 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

« وصرف عنايته للبحث والتأليف والتحقيق في هذا الميدان» حتّى 
ضان أحد فرسانه؟ ورزقه الله تعالى. همد عاليةً:.وجلدا عاقيا علق البحث 
ومكابدة مشاقه في دأب لا كلل فيه ولا ملل. 

ومن قرأ تعليقاته على كتاب «التعليق الممجدا., أو «ظفر الأماني». 
لعلامة زمانه في الهند عبد الحي اللكنوي» عرف الشأوّ الذي بلغه في 
الاطلاع والمعرفة بالحديث وفنونهء أجزل الله له المثوبةَ فيما قدَّمء وبارك 
في أعماله وأوقاته» ومتّعه بدوام العون والتوفيق لخير المقاصد. 

« وكان آخرّ ما صدر له في خدمة السّنّة النبوية الشريفة» إخراجٌ 
«الجامع الصحيح) م البخاري» في طبعة جديدة ذات حلة قشيبة» مع 
حاشية نفيسة علّقها الشيخٌ المحدّث أحمد علي السهارنفوري 
(ت917؟1ه). واعتمد في أصله الذي علق عليه هذه الحاشية» على 
لسحتيق تتفل إحداهما بأصل :شرف الدين أبى التحسن علي اليونيتي 
(ت١١/اه)ء‏ والثانية بأصل رضي الدين ا العف الحسن بن محمد 
العدوي الصغاني (ت500ه)» وهما أصحٌ الأصول للجامع الصحيح في 
العالم» عليهما عوّلَ الشراحٌ المتأخرون؛ كالعسقلاني» والعيني 
والقسطلاني. 

والحمد لله في البدء والختام . 


5 ذو القعدة سنة 1455اه 


ك2 الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 


تقديم بقلم: سماحة الأستاذ الجليل محمد الرابع الحسني الندوي 
تت را ا لد 


9 


امعذاميا 


تعقديم 


بقلم: سماحة الأستاذ الجليل محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء لكنو (الهند) 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

« أما بعد: فهذا كتابٌ قيّمٌ مفيدٌء في موضوع مهم جداً. هو 
موضوعٌ الثقة بعظمة صحابة الرسول كلوه وبمكانتهم الدينية العالية» بناءً 
على الصحبة المخلصة الحاصلة لهم من سيدنا خاتم النبيين كَل الذي 
أكمل الله له ديته» وأتمّ عليه نعمته» وجعل في صحبته تأثيرا لا نظيرَ له. 

« ذكر الله في كلامه المجيد رضاه عن صحابة رسوله الكريم كَل 
وقبوله عملهم. 

« قام الإمامٌ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي 
بتأليفٍ هذا الكتاب في التعريف بهؤلاء ومدحهم. 

« والإمام الدهلوي من أجل علماء عصرهء ومجدّد المنهج 
الإسلامي الصحيح في شبه القارة الهندية في القرن الحادي عشرء أدّى 
بجهده العلمي والفكري الديني دوراً عظيماً في إحياء الفهم الصحيح 
للدين» وتجديد الفكر الإسلامي على المنهج الراشدء وعرض الشريعة 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الإسلامية في صورة متناسقةٍ شاملة» وكشت عن أسرار الأحكام الشرعية 
ومقاصدها وحِكّوهاء ومازجٌ بين العقل والنقل» وبين الفقه والحديث» 
ووَقّقَ بين المذاهب الفقهية الرئيسة» وأصلمٌ العقائد» ونشرٌ الكتابَ 
والسَّنَّةَ» وردَّ على المذاهب الضالة الدخيلة على الإسلام» وقصّرٌ الفجوة 
بين المذاهب الفقهية المستقيمة السائدة» ورف الفجوة بين المنتمين إليهاء 
وعرضٌ الشريعة الإسلامية وشعبّها وأبوايّها في ترابط ونظام وتناسق 
واتزان. 

« وبهذا الشمول العجيب والتنوّع النادر للفكر الإسلامي الأصيل» 
والعلم الديني الراسخ والفهم لروح العصرء والتنبّه للأخطار والتحديات 
التي كان يحيِلّها المستقبل» وإعداد العدة لمواجهتها: أصبح نموذجاً 
كاملاً للمصلح الديني والمجدد الإسلاميء إِنّهِ بذل جهدّه في المجالات 
الغلاقة :الكبترئالسجال الغلهي» :والسجحال الدذيتى واتمجال 
الاجتماعى. 

« أما في المجال العلمي: فإنّه رأى أنَّ المناهج التعليمية الإسلامية 
تعتني بالفنون العقلية أكثر من اعتنائها بالمصدرين الأصلين الإسلاميين: 
الكتاب والسّئة» فدعا إلى تغليب المصدرين الجليلين في التعليم 
الأنبللامن + وقد آثرت تجهودة فق :ذلك تأثيرا كبيرا ,واستعا: 

« وبدأت المدارسنٌ الإسلامية بهذا التأثير المفيد تعتنى اعتناءً لائقاً 
بالمصدرين الأصلين للعلوم الإسلامية» إلى أن اعترفّ بعض كبار علماء 
النبوي الشريف. 

فشكنا أله جف كن أسوان' الشتريعة الإملاية للدين» فاويهد 
الاقتناع العلمي بأحكام الشريعة الإسلامية بتأليفه كتابا مهما جليلا باسم 


تقديم بقلم: سماحة الأستاذ الجليل محمد الرابع الحسني الندوي 
«حجة الله البالغة» قدّم فيه أسراراً وحكماً للشريعة الإسلامية» يتعرّف 
القارئ من خلالها الميزة الفائقة لهذه الشريعة الغراء التي أكملها الله 
تعالى على خاتم أنبيائه» وأتمّ بذلك نعمته على أتباع هذا الدين المبين. 

« وألّف كتاباً مهمّاً آخر باسم «جِفدُ الجيد في الاجتهاد والتقليد» 
عرض فيه ضرورةً التقريب بين المذاهب الفقهية المختلفة» وبحت ما ساد 
بين العلماء من التفرّق والخصومة في شأن التقليد والاجتهاد» التي جرَّت 
إلى مشاجرات بين علمائهاء وقد تحوّلت هذه المشاجراتٌ في بعض 
الأحيان إلى خصوماتٍ شديدةٍ» وتعصب عنيفٍ. 

« إِنّه لفتَ نظر العلماء إلى أنَّ الشريعة الإسلامية تتّسمٌ لآراء 
مختلف المجتهدين في المذاهب المختلفة. 

« ولفتٌ النظرٌ كذلك إلى أنَّ التقليد الذي يتبعه أبناء المذاهب 
الفقهية الجليلة والاجتهاد البحت الذي يدعو إليه المخالفون لأئمة 
المذاهب الفقهية ليس مما يبعثُ على الخصومة» بل يجورٌ لكل واحدٍ 
العمل منهما في مجاله. 

« والكتاب المهم الثالث الذي ألّفْه هو هذا الكتاب «إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء». وذلك عندما رأى أن طائفة من الناس ينتقدون 
صحابة رسول الله يه الذين صحبوه بمحبة خالصة» وبذلوا النفسّ 
والنفيسّ في سبيل حمايته وطاعته» فأحبّهم الرسول يَكِلَةِ ورضي عنهم. 

لقد رأى الإمام الدهلوي أنَّ طائفة من الناس ينكرون تفضيل 
الصحابة رضوان الله عليهم» واتّخذوا هذه الأفكار دينا لهم فيذمّونهمء 
وينكرون استحقاقهم خلافة رسولهم الكريم كَلِ بعد وفاته» ورغم ذلك 
فإنهم يدّعون أنْ الرسول كَل أوصى بالخلافة لعلىّ وأولاده من فاطمة» 
ومَنْ جاء بعدهم من الأحفادء وزعموا لهم العصمة والقداسة أيضا. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

« فبناءً على ما وجد الإمام ولي الله الدهلوي في ذلك من خطر 
ديني» وانحراف» أوجب على نفسِهٍ إبطالَ هذه الفكرة الضالة» وإثبات 
عظمة الصحابة و#يرء وهم الذين تربَوًا على يدٍ خاتم النبيين محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين يَليٍ تربية كاملة» ورافقوه في أحوال الشدّة 
والقسوة واحتمال الأذى في طاعة الله ورسوله ككلَةِ» وبخاصة الخلفاء 
الراشدون الأربعة الذين قاموا بخلافته يكِيِ من بعدهء والذين وفق اللهُ 
عامّة الصحابة بانتخابهم»ء وذلك لتقدّمهم وامتيازهم في صحبة 
الرسول كله فقد سبقوا عامة الصحابة في الحب والطاعة» وثبتوا ثباتا 
كاملاً على الإيمان واتباع الرسول يل 


« لقد لقي الصحابة وي كلهم في طاعة الله ورسوله يك أذىّ 
شديداًء وإهانة من المشركين» ورغم ما كانوا عليه في جاهليتهم من شِدَةٍ 
وأنفةٍ إلا أنهم احتملوا الأذى في سبيل الإسلام» فقد آمنوا بالإسلام» 
ورافقوا الرسول كله وصاروا أتباعاً له مخلصين ملتزمين بضبط النفس 
وكظم الغيظ مهما بلغ بهم الأذى والإهانة» وذلك طاعةً لأمر الله تعالى؛ 
خاصّةً في عهدهم المكيء الذي امتدٌ ثلاث عشرٌ عاماًء وعملاً بقول الله 
تعالى: كوا يديك وَأَقيُوأ الصّلرَة4 [النساء: 007]. 

« وفي العهد المدني أذن الله تعالى لهم بالجهادٍ عند الضرورة» 
وكانوا في هذا العهد ملتزمين بما يأمرهم به رسولهم الكريم كلوه فقد 
قضوا في غزوة الأحزاب مده ثلاثة أسابيع في الشتاء وتحتّ السماء ليلا 
ونهاراً صابرينَ على المشقة والبرد والجوع؛ ليمنعوا عدرّهم من اجتياز 
الخندق» ولم يبدوا لرسول الله كَكِةِ ضجراً ولا استسلاماء وكان امتحاناً 
قاسياً 'كديدا » واتجهر] كه تجاا ناهر 


٠‏ وكذلك في شأن صلح الحديبية الذي كان في نظرهم إهانةً 


تقديم بقلم: سماحة الأستاذ الجليل محمد الرابع الحسني الندوي 


ذما- 
شديدة لكرامتهم» وكانوا أقوياء في ذلك الوقت لدفع هذه الإهانة» 
ولكنهم صبروا على طاعة رسولهم كَلْْ بفضل إيمانهم وتقواهم. 

« وتوفي الرسول الكريم كلٍِ الذي كان داعياً إلى دين الحق» 
وقائداً وأميراً للأمة التي تكونت بدعوته» وأصبحت أمةً هادية 
مسؤولةً عن تنفيذ أوامر الله تعالى في السرٌّ والعلن» وعن تبليغ دعوة 
الحق» وتحقيق إرادة الله في الأرض» يقومٌ على كل ذلك نخبةٌ من 
الرجال الأوفياء لمنهج رسول الله يكوه متأسّين به في كل ما يأتي وما 
يدع . 

« يذكر الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي 
أهمية ذلك» ويشرخ أمرّ خلافةٍ النبيّ كله بعد وفاته يكِِوِ وضرورتها 
لتنظيم المسلمين إجماعياً» وإقامة الحدود فيقول: «الخلافة هي الرئاسةً 
العامّةٌ في التصدّي لاقامة الدين بإحياء العلوم الدينية» وإقامة أركان 
الاسلام» والقيام بالجهاد, وما يتعلّقُ به من ترتيب الجيوش والفرض 
للمقاتلة وإعطائهم من الفيء. والقيام بالقضاءء وإقامة الحدودء ورفع 
المظالم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء نيابة عن النبي كلا . 

«ثم يقول مبيّاً معنى «إقامة الدين» وزيادة إيضاح له: «عندما ننظر 
إلى الأمور نظرة استقراءء وننتقل كن الجرديات إلى الكليات: ومن 
الكليات إلى الكلية الواحدة الشاملة للجميع, نصل إلى نتيجةٍ أنّ الجنس 
الأعلى لهذه الأمور من الجزئيات المتشتتة والكليات المنتشرة, (وكأنها 
كلية الكليات) هي تلك الحقيقة (الكلية الجامعة) التي عنوانها إقامةٌ 
الدين» والتي تندرجٌ تحتها أنواغ وأجناسُ أخرى. منها إحياء العلوم الدينية 
الفن كلشمل على تعلينع الكتاب والسُّنَّة والتذكيرء والموعظة. يقول الله 


له كعرهة ري 


تعالق ١‏ كر الف مك قى الأيعة زولا عت ذا عن لحف ورك 


إزالة الذذ خلافة الخلفاء 
2 إزالة الخفاء عن خلا 
َيُعِلُْهُم آل الكنب وَلَكِسةَ وإن كوأ ين كَل لنى صَللٍ مين 2©»* 00 

« وبناء على ذلك قام الإمام ولي الله الدهلوي بتأليف هذا الكتاب 
المهم «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» شرحا وإثباتا لما راه من ضرورة 
الذبٌ عن الخلفاء الراشدين المهديين» الذين كان لهم دورٌ مهم في نشر 
الإسلام بعد وفاة الرسول كك وردّاً شديداً على الطائفة المنحرفة عن 
الحق» التي تقوم برفض الخلافة» وتتّخذ فكرةً الوراثةٍ والإمامة القدسية 
بدلا منهاء وحصرها في فرع من فروع ابنة واحدة من بنات النبي كلل . 
وعى الا تعن يرنفن خلؤفة الخلفات: بل تجاوزت إلى ذتيم وستمفة 
أيضاًء وهم الذين أحبّهم الرسول يلةِ وأحبوه كما جاء في كتاب الله 
تعالى لقوله: ظححنَدُ سول لله وان مه آذ عل الكثار يمك يم نهم 
سهد قد مشلا ون لد رصنا 0 في تجُوههم ين أرِ السَجُودٍ دَلِكَ 
مَكلكُمّ فى 5 كله ف الْضل كَرْرْع خْرمَ سَطَهُ كَاَيَهُ هتشتفقا تأستر 
عَلَ سوه. يسَجِبُ الرُرَّمَ لتجبظ بهم الْكْقَار 3 قا قا ات 
متهم مَغْفرَةٌ وجرا لين )> [الفتح] . 

« وكان انتخابٌ الخلفاء الراشدين من صحابةٍ الرسول كَلِلهِ قد تم 
باختيار الصحابة ورضاهمء وتمّتْ بيعةٌ كل واحلٍ من الخلفاء الأربعة 
بصورة إجماعية» وكان عملّهم بعد تقلدهم الخلافةَ على أحسن مستوى في 
التأسّي بالرسول الكريم يَلَِةِ في شوؤن الحياة الإيمانية والعملية والقيادية 
كلهاء وهم الذين تربوا تربية كاملة على يد خاتم النبيين محمد وَكة في 
الجوانب المختلفة من الحياة الإسلامية» واستفادوا من هذه التربية النبوية 
الكريمة في أداء واجبهم القيادي والتوجيهي» واستحقّوا بذلك خلافة 
رسولهم الكريم محمّد يلِةٍ في إدارة نظام الحياة للأمة الإسلامية. 


.)87 /١( «إزالة الخفاء»‎ )١( 


تقديم بقلم: سماحة الأستاذ الجليل محمد الرابع الحسني الندوي 


« وقد أشاد القرآن بصبرهم ومصابرتهم طوال العهد المكيء. 
وسججل ثباتهم وأثنى عليهم ثناءً بالغاً فقال: «إإنَّ ال تلوأ رينَا َه َ 


هله 1 هه سج عر ره 


م ساسا سر سه ف رُم 2 م رعو 2 00101 4 
اسْتَمَكموأ مَتَنْرّْلُ عَلَيهِمْ الْمَليِكَةُ ألا حََاوا ولا ححروا وأَبشِروا بِالْنَةِ الى 
دنا - 1 5 له ص 0 700 و ا 
كَثَ عدون 4 [فنصلت]» وقال تعالى: رض أله عَم ورضواً عَنْه بج 

.]٠٠١ [التوبة:‎ 


« وفي العهد المدني قَضّوا عشرةً أعوام في الكفاح والجهاد 
بالأنفس والأموال» وظهر جليا ثباتُهم على الإيمان» واتباغهم رسولهم كَل 
مهما وقعت لهم من الأحوال القاسية» قال الله تعالى: ين الْمومِينَ رِجَالٌ 
ديلا )» [الأحزاب]. 

« ثم جاءت مرحلةٌ ما بعدّ الرسول كل. مرحلةٌ نيابتهم عنه بتطبيق 
منهجهء الذي تلقوه عنه» وتربوا عليه في حياته كوه وتشاوروا في 
انتخاب مسوؤل يقوم بهذا الواجب. 

« وأجمعوا على انتخاب أقرب أصحاب الرسول كك إليه وأوفقهم 
لرأيه يل في مناسبات عديدة» واختاره الرسول كك في آخر حياته لإمامة 
الصلاة نيابة عنه عند مرضه. 


« فبناءً على كل ذلك اتفقوا على اختيار سيدنا أبي بكر 
الصدّيق ويه لنيابة الرسولٍ كَل إثرّ وفاته. وقام سيدنا أبو بكر مله 
بخلافة رسوله الكريم يَلِكٍ في أداء المهمات التي جدّث بعد وفاة 
الرسول يلِ بكل دقةٍ وأمانةٍ وعزيمةٍ وهمةٍ» وقضى في هذا العمل سنتين» 
فكان في قمّةِ الوفاء لمنهج رسول الله كلد وجعل الإسلامَ قائماً وثابتاً 
ثبوتاً قوياً على الخط الذي قام به رسول الله كل وذلك في حال محنةٍ 
وخطرء وذلك لأن طائفة من الناس ارتدت عن الطاعة والإيمان إثر وفاة 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الرسول الكريم يَلِيْهِ ممّن كانوا في أقاصي الجزيرة العربية؛ لأنهم لما 
رأوا وفاة الرسول كَلٍ لجؤوا إلى انتهاز الفرصة للخروج عن اتباع 
الإسلام» فارتدوا عنه ارتداداً» فوقف سيدنا أبو بكر الصدّيق ذه وقفةً 
صمودٍ وعزيمة»ء وقاتلهم حتّى رجعٌ الناسٌ إلى اتباع الحق» وعاد الإسلام 
إلى شوكته وقوته» وسيره على الخط الذي كان رسمّه خاتم النبيين 
محمد يكلو ووصلت دعوةٌ الحقٌّ إلى أقاصي البلاد وزالت شبهة يعض 
الناس في استمرار الإسلام بعد رسول الله كلِ. 

« ولما توفي سيدنا أبو بكر الصديق نه احتاجَ الأمر إلى مَنْ يقوم 
مقامهء ويكون قوياً مثله لمواجهة الأوضاع المتجددة» بسبب توسع البلاد 
الإسلامية» ودخول جنسيات مختلفة إلى الإسلام. 

هن وتهوفا مق وقوع الاضطراب بعد وفاته رَشَّحَ للخلافة رجلاً 
شديداً في دين الله» هي صادقاً هو سيدنا عمر بن الخطاب وَنه» وهو 
الذي كان يثقُ به رسول الله كله وكان قريباً منه كلد وكان شديداً في 
نُصرة الحقٌّ والذبٌ عن الدين المتين» وأثنى عليه الرسولٌ يل لموافقة 
بعض آرائه الوحيّ الإللهيَّ. وكان سيدنا أبو بكر الصدّيق 9ه يعرف 
ذلك» فرشحه لخلافة المسلمين. 

ه وقامَ سيدنا عمر كه بأمور الخلافة أحسنّ قيام بأقوى طريق» 
وبعزيمة صلبة لمدة عشرة أعوام. . 

» وتوفي سيدنا عمر وله وجاءتة اتويخلة شانيةة فزاع 'أصضبحات 
الشورى اختيارٌ رجل يميل إلى اختيار الرخصة أيضاًء كلّما اقتضى الأمرٌ 
ذلك» لعلا يتعبت النامس لطول قيامهم بالعزيمة» فاختاروا لذلك سيدنا 
عثمان بن عفان وَهء وهو ذو النورين» لكونه زوجاً لابنتين 
لرسول الله يَل. 


تقديم بقلم: سماحة الأستاذ الجليل محمد الرابع الحسني الندوي 

وجاء سيدنا عثمان َه واختارٌ تسهيل العمل والرخصة في أمور 
تقتضيها؛ لأنَّ أحوالَ الناس اختلفت» وضعف فيهم اختيارٌ العزيمة بسبب 
دخول أبناء بلدان مختلفة في الإسلام» وكانوا جديدين في الإسلام» لم 
يتربوا على العزيمة» فكان اجتهادُ سيدنا عثمان ذي النورين ذَفه في ذلك 
في محلّه المناسب اللائق بالظروف والأحوال» وبقي هذا المنهحٌ طوال 
خلافة سيدنا عثمان مَلك . 

« وولي الخلافةَ بعده الصحابي الجليل سيدنا علىٌ المرتضى حك 
وكان يؤْيْرٌ طريقة سيدنا عمر الفاروق # في الشدة» وبذلك حصلت 
تجارب مختلفة في إدارة شؤون المسلمين في أثناء الخلافة الراشدة» وكل 
ذلك كان مأخوذاً من عمل الرسول كللٍ وفْقّ الأسوة النبوية الشريفة 
للمجتمع الإسلامي الفاضل للعمل في كل جانب من جوانب الحياة. 

« ولا شك أنَّ كل ما وقع منذ العهد المكي للنبوة إلى خلافة 
سيدنا علي بن أبي طالب نه كان تحت حكمة إللهية وتدبير إلهي 
حكيم؛ لأنْ الله تعالى أكملَ الدين» وأتمّ نعمة الإسلام. وإكمالٌ الدين 
يتحقَّقُ حين تظهرٌ جوانبه المختلفةء فكانت خلافةٌ هؤلاء الخلفاء الأربعة 
مثالاً لذلك» ليكونَ ذلك نبراساً للمؤمنين إلى ما شاء الله في اختيار 
الأسوة المثالية بجوانبها المختلفة» وفق المنهج النبوي الشريف . 

« وبناءًَ على ذلك كان أخطرٌ شيء هو ظهورٌ فرقةٍ تنكرٌ صلاحَ 
الخلفاء الراشدين وجدارتهم بخلافة المسلمين. 

ويكتب عن ذلك الإمام ولي الله الدهلوي: (إِنْ شأن هذه الفرقة 
(في نظر أولئك الذين يعرفون تاريخ مذهبها ومعتقداتها الأساسية وفهمها 
وتصورها للدين» الذين درسوا كتبّها المعتبرة» ومصادرها المعتمدة لدى 
أهلها دراسةً مباشرةً) ليس شأنْ خلافٍ في الاجتهاد والقياس أو فرقة 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
جانبية لا تخرجُ عن نطاق الشريعة الإسلامية» بل إِنّهها تحمل إزاء التصور 
الصحيح للدين الذي يُبنى أساسّه على الكتاب والسّنّة وعظمة مكانة 
النبوة» وعقيدة ختم النبوة: تفكيراً مستقلاً» وتصوراً دينياً مقابلاً» ويمكنٌ 
أن يُقدّرَ ذلك إلى حدٌ ما مِنْ عقيدة «الإمامة» لدى الفرقة الاثني عشرية 
التي تعتقدٌ أنَّ الإمامةً نظيرٌ النبوة» بل تفضلها وتفوقها في جوانب كثيرة». 


« ويذكر الإمام الدهلوي: «يقول قار ولي الله عفِيَ عنه: إِنَّ 
بدعة التشد راجت في هذا العهد وانتشرت» وتأثرت طبائمٌ العامة 
بشبهاتهم التي أوردوها تأثراً عميقاً» ونشأت في قلوب معظم أهل هذه 
المنطقة شكولكٌ وشبهاتٌ كثيرةٌ في موضوع ثبوتٍ خلافة الخلفاء 
الراشدين» 0 


« وشعوراً بخطورة هذه الفرقة التي تريد أن تهدمٌ أساسسَ بناء نظام 
الخلافة الإسلامية بمخالفة الأولين من حملة هذا الدين المتين وذمهمء 
فقام الإمام ولي الله الدهلوي بتأليف كتاب مهم في هذا الموضوع هو 
هذا الكتاب (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» 

« يقول سماحة الشيخ الندوي عن أهمية هذا الكتاب: «لم يكن 
نظرٌ الإمام الدهلوي إلى السطح الظاهري من هذه الفتنة التشكيكية 
المدبّرة» بل كان ينظرٌ ببصيرته الثاقبة إلى أعماق تلك المؤامرة الخطيرة» 
التى كانت ترسّبٌ فى داخله» والتى كانت تظهرٌ نتائجها البعيدة الخطيرة 
مثل خيبة الإسلام وإخفاقه في عهده الأول الزاهر» وأنّ صحبة النبي كلل 
لم تثمر ولم تفعل فعلها في تكوين مجتمع صالح فاضل يوثق به. 

« ومن نتائج هذا النوع من التفكير والاعتقاد الطبعيّة وجودٌ عدم 


)١(‏ (إزالة الخفاء» /١(‏ لالا). 


تقديم بقلم: سماحة الأستاذ الجليل محمد الرابع الحسني الندوي 


1]- 
الثقة بصيانة القرآن الكريم» وبقائه على أصالته وصحّته عن طريق 
الصحابة الذين شهدوا نزوله وتلقوه عن النبي المعصوم وَْةْ مباشرة» 
وذلك في خير القرون» وكذلك الاضطراب في صحّة الأحاديث ونقل 
السّنّهَ النبوية» وجميع الأمور التي اتفق عليها المسلمون)"”"© 

« ويقول الإمام ولي الله الدهلوي عن تأليفه لهذا الكتاب: «والواقع 
أن نور التوفيق الإللهي ألقى في ذُوْع هذا العبد الضعيف عِلماً مستقلاً 
بكل.وضوح وتفصيل» حتّى عَلِعَ عِلْمَ اليقين أنَّ إثبات خلافة الخلفاء 
الراشدين اصل من أصول: الدين عظيمغ .وما لم.يتمسك الإنسان بهذا 
الأصل تمسكاً قوياًء ولم يَعْضّ عليه بالنواجذء بقيث كل مسألةٍ من 
مسائل الشريعة معرّضة للشك والضعف)”". 

» ويقول سماحة الشيخ العلامة أبو الحسن علي الحسني 
الندوي”": ويشتمل هذا الكتاب ‏ علاوةًٌ على الأدلة والبراهين على 
إثبات خلافة الخلفاء الراشدين وذكر مناقبهم ومآثرهم وإنجازات 
عهودهم» ومجموعةٍ قيّمَةٍ صالحةٍ من كلماتهم وتوجيهاتهم - على فوائدٌ 
غالية» وتحقيقات نادرة» وكات لطيفة» وموادًٌ قيمة» لا تتوفّر في كتب 
العقائد وعلم الكلام بصفة عامة» ولا في كتب التاريخ والسير. 

« منها تحديد القرون الثلاثة» وبيان الفرق بين الخلافة والملك 
وتفاصيلهماء وشرح الملك العضوضء والتصريح بِأنْ دولة بني أمية 
وسلطنتهم المطلقة لم تكن خلافة. 

« وهو وإن كان يرى أنَّ الخلافة الراشدة انقضت مع سيدنا 
علي نه لكنه يتجتب الطعنّ والوقيعة وإساءة الظن بسيدنا معاوية مَيلكه 


.)١7/1( (؟) «إزالة الخفاء»‎ .)51١0١/54( «رجال الفكر والدعوة»‎ )١( 
.)51١5/5( «رجال الفكر والدعوة»‎ )*( 
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وينصح بهء بناء على ما ورد في فضله ومناقبه من أحاديث وآثار”"' . 

« هذا هو الموضوعٌ المهمٌ الخطيرٌ الذي أضرّ إضراراً شديداً 
بالمنهج النبوي الشريف لإمارة المسلمين» وكان سبباً لتفريق المسلمين 
وإهانة صحابة حاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله الآمين عَلة. 

ل فرأى الإمام أحمد بن عبد الرحيم الشاه ولى الله الدهلوي من 
الضرورة الشديدة تأليفت كتاب فى بيانٍ انحرافٍ شديدٍ أصبح ببؤيدا عل 

«فقام الإمام الدهلوي بتأليف هذا الكتاب» وكان نصمّه باللغة 
الفائسة:وتضفة تاللقة العريية م 

« وطبع هذا الكتاب ‏ لأوّل مرة ‏ بإشارة من الشيخ جمال الدين 
خان وزير بهوفال» وبعناية الشيخ محمد أحسن الصديقي عام (1854١ه)‏ 
بالمطبع الصديقي ببريلي» وكان عنده ثلاث نسخ من الكتاب» قام 
بالمقابلة بينها وتصحيحهاء منها نسخة الشيخ جمال الدين ببهوفال» 
ونسخة ثانية للشيخ أحمد حسن الأمروهي» ونسخة ثالثة للشيخ نور 
الحُسن» وهناك من القرائن ما يدل على أنَّ المؤلف الإمام لم يُعِدُ النظرٌ 
فى الكتاب. 

ف-وضندرة” الطبحة القاتبة للكماب: من أكاديفية سيبل الاهور 
باكستان عام (797١ه)»‏ الموافق (1915م)» وهي صورةٌ عن الطبعة 
الأولىء وثْقِلَ الكتابٌ إلى الغربية بعناية المجلس العلمى بدابيل». ولكته 
لمايتتشر في العالم_العربي كما يتبغي. 

« ونقل إمامٌ أهل السَّنّةَ الشيخ عبد الشكور الفاروقي اللكنوي هذا 


.)١557/1١( «إزالة الخفاء»‎ )١( 
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ناد 
الكتاب إلى اللغة الأردية» ولكنّ هذه الترجمة تنتهي إلى الفصل 
الخامس» وأسماها «كشف الغطاء عن السّنَّة البيضاء»» ويشتملٌ ما طبع 
منها على ست وثلاثين وثلاث مئة صفحة» وتم طبعها في عمدة المطابع 
بلكنو عام ألف وثلاث مائة وتسع وعشرين من الهجرة النبوية. 

« والآن يقومٌ بنشره بعد تحقيق وتعليق مفيدين المحقّقٌ البارع 
لكتب الحديث فضيلة الدكتور الشيخ تقي الدين الندوي» الذي شغل 
منصب أستاذ الحديث النبوي الشريف سابقا في جامعة العين بالإمارات 
المتحدة العربية» وقبل ذلك شغل هذا المنصب الجليل في جامعات 
إسلامية كبرى في الهند» ويخدم كتبّ الحديث بالتحقيق والتعليق. 

« ومن أهمٌ أعماله في هذا الصدد إصداره لأصحٌ نسخةٍ للجامع 
الصحيح لإمام المحدّثين أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وْأَنْهُ بعد مقابلةٍ شاملةٍ لنسخ عديدة 
صدرت في القرون المختلفة» ونالت ثقةًٌ وأهميةً لدى المهتمين بالحديث 
النبوي الشريف. 

« ولا زال فضيلةٌ الشيخ تقي الدين الندوي يخدمٌ علوم السّنّهَ بشرح 
كتب مهمة قيّمة في الحديث النبوي الشريف وعلوم متصلة به» وتنال 
جهوذه العلمية هذه تقديراً وثناءً من رجالات العلوم الإسلامية في العالم 
الإسلامي. 

« كما أنه اعتنى اعتناءً كبيراً بما أفاد مجدد القرن الثاني عشر 
الإمام أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى» ومنه هذا 
الكتاب المهم الجليل الذي يصدره فضيلة الدكتور الشيخ تقي الدين 
الندوي بعد بذل جهد كبير في تحقيق مشكلاته» ومقابلة نصوص الكتاب 
بنسخ مختلفة له» وكتابة التعليق على ما يقتضي التعليق» وشرح ما يحتاج 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-1:] ش 
من الشرحء فعملّه هذا عمل مفيدٌ يستحقٌ كل التقدير, ويكون فيه نفع 
للدارسين لهذا الموضوعء وإنه طلب منّي كتابة تعريف لهذا العمل 
الجليل؛ وكنتٌ أراه فوق درجتي» ولكن استجابة لطلبه قمتٌ بكتابة هذا 
التقديم» وأدعو الله تعالى القبول لهذه الخدمة العلمية الدينية المهمةء 
والله ولي التوفيق. 

كر كتبه 


محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء لكنو (الهند) 
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تقديم الكتاب 


بقلم: العلامة الداعية الإسلامي الكبير 
السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي 


ريه ا 9 


0 أهميّة ة كتاب «إزالة الخفاء» وامتياره وتفرّده : 
٠‏ إن ن الكتابٌ الذي يلي كتابّ «حجة الله البالغة» في القيمة 


إن 


وال هميّة» والذي عق مآئرة الإمام الدُهلوي الفريدة هو كتاب (إزالة 
الخفاء عن خلافة الخلفاء» 

« وإنَّهِ لكثير من خصائصه ومزاياه كتابٌ فريدٌ في موضوعه» ويزخر 
مدان كناك لاا لكات الدكيتة في ف والؤخارات الكادرة اللطيفة 
وتتوفّر فيه نماذجٌ كثيرةٌ» تدلٌ على تدبّر الإمام الدهلوي الكّلويل» وتفكيره 
العميق في كتاب الله تعالى» وتجاوبه الموهوب معهء وفهمه الغائص 
الذفيق» وشرعة اللديهة» والتفظن: لمكتونات الآيات» وإشازاتها الدقيقةة 
وعمقٍ الاستنباط ودِقّتهء ووفرة الذكاء» وتوقد الذهن؛ بحيث يتوصّل به كل 
مُنْصِف سليم الفكر إلى أنَّ هذا العلمَ ليس كسبياً وكتابياً صِرْفاً» وأنَّ مؤلّت 
هذا الكتاب ليس صَنيعٌ المناهج الدّراسيّة المُتداولة وكتب الفين و أضةك 


دق انظر: «رجال الفكر والدعوة» (9/:5؟5). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الفقه وعلم الكلام الشّائعة في عصرهء يقتيلك منها ويجممٌ قتات مائدتها 
فحسبء بل إِنَّ علمه نابعٌ من الموهبة لاني والفُيوض الإللهيّة الخاصّة. 

« وقد صَدرتُ من قلم الإمام الدهلوي نفسه عفواًء هذه الكلماتٌ 
التاليةٌ في مبدأ الكتاب: 

«والواقعٌ أنَّ نور التّوفيق الإللهي ألقى في رُوع هذا العبد الضعيف 
علماً مستقلاً بكلّ وضوح وتفصيلء حبّى علمَّ علّم اليقين أنَّ إثبات خلافة 
(الخلفاء الراشدين) أصلّ من أصول الدين عظيمٌ؛ وما لم يتمسّك الإنسان 
بهذا الأصل تمسّكاً قوياًء ولم يعض عليه بالنواجذ» بقيت كل مسألةٍ من 
سانا :القورينة مددية انلكو لفطك 1 

« حنّى إِنْ العلماء الكبار الذين كانت لهم خلافاتٌ مع الإمام 
الدهلوي» وكانوا موغلين في العلوم العقلية» ومنهمكين فيهاء بل كانوا 
يحتلون مكانّة الإمامة فيهاء لما وقع بصرّهم على هذا الكتاب لم 
يتمالكوا أَنْ أثنوا على مؤَلّفه. واعترفوا بتبحُر علمه» وسعة معرفته» ودقة 
نظره» يقول الشيخ محسن بن يحيى الترهتي» صاحب «اليانع الجني»: 

«إِنّ العلامة فضلَ حقّ بن فضل إمام الخير آبادي”'' وقعثُ في يده 
نسخةٌ من كتاب 9إزالة الخفاء». فكان أولع بهاء ويكثرٌ النظرٌ فيها أوان فراغه 
من دروسهء وسائر ما يشغله من شأنه» فلمًا وقفّ على كثير منها قال لِمّحضر 
من الناس "تن الذي متت هدر الكنات لد رخاز لا زرى لد ناع 1" 


)١(‏ (إزالة الخفاء» (١//ا)2‏ طبع أكاديمية سهيل» لاهور.س. 

(؟) اقرأ ترجمته في: «نزهة الخواطر» (ج7): وقد وقعت بينه وبين أبناء الإمام الدهلوي 
والذين كانوا على طريقته مطارحات علمية» ومناقشات دينية» لذلك كانت لشهادته 
قيمة كبيرة. 

(9) انظر: «اليانع الجني» (ص97)» المطبوع مع رجال الطحاوي» و«نزهة الخواطر» (7/ 
1') ترجمة الإمام الدهلوي. 
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« وقد وصف العلامة فخر المتأخرين أبو الحسنات عيد الحى 
اللكنوي (ت5١١١ه) ‏ الذي يعطرقة شخر علمة ولتزغة وسعة نظره 
القاصي والداني ‏ في كتابه «التعليق الممجد على موطأ الامام محمد) 
كتابّ (إزالة الخفاء» بأنّه «كتابٌ عديمٌ النظير في بابه)”" . 


الصلة بين «ححة الله البالغة» و«إزالة الخفاء»: 


« لقد كانت الحاجةٌ بعد تأليف كتاب «حجة الله البالغة» الذي 
عُرِضَ فيه نظام الإسلام الجامع الشامل المتناسق بطريق يثبت علاقته 
بالحياة والمجتمع والمدنية» ويوضح أنه بدون تنفيذ الأحكام الإسلامية 
المتعلّقة بالعقائد والعبادات والحياة الاجتماعية لا يبقى أي أملٍ في قيام 
مجتمع صالح رشيد» ومدنية صالحة» وحياة اجتماعيّة متّرنة عادلة. 


« كانت الحاجةٌ لبيان هذه المقاصد والأهداف وتكميلها والقيام 
بهذه المرحلة بطريقة علمية تحقيقية (تروي غليل الأذهان والطبائع العقلانية 
لعهد الثورة العقلية التي كان قد أظل زمانها) وإلى الكتابةٍ في خصائص 
النظام الاجتماعي في الإسلام وطبيعته» وأهدافه وغاياته ونطاق عمله. 
وعن «الخلافة» (الهيئة الإدارية العالمية الدائمة» الصريحة المنصوصة لهذا 
النظام) بهذا البسط والتفصيل» والأدلة من العقل والنقل» وشواهد 
التاريخ» وفوق كل ذلك في ضوء الكتاب والسَّنّة النبوية الواضحة» 
وتفضحٌ الضلالات والظنون الخاطئة التي ظهرت في هذا الصدد منذ زمن 
قديم» والتي نشأت بناءً عليها فرقة جديدة”''» كانت قد أحدثت لسيطرة 
العناصر الإيرانية في عهد الإمام الدهلوي نفسه ‏ بصفة خاصة ‏ من 


. التعليق الممجّد: (ص2,)550 طبع المطبع اليوسفي‎ )١( 
(؟) المراد بها: الفرقة الإمامية الشيعية.‎ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الاضطراب الفكري واليلبلة العقلية ما تخطّى حدودٌ المعتقدات 
والأعمال» إلى نظام الحكومة وسّلطة المسلمين العليا في الهند» وجعلت 
مستقبل المسلمين في الهند في خطر تحوم حوله الشكوك والشبهات. 

« إِنْ شأنَ هذه الفرقة (في نظر أولئك الذين يعرفون تاريخ مذهبها 
ومعتقداتها الأساسية وفهمها وتصوّرها للدين» والذين درسوا كتبها 
المعتبرة ومصادرها المعتمدة لدى أهلها دراسة مباشرة) ليس شأن خلافٍ 
في الاجتهاد والقياسء أو فرقة جانبية لا تخرحٌ عن نطاق الشريعة 
الإسلامية» بل إِنَّها تحملُ إزاء التصوّر الصحيح للدين الذي ينبني أساسه 
على الكتاب والسّنَّةَء وعظمة مكانة النبوة» وعقيدة ختم النبوة» تفكيراً 
فمتقلة “-رتصورا ينا مفاياة : وبمك أن بقدر للك إلى عد سانا مو 
عقيدة «الإمامة» لدى الفرقة الاثني عشريّة» التي يفك أن الأماف نظي 
النبوة» بل تفضلّها وتفوقُها في جوانب كثيرة9". 

« يقول الإمام الدهلوي وهو يبيّن الغرض الأساس من هذا الكتاب 
وغايته الأولى: 

«ليقول الفقيرٌ ولي الله عفا الله عنه ‏ إِنَّ بدعة التشيع راجت في 
هذا العهد وانتشرت» وتأثرت طبائعٌ العامة بشبهاتهم التي أوردوهاء 


)١(‏ وقع لدينا أخيراً كتاب «الحكومة الإسلامية» لقائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني» 
الذي يعرف بآية الله العظمى الإمام الخميني» فقد جاء فيه في (ص258) بعنوان 
«الولاية التكوينية» بعد التصريح بأنْ الأئمة يملكون الخلافة التكوينية» وتخضع 
لحكمهم وسلطتهم جميعٌ ذرّات هذا الكون» ما يلى: 
«وإنّ من ضرورياتٍ مذهبنا أنَّ لأئمتنا مقاماً لا يقربه مَلَكّ مقرّبٌء ولا نبيّ مرسَلٌ» 
وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديثء فإِنْ الرسول الأعظم ييَِِ والأئمة (ع) 
كانوا قبل هذا العالم أنوارأء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة 
والزلفى ما لا يعلمه إلا الله». («الحكومة الإسلامية» طبع كتبخانه بزرك إسلامي - 
إيران) . 
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ونشأت في قلوب معظم أهل هذه المنطقة شكوك وشبهاتٌ كثيرةً في 


موضوع ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين)""'. 


« لم يكن نظرٌ الإمام الدهلوي إلى السطح الظاهر من هذه الفتنة 
التشككية العديرة كل :كان ينطراء متصئزفة الغافية ان إلى أعماق :تلك 
المؤامرة الخطيرة التي كانت ترسب في داخله» والتي كانت تظهر نتائجها 
البعيدة الخطيرة (مثل خيبة الإسلام عاق في 59 الأول الزاهرء وأنَّ 
صحبة النبي كَل لم تثمر ولم تفعل فعلها في تكوين مجتمع صالح فاضل 
يوثق به. 

« ومن نتائج هذا النوع من التفكير والاعتقاد الطبيعية وجودٌ عدم 
الثقة بصيانة القرآن الكريم» وبقائه على أصالته وصححته» عن طريق 
الصحابة الذين شهدوا نزوله» وتلقّوه عن النبي المعصوم يَكَِةِ مباشرةً» 
وذلك في خير القرون» وكذلك الاضطراب في صحة الأحاديث ونقل 
السّنََّ النبويّة» وجميع الأمور التي اتفق عليها المسلمون). 

« ولذلك يقول الإمام الدهلوي: «كل مَنْ يحاولُ هدم هذا الأصل 
(ثبوت الخلافة الراشدة وصحّتها) وينكرٌ هذا الأصل الأصيل من الدين 
نمأ يحاول هدم جميع الشّعَبِ الدينية»7" , 

ويزيد قائلاً: «إِنْ الخلفاء الراشدين هم الواسطةٌ بين رسول الله كلل 
وبين أمته في أخطٍ القرآن الكريم وتلقيه9". 

« ثم يدرِجٌ الإمام الدهلوي في هذه الدائرة تلك الشُعب والعلوم 
التي حصلت ثروتها للأمّة عن طريق الخلفاء الراشدين؛ كعلم الحديث» 


.)01/4/1( «إزالة الخفاء» (١/ل/الا). (؟) (إزالة الخفاء»‎ )١( 
.)5/7( المصدر السابق:‎ )9( 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
وعلم الفقهء والإجماع على المسائل المجتهد فيهاء والقضاء على 
اختلاف الأمة» وعلم الإحسان (الذي سمي أخيراً - بعلم السلوك). 
وتوضيح الفرق بين مراتب علوم الحكمة والأخلاق الفاضلة والأخلاق 
المذمومة» وتدبير المنزل» وسياسة المدنية» كل هذه العلوم والفنون 
والشعب الدينية انتقلت إلى الأمة عن طريق الخلفاء الراشدين» وبتعليمهم 
ومنهج عملهمء وتدينٌ لها الأمم كلّها فى ذلك . 

#ولذلك كان هن المتاستيةء سداد أن ”يشترع ب تعد تاليف 
«حجة الله البالغة» الذي هو تفسير علمي ونظري للإسلام - كيف طبّقت 
هذه الأصول والتعاليمٌ الإسلامية بعد عهد النبوة ‏ مباشرة ‏ في عالم 
الواقع بنجاح منقطع النظيرء وكيف ظهرت في صورة عملية» وطبّقت على 
الحياة بطريقة رائعة» وما هي الآثار التي عادت بها على المجتمع 
البشري» وكيف قضت على مدنيّتين عتيقتين جبّارتين تملكان أزمّة السّلطة 
والسّيطرة حتى اقتسّمتا العالم الْمُتمدّن كُلَّه ويرجع تاريُها إلى قروت 
عريقة في القدمء وكانتا تزدهران وتتقدّمان تحت ظلّ الحكومات 
(الساسانية والرومية) وفي قيادتهاء وتؤثران على الحياة الإنسانية وتطبعانها 
بطابعهاء كيف انتهى دورهماء وذهبتا أدراج الرياح؟!”" . 


## مؤلفات قديمة أخرى في الموضوع: 
الاجتماعي والسلطة الحاكمة ودائرة نفوذها وعملها إلا على كتب معذدودة 


2 


(بغض النظر عن درجتها وكيفيتهاء بل في عددها وكمّيتها كذلك)» ويحتل 


.)57/5( انظر للتفصيل: «إزالة الخفاء»‎ )١( 
 09/1؟( انظر للتفصيل: (إزالة الخفاء» (5/ 05) عنوان «تحطيم الدولة الساسانية»‎ )( 
عنوان «تحطيم الدولة الرومية».‎ )7 


تقديم الكتاب بقلم: العالامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي 
كتابٌ الإمام أبي يوسف -1١١7(‏ 87١ه)‏ تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة 
(رت١15١ه)‏ وقاضى القضاة فى الخلافة العباسية المعروف ب«اكتاب 

: 200 5س 0 5 53 0 : زد كم مله 5 
الخراج»"'' مكانة أُوَّليّة وأساسيّة في هذا الموضوع. إلا أنْ نطاق البحث 
فيه لا يخرج عن وسائل الدخل للدولة الإسلامية وماليتها ونظام 
المحاصيل والخراج فيها. 


« وأول كتاب بسيط يجدرٌ بالذكر في هذا الموضوع هو كتاب 
«الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لقاضي القضاة العلامة أبي الحسن 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي  ”75(‏ ٠102ه).»‏ وقد جاء في 509 
صفحة من القطع المتوسّطهء ويدورٌ الكتابٌ حول موضوع الإمامة. 
وحكمها الشرعي وشروطها وكيفية انعقادهاء والمناصب التي تولّى 
تفويضهاء وتعيين المسؤولين عليهاء وواجبات الإمام ومسؤولياته. 
وأحكام تعيين القضاة والأئمة» وولاية الصدقات» والجزية والخراج» 
وغير ذلك من الأحكام» وكذلك إقامة الحدودء والحسبة وغيرهاء ولم 
يرد فيه أي بحثٍ في ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين وصحتها ومآثرهم 
ومناقبهم ومكانتهم في الدين. 


« ومن أضخم الكتب في هذا الموضوع «الغياثي» واسمه الكامل 
١غياثٌ‏ الأمم في التياثٍ الظلم”"'» وهو تأليف شيخ الإمام الغزالي 
المعروف. وأستاذ الأساتذة في عصره إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك الجويني 4١4(‏ - 418ه)» وقد ألف هذا الكتاب بإشارة من 


)١(‏ وقد طبع مؤخراً بتحقيق الدكتور إحسان عباس» وصدر عن دار الشروق بمصر. 

)2( طبع هذا الكتاب بتحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب» وبعناية: الشيخ عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري على نفقة الشؤون الدينية لحكومة قطر عام ١٠4١ه»‏ ويشتمل 
الكتاب على 1١١‏ صفحة من القطع الكبير. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
وزير الدولة السلجوقية الفاضل المعروف نظام الملك الطوسي (108 - 
665ه) (مؤسس المدرسة النظامية بيغداد ونيسابور) لمطالعته ومراجعته. 
وقد كان هو في الحقيقة وزيرٌ الملك ألب أرسلان» وملك شاه السلجوقي 
ومعتمده» ولكنّه كان في الوقت نفسه رجل هذه الدولة العظيمة بل 
الإمبراطورية الكبيرة الوحيدء وشخصيتها المركزية"”"". 

وهذا الكتاب يدورٌ حول الأحكام الشرعية للإمامة وصفاتها 
وواجباتهاء فقد ذكر في القسم الأول منه صفات الآئمة والولاة والقضاةء 
كما جاء فيه البحث في أنه إذا لم يوجد للمسلمين إمامٌ فماذا يجب عليهم 
عند ذاك؟ 

كما ذكر فيه صفات المفتين والأمراء وفضلهم» وما هي الواجبات 
العائدة على الأمة عند غيبتهم؟ وماذا يجب على المسلمين إذا تسلط 
عليهم حاكمٌ فاقد الأهلية بالسيف والقوة؟ وإذا خلا عصرٌ من العصور من 
أصحاب الإفتاء فكيف تعمل الأمة وما هي مسؤوليتها؟ وما هي الأسباب 
التي توجب خلع الإمام وعزله؟ 

ثم جاء في تفصيل ذكر الأحكام الفقهية التي يفرض على الأمة 
معرفتها والعمل بها عند فقدان المفتين. 

ومن هنا يتحوّل الكتابٌ إلى كتاب في الفقه الشافعي» وليس في 
الكتاب أي مبحث في موضوع ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين فيضي 
إذ إن الكتاب يعالِجٌ ‏ في الحقيقة ‏ موضوعَ الأحكام الشرعية للإمامة 
وصفاتها وواجباتهاء وتردُ في الكتاب في مواضع كثيرة تعريضات بكتاب 
«الأحكام السلطانية» للماوردي وانتقادات على مؤلفه. 

« والكتاب الثالث الجدير بالذكر في هذا الموضوع هو «السياسة 


دلق انظر لْترجمته : «وفيات الأعيان»» لابن خلكان» و«طبقات الشافعية»). 


تقديم الكتاب بقلم: العالامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي 
الشرعية في لام الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية 11١10‏ 
ه).؛ وقد صرح المؤلف العلّامة في مقدّمة كتابه هذا بأنْه وسالة 
مختصرةٌ اشتملت على أصول السياسة الإللهية والنيابة وأحكامها التي لا 
يستغني عنها الراعي ولا الرعية. 

والكتابُ ‏ في الأصل - تفسيرٌ وتفصيلٌ للآية الكريمة: «إإنَّ أله 

يأْمرَح أن نُوَمُوأْ الأمت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكمثر بَيْنَ الاين أن مَحْكْماْ يألمد 

- إلى قوله تعالى: ‏ #8...دْلِكَ حير وَأَحَسَنْ ويك 46 [النساء: مم 09]. 

فعنوان الباب الأول من القسم الأول: «الولايات»» وعنوان الباب 
الثاني «الأموال»» وجاء البحث في القسم الثاني أولا عن حدود الله 
تعالى وحقوقه» ثم حقوق العباد» واشتمل الكتاب على ١58‏ صفحة من 
القطع المتوسط”"' . 

ولم يتعرّض المؤلّف في هذا الكتاب للمباحث التاريخية والأصولية 
والكلامية المتعلّقة بالخلافة الراشدة» والخلفاء الراشدين» التى يحتلّ فيها 
و جم لكات للد كانه لنشة وا لان رز لواف ار ا وه 
الناحية لكانت زيادةً قيّمةَ في المكتبة الإسلامية العلمية والبحوث 
الموضوعية» ولكنّه كتب بقلمه السيّال وعلمه الزاخر في هذا الموضوع 
على صفات «منهاج السنّة) الذي 5 فيه نموذجح بحره العلمي الزاخرء 
وجولاق قلمه القوى السلسال3 , 


أ الم 
د 
آ 


مكانة الخلافة ومنزلتها في الإسلام: 
ف يتجِلّى فى القزان الكريم وَالسْئه"الثبوية المتشرفة 'عَصوّن اغقتاق 


.م١197594 بين أيدينا طبعة رابعة للكتاب صدرت من دار الكتاب العربي بمصر عام‎ )١( 
فم راجع: «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» ج5).‎ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الدعوة الإسلامية والدين الحنيف والمؤمنين به في صورة جماعة منظمة 
متضامنة متراصّة. وكلمات «الأمة» و«الملّة» و«الجماعة» التي استخدمت 
لهم كلّها تدلّ على هذه الحقيقة دلالة واضحةً» ويعرف أصحاب العلم 
والبصيرة أنْ هذه الكلمات المستخدمة في لغة الكتاب والسَّنَّة 
واصطلاحهماء لم تستخدم ‏ إطلاقاً - لمحض التصوّر السطحي للكثرة 
العددية والتجمّع البشري العام الذي لا يملك أي وزن أو تاثير في تاريخ 
الأديان والملل ولا في مقادير الشعوب والحضارات. 

ه بل لقد زخر القرآن الكريم كلّه في صدد بيان وقائع الأمم السابقة 
حيناً» وفي التعرّض لبيان أسباب القوة والضعف والهزيمة والغلبة حيناً 
آخر بعدم تأثير الكثرة العددية» وخمّة الجموع البشرية» وفقدانها لأيّ وزن 
واعتبارء وغلبة الشر والفساد رغم وجود الأفراد الصالحين الأخيارء 
وشقاء الإنسانية وبؤسها وضعف الحق وخذلانه» كل ذلك مما يؤكد على 
أن الأفراد المتفرّقين ‏ مهما كان عددهم ‏ لا يحملون في ميزان العقل 
والعدالة أهمية كبيرة وفائدة مرجوّة عامة. 

« إِنْ الأهداف التي يرمي إليها الإسلام تشتمل على إصلاح العلاقة 
بين العبد والمعبود وتنظيمها وتقويتهاء ثم توسيع نطاقها وتعميمهاء. 
ومحاولة سبك الحياة الإنسانية في قالبها.ء وتصحيح العلاقات وتطبيقها 
بين أفراد الجماعة وأعضائهاء وتهيئة الجوّ والمناخ الصالح لحياة آمنة 
وادعة مطمئنة» مهذّبة جميلة زاهية» تتوفر فيها الفرص الكاملة لأداء 
حقوق العباد ورب العباد» والبلوغ إلى غايات الكمال ومدارج الرقي 
والفضل التي أودعت صلاحيتها في فطرة الإنسان. 

« لقد حاول الإسلام ألا تضيع العبقرية البشرية وقوتها العلمية في 
مقاومة تلك الأخطارء والتوقّي من تلك الخسائر والأضرار» وإزالة تلك 


تقديم الكتاب بقلم: العالاامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي 


لقا- 
المفاسد والأمراض التي تنجم - تارةً ‏ نتيجة الحياة الممرّقة غير المنظمة 
ومن القوانين الوضعية تارةً أخرى» ولا بدّ لذلك من خلافة وإمارة تنبني 
على الاعتقاد بقانون نازل من السماء وشريعة ربانية» وحاكمية الإله 
الواحد وألوهيته وربوبيته. 

« أما الشريعة الاللهية فَإنّه يلزم الاعتقادٌ فيها بأنها منزلةٌ من الله 
العليم الحكيمء وأنّها بريئةٌ من الأخطار والمصالح الشخصية والأغراض» 
وأنها فوق العصبيات» والمحسوبيات» والعلاقات. 

وأنا القلافة والامارة فائس بح عليها أن كرة تر جنانا: ضالها: 
وممثلة صادقة للشريعة الربانية» بعيدة ‏ إلى حدٌ المستطاع البشري 
والإرادة الإنسانية ‏ عن التمييز والعصبية بغير حق» بريئة عن عدم 
المساواة بين الناس» والمحاباة والمداهنة في الدين. 

« وقد أصدر الشارع عليه الصلاة والسلام لتكميل هذه الأهداف 
وتحقيقها وظهور نتائجها وثمارها ‏ من أول الأمر ‏ تعاليمٌ وإرشاداتٍ 
يضطرٌ المسلمون - بناءً عليها ‏ أن يكوّنوا جماعة منظمةً مترابطةً تخضع 
لأحكام ولي الأمر وإدارته» الذي يمتاز عنهم ‏ بصفة عامة ‏ بكثير من 
الخصائص» ويحافظ على مصالحهم ومنافعهم وحاجاتهم» وقد اختاروه 
في ضوء أصول الشريعة السّمْحةٍ المَرئْة العادلة» فإذا كان ذلك الإنسان 
يتولى «الإمامة الكبرى»» فإنّه فى ب: «خليفة المسلمين»» و«أمير 
المؤمنين»: أو «الإمام». أمّا إذا كان نائباً عنه» أو مرشّحاً منهء أو اختاره 
المسلمون لتنفيذ أحكام الشريعة وفصل الخصومات وتنظيم الحياة الدينية 
الاجتماعية - بشكل جزئي حال دافيز امير , 

لقد كان اختيار الخليفة وترشيحه من تلك الواجبات الأساسية على 
المسلمينء أن قُدّمَ أكبرٌ المحبين للرسول يل وصاحبّه الصادقٌ الوفيُ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
المستميتٌ دونه» سيدنا أبو بكر الصديق وَنه» وتولى الصحابة الكرام 
الذين كانوا يفدونه كه بالمُهَح والأرواح» ويفضّلونه على الأنفس والأبناء 
والآناء رضي الله حتهعاوارضائ مع اهل النبت الطتئين الأطهار. :+ 
فَضْلَ هذه القضية» وترشيعحٌ خليفة المسلمين» وتعييئه على دفن الجسد 
الطاهر كلوه ولا يزال هذا تقريباً - دينَ المسلمين وطريقّهم عند وفاة 
أي خليفةء واختيارٍ خليفة آخر. 

« وبقي العالم الإسلامي بدون خليفةٍ أيّام غياب الخليفة المسترشد 
بالله» ووقوعه في الأسرء حيث اعتقله السلطان مسعود السلجوقي في 
العاشر من رمضان عام (514ه) وذلك لمدة قليلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 
وسبع ليال» وقد كان هذا حادثاً أليماً» وتجربةً جديدةً قاسيةً» عَشَّى 
بسببها على العالم الإسلامي السوادٌء وعلاه الحزنُ والكآبةُ» وقامت لها 
بغدادٌ وقعدت» وفي تعبير المؤرّخ ابن كثير: 


«انزعج الناسُ لذلك» وزُلزلوا زلزالاً شديداً صورةً ومعئّى» وجاءت 
العامة إلى المنابر فكسروهاء وامتنعوا من حضور الجماعات» وخرج 
النساءٌ في البلد حاسرات» ينُحْنَ على الخليفة» وما جرى عليه من 
الأسرء وتأسّى بأهل بغداد في ذلك خلقٌ كثيرٌ من أهل البلاد» وتمّت فتنة 
كيز" واشرت في الأقالم »:والنضد الخال على :ذلك سهز فى التعلةة 
والشناعةٌ في الأقاليم منتشرةٌء فكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه يُحذْره 
غِبَ ذلك وعاقبة ما وقع فيه من الأمر العظيم» ويأمره أن يُعيدَ الخليفة 
إلى مكانه ودار خلافته» فامتثل الملك مسعود ذلك)” . 


.)7١8/17( «البداية والنهاية»» لابن كثير‎ )١( 


تقديم الكتاب بقلم: العالامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي 
الصديق َيه خليفةٌ للمسلمين عام (١١ه)‏ إلى عهد الخليفة المستعصم 
بالله العباسي (0ت105ه) من الخليفة المسلم. 

هون القصيذة الماساونة الحوينة المنظرة للقلرث والأعاد الى الها 
الشيخ سعدي ‏ الذي كان بعيداً عن مركز الخلافة في شرا على حادق 
شهادةٍ الخليفة المستعصم بالله التي يقول في مطلعها ما ترجمته بالعربية : 

القد خسن للسعناء أن نتطل علق 'الأزهن الدهاء هداق شقوط 
المستعصم أمير المؤمنين) . 

تُصرّح بنظرة المسلمين إلى الخليفة والخلافة» ما هو تصرّرهم لهاء 
وما هي عواطمهم التي لا يملكون حبسها وكَبْتَها على حرمان العالم 
الاشلامى :فنها؟ , 


التعريف الجامع المانع للخلافة : 

« لقد عرّف الامام الدّهلوي ‏ الذي كان يملك بصيرةً نافذة» ودراسةً 
عميقة واسعةً للكتابء والسَّنَّةء والفقه» والعقائدء والكلام» والسيرة» 
والتاريخ: وكان عارفاً بأسرار الشريعة وحقائقها ‏ الخلافة تعريفاً جامعاً 
مائعاً يصعب أن يعرف بأفضل وأدقٌ منهء وإنّ كل لفظة من ألفاظ هذا 
التعريف تحمل في طيّاتها سِجِلَاً من المعاني والحقائق والأمثلة» يقول: 

«الخلافة هي الرئاسة العامّة في التصِدّي لاقامة الدين بإحياء العلوم 
الدينية» وإقامة أركان الاسلام» والقيام بالجهاد. وما يتعلّق به من ترتيب 
الجيوش» والفرض للمقاتلة» وإعطائهم من الفيء» والقيام بالقضاء. وإقامة 
الحدودء ورفع المظالم» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء نيابة عن 
النبى 1 


.)87/1١( «إزالة الخفاء»‎ )1١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ه ثم يقول مبيّناً معنى «إقامة الدين» وزيادةً إيضاح له: 

١عندما‏ ننظرٌ إلى الأمورٍ نظرةً استقراءء وننتقل من الجزئياتٍ إلى 
الكليات؛. ومن الكليات إلى الكلية الواحدة الشاملة للجميع؛ نصل إلى 
نتيجةٍ أنَّ الجنس الأعلى لهذه الأمور من الجزئيات المتشتّتة والكليات 
المنتشرة الكثيرة (وكأنها كلَّيةٌ الكليات) هي تلك الحقيقة (الكلية 
الجامعة) التي عنوانها «إقامة الدين»2 والتي تندرج تحتها أنواع أخرى» 
منها: إحياء العلوم الدينية التي تشتمل على تعليم الكتاب والسّنَّة 
والتذكيرء والموعظة. يقول الله تعالى: 

كر الى ست فى الأين يشلا متم يقفأ عتم “تيه مَك 
وَيْْلَُهُمُ الكنب وَلَكَِْةَ إن كأ ين قَبلُ لنى صَكَلٍ مُبِينِ 409 [الجمعة]'"". 


# الاستدلال بالقرآن الكريم على خلافة الخلفاء الراشدين: 

« إِنَّ أروعَ ما يحتوي عليه هذا الكتاب» وأشوقَهُ لمتذوّقين مَعانِيَ 
القرآن الكريم» هو ما استدل له الإمام الدهلوي على انعقاد خلافة 
الخلفاء الراشدين» وأنهم أصحابٌ الخلافة الراشدة الحمّة» وأنه تحمّق 
بهم الأمرٌ التكويني الرباني والمشيئة الإلهية» بآياتِ كريمات من القرآن 
الحكيم» ولفت الأنظارٌَ إلى تلك الإشارات» بل التصريحات في الآيات 
البيّنات» التي تثبت بداهة ‏ بل في صورة نتائج رياضية قطعية في بعض 
المواضع ‏ أنّ هذه الآيات لا تَصْدُقٌ ولا تَنْطَبِنُ إلا عليهم» ولا يمكن أن 
يراد بها غيرهمء وأن هذه النبوءات الواردة في الآيات لا ترجمٌ إلى غير 
أشخاصهم. وأن الوعودً التي انطوت عليها تلك الآيات لم تتحقّق في 
عهدٍ غير عهد خلافتهم» فلو سحبنا ‏ من الوسط ‏ شخصياتهم وعهودهم 


.)85 و‎ 8”/١( المصدر السايق‎ )١( 


تقديم الكتاب بقلم: العالامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي 
لظلَّت هذه الأوصاف بذون ما تصدق عليهء ولباتت هذه الوغودُ تنتظِرٌ 
التحقّقٌ والوقوع . 

« نختارٌ من بين الآيات التي أوردها الإمام الدهلوي آيتين اثنتين 
كنموذج» منها آية من سورة النورء يقول الربّ كيك : 
كد لَه لين 202 :م5 ويا التدلفتق تله فى لاط 
كما انتخْلت الت من قَلِهِمْ وَلسَكَْنَ له ديبم اليف أن لم 
ولسبدلهم من لم ل 2 
كلت 9 هم التَسِمُنَ )4 . 

يقول الإمام الدهلوي: إِنْ هذا الوعدٌ (بالاستخلاف في الأرض 
وتمكين الدين والأمن بعد الخوف) إِنّما كان مع أولئك الذين كانوا 
موجودين وقتّ نزول سورة النور» وقد تشرّفوا بالإسلام» وبصحبة النبيّ 
عليه الصلاة والسلام» وشاركوا في تأييد الدين الحنيف ونصره. 

ماري - بصراحة ووضوح -: إِنّْ هذا 0 
سيدنا معاوية وَْهء ولا مع بني أمية وبني العباس الذين لم يكونوا ‏ حين 
ذاك ‏ قد دخلوا في الإسلام» ولا كانوا موجودين في المدينة المنورة. 

ا المالس ع السمك ولا من المعقول أن تُولّى جماعةٌ 
المسلمين كلها الخلافة في الأرض» وترون كلهم في وقت واحد 
منصب الخلافة» فلا يمكن أن يراد بذلك إلا بعض الأفراد المعدودين. 


يقول: 

«إِسْتَخْلِفتَهَرٌ#؛ أي: ليستخلفنَ جمعاً منهم» والطاعةٌ والانقيادٌ من 
لوازم ذلك» ثم عند ما يتحقَّقٌ هذا الوعد يظهر الدين كلهء» وتحصل له 
السلطة والسيظرة الكاملة» وليس كما يقول الاثنا غشريون: إن الديخ 
المرضي عند الله يبقى ‏ دوماً - مستتراً مخفياً» ولذلك اتخذ أئمةٌ أهل 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


البيت التقيةَ شعارّهم» ولم يقدَّرْ لهم أن يعلنوا ديتهم ويظهروه جهاراً 
وعلا نية . 

من 2 ديهم ليف ريص لم4 أفادت هذه الآية: أن ذلك 
الدين الذي لا يُقَدَرُ على إظهاره فى زمن هذه الخلافة الموعودة؛ ليس 
دكا عرفا فطنارا كين إن ندال ”11 كد لكا يفول الله تفال 

«#وَلْبَدْلبُم من بد َنِم أمتاك ؛ أي: إن الله تعالى يخلق في عهد 
هذه الخلافة (الموعودة) م من الأمن والطماتيتة والسلام بدلا من جو 
الخوف والفزعء ويشت ذلك أن هؤلاء المستخلفين وسائر المسلمين 
يعيشون وقت تحقق هذا الوعد في أمن وسلامء لا يرهبهم الكفار ذوو 
الدياناتٍ المختلفة» ولا تُخيفهم جماعةٌ أو قوة. 

وبالعكس من ذلك يقول الإماميون: إن أئمة أهل البيت ما زالوا فى 
خوف ومطاردة وفزع» وأنهم استخدموا «التقية» وأنهم واجهتهم - دائماً - 
من قبل المسلمين أنفسهم محنٌّ وبلاياء» وعانوا من الذلة والإهانة» ولم 

5 3 زفق 

يعيشوا يوما مؤيدين منصورين 
المهاجرين الأولين والحاضرين وقت نزول آية الاستخلاف» فإذا لم يكن 
الساعة ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 0" . 

« والآية الثانية هي آية سورة [الفتح: »]١7‏ يقول تعالى : قل 
لْمَُلْنِتَ من الأعراب سَتْدْعَوَنَ إل هوم أولى بأسن سيل تقيلوي أذ قلت ون ليك 


220 «إزالة الخفاء») (١1//ا7١).‏ (0) المصدر السابيق 58/1 1). 
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و سرع 2و 24 سس ره را سكم سرس سك ب ان سحي ولع سك لياس 4 ع حتت 
د أنَّهُ ما حسسنا وإن تَمَوََوَا كا دوليم ين قَبَلُ يُمَذْبَكرٌ عدا ليما 46 . 
وقد بيحث الإمام الدهلوي ف هذه الآية بحثاً 1 وخلاصته : 
أن نبي الله يكِيْهِ خرج عام (5ه) مع جماعة كبيرة من أصحابه ‏ بناءً على 
رؤيا رآها ‏ إلى مكة المكرمة» قاصدين أداء العمرة» وقد خرج معه يَلِلِ 
عدذ كدر من أصحابه لخطورة الخادت»: وظروف مكة الشكرمة» وبخطر 
قيام قريش بالمعارضة والمعاداة» ولكن لم يخرج معه الأعراب (سكان 
لفسخ الإحرام» ومعاهدة الصلح مع قريش الذي ذكر فى كتب السيرة 
والعديق فصل ووقمك هفاك بيعة الرضواة القن اعلى اله تمالك 
للمشاركين فيها بنعمة رضاهء وبشرهم بالفتح القريب. 


ثم أعلن في سورة الفتح هذه أنْ الأعراب ‏ الذين لم يكونوا 
حاضرين وقت صلح الحديبية» والذين انصرفوا عن الزمالة والمشاركة في 
هذه المهمة العسيرة الخطيرة ‏ لا يصحبون ولا يشاركون في هذا الفتح 
القريب (فتح خيبر) (الذي وقع في شهر محرم الحرام عام لاه)» يقول الله 
تعالى : «سَيَفُولُ الْمْمَلَوْنَ نا اظلَقشْر إِك مَمَانِمَ لَأْمْدُوها درون مَبْع 
يدرك ل ذلا 6 امد قل أل *حتفكة مكدر 36 2 هن فل 
مسرن عل لخد ونال اذا ل شفيرة ِلّا قلا )»> [الفتح] . 

ثم قيل بعد ذلك لهؤلاء المخلّفين: إِنّه لا يؤذن لكم بالمشاركة في 
الفتح القريب (فتح خيبر) والاستمتاع بمغانمه» ولكنكم ستدعون إلى 
حرب مع أناس أولي بأس شديد»ء من صفاتهم أنهم أصحاب قوة 
وشجاعة وبأس». ومن خصائصهم أنهم إما أن يقاتلوا أو يدخلوا في 
الإسلام» وليس هناك حل وسط (كالجزية مثلاً)» وأنّ هذه الدعوة والنداء 
الى كقذه "لحرت الال كو ن الهانعكه المي والقول. عد اماك وان 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الداعي إليها يكون له من الوزن والاعتبار» ويكون له من وجوب طاعته 
على النامن. أنكم إذا قبلتم دعوته وأطعتموه ه يؤتكم الله أجراً حسناًء وإن 
5 وانصرفتم كما ام من قبل» يعذبكم الله عذاباً أليماً» يقول الله 
تعالى: قل لِلْمْحَلَفِينَ نّ الْدَعرَانِ سَحُدَعون ِل وم ل ان سَدِيرٍ لير أو 
لتقت إن ليتوا تويك الله عا بتك ون ترا كا وك ين قن 13 
عَدَابئًا ليما ()6 [الفتح]. 

يقول الإمام الدهلوي: «يثبتٌ من قوله تعالى: «َأسَبَدْعَوْنَ» 
بالاقتضاء أنه يكون في المستقبل داع يوجّه الدعوة للأعراب (سكان 
البادية» الذين لم يخرجوا مع الجيوش الإسلامية بمناسبة صلح الحديبية) 
إلى حرب مع قوم ليس لها إلا صورتان اثنتان: إِمّا القتال أو الإسلام» 
«ولا يدق ذلك إل على المرتدين من قبائل العرب؛. الذين لم يكن يحل 
أخذ الجزية منهم» فهم إِمّا أن يقاتلوا فيقتلوا في الحربء أو يسلموا 
ويعودوا إلى حظيرة الدين». 

ولم يتحقق هذا إلا في عهد أبي بكر الصديق #5نه» الذي قاتل 
المرتدين من العرب» وكان حكمهم الشرعي ذلك لا غير» وليس من 
الممكن أن يراد به الروم ولا الفرس الذين كانت لهم ثلاث صورء إما 
القتال أو الجزية أو الإسلام» و تغبت بذلك ‏ بداهة ‏ خلافة أبي بكر 
الصديق 5ك ؛ الع يوك درم لي اناا خالد بن 
الوليد طبه لمقاتلة هؤلاء المرتدين» ووجّه الدعوةً إلى الأعراب. 

ثم إِنَّ الوعدَ بالأجر الحسن على قبول هذه الدعوة» والوعيد 
بالعذاب الأليم على الإعراض عنهاء ليس إلا حقّ الخليفة الراشدء 


000 
ومنصيه ا" 
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[]- 
© محتوياثٌ قيّمَةٌ أخرى في الكتاب: 


« ويشتمل هذا الكتابٌ ‏ علاوةً على الأدلة والبراهين وعلى إثبات 
خلافة الخلفاء الراشدين» وذكر مناقبهم ومآثرهم» وإنجازات عهودهم. 
ومجموعة قيّمة صالحة من كلماتهم وتوجيهاتهم ‏ على فوائدٌ غاليةٍ 
وتحقيقاتٍ نادرة» ونكاتٍ لطيفة» وموادٌ قيمة» لا تتوفر في كتب العقائد 
وعلم الكلام بصفة عامة» ولا في كتب التاريخ والسيرء منها تحديد 
القرون الثلاثة''"2: وبيانٌ القَرّقٍ بين الخلافة والملك» وتفاصيلها؟. 
وشرح الملك العضوض. والتصريح بأنْ دولة بني أمية وسلطتهم المطلقة 
لم تكن خلافةٌ» وهو وإِنْ كان يرى أنَّ الخلافةً الراشدةٌ انقضت مع سيدنا 
علىّ ذنه» لكنه يتجنْب الظّعن والوقيعة وإساءة الظن بسيدنا معاوبة ضتإنه 
وينصح بهء بناء على ما ورد في فضله ومناقبه من أحاديث وآثار”" . 

أما خلفاء بني أمية بعده فيقول في حقهم ‏ بكل صراحة -: «لَمَّا 
تسلط عبد الملك: (بن همروان) غلى الحكومة 'ؤالك الفوضى واللاضطراب) 
وظهرت أمورٌ الخلافة الجائرة ‏ التي بيِّنها الرسول كلِِ في أحاديث 
متعددة ‏ على مسرح الوجود”*2. 


- العلامة شهاب الدين محمود الآلوسي (.... م-١7١١ه)المعروف‏ باروح 
المعاني»» يقول الآلوسي: «المراد بالمغانم: مغانم خيبر» كما عليه عامة المفسّرين 
«سَتُدْعَوْنَ ِل مَوَرِ أزل بأسِ سَيِير»ه [الفتح: .]١5‏ وهم على ما أخرج ابن المنذر 
والطبراني عن الزهري: بنو حنيفة» ومسيلمة» وقومه أهل اليمامة؛ وعن رافع بن 
خديج: إِنا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم مَنْ هم» حتى دعا أبو بكر ذَليه 
إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنهم أريدوا بهاء وشاع الاستدلال بالآية على صحَةٍ إمامةٍ 
أبي بكر ديه : «روح المعاني» (ص١١٠‏ - .)0١4‏ 

.)١755/1( المصدر السابق‎ )0( .)١77-17١/1( «إزالة الخفاء»‎ )1١( 

9) المصدر السايق .)١557/1١(‏ 

(:) «إزالة الخفاء» »)١577/1(‏ ويقول المؤلف عن يزيد بكل صراحة: «دعاة الضلال يزيد - 


ص إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

« ومن خصائص هذا الكتاب احتواؤه على مادّة زاخرة في المنهج 
الفقهي لسيدنا عمر الفاروق طللنه ) ولفتاواه وأحكامه وَأَوضْ قضيته» وقد تكوّن 
منها ظهور «فقه الفاروق 5ه" . 


« ولعلٌ هذه الخطوة نحو عرض «فقه الفاروق ونه) بصورة متميّزة 
فريدة» وجمع اجتهاداته وأقيسَّته وفتاواه؛ كانت الخطوةً المباركةٌ الأولى 
التي أنجزها الإمام الدهلوي مع أولياته وسوابقه العديدة» ولم يُؤلف ‏ إلى 
الآن ‏ في هذا الموضوع أي كتاب مستقلٌ جامع» إلا أن الدكتور محمد 
روّاس قلعه جي رتب كتاباً ضخماً كبيراً باسم «موسوعة [فقه] عمر بن 
الخطاب [عصره وحياته] وَييه؛» قامت بنشرها مكتبة الفلاح بالكويت 
ويشتمل الكتاب على 7817 صفحة من القطع الكبير”" . 

« ومع إثبات خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » ودر فضلهم ومناقبهم ومآثرهم وخدماتهم العظيمة بإسهاب 
وتفصيل يتجلى فيه تذوّق الإمام الدهلوي للموضوع» وحماسه واندفاعه 
نحو الإشادة بجليل أثرهم» والذي كان تلبيةً لحاجة ماسّة كانت من 
مقتضيات عصرهء ومن العوامل والدوافع القوية إلى تأليف هذا الكتاب. 


« لم يتحمّظ الإمام الدهلوي في ذكر مناقب سيدنا علي بن أبي 
طالب وجلائل أعماله ومآثره ولم بيصن فى ذلك بشىء » بل ذكر سيدنا 
علي بن أبى طالب ويه بكلّ حب وإجلالٍ» واعترافٍ بحقوقه ومكانته 


0 بالشامء والمختار الثقفى بالعراق». «حجة الله البالغة» (5/ 2)5١7‏ وكذلك وصفه فى 
بحث المناقب بقوله: «كان منافقاً أو فاسقاً» (ص9١5).‏ 

للق راجع : «إزالة الخفاء» (؟/ 86 - .)١57‏ 

(؟) وقد طبع أخيراً في دار التفائس ببيروت في سلسلة الموسوعة الفقهية عام ١40١ه‏ - 
١1م.‏ 
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الحليلة بوعواط قف الت والشوق تحر آهل 0 بتفصيل 
وإفاضة» وقد بدأ مناقب سيدنا علي بن أب طالب صَلِينه وماثرّه بقوله: «ماثْرٌ 
أمير المؤمنين وإمام الشجعان أسدٍ الله الغالب علي بن أبي طالب ذيكه): 
كذلك يذكر السيدين الحسن والحسين وها بحبٌ وإجلال وإكبار. 

« ويِعُدٌ في الوقائع الهائلة العظيمة بعد وفاة النبي يَكخِ شهادةٌ سيدنا 
عثمان ونه في الفتنة الأولى التي وقعت في الإسلام''"'» وشهادةً بضعة 
الرسول ‏ سيدنا الحسين َيه في الفتنة الثانية» وأورد حديثاً من 
«مشكاة المصابيح» برواية البيهقي» يفيد أن نسبة سيدنا الحسين ذه إلى 
ارجا متي الدع نالصي وأن نبي الله كله قد تنبّأ 
باستشهادٍ سيدنا الحسين ذفك على أيدي أفرادٍ من أمته”” . 

« وقد عدَّ من هذه الفتن واقعة الحرّة العظيمة» التي انتّهكت فيها 
حرمةٌ المدينة المنورة في عهد يزيد ووقع من القتل والنهب والسلب ما 
يتدذى له :اليية«وكع"فيث؟ العدعة وأهعليا للا يان والدلة واضياك 
الحُرّمات”"» وقد انتقد الإمامٌ الدهلوي بني أمية في مواضع كثيرة من 
الكنان”؟.. وعكذا “جاء الكعاث هيزانا غادلاً وسَطا: لا يميل نحو 
الإفراط ولا التفريط» وهذا هو شعارٌ أهل السّنّة والجماعة» وموقفهم 


المثَرنْ الصحيح. 
الدّلالة على الفتن والتَغيّرات الحادثة بعد وفاة النبى كله : 


وذ إن عه اكت عم امن ذا الكقانت | ها افيه وسور ا 
مجسَّدة لتاريخ الإسلام الديني» والتغيّرات الدينية والعقلية والفكرية التي 


والعكه 
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إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 
ظراث عيه» إن :قفي الفارية الغلق #والسناسى: «الاستلام كديرة لا 
تُحصى» ولكننا لا نعثرٌ على كتاب يشيرٌ إلى معالم التغيرات الخُلقية 
والعلمية والعقلية في أثناء تسلسل التاريخ المدني والسياسي للإسلام 
(مهما كانت هذه التغيّرات الحادثة حفيفة قليلة باهتة اللون لا تكنتف إلا 
بمجهر المعرفة الدقيقة للطبيعة الإسلامية)» وكل ما يوجد في عامّة الكتب 
بهذا الصدد لا يعدو مادة متفرقة منتشرة. 

ولم يختز أحدٌّ من المؤلّفين هذا الموضوع عنواناً لبحثه المستقل» 
أما الإمام الدهلوي فإنه يذكر الفتن الحادثة في القرون المشهود لها 
بالخير» والفتن التي حدئتُ بعده''"': واختلاف الأحكام بين خير القرون 
وشرٌ القرون'"» والتّغيرات الفكرية والمعنوية التي طرأث ضمن التغيرات 
الكلية» والتي وقعت في عهد الرسالة» وبعدٌ خير القرون. 

« وقد جاءت عناوينٌ هذه المباحث كما يلي: 

ظهورٌ الكذبء التقعّر والمغالاة فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم 
وتجويدهء والاكتفاءً بقراءة القرآن الكريم وتلاوته» وقلةٌ التدبر والتفقهٍ 
فيه» والتقعير وشىّ الشعرة في المسائل الفقهية» البحثُ والجدال في 
المسائل الفرضيّة التي لم تقع أصلاء تأويل متشابهاتٍ القرآن وإبعادٌ 
النجعة فيه» توليدٌ الأسئلة الطريفة في العقائد والإلهيات» إحداث الأوراد 
والأحزاب بنيّة التقرب إلى الله تعالى التي لا توجد في السَّنَّة المأثورة» 
الالتزام بالمستحبّات كالالتزام بالواجبات» انقراض الشورى الاجتماعية 
ومراجعة العلماء الصالحين في الإفتاء»ء نشوء فرق جديدة كالقدرية 
والمرجئة وغيرهماء رفع الثقة المتبادلة بين المسلمين» وعدم أمن بعضهم 
بعضاًء سيطرةٌ أولئك على الدولة الذين لا يتأهلون لها أصلاًء أو هم من 
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رجال الدرجة الثانية أو الثالثة» الكسل والتواني في إقامة أركان 
الإسلام”''. 


ظهور الكتاب ونشره: 

« طبع هذا الكتاب ‏ لأوّل مرة ‏ بإشارةٍ من الشيخ جمال الدين 
خان وزير بوفال» وبعناية الشيخ محمد أحسن الصديقي عام (85؟١ه)‏ 
بالمطبعة الصديقية ببريلي» وكانت عنده ثلاث نسخ من الكتاب» قام 
بالمقابلة بينها وتصحيحهاء نسخة الشيخ جمال الدين ببوفال» ونسخة 
ثانية للشيخ أحمد حسن الأمروهي». ونسخة ثالثة للشيخ نور الحَسشن» 
وهناك من القرائن ما يدل على أن المؤلّف الإمام لم يُعِدٍ النظرّ في 
الكتاب . 

وصدرت الطبعة الثانية للكتاب من أكاديمية سهيلء لاهورء 
باكستانء عام (597١ه‏ الموافق 1915م)» وهي صورةٌ عن الطبعة 
الأ 

« ونقل إمام السَّنّة الشيخ عبد الشكور الفاروقي اللكنوي هذا 
الكتاب إلى الأردية» ولكنّ هذه الترجمة تنتهي إلى الفصل الخامس» 
وأسماها ب١كشف‏ الغطاء عن السَّنّْة البيضاء» ويشتمل ما طبع منها على 
71 صفحة» وتم طبعها في عمدة المطابع بلكنو عام (759١ه).‏ 
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.)1١77/1١( (إزالة الخفاء»‎ )١( 
(؟) وكانت هذه الطبعة بين أيدينا عند كتابة هذا الباب» وقد أحلنا فيه إلى صفحاتها.‎ 


ترجمة المؤلف 


ترجمة المؤلف 


بقلم: الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ تقي الدين الندوي 
حفظه الله ورعاه 


الإمام المجدد الشاه ولى الله الدهلوي 
(غ١١51]!١١اهاع‏ 5--1015ام) 
« هو الشيخ الإمام الهمامء حجة الله بين الأنام» إمام الأئمةء 
قدوة الأمةء علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحد 
علماء الدين» زعيم المتضلعين بحمل أعباء الشرع المتين» محبي السّنّة 
وليك به لله علينا المنة» شيخ الإسلام, قطب الدين» أحمد ولى الله بن 
الدين» وكان كان أن "عبد العرية: 
وينتهى نسبه من قبل والده إلى سيدنا عمر بن الخطاب طلينه » ومن 
قبل أمه إلى موسى الكاظم كاله . 
:5 :2 600 1 
وكان أبوه الشيخ عبد الرحيه"' من وجوه مشايخ دهلي ومن 
أعيانهم, له حظ وافر من العلوم الظاهرة والباطنة» مع علوٌ كعبه في 
طريقة الصوفية. 


.)80  87”ص( انظر ترجمته فى: كتاب «أنفاس العارفين»‎ )١( 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

« ولادته: ولد يوم الأربعاء لأربع لون مو قبوالسة أربع عَيْشَرَةٍ 
ومئة وألف في أيام عالمكير» في بيت أخواله بقرية «يُهلت» في مديرية 
«مظفر نكر» بولاية أترابراديش. 
:8 نشأته : 

لمّا بلع الإمامٌ الدهلوي الخامسة من عمره أذ الكتاب» وفرغ في 
أواخر السنة السابعة من حفظ القرآن الكريم» وكذلك فرغ من العلوم 
المتداولة في هذه البلاد» وهو في الخامسة عشر من عمره» وأجيرٌ بالدرس . 

« وكان قد قرأ طرفاً من «المشكاة» و«الجامع الصحيح» للبخاري 
و«الشمائل» للترمذي» و«المدارك»» والفقه وأصوله والمنطق والكلام 
وغيرها من العلوم على أبيه. 

« وكان استفاد من إمام الحديث في زمانه الشيخ محمد أفضل 
السيالكوتي (المتوفى 57١١ه)‏ وانتفع به. 

« وبايع والدّه» واشتغل بأشغال المشايخ النقشبندية» وحصلتٌ له 
إجازة البيعة والتلقين وهو ابن سبعة عشر سنة. 

« ثم اشتغل بالتدريس نحواً من اثنتي عشرة سنة منذ (71١1١ه‏ - 
69 م) وحصل له الفتح العظيم في التوحيد»ء والجانب الواسع في 
السلوك» ونزل على قلبه العلوم الوجدانية فوجا فوجاء وخاض في بحار 
المذاهب الأربعة وأصول فقههم خوضاً بليغاً. ونظر في الأحاديث التي 
هي متمسكاتهم في الأحكامء وارتضى من بينها ‏ بإمداد النور الغيبي - 
طريقٌ الفقهاء المحدثين. 


:#ة رحلته إلى الحرمين الشريفين: 
« رحلة الإمام الدهلوي إلى الحجاز؛ وإقامته به تحتل في حياته 


ترجمة المؤلف 
الغلمية لكيه و انهو دو التسدودية مكار تارليف ١‏ كن ا تو ان 
ةا عا فاصلاً بين عهدين» نه اشتاق إلى زيارة الحرمين الشريفين» 
فرحل إليهما في سنة (57١١ه).‏ ومعه خاله الشيخ عَبيد الله البارهوي 
الفلتي. وأ بن خاله الشيخ محمد عاشق ابن الشيخ عبيد الله الفلتي» 
والشيخ نور الله الصديقي البرهانوي وغيرهم من أصحابه» فأقام بالحرمين 
عامين كاملين» وصحب علماء الحرمين صحبة شريفة» وحج في أثناء 
قيامه مرتين» وزار المدينة المنورة» وتتلمذ على كبار شيوخ المحدثين 
مي 


١‏ -الشيخ المحدث أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني 
في المدينة المنورة» وتلقّى منه جميع «صحيح البخاري» ما بين قراءة 
وسماعء وشيعاً من ااصحيح مسلم». واجامع الترمذي»» ولاسنئن اف 
داود»» و«سئن ابن ماجهاء و«موطأ الإمام مالك»)» و«مسند الإمام 
أحمداء و«الرسالة» للشافعي» و«الجامع الكبير)» وسمع منه «(مسئد 
الحافظ الدارمي»» وشيئا من «الأدب المفرد» للبخاريء وكنيياً من أول 
«الشفا» للقاضي عياض » وسمع عليه «الأمم لإيقاظ الهمم)» بتمامه. 
وأطراف باقي الكتب الستة» و«كتاب الأم» للشافعي» فأجازه الشيخ 
أبو طاهر إجازةً عامة بما تجوز له. 


« وذكر العلامة محسن بن يحيى الترهتي في «اليانع الجني"'': أن 
الشيخ أبا طاهر كان يقول: كان الشيخ ولي الله يسند عني اللفظ» وكنت 
أصحح عنه المعنى» وكتب ذلك في إجازته له أيضاً . 


« وقد كان الشيخ أبو طاهر ‏ رغم كونه محدّثاً جليلاً - حسن الظن 
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إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
بالصوفية» محترزاً عن انتقادهم» يقول الإمام الدهلوي: إن لما ذهبتٌ 
إلى الشيخ أبي طاهر للتوديع والمغادرة إلى الوطن أنشدني هذا البيت: 
نَسِيْتُ كل طريتي كنت أَغْرِقُةُ إلا طرِيْقاً يؤديني لِرَبْعِكُمْ 
وكان ردٌ الإمام الدهلوي كذلكء ويقول الشيخ عبد العزيز 
الدهلوي: لما أراد والدي العودة من المدينة المنورة قال لشيخه أبي 
طاهرء وقد سر الشيخ بهذا القول: إِنَني قد نسيثٌ كل ما قرأته سابقاً إلا 
علوم الدين وعلم الحديث النبوي الشريف بصفة خاصة» وقد صدّقت 
ذلك حياةٌ الإمام الدهلوي وأشغاله وأعماله فيما بعدء» وقد حقّق ما نطق 
به لسانهء وأثبت القول بالعمل» #يَنَ الْمْوْمِنَ يِجَالُ صَدَفاْ مَا عَ'ْهَدُوا اله 


رصم محه ع ١‏ 
علِّه» اللا 


يقول الإمام الدهلوي في شأن الشيخ أب طاهر الكردي: وهو في 
هذا العصر أحفظ أهل المدينة وأشبهُهم بالسلف الصالح في سيرته 


وطريقعة وإستاذة أقوى» ومشايحة اك . 


١‏ - ومنهم السيد عمر بن أحمد بن عقيل» وهو ابن بنت الشيخ 
عبد الله بن سالم البصري المكي» سمع منه أطراف الكتب الستة وغيرهاء 
وأجاز له بجميع مرويّاته» وهو أخذها عن جدّه لأمه عبد الله المذكور 
الذي كان في ذلك العصر حافظ الحديث"". 

 "‏ ومنهم الشيخ تاج الدين القلعي”'' (المتوفى 454١١ه)‏ مفتي 
الحنفية بمكة المكرمة» سمع منه أطراف الكتب الستةء و«موطأ مالك»» 


() انظر: «رجال الفكر والدعوة» (585/5). 

(0) انظر: (إتحاف النبيه» (ص75) . 

(9) انظر: «إتحاف النبيه؛ (ص76)» و«فهرس الفهارس» .)١189/5(‏ 

(:) انظر ترجمته في: (إنسان العين» (ص١2)7‏ و(«أبجد العلوم» (ص818). 


ترجمة المؤلف 
و«مسند الدارمي»» و«كتاب الآثار» لمحمد» وأجازه بجميع مرويّاته عن 
الحسن العٌُجيمي وأحمد النخلي» وعبد الله بن سالم البصري وغيرهم 

: - ومنهم الشيخ المحدّث وفد الله ابن الشيخ محمد بن محمد بن 
سليمان المغربي المالكي» أخذ عنه الإجازة لجميع مروياته عن والده 
حافظ الحديث ومجمع الفضائل الشيخ محمد بن محمد بن سليمان 
المغربي ‏ الذي يملك النسخة اليونينية» وجاء بها من «إستنبول» إلى 
الحرمين الشريفين ‏ وقرأ عليه زيادةً على ما تقدم ‏ جميعٌ «الموطأ» 
برواية يحيى بن يحيى المصموديء» وأجازه الشيخ بروايته"". 

وعاد إلى الهند سنة خمس وأربعين ومئة وألف. 

وأعظم الفوائد التي حصلت للإمام الدهلوي في الحرمين الشريفين 
هو تذُوّقٌ الحديث النبوي الشريف» والتوسع فيه» ومعرفةٌ مناهج علماء 
الحرمين الشريفين في التدريس والتربية» والاطلاع على مؤلفات علماء 
الحديث والتفسير وغيرهما من العلوم في قيامه في الحرمين الشريفين» 
وكانت مجاورةٌ بيت الله الحرام وبركاتثٌ جوار النبي يِه والأوضاع 
المضطربة في الهندء» واضطراب الدولة الإسلامية فيهاء والاطلاع على 
سيطرة القوى الأجنبية» وإحكام الاستيلاء عليها يوماً فيوماًء كلّ ذلك 
كان من الأسباب والدوافع القوية إلى نيّة الفخره والإقامة في الحجازء 
لكنّه عزم على العودة إلى الهندء وكان فيها تحقيق تلك البشارة النبوية 
التي تلقّاها في المدينة المنورة وهي: إنَّ مرادّ التق فيك أن سدم علدلا 
من شَمْلٍ الأمةٍ المرحومةٍ بك”"'. 

يمكن أن يفهم سبب رجوعه إلى الهند أيضاً بالرؤيا المعروفة التي 


(0) (إنسان العين» (ص6١ .)١5-‏ 
(6) انظر: «رجال الفكر والدعوة» (5857/5). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
ذكرها في مقدمة «حجة الله البالغة»» و«الدر الثمين في مبشرات النبي 
الأمين» كَل قال: رأيثُ كأن الحسن والحسين «#ها نزلا في بيتي» وبيد 
الحسن هه قلمْ قد انكسر لسانه» وبسط إليّ يده ليعطيني وقال: هذا قلم 
جدّي رسول الله كَلنَةِ ثم أمسك يده وقال: حتّى يصلحه الحسين» فليس 
ما يصلحه الحسين كما لم يصلحه غيرهء فأخذه الحسين ونه فأصلحه ثم 
ناولنيه فسّررت بهء ثم جِيْء برداءٍ مخطط» فيه خط أخضرء وخط أبيض» 
فوضع بين يديهماء فرفعه الحسين به وقال: هذا رداءً جدي 
رسول الله كل ثم ألبسنيه» فوضعته على رأسي تعظيماً» وحمدتٌ الله 
تعالى» فمن يومئذٍ انشرح صدري للتصنيف في العلوم الشرعية""' . 
أعماله بعد العودة من الحجاز: 

لما عاد إلى الهند طار صينّه في البلاد» وأقبل الطللّاب والعلماء 
إليه من أطراف البلاد للاستفادة من علومه وفيوضهء وقال الشيخ 
عبد العزيز ولده الأكبر: كان والدي قد هيّأ في كلّ ف وعلم رجلاً من 
أصحابه» وكان يعهد بطالب ذلك الفنّ إليه» ويسند إليه التدريس في 
المدرسة الرحيمية» وتفرغ للأعمال المهمة» وخصص أوقاتها لإنجازها 
وهي : 

١‏ - بيان المعارف والحقائق. 

؟ - الاشتغال بتحرير المعارف والأسرار وتدويتها. 

" - تدريس الحديث النبوي الشريف. 

قال الشيخ عبد العزيز: وكان إذا انكشف عليه شيءٌ في أثناء 
تدريسه سبجّلهء وكان قليلاً ما يمرضء» ويقول: لم أرَ مثل السيد الوالد 


.)١5”ص( انظر: «الدر الثمين فى مبشرات النبى الأمين»‎ )١( 


ترجمة المؤلف 
في قوة ذاكرته» ولا أقولٌ: إنني لم أسمع بمثله» ولكنني لم أشاهدء 
وكان ‏ علاوة على علومه وفضائله ‏ عديمٌ النظير في ضبط أوقاته» وكان 
إذا جلس مجلسه بعد الشروق لم يغير جلسته. ولا يَحْكُ جسده. ولا 
يبصق إلى الظهر”" . 
ماثره وفضائله : 

١‏ منها: ما أكرمه الله تعالى به من الفصاحة في اللغة العربية» 
وربط الخاص بالفنون الأدبية في النظم والنثرء كأنه نشأ ببادية من بوادي 
هوازن أو تميم. 

١؟ ‏ ومنها: علوم الفقه على المذاهب الأربعة وأصحابهم» واطلاعه 
على مآخذ المسائل» ومنازع الحجج والدلائل. 

ومنها: علم الحديث والأثرء مع ضبط المتون» وضبط 
الأسانيدء والنظر في دواوين المجاميع والمسانيد» ولم يتفق لأحدٍ قبله 
ممن كان يعتني بهذا العلم من أهل قطره ما اتفق له من رواية الأثر 
وإشاعته» والجهود الموفقة للتطبيق بين الفقه والحديث والدعوة إليه. 

؛ - ومنها: علوم القرآن والتفسيرء وتأويل كتاب الله العزيز» ومن 
نظر في كتبه شهد بتوفر حظه منهء إنه لنعم الترجمان لكتاب الله وتأويله 
وكاشف حقائقه . 

ه ‏ ومنها: أصول هذه العلوم ومبادئها التي هذّبها الشيخ رحمه الله 
تعالى تهذيباً بليغاًء ولخص أمهاتها تلخيصاً عجيباًء حتى يكادّ أن يصمّ 
أن يقال: إِنْه باني أسَّهاء وباري قوسها. 

وأما أصول التفسيرء فكتابه «الفوز الكبير» فيها شاهد صدق على 


() انظر: «ملفوظات الشيخ عبد العزيز» (ص١١).‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 
براعته على كثير من أصلهاء والحق أنه متفرد بتحقيق هذا الفن وتحقيقه. 
وأما أصول الحديث فله فيها باع رحيب» وقد أشار ابنه الشيخ عبد العزيز 
إلى أن له فيها تدقيقات مستظرفة لم يُسبق إليهاء وأما أصول الفقه. فإنه 
شرح أصول المذاهب المختلفة وجمعهاء وبين الفرق بين 0 الجدلية 
والأصول الفقهية» وردٌ وجوه الاستنباط على كثرتها إلى عشرة» وأسس 
قواعد الجمع بين مختلف الأدلة وبين قوانين الترجيح. 

5 ومنها: علم العقائد وأصول الدين. فإنه أتى بأسرار غامضة في 
التطبيق بالمأثور مما لا يهتدي إليها في الأعصار إِلَّا واحدٌ بعد واحلٍ 
ممن يجتبيه الله تعالى» وقد جمع الله في صدره ما شنّته بين المحدّئين 
والمتكلمين والفة 

٠‏ - ومنها: آداب السلوك وعلوم الحقائق» فإنّه أفاض من المعارف 
والأسرار على أهلها ما شهد بصدقه شاهدا صدق من المعقول والمنقول. 

6 ومنها: فنون من علم التفسير؛ كبيان العلوم الخمسة» وتأويل 
الحروف المقطعات في أوائل السور» وتوجيه قصص الأنبياء. 

4 ومنها: ترجمة القرآن باللغة الفارسية» سمّاها: «فتح الرحمن 
في ترجمة القرآن». 

١‏ - ومنها: ما ألقى الله في قلبه وقتاً من الأوقات ميزاناً يعرف به 
سبب كل اختلاف وقع في الملة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام» 
ويعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله يَكَةِ» قد ذكر نموذجاً من ذلك 
في «الإنصاف»»2 و«عقد الجيد»)ء. و«الهمعات»ء وغير ذلك من مصنفاته . 

١‏ - ومنها: ما صب الله في صدره من نور كشف له وجوه أسرار 
الشريعة. ثم شرح صدره لبيانهاء فعرض الشريعة الإسلامية في صورة 
متناسقة مُدَعَمة بالأدلة والبراهين. 


ترجمة المؤلف 

١‏ - ومنها: بيان مكانة الخلافة ووظيفتها في الاسلام» وشرح 
خصائص الخلافة الراشدة ومميزاتها وإثباتها بالأدلة» والرد على 
الروافض . 

١‏ - ومنها: عمله التجديدي القيادي في أهل الاضطراب السياسي 
واحتضار الدولة المغولية» والحسبة على مختلف طبقات الأمة» والدعوة 
إلى الإصلاح والتغيير. 

4 - ومنها: تمييز السّنّةَ السنية من البدع غير المرضية. 

- ومنها: القيام بتربية العلماء الراسخين» وتخريجهم» حتى 
يقوموا بعده بهذا العمل التجديدي من الإصلاح ونشر الدين الصحيح» 
وينقلوه إلى الأجيال القادمة”'. 


ل ثناء الأئمة عليه : 

« قال شيخه أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني: إنه يسند عني 
اللفظ؛ وكنت أصِحًمٌ منه المعنى» أو كلمة تشبه ذلك» كتبها في وثيقة 
إجازته لهء هذا يقرب من قول البخاري في أبي عيسى الترمذي حين قال 
له: ما انتفعث بك أكثرٌ مما التفعث بي > وليس 0 مفخرة ترام ولا 
فوقها منقبة تتمنى . 

« وقال الشيخ الشرف محمد الحسيني في كتابه «الوسيلة إلى الله : 
كاد الزمان أن يكون شبيها بزمان الجاهلية» فاقتضى التدبير الكلي 
والحكمة الأزلية أن تظهر حقيقة الحقائق بالقدر المشترك الجامع بين 
علوم النبوة والولاية» بل الجامع بين العلوم المعتدة كلها من التفسير 


)١(‏ انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (57/ 4١5‏ 514)» و«اليانع الجني» 
(ص 86)» و«رجال الفكر والدعوة» (605/5ة). 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
والحديث والفقه والكلام والتصوف والسلوكء فينَزِلُ كل علم منزلته. 
ويبلغ كلّ عبارة وإشارة مبلغهاء وهو الكامل المكمّل» زبدة المتقدمين: 
قدوة المتأخرين» قطب المدققين» غوث المحققين» الشيخ ولي الله 
الدهلوي ‏ سلمه الله سبحانه -. 

« وذكر الشيخ غلام علي العلوي الدهلوي في «المقامات» أن شيخه 
الميرزا جانجانان العلوي الدهلوي (المتوفى ٠9١١ه‏ - ١178م)‏ كان 
يقول: إِنْ الشيخ ولي الله له أسلوبٌ خاص في تحقيق أسرار المعارف 
وغوامض العلومء وإِنّه ربانيٌ من العلماء» ولعله لم يوجد مثله في الصوفية 
المحققين» الذين جمعوا بين علمي الظاهر والباطن إلا رجال معدودون. 


« يقول الشيخ محسن يحيى الترهتي صاحب «اليانع الجني»: إن 
العللامة فضل حق بن فضل إمام الخير آبادي''' (المتوفى 11178ه - 
١0م).‏ وقعت في يده نسخةٌ من كتاب (إزالة الخفاء». فأولع بها وكان 
يكثر النظر فيها أوان فراغه من درسه وسائر ما يشغله من شأنه» فلمًا 
وقف على كثير منها قال في محضر من الناس: إِنْ الذي صنّف هذا 
الكنات لعن ركان لا يرف له سا7 

« وقد حكي عن المفتي عناية أحمد الكاكوري (المتوفى 1174١ه‏ 
- 187#م) أنه كان يقول: إنّ الشيخ ولي الله َكَل كمثل شجرة طوبى» 
أصلها في بيته» وفرعها في كل بيت من بيوت المسلمين» فما من بيتٍ 
ولا مكانٍ من بيوت المسلمين إلا وفيه فر من تلك الشجرة» ولا يعرف 
غالبٌ الناس أين أصلها. 


)١(‏ وقد وقعت بينه وبين أبناء الإمام الدهلوي والذين كانوا على طريقته مطارحات علمية» 
ومناقشات علمية» لذلك كانت لشهادته قيمة كبيرة. 
(؟) انظر: «اليانع الجني» (ص59). 


« وذكر شيخنا الإمام محمد زكريا الكاندهلوي المدني: أنّي كتبتُ 
إلى جميع من يشتغل في الهند بالحديث أن يكتب إليّ سنده إلى أصحاب 
كتب الحديث» فتحقق لي من أجوبتهم أنه لا سند لأهل الهند إلا والشاه 
ولى الله قدّس سرهة واقع في أثناء سندة. 

« قال السيد صديق خان القنوجي في «الحطة بذكر الصحاح الستة) 
(ص١5١)‏ في ذكر مَنْ جاء بعلم الحديث في الهند: ثم جاء الله يله من 
بعدهم بالشيخ الأجل» والمحدّث الأكمل» ناطق هذه الدورة وحكيمهاء 
وفائقٌ تلك الطبقة وزعيمُها: الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» 
المتوفى سئة ست وسبعين ومئة وألقة وكذا بأولاده الأمجاد» وأولاد 
أولاده أولي الإرشادء المشمّرين لنشر هذا العلم عن ساعد الجد 
والاجتهاد» فعاد بهم علمٌ الحديث غضاً طرياًء تغد. ها كان شيعا قرا 
وقد نفع الله بهم وبعلومهم كثيرا من عباده المؤمنين» ونفى بسعيهم 
المشكور من فتن الإشراك والبدع ومُحْدّئاتٍ الأمور في الدين ما ليس 
بخافٍ على أحد من العالمين» فهؤلاء الكرام قد رججحوا علم السَّنَّةَ على 
غيرها من العلوم. وجعلوا الفقه كالتابع له والمحكوم. وجاء تحديتهم 
حيث يرتضيه أهل الرواية» ويبغيه أصحاب الدراية» شهدت بذلك كتبهم 
وفتاواهم» ونطقت به مزه ووصاياهم. ومن كان يرتاب في ذلك 
فليرجع إلى ما هنالك» فعلى الهند وأهلها شكرّهم ما دامت الهند 


ع 


وأهلها 8 
من رَارَ بابك لْمْ تَبْرَحْ جَوارِحُه 2 تروي أحادِيْتَ ما أُوليِتَ مِنْ مِنَنِ 
فَالعَيْنُ عن (قَرَة) و الكَفْ عن (صلة) والقلبّعن (جابر) والسمعٌ عن (حَسن)”" 


(؟) ومن الطريف أن المنن التي ذكرتها هذه الجوارح وأشادت بهاء والأسماء التي - 


2 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

وقال القنوجي في «أبجد العلوم» (”/”517): كان بيته في الهند 
بيت علم الدين» وهم كانوا مشايخ الهند في العلوم النقلية بل والعقلية: 
أصحاب الأعمال الصالحات» وأرباب الفضائل الباقيات» لم يعهد مثل 
الهندء وإن كان بعضهم قد عرف بعضٌ علم المعقول» وعد على غير 
بصيرة من الفحول» ولكن لم يكن علم الحديث والتفسير والفقه والأصول 
وما يليها إلا فى هذا البيت» لا يختلف فى ذلك مختلف من موافق ولا 
من مخالف؛ إلا من أعماه الله عن الإنصافء». ومسّته العصبية 
والاغتسافة» واين التزى من" الثريا؟ والتبيل مخ الحميًا؟ والله يختصٌ 
برحمته من يشاء. 


مؤلفاته : 


للإمام الدهلوي مؤلفات كثيرة في اللغتين العربية والفارسية نذكر 
أسماء بعضها حسب حروف المعجم: 
للق 
١‏ «الأربعين» (بالعربية). 
؟ -«الإرشاد إلى مهمّات الإسناد» (بالعربية) ط. 
 '"'‏ «(إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» (بالفارسية) ط. 


«أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم» (بالعربية» ط. 
ه ‏ «ألطاف القدس فى لطائف القدس» (بالفارسية) ط. 


- أشارت إليها في هذا الصددء كلها أسماء رواة الحديث والشيوخ المحدثين. مثل 
قرة بن خالد السدوسى» وصلة بن أشيم العدوي. وسيدنا جابر بن عيد الله ونه » 
والحسن البصري رحمهم الله أجمعين» «رجال الفكر والدعوة» .)00١/5(‏ 


ترجمة المؤلف 
5 «الإمداد في مآثر الأجداد» (بالفارسية) ط. 
 '‏ «الانتباه في سلاسل أولياء الله (بالفارسية) ط. 
8 (إنسان العين في مشايخ الحرمين» (بالفارسية) ط. 
4 «الإنصاف في أسباب الخلاف» (بالعربية) ط. 
٠‏ «أنفاس العارفين» (بالفارسية) ط. 


(ب) 
١‏ «البدور البازغة» (بالعربية) ط. 


--- 


1575 -«بوارق الولاية» (بالفارسية). 


رت 
٠‏ «تأويل الأحاديث» (بالعربية) ط. 
4 «تحفة الموحٌدين» (بالفارسية). 
6 «التفهيمات الإلهية» (بالعربية والفارسية) ط. 


0( 
١75‏ -«الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف» (بالفارسية) ط. 


0( 
١‏ «حجة الله البالغة» (بالعربية) ط. 
لحسن العقيدة» (بالعربية) ط. 


رخ 
84 «الخير الكثير» (بالعربية) ط . 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


0 ا 
(د) 
ات االدن الين فى مشرات النبى الآمين»:(بالعزبية) :ظ. 
١‏ - اديوان الشعر العربي» جمعه ولده الشيخ عبد العزيزء ورتبه 
الشيخ رفيع الدين. 
رر( 
"١‏ «الرسائل الثلاث» (بالعربية) ط. 


:31 رسالة فى الرد على رسالة الشيخ خواجه خورد عبد الله بن 
عبد الباقي. 


4" - «رسالة الحكمة)» (بالفارسية). 


)0 
«الزهراوين» في تفسير سورة البقرة وآل عمران. 


(س) 
5" «السطعات» (بالفارسية) ط. 


ا" د األسرور المحزون» (بالفارسية) ط. 


(ش) 
«شرح تراجم أبواب البخاري» (بالعربية) ط . 
4 «شفاء القلوب» (بالفارسية). 


0ن 5-2 (شوارق المعرفة» (بالفارسية) . 


ترجمة المؤلف 


01 ]- 
(ع) 
١‏ «العطية الصمدية في الأنفاس المحمدية» (بالفارسية). 
"١‏ «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» (بالعربية» ط. 

ر(ف) 
«فتح الرحمن في ترجمة القرآن» (بالفارسية). 
84 «فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير» (بالعربية) ط. 
«فتح الودود لمعرفة الجنود» (بالعربية). 


“ا #«الفضل المبين فى المسلس] من حدية الت الأمين) 
(بالعربية) ط. 


لا" «الفوز الكبير فى أصول التفسير» (بالفارسية) ط. 

5 «فيوض الحرمين» (بالعربية) ط. 
(ق) 

8 «قرة العينين فى تفضيل الشيخين» (بالفارسية) ط. 

٠‏ «القول الجميل فى بيان سواء السبيل» (بالفارسية) ط. 
ك0 

١‏ «كشف الغين عن شرح الرباعيتين2 (بالفارسية). 
(ل0( 

؟؟ ‏ «لمعات)» (بالفارسية) ط. 


)م( 
 5*‏ «المقالة الوضيئة فى الوصية والنصيحة» (بالفارسية) ط. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

8؟ ‏ «المقدمة السنية في الانتصار للفرق السنّية» (بالعربية). 

5 «المقدمة في قوانين الترجمة» (بالفارسية) ط. 

7 «المسوى من أحاديث الموطأ) (بالعربية) ط. 

ا «المصفى» (بالفارسية) ط. 

«المكتوب المدني» (بالعربية). 

١مجموعة‏ رسائل في مناقب الإمام البخاري وفضل ابن تيمية) 
(بالفارسية والعربية). 


(ن) 
- «النبذة الإبريزية في اللطيفة العزيزية» (بالفارسية). 
١‏ «النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر» (بالعربية). 


0 


(ه) 
5 «الهمعات» (بالفارسية) ط. 
5 «اهوامع شرح حزب البحر» (بالفارسية). 
:8# وفاته: 
قال عبد الحي الحسني: توفي إلى رحمة الله سبحانه ظهيرة يوم 
السبت سلخ شهر الله المحرم سنة ست وسبعين ومئة وألف بمدينة دهلي» 
ودفن في جانب اليسار من «دلي دروازه» (باب دهلي) بالحي الذي 


3 0 3 3 . . ..10 
يسمى: «مهديان»» وله اثئان وستون 1 


5 8 


.)478/57( انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»‎ )١( 


إزالة الخفاء 
عن خلافقة الخلفاء 


للامام المحدّث الشاه 
ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
1١14(‏ - كلالاه) 


الميفلن الأو ل 


مقدمة المؤلف 


1 1 ساب حي 
مقدّمة المؤلف 


الحمد لله الذي بعث إلينا أشرف الرسلء» داعياً إلى أقوم السبل» 
وجعل أصحابه وزراء له في عهده. وخلفاء له من بعدهء لتتمٌ النعمة» 
وتعمّ الرحمة. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده. وأشهد أن محمداً عبده 
ونبنّهء الذي لا نبي بعد صِلَى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فيقول الفقير ولي الله عُفي عنه -: إِنَّ بدعة التشيّع 
راجت في هذا الزمان وسادت» وانصبغت نفوس عامة الناس بشبهاتهم 
التي أثاروهاء ونشأت في قلوب معظم أهل هذه المنطقة شكوك وشبهات 
حول إثبات خلافة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين"''. 

والواقع أنْ نور التوفيق الإلهي ألقى في رُوع هذا العبد الضعيف 
علماً فيه كل بسط وتفصيلء عَلِمَ به علمٌ اليقين أنّ إثبات خلافة هؤلاء 
الخلفاء أصل من أصول الدين» فلا تستقيم مسألةٌ من مسائل الشريعة 
الغرّاء ما لم يتمسّك الناسُ بهذا الأصل تمسّكاً قوياً. ويعضّوا عليه 
بالنواجذ؛ لأنْ معظم الأحكام الواردة في القرآن مجملة» ولا يمكن حلها 
وتفصيلها بدون تفسير السلف الصالحء وأكثر الأحاديث من قبيل خبر 
الآحاد تحتاج إلى الشرح والبيان» ولا يصلح التمسّك بها إلا أن ترويها 


)١(‏ ما أشبه اليوم بالبارحة. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-[ ما 1 
جماعة من السلفء ويقوم باستخراج المسائل منها رهط من المجتهدين» 
ولا يمكن التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بدون سعي هؤلاء السعداءء 
وكذلك جميع الفنون الدينية من القراءة» والتفسير»ء والعقائد» وعلم 
السلوك» فإنها لا تتأصّل بأي صورة بدون اتباع آثارهم» وتتبّع مآثرهم . 

وقد اتبع السلف في هذه الأمور آثارٌ الخلفاء الراشدين» وتمسّكوا 
بأذيالهم» ولم يُجِمّع القرآن». ولم تتبيّن القراءة المتواترة من الشاذة إلا 
بجهود الخلفاء. ولم تترتب كذلك القضايا والحدود 0 الفقهية إلا 
بسعيهم؛ فكل مَنْ سعى إلى هدم هذا الأصل فإنه أراد هدم - جميع الفنون 
الدثية:. 

وقد عْلِمَ أن مدبّر السماوات والأرض تبارك وتعالى قذّر جميع 
الشرائع في الأزل في اللو المحفوظ» وقد وردت الإشارة إلى ذلك في 
قول الله ويل : إن ده لبور عِندَ أَسَّهِ آنا عَدَّرٌ سَهْرًا فى كتب لَه 
يوم حَلَقَّ الْسَموات والارضس ينبا أَرَيكة 4*2 [العوبة: "] . 

ثم نرّل على قلب النبي كَل بالإجمال تارةً وبالتفصيل أخرىء ثم بيّنه 
النبي كَلةٍ بطريق النصٌ تارةً وبطريق الإشارة أخرى» حتى ظهر أمر الله؛ 
وقامت حيجته تبارك وتعالى» وثبت تكليف العباد بذلك اعتقاداً وعملاً . 

فكذلك قرر الله تعالى خلافة الخلفاء الراشدين أولاً في اللوح 
المحفوظ». ونزلت في القرآن بالإجمال؛ ثم فصّلت في قلب النبي مَل 
بالرؤيا تارة» وبطريق الفراسة في تعبير رؤيا الصحابة وق تارةً أخرى, ثم 
أخبر النبي يَكِةِ بهذا العلم الشريف <اى: حقيقة القلافة الراشدة) نضا 
وإشارةً» حتّى تحققّ تكليفٌ العباد 5 هؤلاء الخلفاء اعتقاداً 
وعملاًء وانكشف القناعٌ عن أمر الخلافة تماماًء وعمل بذلك أهل القرن 
الأول بقلوبهم وقوالبهم بمقتضى ذلك. 

وكل ما قاله المتأخّرون من الأشاعرة على خلاف ذلك من أن 


مقدمة المؤلف 
خلافة هؤلاء لم تثبت بالنصٌ مطلقاً أو لم تثبت بالنص الجلي'""» بل هي 
أمر اجتهادي, إذ إن الناس قد اتفقوا على خلافتهم في ذلك العصرء 
خلافاً لما ذهب إليه الشيعة من أنه وقع ظلم عظيم في القرن الأول» وهو 
سلب الناس حقّ الخلافة من مستحقها من أجل طلب الدنيا واتفقوا على 
غير مستحقّهاء (فأستغفر الله من جميع ما كره الله). 

وعلم به أيضاً أن التوفيقٌ بين اختلاف العلماء في أمر استخلاف 
النبي كِ: هل استخلف أحداً أم لا؟ يمكن بطريقين: 

أخدهيا :أن كلمة #الاسعغلافة تظلى د ثارة على موجه كدنية 
الشارع العباد على الانقياد للخليفة. 

والثاني: أنها تُظلَقُ ‏ تارة أخرى ‏ على توصية جميع ولاة الأمور 
من أرباب الحل والعقد ‏ على الهيئة المعتادة ‏ بخلافته» إما بالنٌنصيص 
على كلمة «الاستخلاف»» أو ما يساويه في المعنى. 

فصار بين العلماء فريقان» وذهب كل فريق إلى أحد هذين 
المعنيين”"'» وحاول تأيِيدَ ما ذَّمَبَ إليه وتكلّم حوله. 

أما مشاورة الصحابة في أمر الخلافة فلا تدلٌ على أنْ الخلافة لم 
يكن منصوصاً عليها عندهم» بل إنما شاوروا لحفظ الأحاديث”" (أي: 
أحاديث الخلافة)» والاستنباط من النصوصء ولتذكّر المعاني المستخرجة 
من المآخذ المتعددة» وما إلى ذلك. 

والتوفيق بين اختلاف العلماء في أمر الخلافة: هل هي بنصٌ جلىٌ 


.)1١19 /7( انظر: «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية»‎ )١( 

(؟) يعني: الطائفة الذين نفوا استخلاف النبي يَكةِ أحداً من أصحابه ذهبوا إلى المعنى 
الأول» والطائفة الذين قالوا باستخلافه يَلِةٍ اختاروا المعنى الثاني. 

(0) أي: لذكر أحاديث الخلافة وبيانها في مجلس الصحابة لكي يعرفها الجميعء 
ويستخرجوا منها ما يرشدهم في أمر الخلافة» ويهديهم سواء السبيل. 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
أم خفئ؟ يمكن بأنَّ من عرفوا الربط بين آيات الإجمال والحديث الذي 
تفكترها هوا إلى كون التفل اجلياً + ومن ظتوا أن الآية له علافة :لها 
بالحديث» ولم يكشفوا القناع عن إجمالهاء ولم يربطوا بين الآية 
والأحاديث» ولم يتبيّن لهم الأمرء قالوا بالنص الخفي. 

ثم إِنّ الأحاديث هي أخبار آحاد تتفق على معنى إثبات الخلافة 
كقدر مشترك» فمن وقع بصره على حديث دون حديث» ظنّ الحديتٌ 
خبرَّ أحاد» ومن وقع بصره على الأحاديث الواردة في هذا الباب جملة 
ظنه 'متواترنا بالمعنى . 

وكما أن توفيق المولى كِيْنَ بَسَط هذا العلمَ (أي: علم الخلافة) 
في صدريء» وألقى في خاطري شوقاً لنشره تحريراً وتقريراً» طبقاً 
للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن جابر دنه قال: (إذا لَعَنَ آخِرُ هذه 
لأمِّ أَوَلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيْئاً فَقَد كَتَمَ مَا أَنْرّلَ الله””"» فبناة على ذلك 
كفي بعض الأوراق في هذه المسألة» وسميتها «إزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء».» وجعلت له مقصدين: 

* المقصد الأول: في بيان معنى الخلافة العامة والخاصة وشرطها 
وشرط ما يتعلّق بهاء وسرد الأدلة على خلافة هؤلاء» وحلّ الخلاف: 
هل كانت الخلافة بنصّ أو باجتهاد؟ 

* والمقصد الثاني : في مآثر الخلفاء الأربعة. 

وهذا أوان الشروع في المقصودء وبنور توفيقه أتمسّك» وعلى 
فضلة أتوكل: وإلى كلاءته وحفظه أفوّض أمري كله حسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


)١(‏ انظر: «( سنن ابن ماجه») برقم : د إضسئضةة الحديث صعيف" جد : وفي الزوائد: في سنده 
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المقحد الأول 

في بيان الخلافة العامة والخاصة 

وشرطهاء وشرط ما يتعلّق بها, 

وسرد الأدلة على خلافة هؤلاء 

وحل الخلاف: هل كانت الخلافة بنصٌ أو باجتهاد 


يتضمٌن عدّة فصولء وهي ثمانية: 

« الفصل الأول: ف بيان الخلافة العامة. 

© الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلافة الخاصة. 

« الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالة على خلافة الخلفاء الراشدين. 

« الفصل الرابع: في تفسير الأحاديث والآثار والآيات الدالة على خلافة 
الخلفاء الراشدين. 

© الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر النبي كلد بظهورها بعد 
عصر الخلفاء الراشدين. 

» الفصل السادس: في بيان تصريحات القرآن الكريم وإشاراته إلى 
مكانة الخلفاء الراشدين. 
الفصل السابع: ف بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء الراشدين. 
الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ويا 


ا ظ 0 
كاه اق 0ه 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 
الغ سيا 


5-6 
الفصل الأول 
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100000 المسألة الأولى ا 
في تعريف الخلافة العامة 
هي الرئاسة العامّة في التصِدّي لاقامة الدين» بإحياء العلوم 
الدينية» وإقامة أركان الاسلام» والقيام بالجهاد» وما يتعلق به من تنظيم 
الجيوش والفرض للمقاتلة» وإعطائهم من الفيء» والقيام بالقضاءء وإقامة 
الحدودء ورفع المظالم» والآمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء نيابة عن 
وتفصيل هذا التعريف بعد التدبر في الملَّة المحمدية ‏ على صاحبها 
الصلاة والسلام ‏ أنه معلوم قطعاً أن النبي كَل بْعث لكافة خلق الله 
وعاملهم معاملات شتى» واشترك معهم في بعض التصرفات» وعيّن لكل 
معاملة خليفة ونائباً عن ذاته الشريفة» واهتمٌ بالأمور اهتماماً عظيماًء وإذا 
تأمّلنا في هذه المعاملات والتصرفات» وانتقلنا من الجزئيات إلى 
الكليات'''» ومن الكليات إلى الكلي الواحدء الذي يشمل الجميع؛ 
() الجزئيات والكليات من مصطلحات المنطق» ولكن المراد هنا من «الجزئيات»: هو 


الوقائع الخاصة المنفردة» والمراد من «الكليات»: هو الوقائع العامة من أمور الدين 
وأحوال وتصرفات النبي عه . 


2 إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلفاء 
وجدنا أن إقامة الدين هو الجنس الأعلى''' الذي يشمل جميع الكليات 
وأجناس أخرق تحته كالآني : 


أولها: إحياء علوم الدين ونشرها؛ كتعليم القرآن والسّنَّةَ والتذكير 
والمؤعيظلةة كلاه ععالى تعلق الف يت الأيكن ردل نه قدا 


عَلِمَ “ايند وكين وَبْعلمُهُمْ الكنب وَلفْضَة4 [الجمعة: ؟]» ومن المشهور أن 
النبى يله كان يخاطِبٌ الصحابة بالموعظة والتذكير فى أغلب الأحيان. 


وثانيها: إقامة أركان الإسلام؛ إذ إِنّه من المعلوم أنَّ النبى كله أمّ 
بالناس صلاةً الجمعة والعيدين والصلوات الخمسء» وعيّن الأئمة في كل 
مكان» وعّني بأخذ الزكاة وصرفها في مصارفهاء واختار العَمّال لهذه 
الأعمال» وكذلك كان يسمع الشهادة لثبوت رؤية هلال رمضان والعيدء 
ويأمر بالصيام والفطرء إن ثبتت الرؤية بالشهادة» وأقام الحج بنفسه. 
ولمّا لم يبلغ النبئ كٍ مكة في السنة التاسعة للهجرة أرسل إليها أبا 
بكر َيه ليقيم الحج نيابة عنه َكل وأمّا قيامه كَكةٍ بالجهاد. ونصب 
الأمراءء وبعث الجيوش”"». والسرايا'”» وقيامّه بالقضاء في 


)١(‏ تنقسم الكليات إلى خمسة أقسام: -١‏ الجنس» ”5 النوع. ”7 الفصل» 
الخاصة؛ © العرض العامء أما الجنس: فهو الكلي الذي يكون جزءاً مشتركا 
لحقيقة أفراده كالحيوان» فإنه جزء مشترك لأفراده من الإنسان والبقرة والفرس وما إلى 
ذلك» وللجنس مراتب» فمن الجنس ما يكون تحت جنس آخرء ويندرج فيه جنس 
آخر أيضاًء يقال له: جنس متوسطء» ومنه ما يكون تحت جنس آخر ولا يندرج فيه 
جنس آخرء يقال له: جنس سافل» ومنه ما لا يكون تحت جنس» ولكن تندرج فيه 
أجناس أخرى» يقال له: جنس أعلى. 

(0) هي جمع «جيش»» وهو طائفةٌ من جندٍ يزيدٌ عدد أفرادها على ثمان مئة. انظر: «بذل 
المجهود) (559/9). 

() هي جمع (سرية»ء وهي طائفة من جيش أقصاها أربع مئة تبعث إلى العدو. انظر: 
المجمع بحار الأنوار» (509//9) . 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 
الخصومات» ونصب القضاة في بلاد الإسلام» وإقامة الحدودء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإنّها لا تحتاجٌ إلى بيان ودليل البتة 
ولمّا انتقل النبئّ كَلِةِ إلى الرفيق الأعلى لم تزل إقامة الدين بكل تفاصيله 
وجزئياته واجبةٌ» وإقامة الدين يتوقّف على نصب شخص يهتمٌ بهذا الأمر 
اهتماماً بالغء ويرسل النواب إلى الآفاق» ويظلع على أحوالهم, وال 
ينحرفوا عن أمره شيئا بل يتحرّكوا حسب إشارته» ويكون هذا الشخص 
خايفة وسولة اله ونانا عنه يكل معناه. 

وأمّا كلمة (الرئاسة العامة) في التعريف» فقد خرج منها العلماء 
المسلمون المشتغلون بنشر العلوم الدينية؛ (لأن الرئاسة العامة لا تحصل 
لهم) وقضاة الأمصار وأمراء الجيوش الذين ينفذون ‏ بأمر الخليفة ‏ أ 
الدين. 

وكانت الموعظة والتزكية في العصر الأول من لوازم الخلافة» وأن 
الوعظ خاص بالحاكم أو الركل 0 يقرره» وأن الذي يعظ من دونها 
مُراءِء فقد قال النبي كله دلا يفص إلا أويت أو مَأْمَوْى أو تشتال:20. 

وقد خرج من كلمة (في التصدّي لاقامة الدين) في التعريف: الرجل 
الذي حصلت له الغلبة والرئاسة على أهل الآفاق» ويأخذ الخراجَ من 
الشعب من غير وجه شرعيء» مثل الملوك الجبابرة الطغاة المتغلبين. 

وخرج كذلك من كلمة (التصدّي): الرجل الذي فيه أهليةٌ لإقامة 
الدين على أكمل وجهء وهو أفضل أهل زمانه في صلاحياته» لكن لم 
يحصل له من هذه الأمور شيء» فلا تطلق الخلافة على مَنْ هو مستور 
عن أعين الناس (كما يقول الشيعة: إِنْ المهديً مستورٌ)» أو لم يحصّل 
النصرّ والغلبة. 


لق أخر جه أبو داود فى #سئنئه) رعم: : (م )ل وابن ماجه فى ااسئنه) ركم: : وبا 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

ويخرج الأنبياء نيك بقيد (نيابة عن النبي كَلِل) عن معنى الخلافة» 
ولو أنْ داود مَلدْ لقب بالخليفة في القرآن الكريم» لكنّ الكلام يدور هنا 
حول خلافة النبي كله وسيدنا داود 8 كان خليفة الله تعالى”'', 
ولذلك ما رضي أبو بكر الصدّيق يه أن يُدعى بخليفة الله» ولكنّه أمر 
أن يدعوه بخليفة رسول الله"" . 


0 11000 المسألة الثانية ا 1 م 
في وجوب نصب الخليفة 

ويجب على المسلمين - وجوبّ كفايةٍ ‏ إلى يوم القيامة نصبٌ خليفةٍ 
يستوفي شروط الخلافة» ولذلك عدة أدلة: 

أولها: أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم قد عُنوا بأمر تعيين الخليفة قبل 
دفنه يِه فلولا أنهم أدركوا وجوب نصب الخليفة لما قدّموه على هذا الأمر 
الخطير» وفي هذا دليل شرعي قد ثبت من النبي كَل بطريق الإجمال”” . 

وثانيها: قد ورد عن النبي يِه : «مَنْ مَاتَ وَلَبِْسَ في عَنْقِهِ بَيْعَةَ مَاتَ 
َه جَاهِلِيّة”*'. وهذا نصٌّ شرعي على وجه التفصيل. 

وثالثها: لقد فرض الله تعالى الجهادء والقضاءء وإحياء علوم 


)١(‏ انظر: قول الله تعالى: «يَدَاوَدُ إِنَا جَعَلَتَكَ َلِيِقَةٌ في الْأَرْضِ) [صّ: 5؟]. 

0( قد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 477) رقم : رمع عن نافع مولى ابن عمر 
عن ابن أبى مُليكة قال: قال رجل لأبى بكر: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة الله» 
ولك قاين وميزله اله انا “زاضن يذللك و روكذ أعديهه ابو عمو تن لامكا 111 
1 وق الترسمة::(80): والمحب الطبري في «الرياضن التضرة»48/13). 

() إذ إن كل ما صدر من صحابي من قول أو عمل ولا دخل فيه للعقل والتجربة فهو في 
حكم الحديث المرفوع» كما هو مذهب جمهور أهل العلم. 

(4:) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم: 4)١851(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ 
0 . 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 
الدين» وإقامة أركان 000 ودفع الكفار عن بلاد الإسلام فرض 
الكفاية» وكل ذلك لا يتحقق بدون الخليفة والإمام, ومعلوم أن مقدنة 
الواجب واجبة» وقد نبِّه على ذلك كبار الصحابة رضى الله عنهم جميعاً. 


1000 المسألة الثالثة و َأ 
في شروط استحقاق الخلافة 
والأصل في هذه المسألة أنَّ معنى الخلافة ‏ كما تقدَّم - يتضمّن 
إحياء علوم الدين» وإقامة أركان الإسلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والقيام بأمر الجهادء والقضاءء وإقامة الحدود» فكل ما يشترط 
في شيء من هذه الأمور يُشترط في الخلافة أيضاًء وبالإضافة إلى ذلك 
2202 


يشترط شيءٌ آخر بمقتضى حديث مستفيض” "2 وهو قرشية الإمام كما أثر 


عن النبي يكل: «الأثمة ينْ قريشي»”© 

ونأتي إلى تفصيل هذه الشروط بعد ما علم هذا الأصل : 

مد شتروط الخلافة أن يكون الخليفة:ثلما» إذ إن ركاسة المسلميق 
لا يجدر بها إلا مسلمء ؛ كما قال الله تعالى: «ولن يجُعَلَ أَلَّهُ بِلْكَفْرِتَ عَلّْ 
ْوْمنينَ سيبلا 467 7النساء]ء والظاهر أن هذه الأمور لا تتم على يد غير 
المسلمين» وإن ارتدٌ الخليفة عن الدين ‏ والعياذ بالله - يجب الخروج 
عليه؛ فنصبٌ كافر أصلاً لا يستحقٌ الخلافة أولى» (وهذا دليل على أن 
الإسلام شرط للخليفة). 


)١(‏ هو الحديث الذي يرويه ثلائة عن ثلاثة فى كل طبقة على الأقلّ» ولا بأس بالزيادة 
الواقعة في طبقة ما. ْ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 2)85 برقم: (25457)., والنسائي في «الكبرى) 
(5510/0)» برقم: (0957). 


إزالة الذذ ع خلافة الخلفاء 
م إزالة الخفاء عن خلا 

وندينا: أن يعون الكتليفة عاقلا بالقا 4 إذ إن الحكوة والسفة 
والصبي محجورون عن تصرفاتهم الذاتية» (ويعيِّنُ لإنجاز معاملاتهم 
وليّ)؛ حيث قال الله تعالى: «وَلا ونوا الشمهَاة أَمُوْلكه» [النساء: 5]ء» وإذا 
لم يملكوا أموالهم فلا يصحٌ فل على رقاب المسلمين وأموالهم 
بالطريق الأولى» ولا يتحقّق المطلوب من استخلاف هؤلاء بالقطع. 

ومنها: أن يكون الخليفة ذكراً دون أنثى» كما ورد في (اصحيح 
البخاري»: «لَنْ يُفلِع 7" قوم قَوْمٌ وَلَّا أمْرَهُمْ 0 قال النبئٌ يليه ذلك 
ا 0 إذ إن 
المرأة ناقصة العمل والدين» وهي لا تصلح لساحة الحرب والقتال 
وحضور المحافل والنوادي» فلا تتم أمور الخلافة على يديها. 

ومنها: أن الخليفة يكون حرًاً؛ لأنَّ العبد لا تُقبلَ شهادته في 
الخصومات؛ لأنّه حقيرٌء مُهان في أعين الناس» والواجب عليه الاشتغال 
والعناية بأمور مولاه. 

وفيتها :أن يكون: التخليقة متكلما تميقا نضيرا؛ :ذلك 'لأن الشليفة 
يجب عليه أن يأمر بالحكم الذي يحكم به بوجه لا يشتبه مفهومه على 
الناس» ويعرفه المدّعي والمدّعى عليهء والمقِرٌ والممّرٌ له» والشاهد 
والمشهود عليه» ويستمع إلى كلامهم» ويجب عليه كذلك أن يولي قضاة 
في الأمصارء وينصّب العمّال في بلاده المحروسة» ويجهز الجيوش» 
ويُعْلِمهم بما يعرض لهم في ساحة القتال من التدابير» وكل ذلك لا 
يمكن إلا بسلامة الأعضاءء وكل ما لا يتم فرض الكفاية إلا به فهو 
فرض كفاية . 


)١(‏ كذا في (صحيح البخاري»» وفي الأصل الفارسي للكتاب : «مَا أَملَحَ» وهو تحريف. 
هق انظر: ااصحيح البخاري» رقم: (949: 5 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 

ومنها: أن يكون الخليفة شجاعاً وصاحبٌ رأي في الحرب والسلم 
وإعطاء الأمان» وفرض الرواتب للمقاتلين وتعيين الأمراء والعمّال 
وصاحب كفاية؛ أي: لا يكون صاحب دعة وغير محنك حبتّى لا يخبط 
في الأمور خبط عشواء» ولا يتمكّن من إنجاز المهمّات؛ لأن الجهاد لا 
يتصور إلا من الشجاع وصاحب الرأي والكافي في الأمورء وذلك أنَّ 
الجهاد من أعظم مطالب الخلافة. 

ومنها: أن يكون الخليفة عدلاًء يجتنب الكبائر غير مصرٌ على 
الصغائر» وصاحب مروءة» وأن لا يكون وَقِحاّء خليع العذار» قليل 
الحياة؛ لآق هته الأموو تففرط في الشاهد والقاضي وراوي الحديث» 
ففي الرئاسة العامّة التي تقع رقاب الناس بيد صاحبها لا بدّ أن تكون 
شرطاً فيها بالطريق الأولى» قال الله تعالى: «إيِمّن يَضصَوْنَ مِنَ الشْهُدَة» 
[البقرة: 787]» ومعنى كون الشاهد را أن يكون صاحب عدل وصاحب 
مروءة . 

ومنها: أن يكون الخليفة مجتهداً؛ لأنّ الخلافة تتضمّن القضاء 
وإحياء العلوم الدينية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكل ذلك لا 
يتم إلا على يد المجتهد. قال رسولُ الله ككِ: «القضاةٌ ثلائةٌ» واحدٌ في 
الجنّةٍ واثنان في النَارِء فأمَا الذي في الجنَّةِ فرجلٌ عرفٌ الحقٌّ فقضّئ به 
ورجل عرفٌ الحنٌّ فجارٌ في الحكم فهو في النارء ورجلٌ قضى للناس 
على جهل فهو في الناراء رواه أبو 00 


الاجتهاد المطلوب فى الخليفة: 
ومعنى الاجتهاد في الحقيقة أن يعرف الخليفة جملة عظيمة من 


.)7801/0( «سئن أبي داود) رقم:‎ )١( 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
أحكام الفقه بأدلّتها التفصيلية من الكتاب والسّنّةَ والإجماع والقياس» 
ويعرف كل حكم منوطأً بدليله» وأن يكون لديه كذلك ظنٌ قويّ بدليله: 
ولا يكون في هذا العصر مجتهدٌ إلا مَنْ جمع بين العلوم الخمسة من: 

١‏ علم الكتاب قراءةٌ وتفسيراً. 

١‏ - وعلم السنّة بأسانيدهاء ومعرفة الصحيح والضعيف منها. 

“ - وعلم أقاويل السلف في المسائل الدينية» لثلّا يخرج من 
الإجماع» فيَحدِتٌ قولا ثالثا ‏ عند الخلاف ‏ على القولين. 

5 - وعلم العربية من اللغة والنحو وغيرهما. 

ه ‏ وعلم طرق الاستنباط ووجوه التطبيق بين النصّين المختلقين. 

ويعرف كل حكم منوطاً بعلّته بعد الخوض في المسائل الجزئية» 
ولا يجب أن يكون مجتهداً مستقلاً؛ كأبي حنيفة والشافعي» بل يكفيه أن 
يكون مجتهداً منتسباً يعرف تحقيق السلف ويفهم استدلالاتهم» ولديه ظنّ 
قوي في كل مسألة من المسائل. 

والتحقيق أن إحياء تفسير القرآن الكريم لا يمكن بدون هذه العلوم 
الخمسة» ولكن تتأكد الحاجة في علم التفسير إلى أحاديث أسباب النزول 
ومواقعه» وآثار السلف. وسعة الذاكرة» وقوة الفهم للسياق والتوجيهء 
وما إلى ذلك. وقس على علم التفسير جميع الفنون الدينية» والله أعلم. 

ولم تكن هذه الشروط لازمةً في عهد الصحابة وَه» بل مجرّد علم 
القرآن وحفظ السَّنَّةَ كان مطلوباً؛ لأن العربية كانت لغتهم الأمّ ولم 
يكونوا في حاجة إلى تعلّم النحو وقواعد اللغة العربية لفهم الكلام» ولم 
تظهر الأحاديث المتعارضة» ولم يظهر خلافٌ السلف في أمور الدين 
بعلذ. 


ريعي 7" أن سكوف الكخلتفة تر شيا بر اسة قدي الأنانة الآن يننا 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 
أنا'بكر التصديق صرق الاأنضار عن البجلافة قاد «الأقمه عن 
قريش»"", وهذا قول النبي كله وروى أبو هريرة وجابر: «الناس تَبَعٌ 
لقريش في هذا الشأنِ»””'» وروى ابن عمر: «لا يزالُ هذا الأمرُ في قريش 
ما بقيّ من الناس النانة وووئ عاوية بن أ سقياق: اهن غ3 الامر 
في قريش لا يُعاديهم أحدٌ إلا كَبّه الله على وجهه ما أقاموا الدّيت)9© )2 
ولهذا الحديث طرق عديدة مختلفة سوى هذه الطرق» لكنا نكتفي بهذا 
القدر روماً للاختصار والإيجاز. 
هل تشتوط معرفة الخط والكتابة للخليفة؟ 

وقد اختلفوا في اشتراط معرفة الخط والكتابة في الخليفة» فذهبت 
جماعة إلى إثباتهاء نظرا إلى أن كثيراً من أمور الدين يتوقف على معرفة 
الخط والكتابة» مثل علم الكتاب والسّئَّة» ومثل كتابة المراسيم 
والرسائل» وقد أنكر ذلك البعضٌ الآخرٌ استدلالاً بأنّ النبيّ يه كان 
أميَآء والواقع أنَّ النبي كل لا يُقاس عليه أحدٌء وتتوقّف اليومٌ معرفةٌ 
الدين على علم الخطّء وكثير من مصالح الدين منوطة بالكتابة. 

وبالجملة: فإذا اجتمعت هذه الشروط في شخص استحقٌ الخلافة» 
فإذا جعلوه خليفة» وعقدوا له الإمامة» كان خليفة راشداً» وإذا جعلوا 
الخليفة مَنْ لا تجتمع فيه هذه الشروطء كان السّعاة لخلافته عصاءةً 


/”( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (850/5) رقم: (25937» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)0940( : رقم‎ )4 17 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: (2)"15910 ومسلم في اصحيحها رقم: 
(1818). 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: ,)7001١(‏ ومسلم في اصحيحه) رقم: 
(18148). 


2 أخر جه البخاري فى «صحيحه» رقم : رمعه"؟). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


مذنبين» ولكن إذا تحقّقت سلطته على البلاد يَُقَذْ حكمه فيما يوافق الشرع 
ضرورةً؛ أذ فعاولة طررقة عن النعلافة تسق خلدنا وفتنة فى الأمة. 


و 0 د ع؟ 
00006 المسالة ١‏ لرابعة أض ورا 


في طرق انعقاد الخلافة 


:© تنعقد الخلافة بأربعة طرق: 

أولها: بيعة أولي الأمر من العلماء والقضاة والأمراء وأعيان الناس 
ممن تيسَّر وجودهم في البلادء ولا يشترط اتفاق أعيان جميع بلاد 
الإسلام» إذ إِنَ ذلك ممتنعٌ الوجودء ولا ينفع بيعة رجل ورجلين في 
ذلك؛؟ لأنْ سيدنا عمر قال في آخر خطبته: «فمن بايع رجلا على غير 
مشورة من المسلمين فلا يتاع هو ولا الذي نايعةء تهدّة أن تقعا 37 
وكانت خلافة سيدنا أبي بكر الصديق فيه بطريق البيعة (أي: بيعة أولي 
الهو 

وثانيها: استخلاف الخليفة؛ يعني: يختار الخليفة العادل من بين 
المسلمين شخصاً ممن يستوفي شروط الخلافة» وذلك نصحاً للمسلمين» 
ويجمع الناس وينصٌ على استخلافه إياه» ويوصي بالانقياد له» فيختصٌ 
بالخلافة ذلك الرجل من بين المستوفين لشروطهاء ويلزم على القوم أن 
يبايعوه على الخلافة» ويجعلوه إماماً لهم» وكانت خلافة سيدنا عمر 
الفاروق َيه بهذا الطريق. 

وثالثها: الشورى» وهو أن يحصرٌ الخليفةٌ الخلافة في طائفة ممن 
يستوافون الشروط» ويقول: كول التخلافة من يكتارؤتة بعك التكباون مق 


.)54870( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم:‎ )١( 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 


بينهم بالاتفاق» فيتشاورون فيما بينهم من بعد وفاة الخليفة» ويختارون 
أحداً ممن يرضون به منهم» وأما إذا كان الخليفة السابق قد قرّر شخصاً 
أو جماعة معينة على ذلك» فلا يعتبر باختيار غيرهم البتة» وكانت خلافة 
عكمان بن عفان :عق بهذا الطرين» إد إذ ميدن حمر الفاروق قم دل 
الخلافة مشاعة بين ستة”''» ثم اتفقت كلمتّهم على عبد الرحمن بن عوف 
لانتخاب الخليفة من بينهم» فاختار عثمان ذَليه . 

ورابعها: الاستيلاء» وهو أن يتصدّى أحدٌ للخلافة بعد وفاة الخليفة 
بدون البيعة والاستخلاف» ويجمع الناس حوله بتأليف القلوب أو بالقهر 
ونصب القتال فيكون خليفة» ويجب على الناس طاعته فيما يوافق 
الشرع» وذلك على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون المستولي يستوفي الشروط» ويصرف 
المعارضين والمنازعين في الخلافة بالصلح والتدبير من غير أن يرتكبٌ 
المحرّمات والمنهيات» وذلك يجوز عند الضرورة» وكانت خلافة 
معاوية بن أبي سفيان بعد علي المرتضى وبعد الهدنة القائمة بينه وبين 
الحسن بن علي من هذا النوع. 

والنوع الآخر: أن يكون المستولي لا يستوفي الشروطء» ويصرف 
المعارضين والمنازعين في الخلافة بالقتال والحرب مع ارتكاب 
المحرّمات والمعاصيء» وذلك لا يجوزء وفاعله عاص لا محالة» لكن 
يجب على الناس طاعته فيما يوافق الشرع» وإذا كاله الزكاة تسقط 
عن ذمّتهم» وإذا حكم قضاته في الخصومات يُنفذ حكمهم, ويُشرع 
الجهاد والقتال معه. وذلك بالنظر إلى الضرورة» إذ إن في عزرله ونزع 


وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله وي . 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الخلافة من يده تلفاً لنفوس المسلمين وظهوراً للفتنة وفساداً في اللأرض» 
ولا يُعلم باليقين أنَّ هذه الشدائد تؤدّي إلى الصلاح أم لا؟ بل يحتمل أن 
ععلي من هو اع هت سنا فلا يجوز إثارة الفتنة المؤدية إلى الشر 
على وجه اليقين لأجل مصلحة موهومة غير يقينية» وكانت خلافة 
عبد الملك بن مروان وأول خلفاء بني العباس من هذا النوع. 

وبالجملة: فإِنَّ الخلافةَ محصورةٌ في هذه الطرق الأربع» فإن كان 
رجل واحد متصفاً بشروط الخلافة في عصره؛ أو كانت جماعة تتصف 
بهاء ولكنه هو أفضل من جميعهم» لا تنعقد خلافته بدون وجه من الوجوه 
المذكورة» ذلك لأن الصفات التي ينّصِف بها ليست كافيةً لإنهاء اختلاف 
الناس لمجرّد وجودهاء ولا يقضئ على الفتن إلا أن تكون لديه سلطة» 
وكانت له بيعة برقاب الناس» ولذلك بادرت جماعة من الصحابة وق إلى 
بيعة أبي بكر ضَييه بعد وفاة النبي كَل ولم يكتفوا بأفضليته . 

وقد تكلّم أهل العلم حول خلافة علي المرتضى َه: بأي وجه 
من الوجوه المذكورة انعقدت خلافته؟ فذهب أكثرهم إلى أنه تولى 
الخلافة ببيعة من المهاجرين والأنصار من الصحابة الذين كانوا بالمدينة 
المنوّرة» ومعظم الرسائل والمكتوبات التي أرسلها سيدنا علي 
المرتضى ذه إلى أهل الشام تشهد بهذا المعنى”"'. 

وقال جماعة منهم: إن خلافته تحقّقت بالشورى» إذ إِنَّ الشورى قد 


)١(‏ انظر مثلاً: كتاب سيدنا على المرتضى إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان في «شرح نهج 
البلاغة» (7//ا2)4 وها هو نصه: «(أما بعد» فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ؟ 
لأنه بايعني القومٌ الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمانء على ما بويعوا عليه. فلم يكن 
للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يردّ» وإِنّما الشورى للمهاجرين والأنصارء إذا 
اجتمعوا على رجل فسمّوه إماماً. كان ذلك لله رضاً؛ فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعن 
أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين». 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 
استقرّت على أن الخلافة لا يستحقّها إلا عثمان أو عليء فلمًّا لم يبق 
عثمان تعيّن علي» ولكن فيه نظر. 

وينبغي هنا فهم بعض النكات ضمن هذه المسألة» إذ قد يرد هنا 
354ل :وهو أنك كلت إن خزة8 الشيفين كانيكة ينض ' لحن كلوه كرف 
يصحٌ القول بأنْ خلافة سيدنا أبي بكر الصدّيق اليك بيعة ازلي الام من 
الضكابة» وإن خخلافة شيدنا :هم الفاووق'اتعقدت باستخلاف الصديق إناء؟ 

فنحن نجيب عن هذا السؤال فنقول: إِنْ مرادنا أنه قد ثبت بنصٌ 
النبي يَلِْةٍ وجود خلافتهما في زمن مخصوصء. ويرجع الناس إليهماء 
وتنعقد الخلافة لهماء وانقياد الناس وامتثالهم لهما من حيث اتصافهما 
بالخلافة» لكنّ الخلافة بالفعل تحقّقت ببيعة من أولي الأمر من الناس» 
وباستخلاف الصدّيق ذهء مثال ذلك: أنَّ الصلاة وجبت على زيد في 
الكلام الأزلي وبنصٌ الشارع» ولكنّ تعلّقّ حكم الوجوب به بالفعل منوط 
بدخول الوقت» ولكنْ لحكمة الأسباب والعلل تُنْسَبُ الخلافة إلى أهل 
الحل والعقدء أو إلى الاستخلاف» فإن نسبة تحقق الخلافة إلى بيعة 
أولي الأمر أو الاستخلاف فباعتبار حكمة الأسباب والعلل. 

كذلك تَعْلْمُ باليقين بنصٌ النبي كك أن الإمام المهدي يظهر عند 
قرب القيامة» ويكون إماماً حقّاً عند الله ورسوله يِه وهو الذي يملا 
الأرض عدلاًء بعد أن كانت قد امتلأت ظلماً وعدواناً» فقد بيّن النبيئ يلل 
استخلاف الإمام المهدي ووجوب اناغة فيا يعاق بالكلدافقة ذلك عي 
تحقّقهاء ولكن لا يتحقّق ذلك بالفعل إلا عند ظهوره وبيعة الناس له بين 
الولةا ولاه 


)١(‏ هو الحجر الأسود. «مجمع بحار الأنوار» (؟07817/1. 
(6) هو الحجر الذي فيه أثر قدم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» «مجمع بحار 
الأنوار» (58/5*). 


1 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

فتشاورٌ الناس فيما بينهم لأبي بكر الصدّيق» أو استخلافٌ الصدّيق 
عمر الفاروق برأيه» واختيارٌ عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان 
للخلافة لا يستلزم عدم وجود نص من الشارع ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
بل الظاهر أن هؤلاء جعلوا نضّأ أو إشارةً من الشارع 8ه عمدةً ومرجعا 

وأما ذيوع شهرتهم بالنسبة إلى خلافتهم فهو كما يقال: هذا واجب 
أجلة قير القاروق وما إل ذلك» مع أنهم لم يوجبوه ولم يتحرموه إلا 
بدليل شرعي » وموعد تفصيل الكلام في ذلك في الفصل الغالث”'' من 
هذه الرسالة. 


000 المسألة الخامسة او 

في بيان ما يجب على الخليفة من إمضاء مصالح المسلمين 

والأصل في هذه المسألة الخوض والتأمل في معنى الخلافة» 
ومعرفة المقدّمات التي لا يُتصور إقامة الدين بدونهاء والمكمّلات التي لا 
تتحقق معرفة الدين بدونها على أكمل وجه. 

فعلم أنّه يجب على الخليفة المحافظة على دين محمد كَل على 
الهيئة المعروفة التي ثبتت من الأحاديث المستفيضة من إجماع السلف 
الصالح» مع الإنكار على مَنْ يخالف الشرعء بأن يقتل المرتدّين والزنادقة 


)١(‏ قد وقع في الأصل الفارسي في هذا الموضع «الباب الثالث»» ولعل ذلك تصحيف» 
إذ إن المؤلف الدهلوي كله لم يقسم الكتاب إلى أبواب» بل الكتاب موزرّع بين 
مقصدين» وكل من المقصدين يحتوي على عدة فصولء». لذلك غيرناه ب«الفصل 
الثالث». 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة حح 

ويعاقب المبتدعين» ويجب عليه أيضاً الاهتمام بإقامة أركان الإسلام من 

الجمعة» والجماعات» والزكاة» والحج. والصوم. بحيث يقيم كل ذلك 

بذاته فى مقره ومدينته» ويقوم بنصب اك المساجد والعاملين للصدقات 

في المناطق البعيدة» ويقرر أمراء الحج في الموسم» ويعنى بإحياء علوم 
0 5 

الدين بنفسه حسب الاستطاعة» ويعين المعلمين فى كل المدن» كما 

أرسل عمر َه عبد الله بن مسعود مع جماعة إلى الكوفة» وبعث 

معقل بن يسارء وعبد الله بن معقل إلى البصرة» ويحكم بين أهل 
الخصومة؛ أي: يقضى فى الدعاوى والمشاجرات» ويقرر القضاة لأجل 
ذلك» ويحافظ على بلاد الإسلام من شر الكفار وقطاع الطريق والمحتلين 
المتغلبين: ويملاً تغور دار الإسلام بالأفواج وآللات الحرب» ويقاتل 
أعداء الله ورسوله او و ويقوم بترئيب الجيوش» وفرض 
الأرزاق للمجاهدين» وأخذ الجزية والخراج وقسمتهما بين الغزاة» وأيضاً 
7 1 ع ع 0 ع 2 
تمعوم بتمدير الأاعطيات والارزاق للقضاة واهل الفتوى والمعلمين 
والواعظين وأئمة المساجد برأيه من غير إسرافب وتقتير» ويختار النوّاب 
في المعاملات من الأمناء العدول وأهل النصحء ون يكون دائم التفقّد 
والمللاحظة لأحوال الشعب والأفواج وأمراء الأمهنان وجيوش الغزاة 
والقضاة وغيرهم» لكى لا تظهر الخيانة والظلم» ولا يجور إسناد أمور 

المسلمين إلى الكفار أصلاء ونهى عمر ذه عن ذلك بشدّة. 

3 500 5 5 8 08 > دك 3 5 
أخرج شيخ الشيوخ العارف السهروردي فلس سره ‏ في 

000( أي : مجوميا : زفق أي : دفاعياً . 

(9) هو: شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكري البغدادي السهروردي» 
شيخ الصوفية ببغداد» كان من كبار الصالحين وسادات المسلمين» وكانت فيه مروءة 
وإغاثة للملهوفين» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وكان يعظ الناس» توفي في مستهل 
المحرم 577ه ببغداد» ودفن من الغد بالوردية. انظر: «البداية والنهاية» (178/17). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


«العوارف)207 عن وثيق الرومي قال: كنت مملوكاً لعمرء فكان يقول لي: 
أسلم فإن أسلمتَ استعنتٌ بك على أمانةٍ المسلمين» فإنّه لا ينبغي أن 
أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم. قال: فأبيتٌ» فقال عمر: لا إكراه 
في الدين» فلما حضرته الوفاة أعتقني ) فقال: اذهب حيث كعك هذا 
بيان ما يجب على الخليفة بإيجاز واختصار. 


58 98 اشن 
حسحسحدو رزج المسألة السادسة ١‏ (إء رر///2 


فى بيان ما يجب على الرعية من طاعة الخليفة 


يجب على المسلمين الامتثالٌ لما يأمر به الخليفة من مصالح 
الإسلام» ولم يخالف الشرعء سواء كان الخليفة عادلاً أو جائراً» وإذا 
كان النامنُ مختلفين في فروع المذاهب» وأمر الخليفة بأمر اجتهادي لم 
يخالف القرآن والسّنّةَ المشهورة وإجماع السلف والقياس الجلي”" المبني 
على أصل واضح الثبوت» فالواجبٌُ الاستماع إل قوله» والعمل :قتي 
قضائهء وإن كان حكم الخليفة لم يكن موافقاً لمذهبه. 


)١(‏ يعني: «عوارف المعارف». (؟) «عوارف المعارف» (ص598). 

(7) القياس الجلي» وهو ما يعرف من ظاهر النص بغير استدلال» ثلا نكل هَمَآ أن يدل 
على تحريم الضرب قياساً على الأصح. انظر: «البحر المحيط» :)7١57/:4(‏ وهو على 
ثلائة أقسام : أحدها : ما عرف معناه من ظاهر النص بغير الاستدلال؛ كقوله: مفلا 
020 أَقّ) فإنه يدل على تحريم الضرب قياساً لا لفظاً على الأصحء وفي جواز 
النسخ به وجهانء والأكثرون على المنع. الثاني : ما عرف؟ كَنَهْيه عن الضحية 
بالعوراء والعرجاء» فكانت العمياء قياساً على العوراء؛ والعرجاء على القطع؛ لأن 
نقصها أكثرء فهذا لا يجوز التعبد به بخلاف أصله» ويجوز التخصيص به» ولا يجوز 
النسخ بالاتفاق» لجواز ورود التعبد في الفرع بخلاق أصله. الثالث: ما عرف معناه 
باستدلال ظاهر بتأدي النظر؛ كقياس الأمة على العبد فى السراية» وقياس العبد عليها 
في تنصيف الحدء فلا يجوز النسخ به. انظر: «البحر المحيط) (8/0ة). 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 


3 وجوه البغي على الخليفة : 

ويحرم الحروت على الطلماد الذي اتفق ىق المسلمون على خلافته إلا 
نسو جره كف ادر انعا : ولو أنه لم يستوفٍ شروط الخلافة. والخروج 
على الخليفة يكون على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يصير الخليفة كافراً بإنكار ضروريات الدين ‏ العياذ 
بالله - ويجب الخروجٌ عليه بهذه الحال وقتاله» وهذا القتالٌ مِنْ أعظم 
أنواع الجهادء لثلا يتلاشى الإسلامٌ ويغلب الكفر. 

وثانيها: أن يكون الخروج لنهب الأموال وقتل النفوس وتحليل 
الفروج من غير تأويل شرعي» يحكمون السيف دون قانون الشرع» فحكم 
هذه العصابة اكد قطاع الطريق» ويجب دفعهم وتفريق جمعهم» 

وثالثها: أن يكون الخروج من أجل إقامة الدين. وذلك بإثارة 
الشكوك والشبهات حول الخليفة والطاعة لهء فإذا كان التعليل باطلاً لا 
يُعبأ به قطعاً مثل تعليل أهل الردة والمانعين للزكاة في زمن أبي بكر 
الصديق #5نه. ومعنى بطلان التعليل بالقطع» أن يكون مخالفاً لنصّ 
الكتاب والسّئّة المشهورة والإجماع والقياس الجلي» فإذا كان التعليل 
اجتهاديًاً قطعيّ البطلان نهم بغاة وكان حكم هؤلاء ذف فى القرن الأول 
حكم المجتهد المخطىئ.» إن أخطأ فله أجرء فلما 56 أحاديث منع 
البغي الواردة على الخليفة في «صحيح مسلم'"' » وغيره من الكتب» 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» رقم: (1807) عن طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال: 
سمعت عرفجة» قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إِنّه ستكونٌُ هناتٌ وهناتٌ» فمن 
أرادٌ أن يفرّقٌ أمرّ هذه الأمة. وهي جميعٌ ) فاضربوه بالسيف » كائناً مَنْ كان»). وأخرج 
مسلم أيضا في ((أصحيحه) رقم: (؟1865١)‏ عن طريق يونس بن أبى يعفور عن أبيه عن - 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


وانعقد إجماع الآمة عليه» يُحكم اليوم بعصيان البغاة لا محالة. 


وإذا ظهر من الخليفة جور صريح أو أمر بما يخالف الشرعء 
ويكون برهان من الشارع في هذه المسألة» ومعنى البرهان هنا ما تقدّم 
ذكره''': يجوز القيام بدفع ظلم الخليفة عن نفسه» وترك طاعتهء والذين 
يساعدون السلطان ويتعاونون معه على إيذائهم وكبتهم يكونون عصاةً 
مجرمين» وإذا لم يكن برهان من الشارع في هذه المسألة فليصبرواء وما 
يلمّ بهم من آفة ومصيبة فليعدّوه من الله» وليمتنعوا عن القتال. 

ومن أعظم أنواع الجهاد القيام بأمر الخليفة بالمعروف» ونهيه عن 
المنكر بغير الخروج عليه بالسيف. وينبغي أن يكون ذلك بلطف ونصح 
دون عنف وشدّة» وأن يكون ذلك في الخلوة» دون الجلوة» حتّى لا تثورٌ 


فثنه . 
ثبوت الخلافة العامة للخلفاء الأربعة: 


بعدما عُلم معنى الخلافة وشروط الخليفة وما يتعلّق بهاء حان أن 
نرجع إلى أصل الغاية» وهي أنْ ثبوت الخلافة العامة للخلفاء الأربعة من 
أجلى البديهات» إذ إننا عندما ننظر إلى معنى الخليفة وشروطهء ونحاول 
الإحاطة بما استفاض من أحوال الخلفاء الأربعة» ينكشف لنا بالبداهة 
والجلاء ثبوت شروط الخلافة فيهم» وظهور مقاصد الخلافة منهم بأكمل 


- عرفجة قال: سمعتٌ رسولٌ لله يك يقول: (مَنْ أتاكمء وأمركم جميعٌ على رججلٍ 
واحدء يريد أن يشقَّ عصاكمء ؛ أو يفُرّقٌ جماعتكم فاقتلوه». ورواه أحمد في امسنده» 
رقم: : ١859486(‏ و90900١2‏ ورواه أبو بكر في «(مصنتفه)» )955/١١(‏ رقم! 
(201715).» ورواه الطبراني في «المعجم الكبيرا (5١١//0/0ا2»‏ رقم: -١58060(‏ 


141 ). 
)١(‏ لم يتقدم ذكرهء بل سيأتي الكلام فيه مفصّلاً في المجلد الثاني لهذا الكتاب. 


الفصل الأول: في بيان الخلافة العامة 
وجهء وإذا كان هناك خفاء وغموض في ثبوت خلافتهم» فذلك بإدخال 
معانى غير مطلوبة فى معنى الخلافة كما فعل الشيعة؛ إذ يشترطون 
العصمة والوحي الخفي في الإمام» وإلا فلا يسك عاقلٌ في ثبوت 
الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة وسلامة الأعضاء والقرشية 
للخلفاء الأربعة. ولا ينكر من له عمقل سليم أن القتال لأهل الردة» وفتح 
بلاد الروم والفرس» ومدافعة جيوش كسرى وقيصرء قد تحقّق بتدبيرهم 
وأمرهم» وفي هذا كفاية لمن اكتفى. 

والشيعة أنفسهم يدّعون أن الشيخين انتزعا الخلافة من علي 
المرتضى طباه : ولا لله بدون كمال الجرأة والتدبير وتأليفت 
القلوب» فأقرّوا لهم بالشجاعة والرأي والكفاية من حيث لم يقصدوه. 

وأمّا شرط الاجتهاد والعدالة فينبغي التأمل في أقاويل الخلفاءء 
في رابعة النهار» ولم يتمككن أحد من المعارضين من اتهامهم بظاهر 
الوا" حت الآأنه وك نا تنوه دعن ترهات فمرذة إلى أمن مدان 
فيهء لا يعرفه من جمهور المسلمين» إلا هذه الفرقة ‏ عاملهم الله بعدله . 

والخلاصة: أن ثبوت الخلافة للخلفاء الأربعة بالمعنى المذكور 


)١(‏ وقد اعترف الكُتَابٍ الكبار من غلاة الشيعة خضوعاً للوقائع التاريخية الثابتة والروايات 
المستفيضة باتباع الخلفاء الثلاثة لظاهر الشريعة المطهرة» فكتب علم الهدى في كتاب 
«الشافى» فى شأن الخلفاء الثلاثة: «... يرى أكثر الأمة أن الإمامة دونه»» وكتب 
المحيّق الحيلاتي في «فتح السبل»: (إنهم قد اجتنبوا أموال المسلمين» واختاروا 
الزهد في الدنياء وهجروا الدنيا وزخرفهاء وقنعوا بقليل» وأكلوا ما خشنء» ولبسوا 
اراي على الرغم من أن الدنيا كانت تأتيهم بأحمرها وأسودهاء وقد قسموا كل 
ذلك بين المسلمين» وما غمسوا أيديهم فيها»» وكتب العلامة البحراني في «شرح نهج 
البلاغة»» طبع: طهران» المجلد الثاني عشر: (إن الفرق بين الخلفاء الثلائة ومعاوية 
في إقامة حدود الله والعمل بمقتضى أوامره ونواهيه ظاهرا. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


يستغني عن البرهان والدليل» والمطلوب في هذا الباب هو تجريد معنى 
الخلافة عن المعاني الملحقة غير المرضية» وتحرير شروط الخلافة وبيان 
مقاصد تولّي الخلافة لا غيرء وقد بِيّنّا هذه الأمور بتوفيق الله في هذه 
الفيا للك بر النعيه ارقي الغا يا 


5 8 


الفوصل الثاني: في بيان لوازم الخلافة الخاصهة 


1 0-6 
5 
القفصل الثاني 


[في بيان لوازم الخلافة الخاضة] 
56 للم سح ح يلق ا 


مم 
2 1515151آ1آ1آ5959آ5آ00007777777222222225252595959595 
5 
6 7 


أوصاف الخلافة الخاصة: 


وقد ورد في الحديث أنَّ النبي يله قال: (إِنّهِ بدأ هذا الأمرُ نبو 
ورحمة؛ ثم كائنٌ خلافة ورحمةً» ثم كائنٌ ملكاً عضوضاً. ثم تن عتوا 
وجبرية وفساداً في الأمة)”''. وقد ورد في بعض الروايات: «خلافة على 
منهاج النبوة»”" . 

وأيضاً روي عنه كَلِةٍ أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة)”". وقد 
بيّن الله تبارك وتعالى في عديد من الآيات في القرآن الكريم أوصافٌ 
الخلافة وعلاماتهاء. فنتها قوله تعاق :دَق إن مَكنَيَ ىق الأرض أكائرا 
الملل انوا الرحكرة وأمرياً الْمَعَرُوفٍ وَنَهُوَأْ عن المسكل» [الحج: ١4]ء‏ 
ومنها: «ومَدَ لَلَهُ ان موأ دك وكيوا ضيحت لِسْسَطْلفبَهرَ) [النور: 


3 5 
م يؤر 00 رصع سل ساسلا م 200 


0 م اي 0200 
65]» ومئها: فل حمل ل أله والذين مع أَسِدَاءُ الْكْنارٍ6» [الفتح: 6 


ديكا 23د 


)175/8( أخرجه أيو يعلى فى «مسئده» (9//5/ا١)» والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
000 رقم: (15403 و810).‎ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنئده)» )700/7١(‏ برقم: (18405)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» )١61//١(‏ رقم: (03558. والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ )51١7‏ رقم: 
(585). 

() أخرجه مسلم رقم: »)١870(‏ وابن حبان في «صحيحه) )797/١6(‏ رقم: (59447). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


- 


ص 4 ا مه مودي 5 -. 8 دود سكل صمو 225 ارم 
ومنها ميتاما الزن أمن برتد م عن ديئىف فسوف يلي الله يفوم كمم 
لو سر 


وَحُونهُة4» [المائدة: 54]» إلى غير ذلك من الآيات 

وبيّن الصحابة عند مشاورتهم في تعيين الخليفة بعض الأوصاف». 
كما قالوا: «أحقّ بهذا الأمراء وقالوا: (وتوفي رسول الله كه وهو عنهم 
راض»» وباستقراء هذه الأدلّة ظهرت أمامنا بعضُ الأوصاف للخلافة 
الخاصة علاوة على الأوصاف والخلال التي ذكرت في الخلافة العامة 
فيما تقدّم» ونريد الآن أن نقومٌ باستيعاب هذه الأوصاف والإحاطة بها 
في هذا الفصل» ونبيّن كيف أنها توجد في الخلفاء الأربعة ‏ رضوان الله 
عليهم جميعاً ‏ بتمامها وكمالها. 

وفسّر قتادة التابعي * شيخ أهل البصرة لفظ الحوارية (التي وردت في 
شأن كبار الصحاية) بوجوده مع أوصاف الخلافة الخاصة المقرونة 
بالقرشية» قال معمر: قال قتادة: الحواريون كلهم من قريش: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وحمزة» وجعفرء وأبو عبيدة» وعثمان بن 
مظعونء وعبد الرحمن بن عوف», وسعد بن أبي وقاص» وطلحةء 
وال وفسّر قتادة فيما روى عنه روح بن القاسم «الحواريين)”") 
الذين تصلح لهم الخلافةء كذا في «الاستيعاب» لابن عبد البر"". 

وفي اعتبار هذه الأوصاف - في الخلافة الخاصة ‏ ثلاث نكاتٍ: 

النكتة الأولى: أنَّ نفوس الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ خُلِقت 
على غاية النزاهة وعلو الفطرة. 


.)608( «الاستيعاب» (١1/؟97١) رقم الترجمة:‎ )١( 

(؟) الحواريون: أصحاب المسيح ؛ أي : خلصاؤه وأنصاره؛ وأصله من التحوير: 
التبييض» قيل : إنهم كانوا قصّارين يحوّرون الثياب؛ أي : يبيّضونهاء «النهاية» (ص٠515).‏ 

(9) (١/؟190١)‏ رقم الترجمة: .)86١8(‏ 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلاقة الخاصة 2557 
ولأجل هذه النزاهة وعلوٌ الفطرة صلحوا للوحي الرباني في 
حكمة الله تعالى» وقُوّضت إليهم رئاسة العالمء قال الله تعالى: آَم 


و دع هه ره له 


أعلم حيّث يجعل رمسالكَةُ» [الأنعام: 4؟17]. 

وهناك طائفة من الأمة» نفوسهم أشدّ قرباً إلى نفوس الأنبياء في 
الصفاء وعلوٌ الفطرة» وهم في أصل فطرتهم خلفاء الأنبياء» ومثلهم في 
الأنة كمفل' البراة العو تمان الشوين أقرا نا قير للطين 
والحقت والكير» نيذه الطائقة المسيطفاة من 'الأمة كتائر بلقن النين كلذ 
بوجهٍ لا يتيسّر لغيرهم» وكل ما اكتسبوا من النبي كَكِهِ اكتسبوه بشهادة 
قلوبهمء فكأنما أدركت قلوبهم هذه الأشياء إجمالاً» ووجدوا في كلام 
الى كله قرحا وتنطييلة الاكمال هذه المعابي: 

وتحتهم طوائفٌ أخرى ينزلون من بعدهم إلى درجة بعد درجة حتى 
تعب النوية العامة السلوين:. 

فالخلافة الخاصّة عبارة عن أن يكون هذا الشخص رئيس المسلمين 
بأصل فطرته ووضعه الطبيعي من النزاهة وعلوٌ الفطرة؛ إذ إن مراتب 
استعدادات بنى آدم فى هذه الصفة تتفاوت» ولا تكون على منزلة واحدة» 
فيكون الخليفةٌ الأمثلَ فالأمثلَ في هذه الصفة» فيكون هو رئيس الأمة 
حتى تحاذي الرئاسة الظاهرة الرئاسة الباطنة» والذين هم خلفاء الأنبياء 
باعتبار وضعهم الطبيعي قد لقَّبوا ذ فى الشريعة بالصّديقين والشهداء 
والصالحين» ويُستفاد هذا النفى مين سادق الع 

الآية 000 قال الله تعالى بلسان عباده: #اهرنا الصَرْط الْمقِيمَ 
© صِرْط لني أن نعمت عَلتهِم » [الفاتحة: 5 97]. 

والآبة الثانية : وال ارك وتعالى: «تأزكيك مم ادن هم لله عَم ين 


سر مرص 4س سم هاه 


َليَّيِحنَ وَالصِدِيِيِينَ والشهداء املف 5 تح أرليت رَفِيِقًا 469 [النساء]. 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 

وقد بّن الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أنْ مطلوب المسلمين في 
ادعام فى أملراتهع ا أوكايه لباقي فى عارك نزاتيا فريك هوا براقتم 
للطائفة الذين أ ل ل 

وفي الموضع الآخر: «إيتاما الذِنَ امئوأ من يِرْتَدٌ عِنَكُمْ عن ديني» إلى 
أن قال: «#إبًا وَلفَكُمُ أَمَّهُ» [المائدة: ه4. 050]» إشارة إلى هذا المعنى نفسه؛ 
ل إنما ولي أ جمهور المسلمين أفاضل رجالهم. ممن يقيمون 
الصلاة» ويحبّون الله» وهو يحبّهم وما إلى ذلك» وقد بيّن هذا المعنى 
عبد الله بن مسعودء أورده أبو عمر في خطبة «الاستيعاب» عن ابن 
مسعود قال: (إن الله تعالى نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد كَل 
خيرَ قلوب العباد» فاصطفاه. وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد. 
بعد قلب محمد وَل فوجد قلوب أصحابه خيرٌ قلوبٍ العباد» فجعلهم 
وزراء نبيّهِ كلدٍ يقاتلون عن دينه»”" . 

وذكر البيهقي مثل ذلك إلا أنه قال: «فجعلهم أنصارَ دينه» ووزراء 
نبيّه» فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسنء وما رَأَوْهُ قبيحاً فهو 
عند الله قبيح)”" 

كما ثبت أن هؤلاء أولى بالخلافة؛ واجتهادهم أولى وأحقّ من 
اجتهاد اعرسم ولكلّ وصفبٍ من الأوصاف المذكورة علامات وخواصٌ» 
وقد صرّح النبي كَلةِ بوجودها في مناقب الصحابة تارةٌ» واكتفى بالإشارة 
إليها تار أخرى» والكناية أبلغ من التصريح. 


)١(‏ يعني: النبيين» والصدّيقين»ء والشهداءء والصالحين. 

)١(‏ انظر: خطبة «الاستيعاب» »)0/1١(‏ و«كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني رقم 
الحديث: »)255١74(‏ فيه: الأصح وقفه على ابن مسعود. 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي .0077/١(‏ 
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والنكتة الثانية: أن الخليفة الحقيقي للنبئ َلِِ مثله كمثل الناي37) 
الذي يضعه العازف فى فمه للنفخ فيه ورفع الصوت منه وما يشبه ذلك» 
رسية اماق العو كانت فى تصيكه ,رشول اش عله 


وانتقل الرسول يل إلى الملا الأعلى قبل تكميله» فكمل هذا على 
أيدي الخلفاء نيابة عن النبي كل وهذا العمل في الواقع ينسب إلى 
النبي كله ويكون الخلفاء كالجوارح له لا غير. 


فالخلافة الخاصّة هي أن الأعمال والأشياء التي نُسِبَتْ إلى النبي كله 
في القرآن والحديث القدسي تمّت وتحقّقت على يد الخليفة» وقد بيّن 
النبيئ كَل خلافته ونيابته عنه تصريحاً وتلويحاً مرّات كثيرة» حتّى تُسجَل 
جميع الأعمال التي تمّت على يد الخليفة في سجل النبي يله وحصل 
للخلفاء شرف الوسيلة لا غيرء كما جاء في القرآن الكريم: دَلِكَ مَتَلْهُمَ 
في ورد كله في الْاضِلٍ كَررَعٍ أَخْريَ سَطْمَة4 [الفعح: 14]» ما يدل على 
هذا المعنى» ويشهد على ذلك هذا الحديث القدسي: «وإنَّ الله نظرٌ إلى 
أهلٍ الأرضٍ فمقتهم عرتهم وعجمّهم إلا بقايا" مِنْ أهلٍ الكِتَابٍ وَقَالَ: 
نما بَعَئْدكَ لِأَبيَلِيك وَأَبْتَلِيَ بك 


٠ 


ومثل هذا الأمر قصّة سيّدنا داود ذ. وهى أنه أقبل على بناء 
المسجد الأقصى بعلو همة وعزيمة» فلمًا رأى أن البناء لا يتم على يده 


. فارسيةء جمعه نايات: آلة من آلات الطرب يتنفخ فيها‎ )١( 

(؟) كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد انحرفوا عن دينهم الذي جاء به أنبياؤهم» 
وسلكوا طرق البدعة والضلال إلا شرذمة قليلة منهم عُبَرَ عنها في الحديث ببقايا من 
أهل الكتاب. 

(5) أخرجه مسلم رقم: (5856). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
تلكة : 
سأل الله أن يرزقه ولداً صالحاً حتّى يُتِمَّ إنجازه ويُكمّل خظته. وَلَمّا كان 
ولذة خشة هن حسانة نسح رثا المسحد :الاقم اليه واقعي نكل انه 
هو باني المسجد الأقصى ومؤسسه. 

والنكتة الثالثة: أن الخلافة أمرٌ عظيم» ونفوس بني آدم مجبولة على 
الشهوات» والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» فإذا استقرّت الخلافة 
بالرأي فيحتمَلٌ أنْ يكونَ الخليفةٌ يسلك طريق الظلم والجورء ويتكاسل عن 
أداء مهمّات الخلافة» وإذا كان الأمرٌ كذلك» فالضررٌ أكبر وأشد من عدم 
استخلافه» وهذا الاحتمال كثير الوقوع» ألا ترى أن جميعَ الملوك إلا مَنْ 
عصمه الله وقعوا في هذه المهلكة والضلال ولا يزالون» ولا يصحٌ 
استخلافه» ولا تطمئنُ قلوب الناس حيّى يزولَ هذا الاحتمالٌ بوعد الله أو 
بالأوصاف والخصال التي إذا حصلت يمتنع الظلم والإهمال عادةً» ويغلب 
على الظنّ وقوع العدل والقيامُ بمهمات الخلافة. 

وتأمّل من ناحية أخرى أن من صار مرشداً للخلائق ومربّياً لهم في 
العلم الظاهر والباطن» اتدل الريكره خرن حير مسج لي كلفد 
وحاله» واعتقده الآخرون مصيباً متمسّكين ببعض القرائن والبراهين 
وروّجوا ذلك الخطأء وما أحسن ما قاله الشاعر الفارسي 

اي بسا ابليس آدم روئ هست2 بس بهر دستس نبايد داد دست 

ومعناه: ربّما يَتمثَّلُ إبليس بصورة إنسانء فلا ينبغي المبايعة لكل 
من يمد يده إليك. 

فلا يخلو الأمر من الشبهة» ما لم يحصل الوثوق بعلمه وحاله في 
ضوء الأحاديث المستفيضة من الصادق المصدوق يل وإشاراته. 

فالخلافة الكاملة (الخاصة) هي التي حصل لنا الوثوق بصاحبها 
بص من الشارع أو إشاراته 84 . 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلاقة الخاصة 27 
والخلافة العامة هى خلافة رجل يكتفى بمعرفة عدالته وعلمه بمجرد 
الرأي: 
وبعد ما انتهينا من بيان هذه النكات الثلااث نفوم ببيان تفصيل لوازم 
الخلافة الخاصة: 


تفصيل الصفات اللازمة للخلافة الخاصة: 

١‏ - إن مِنْ لوازم الخلافة الخاصة أن يكونَ الخليفةٌ من المهاجرين 
الأوليقء ومة اتدين :شيدوا الحديكةء والبحاضرنة عند رول سسورة 
القوية. وتتويدو| عتارا . وسدرلةه برقتيرهنا ناة لعفل عطي انان 
الأحاديث استفاضت في بيان عظمة شأنهم ووعدهم بالجنة. 


فأما كونه من المهاجرين الأولين. فذلك لأن الله تبارك وتعالى قال 
فيهم : لأَدِنَ لِلَدِينَ يتوت نهم لم4 [الحج: 8]» ثم قال بعد ذلك: 
ادبن 1 من ديلرهم بِعَيْرٍ حقّ» [الحج: .]:٠‏ ثم قال بعد ذلك: 
لذبن إن سه ف لْدرَضٍ 5 الجلل رواسا لكر رأمزياً بالمعروف 
وَتَهَوأْ عن الْممَكَر» [الحج: ١‏ 

وحاصل المعنى في هذه الآيات الكريمة أنَّ المهاجرين الأولين 
ليق اذك لهم بالقتالء قال الله تعالى فيهم تعليقاً: إن يهم ف 
لْرْض ...6 ؛ أي: إن جعلناهم رؤساء أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر. 

و«النهي عن المنكر» يتناول إقامة الجهاد؛ إذ إن أشن المنكرات هو 
الكفرء وأشدٌ الطرق للنهي عن المنكر الجهاد. وهو يتناول إقامة الحدود 
ورفع المظالم كذلك. 


و«الأمر بالمعروف» يتناول إحياء العلوم الدينية» فقد لزم بمقتضى 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
هذا القول الربّاني أنَّ أيّ شخص من المهاجرين الأولين إن مُكُن في 
الأرض» فلا بد أن تتحقّق على يديه غاياتٌ الخلافة ومطالبهاء» وليس في 
وعد الله خلْفٌء فإذا كان الخليفةٌ من المهاجرين الأولين قام الأمنٌ 
واطمئنّتٍ القلوب بخلافة هذا الرجل» وهذه الصفة المذكورة في شأن 
المهاجرين الأولين هي في مقام العصمة للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام”'"' . 

وأيضاً قال تعالى: ظمَالَدِنَ هَاجَرُوا وَأُْجُوأ ين دِيَدرِهِمْ وَأُودُوأ في 


سار 9 مه 2 


لي تايا من عند سي [آل عمران: 188]» وأيضاً قال سبحانه: «واليت 
مُأ وَمَاجَرُوأ وَجهَدُوا فى سيِلٍ أله وَالِنَ “ووأ وَصَرَدَا أوليك هُمْ المؤمئونَ 
عدا لم تَمَْهٌ وَرِْقُ كيم 40 [الانفال]» وأيضاً قال تعالى: طالْنَ اموا 


لوه سسمابر 0 م مره 


ابروأ بَهَدُواأ في سَيبِلٍ أله بمو وَأضِيحَ أَعَظُمْ دَرَعِد عِندَ ألّو) [التوبة: .]٠١‏ 

إذن يجب أن يكون الخليفة من المهاجرين الأولين؛ لأنه من لوازم 
الخلافة الخاصة. 

وكذلك يجب أن يكون الخليفة ممّن شهد صلح الحديبية لعدة 
وجوه: 

الأول: قال الله تعالى: «#ححَمَدُ يسول لَه وَالَنَ معَهه أَشِدَّكُ عَلَ الْكثار» 
[الفتح: 14]» ثم يقول بعد ذلك: ملم في الود ومَكلُمُْ فى الل كررع 
أخري سَطعَه قَاررَه) [الفتح: 15]. 

وحاصل هذه الآيات: أن الذين شهدوا مع رسول الله كَل صلح 
الحديبية يقع على أيديهم إظهارٌ الدين» وإعلاء كلمة الله» فإذا وُجدت 


)١(‏ قال المحشَّي: جزى الله المؤلف على هذا التحقيق العجيب. 
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5 
32 
- 


هذ الضنة قن الحلنة توتى الاعتماد علن أن .مطالي الدلؤقة حدق به 


الثاني: قد ثبت في القرآن العظيم أن الله تعالى رضي عنهم» فقد 
قال الله تعالى : طلْقَدْ روس ألَهُ عَنِ الْدُؤيت إذْ يايفوتك عت النجَرَو)ه 
[الفتح: 18]» وقد ورد في التحذيث خم خابر قال. رسول: الله كلل :: «لن يلج 
انان اند شهدت بدرا والتحديبية”'» وزوى دنه أيضنا أنه قال 
سول الله عله :دلا 0 الئّارَ أَحَدٌ مِمَنْ بَايَعَ نحت ال ”7 

الثالث: ينبغي أن يكون الخليفة ممن حضر عند نزول سورة النور؛ 
لأن الله تبارك وتعالى يقول: طوََدَ أَنَهُ أن مأ يمك وتحياأ صَديحتِ 
َسْسََِهُرْ في الأيْضٍ كنا أنتغلت يبك ين ملم وَلسَكِتنَ له دم 
اروف تقوم ط* [النور: 58]» ولفظة المنكم) راجعة إلى الحاضرين دون 
المسلمين قاطبة» إذ إِنّه لو كان المرادُ بها جميمَ المسلمين للزم التكرار”" 
بذكر لفظة «منكم» مع كلمة لأأنّنَ اما وَمَنُوأ الصّلِحَتِ»»؛ فالمعنى 
المراد: هو أن الله وعد تلك الطائفة الموجودة عند نزول الآية أن تمكين 
الدينٍ وغلبته يظهر وفق سعيهم واجتهادهم وجهدهم. 

وياعنة أبفا ١:‏ أن كوة من كو مكتاهد الخير؟ الأن امات يدر 
هم أفضل الصحابة ويه كما أخرج البخاري عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَة بْنِ رَافِع 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (ا0٠7‏ و4775 ): ومسلم في اصحيحه) (رقم 
4 »© وأبو عمر في «الاستيعاب» )١07/١(‏ رقم الترجمة: (808)» واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم: (87917). 

() التكرار هنا بمعنى اللغو الزائد؛ إذ إن مراد الله تعالى ب#أألَنَ مَامنو# لو كان جميع 
المسلمين إلى يوم القيامة» لكانت لفظة: #يكٌ» في الآية لغواً زائداً؛ إذ إن هذا 
المعنى ينشأ في الآية بدون «منكم» بطريق أحسن؛ وذلك بحيث يكون الكلام حسبما 
يلي: (وعد اللّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض). ..» وتعالى 
كلام الله تعالى عن أن تكون فيه كلمة لغو بدون معنى. 


إِزالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
لآ ٌ 
الزْرَقِيَ عَنْ أبيه - وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلٍ بدرٍ ‏ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلٌ إِلَى الي يله 
َقَالَ: مَا تَعْدُونَ أهُْلَ بَدْرِ فِيكُمْ؟ كَالَ: «يِن أَفْصَلٍ الْمُسْلِمِينَ؛ أؤ كَلِمَةٌ 
تَحْوَهَاء قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْمَلائِكة0" . 

دلي حجر ني عدوت بيرع مالف يد لادان 
«لْمَلَّ الله اطَّلَّعَ على آَمْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اهْمَلُوا مَا شِئْتُمْء فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ 
الجَنَّهَء أَوْ فَقَدْ عَدَ: قوت [ن0. 

ونزلت في الذين شهدوا تبوك هذه الآية: «لَقّد تامج أَنَّهُ عَلَ لبي 
لهجن والأنضصسار لذبت أنَبَعوهُ في مكاءة الْمُسَرَة)ه [التوبة: 117]. 

ومبنى هذا الأصل (يعني: المشاركة في مشاهد الخير من لوازم 
الخلافة الخاصة) كلام ابن عمر الذي أراد أن يقوله لمعاوية بن أبي 
نتقيان: وى بِهَذَا الْأَمْر م مكف قاتلك زآناك على الْإسْلام»» أخرجه 
البخاري”) ش 

وكذلك قول عبد الرحمن بن غنم الأشعري فقيه الشام مبنيٌ على 
هذا الأصل» وهو في قصة طويلة» وهو الذي عاتب أبا هريرة وأبا 
الدرداء بحمص إذ انصرفا من عند علي ونه رسولين لمعاوية» وقد 
أرسلهننا معاوية إلى علي © دنه ليطلبا منه أن يجعل الأمر شورى بينهم» 
وكان مما قال لهما: حعني] مك كك ان ينا انا ا 0 
تدعوان عليّاً أن يجعلها شورى» وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون 
والأنصار وأهل الحجاز والعراق» وأنَّ مَنْ رضيه خيرٌ ممن كرههء ومن 


.07997( أخرجه البخاري في «١صحيحه) رقم:‎ )١( 

() أخرجه اليخاري في (صحيحه) رقم: زفت ره 5 وفي الأصل : «فقد غفرت لكم أو فقد 
وجبت لكم الجنة» فالعبارة مقلوبة» والصواب ما أثبتناها. 

(9) «صحيح البخاري» رقم: .)51١8(‏ 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلاقة الخاصهة 27 
بايعه خيرٌ ممّن لم يبايعه» وأيْ مدخل لمعاوية في الشورى وهو من 
الطلقاء الذين لا تجور لهم الخلافة» وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب» 
فندما على مسيرهماء وتابا منه بين يديه رضي الله تعالى عنهم»» أخرجه 
آبق عفر كن #الاستيعات”: 

؟ - ومن لوازم الخلافة الخاصة: أن يكون الخليفة مبشّراً بالجنّة؛ 
أي: قال النبى يل فيه بلسانه المبارك: إِنَّ فلاناً من أهل الجنّة» وعاقبته 
النجاة والسعادة» وذلك بخصوص اسمه بدون أي تعليق وشرط؛ إذ إن 
هذا التبشيرٌ يُفيد القطمٌّ أن يكونَ هذا الشخصٌ صاحبّ سعادة وإيمان 
وتقوى في آخر أحواله. 

وكان الخلفاء في آخر أحوالهم قائمين بأمر الخلافة» وانتقلوا من 
الدتيا إلى الاخخرة فى هده الال ويفيد كنا قريا من اليقين أن يكون 
هذا الرجل الحا ومجتا للمعاضى : ومطيعا الله تغالىة 'وإن كان 
اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة أن توبة أهل الكبائر مقبولةٌ ولو كانت قليلة 
الوجودء فلو جاز أن يصدرٌ من المبشرين بالجنة الكبائر لزم منه تلبيس 
عظيمء وتدليس شديد؛ (لأنَّ البشارة بالجنة لهم تنفي أن يتصور عنهم 
صدور الكبائر) 2 أن كلام النبيٌ يك منرَّهُ عن التلبيس والتدليس» وبلغت 
بشارة الخلفاء الراشدين بالجنة حدّ التواترء لا يحتمل خخلافه”"' . 

وأما تبشير النبي كَلِةٍ الخلفاء الأربعة بالجنّة فقد بلغ حدّ التواتر 

أولآ وق للق [حمال فى اناك عداقي] لسري الأ ولي 
)161/1١( )1١(‏ رقم الترجمة: .)١449(‏ 


(؟) وذلك بشهادة الله تعالى الواردة في القرآن» قال الله تعالى: وما ينطِقُ عَنٍ أو © إن 
هو إلا و بق 4629 [النجم]. 


إِزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 
وحضّار الحديبية» وجيش العُسرة وغيرهاء وفي ضمن أحاديث نبوية 
وردت في مناقب الصحابة مطلقاً أو في مناقب الذين شهدوا الغزوات مما 
يطول دك 

ثانياً: والبشارة لهم بالجنة في الحديث الذي روي عن سعيد بن 
زيد في شأن العشرة المبشرة”"' . 

كالما و البقاره ليث بالجبة تفن التحديت الذي وري عن أبن روسن 
وجابر ويا وغيرهما. 

زابعاً: والحدية اللي:روي عن أبي شعيد التخدري واب 
مسعود ويا في شأن الشيخين. 

خامساً: وفي الأحاديث النبوية التي رويت عن كثير من الرواة في 
شأن كل خليفة» منها حديث: «عثمانُ رفيقي ومعي في الحنّة2"0 
وحديث: «ولعلي بستانٌ في الٌة:9. 

ومن لوازم الخلافة الخاصة: أن يكونٌ الخليفةٌ رجلاً نصّ 
النبئٌ يلِهِ على أنه من الطبقة العليا من الأمة؛ يعني: من الصدّيقين 
والشهداء والصالحين. 

والمحدّث”*' يساوي الصديق رتبة» وإنّه يدخل في تعريف الصديق 


.)١175و‎ ١7( أخرجه الترمذي رقم: (77548)» وابن ماجه رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (9/ 5 .)٠١‏ 

(9) كذا في النسخة الفارسية الأصلية» وأخرج أبو يعلى في «مسنده»: عن علي بن أبي 
طالب» قال: بينما رسول الله يقِخٍ آخذ بيدي» ونحن نمشي في بعض سكك المدينة؛ 
إذ أتينا على حديقة» فقلت: يا رسول الله! ما أحستها من حديقةء قال: «لك فى 
الجنةٍ أحسن منها». ثمٌ مررنا بأخرى» فقلت: يا رسول الله! ما أحسنّها من حديقةء 
قال: ١لك‏ فى الجنّة أحسنٌ منها...». .)76/1١(‏ 

)05 الملهم: من يُلْقَى في نفسه شيئاً فيخبر به حدساً وفراسةً» يخصٌ به الله من يشاءء 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلافة الخاصّة 
باعتبار آخر (لهذا لو ورد في شأن أحدٍ لفظ مُحَدَّثْ فيكفي له)» أو 
ببّن كل أنه في أعلى درجات الجنّة» فيلزم من هذا أن هذا الشخص 
يكون في الطبقة العليا من الأمة» أو يكون أنه غوانهاً للوحي» ونزلت 
آيات كثيرة وفق رأيه» ويلزم منه أيضاً أنه من الطبقة العلياء أو ثبت 
بالتواتر أن سيرته في العبادات والتقرب إلى الله أكمل من سير سائر 
السلية ‏ ونعدن جالشعيالالخميذة والمقاماك الخلتة و لوال الشيكة 
والكرامات القويّة» وسائر الأوصاف التي يلزم وجودها عند الصوفية في 
هذه الأيام» وكما بيّنها صاحب «قوت القلوب"'' وغيره في مؤلفاتهم» 
مستدلين عليها بالأحاديث والآثار. 


ويلزم من هذه الأمور كونه من الصديقين والشهداء» ولزوم هذا 
المعنى في الخليفة من جهة أن تكون الرئاسة الظاهرة مقرونةً بالرئاسة 
الباطنة» ويحصل له تشبه كامل بالنبئّ ككل ويدخل تحت قوله تعالى: 
وين ممَدُه أده عَلَ الكثار رح ينبم تنه تهنا شهدا يبتَْْنَ صضْلا ين اه 
سوك نتاف فى تمهاد بن ار 0 [الفتح: 4؟]» وتحت قوله 
تعالى: «فيَ تله دأ عل الْمؤْمِننَ لعدّوَ عل الْكفرت» [المائدة: 4ه]ء 
عية ورووات أحاةنة نبوية ة كثيرة في هذا المعنى . 
نَرَسُول الله كله كان عَلَى أخد عد 


فَقَالَ 


ا 


َأبُو بكر وَعْمَدُ وعلِيٌ وعُثْمَانُ وه تللق وان ككف الست كنا 
لمن عو : «اهُدَأُ ِنْمَا عَلَيْكَ ع 8 صِدِيقٌ أو شَهِيدً) عه 00-7 
والترمذي. 

- وقل؛ كمون إذا را كان حذثوا به. انظر: «مجمع بحار الأنوار» .)401/١(‏ 


01 انظر: الفصل الرابع لوالا يالا يجاني الود وااو‎ )١( 
.)5595 (؟) «صحيح مسلم) (ح: 225517 «سئن الترمذي» (ح:‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ومنها: حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ طيكه : أن وسول: اش كله ضعة أخداً 
وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ ومن لعفت ع كَقَالَ: «انْيّث أَحُدُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ 


نب وَصِديقٌ وَشْهِيدَانِ) أخر جه البخاري” 2 وَأيو داود والترمذي . 


007 


ومنها: حديث عثمان مثل حديث أنس» وفى آخره: «شهد مَعَه 
رجالٌ» أخرصه اللا ٍ 

ومنها حديث أبي هريرة 5ه : «أمَا إنك يا 5 بكر لق يد 
الجَنَّةَ مِنْ متي كن 

« وحديث جابر: (يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر» فقال 

بعض القوم: ما الرضوان الأكبرٌ يا رسول الله؟ قال: «يتجلّى الله لعباده 
في الآخرة عامّة ويتجلى اش بكر خاصّةً. ..) أخرجه الحاكه”*) 
في صحتهء والحق مع الحاكم. 

« وحديث ابن عمَرٌ: أَنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ لأبي بَكْر: «أَنْتَ 
صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضٍ ) وَصَاحِبِي فِي الْعَارِح* 

ومنها: حديث: اجمَلَ الله الْحَقَّ عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وَكَلْبو2"9. روي 
ذلك الحديث عن ابن عمرء وأبي ذرّء وعلى بن أبي طالب. 


000 ااصحيح البخاري» (ح: فيض ( سنن أبي داود» (ح: 6١‏ «سئن الترمذي» 
(ح: /7561), 

(0) «سئن النسائي» رفع رقم: (755048 -4)75505. ليس هكذا في «النسائي»» بل 
فيه : «فانتشد له رجال». 

(*) «ستن أبي داود) رقم: (1507). 

(4:) «المستدرك» (8/ 8) رقم: (5577)» وقال الذهبي: وأحسب أن محمد بن خالد 
البجلي وضعه. 

(0) أخرجه الترمذي رقم: (05310. 

(5) أخرجه أبو داود رقم: »)595١(‏ والترمذي رقم: (7785). 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلاقة الخاصة 


6 ب ا “ير ار 9 - ع دي م وريه 
ومنها: حديث: «لقَدَ كان فِيمًَا قبلكم مِنَ الأمم مُحَدَنُونَ فَإِنْ يَك 
٠‏ ا كلس 2ت 1 
فِي أمتى أَحَدٌ فَإِنَهُ عُمَرُ)''»: وهو يُروى عن أبي هريرة» وعائشة. 
ه ومثله حديث عَقبّةَ بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُّولٌ الله ككلِ: «لْوْ كَانَ 
بَعْدِى نَبِنّ لَكَانَ عْمَّرَ بْنَ الخَطاب)”" . 
2 9 8 2 0000 2 +7 2 2 
« ومثله حديث: «وَالَذِى نتَفسِى بَِّدِهِ مَا لَقِيَّك الشَيْطان قط سَالِكا 
نَجَاً إلا سَلَكَ فَجَاً غَبْرَ فَحَك)"". رُوي هذا الحديث عن سعد بن أبي 
وقّاصء وأبى هريرة» وعائشة» وبريدة الأسلمى: 
جاع 2 2 
© وحديثث موافقة راي عمر الفاروق الوحيّ» المروي عن عمر» 
وابن عمرء وابن مسعود. 
3 20 ع .0 00 4 ع2 م 
« ومنها حديث: «هَذَانٍ سَيَّدَا كهول أهل الجَنةٍ مِنَ الأَوَلِينَ 
000 0 6 ع سافه سم م (4) م : 5 / 
والآخِرين إلا النبيين وَالمرَسَلين» » روي هذا الحديث عن علي بن أبي 
طالب» وأنس وأبى جحيفة . 
ه وحديث: (إنَّ أَهُلَ الدَّرَّجَاتٍ العْلَ لَيرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كما تَرَوْنَ 
07 2 3 ع جو 5 2 ار 2 7 أت مهم اكه مم 3 
النْجْمَ الطَالِعَ في أَفْتٍ السَّمَاءِء وَإِنَّ أبَا بكر وَعَمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْمَمَاه أخرجه 
الترمذي0*) وابن ماجه. 
0 000 2 > وس . 8 ل 
ه وحديث: «ألا أَسْتَحِيى مِنْ رَجل تَسْتَحِيى منه المَلائَكة)؛ يعنى: 
عثمان أخرجه مسله”" . 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم: (07585. (0) أخرجه الترمذي رقم: (07585). 
(9) أخرجه البخاري رقم: (2)77595 ومسلم رقم: (7745). 
(5:) أخرجه الترمذي رقم: (7576). 


(5) «سئن الترمذي» رقم: (2)7568 و(«سئن ابن ماجه) رقم: (45). 
030( الصحيح مسلم) ركم: 8٠١1١‏ 5). 


2 إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
5 0 يد ال اسه 000 غ8 5 0 0 
« وحديث: ١لكل‏ نَبىٌّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي - (يَعْنِي: في الجَنة) - عَثْمَانُ) 
أخرجه الترمذي”''. 
عاء روكت مت 5: يس لي اك س5 كه سيه > 5ه هاس () 
© وحديثث: «أما تر صى ان تكون مني بمَنزْلةٍ هارون من موسى) 3 
عو 5 5 01 5 5 
روي هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص» وجابر وغيرهما. 
ا ا را 2 
وحديث: الأَعْطِيَنَ الرَايَةَ عدا رجلا يُفْتَحُ عَلَى يَدَي يُحِبِ الله 
2 4 مو 2 إوا سم 2 
وَرَسُوَلَهُ وَبحه الله وَرَسُولهُ90© رواه جماعة من الصحابة. 
59 ع 5 ا 2 2 و 
وقال علي بن أبي طالب ذه : قال النبي كَل : «إنْ كل نبي أعطي 
052 جَ 5 5 0-4 
سبعة تجباء أو ثقباء”*2. وأعطيثٌ أنا أربعةَ عشرً». قلنا: مَنْ هم؟ قال: 
«أناء وابناى» وحمزة. وأبو بكر وعمرء ومصعب بن عمير» وبلال» 


وسلمان» والمقداد» وأبو ذرء وعمارء وعبد الله بن مسعود)"' . 


وسننقل في الفصل الآتي مزيداً من أحوال الخلفاء الأربعة كما ثبت 
في الأحاديث المستفيضة. 

؛ - من لوازم الخلافة الخاصة: أن يكون النبئٌ هٌ قد عامله مرّات 
وكرّات معاملة الملك لولي عهده قولاً وفعلاً» ولهذه المعاملة صور شتى: 

الأول: أن يُبيّن النبيئ ككلهِ استحقاقه الخلافة» ويذكر فضائله باعتبار 
حسن معاملته الأمة. 


(1) «سنئن الترمذي» رقم : (598"؟ ). زهق أخرجه البخاري رقم : لا ), 
(310). 


(:) ورد في الأصل الفارسي «نجباء رفقاءاء وفي متن «تحفة الأحوذي) :)١198/١١(‏ 
اتسنا رفقاء أو قال: اك «نجباء» عه وهو الفاضل من كل حيوان» 
«رفقاء؛ جمع رفيق» وهو المرافق» «رقباء»؛ أي: حفظة يكونون معه وهو جمع 
رقيب. انظر: «تحفة الأحوذي». 

(5) أخرجه الترمذي رقم: (071785. 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلاقة الخاصهة 


والثاني: أن يقيم النبئٌ يلك بعض القرائنء يَفْهَمٌ منها فقهاءً 
الفيوداية: آنه لو كاذ تهنا لاسفيدلك لون / 

ويعرفون منها أنّ: «أحبّ الناس إلى رسول الله كلةٍ فلان». 

5 0 د صيَلانَ 

ويقولون: توفي رسول الله يك وهو عنهم راض . 

والثالث: أن يكون يَلخِ قد أسند إليه في حياته مسؤولية القيام 
بالأعمال التي تتعلّق بذاته الشريفة يِ من حيث النبرّة» ولزوم هذا 
المعنى في الخلافة الخاصة من جهة أن يحصل للناس الوثوق بخلافة 
الخليفة من قبل الشرع . 

لذلك فإنّ الشيخين (أبا بكر وعمر) إذا أرادا أن يوكّلا أحداً على 
أي أمر نظرا هل وكّله النبي يك على أمر من أمور المسلمين أم لا؟ فإن 
كان كذلك وكّلاه وإلا توقفا. 

وبلغ مثل هذه الوقائع حََدَّ التواتر» وسنفصّل هذا في الفصل الآتي 
إن شاء الله تعالى. 

فعلى هذا واجبٌ أن يُنسَبَ قيامٌ الخليفة في الأمور الدينية إلى 
النبي يلل كمثل: بنى الأمير المدينة» نسب فيه عمل المحكوم إلى 
الحاكم . 

وأما ذكر النبي يَيِيِ أحوال الخلفاء الراشدين بصفات تدل على أنهم 
يستحقون الخلافة في أحاديث مناقب الصحابة» وفي ذكر مناقبهم فرداً 
فرداً . 

وهذا البيان النبوي وثيقةٌ للخلافة» كما يكون لرواية الحديث 
والتدريس والإفتاء وثيقة الإجازة. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فيما بعدٌ. ويصرّحون بذلكء, كذلك النبي كل بِيّن أمر الخلافة لكبار 
الصحابة وفضلائهم. 
رسول الله عه : «أرحم أمُتى بها أبو بكر وأقواهم فى دين الله عمرٌ» 
وأصدقهم حياء عثمانٌ» وأقضاهم علي بن أبي طالب...» إلخ» أخرجه أبو 
عمر فى أول «الاستيعاب)2270. 

5 5 ا جم جع ىج طش 
فلان ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «أرأف أمَتى بأمّتى»''' فذكر الحديث. 

ه وحديث لسن بن مالك ضف عن النبي كدِِ قال: لأرحم متي 
بأمْتي أبو بكراء فذكر مثله”“. 

« ومنها: حديث ابن مسعود وحديث حذيفة: (إِنْي لا 
بَقَائي فيكم فَاقَتَدُوا ِاللَدَيْنِ مِنْ بَعْدِي)” 1 . 

© ومنها حديث علي وتخديفة : (إِنْ تَؤَمُردُوا أي بكر ضيه تحد تحدوة أميناً 
رَاهِداً فى الدُنيَاء رايا فى الآخِرّق وَإِنْ توَّمّرُوا مو دوه ا قَويَاً 
أمِيناً لا يَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاِم. وَإِنْ نُوَمّرُوا عَلِبَاً نه - وَلَا أَرَاكُمْ 
فَاعِلِينَ ‏ تَحِدُوهُ هَادِيا مَهَدِبَاً يَأَحْدُ بَكُمْ الطَّرِيقَ فسوي ار 

ومنها: سُكِلَّتْ عائشة وَ#نا: مَنْ كَانَ رَسُولُ الله يكل مُسْتَخْلِفَاً لو 


.)5( و2)51 رقم الترجمة:‎ 57/١( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)757/5( (؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
.)5/١( أخرجهما أبو عمر في «الاستيعاب»‎ )9( 
.)7777( أخرجه الترمذي رقم:‎ ):( 

(5) أخرجه أحمد في امسنده» برقم: (809). 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلاقة الخاصهة 


الصحة قَالَتُ : أَبُو بَكْرِء قَقِيلَ لَهَا: ثم مَنْ بَعْدَ أبي بَكْرِ؟ ل 0 
فيل له من بعد غكر؟ فاللق؟ ابو د71 
ومنها قول عمر ويه: ما أَحَدٌ أَحَنَّ بِهّذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُْلَاءٍ الثّمَرِ 
الَذِينَ تُوْفْيَ رَسُولٌ الله كك وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍء فَسَمّى عنْمَانَ َعرياء 
وَطلضف. والرورة وَعَبْدَ الرّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أي وَقاصٍ”" 
» ومنها حديث أبي 7 الْخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ككلِ: «مَا 
مِنْ نَبِيٌ إِلَا لَهُ وَزِبِرَانٍ مِنْ أَهْلٍ السَّمَاءِء وَوَزِيِرَاِ مِنْ أَهْلٍ الأَرْضء كَأَمًا 
زراب من أَهْلٍ السَّمَاءِ َجِبْرِيلُ وَمِيِكَائِيلٌ» وَأَمًا وَزِيرَايَ من أَمْلٍ الأرض 
َأَبُو بكر وَعْمَرا أخرجه الترمذي 7" 
وللحديث طرق عند الحاكه”*) وعيرف: وقال + ومن كلت امؤلاة فَعَلِىٌ 
م60 أخر جه جماعة . 
إلى هنا الأحاديث المذكورة تدل على معاملته يَكةٍ الخلفاء الأربعة 
قولاآً كمعاملة الملك لولي عهده. 
ف آم" تنعناتلعة كله اللخلناء الاريسة مغل + فوودك:فييها أيفيا 
أخاديث: كثيرة نلعت حل الثوائن بالتعت. 
منها: تفويض الإمامةٍ الصدّيقٌ على الصلاة عند ما ذهب إلى قبيلة 
عمرو بن عوف. 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (5985). (؟) أخرجه البخاري رقم: (1795). 
(9) «سنن الترمذي» رقم: (502189). 
(4:) ذكر الحاكم لهذا الحديث طريقين في «مستدركه» (5/ 002594٠‏ وأخرجه ابن عساكر في 
#تاريخه» (77/55) عن ابن عباس و#يِدء والذهبي في «تاريخ الإسلام» )108/١(‏ عنه 
كبا + 
(0) أخرجه الترمذي رقم: .)710/1١7(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

ولمّا خرجت جنود المسلمين من المدينة في غزوة تبوك أسند إليه 
النبين كَل مسؤولية تفقّد العسكرء وإقامة الصلاة. 

وتفويضٌ إمامة الصلاة إليه في آخر مرضه متواتر بالمعنى. 

وكذلك جَعْلُهِ أمير الحج في السنة التاسعة من الهجرة. 

وإرساله في الغزوات عدة مرّات. 

ودوام مشاورته يكهِ الشيخين في أمور المسلمين. 

« ومعاملته يك عُْمَرَ ضيه تشهد على ذلك» بأن جعله أميراً في 
بعض الغزوات» وقرره عاملاً على أخذ الصدقات في المدينة المنورة. 

« ومعاملته يل عثمانَ نه تشهد على ذلك بأن جعله رسولاً إلى 
أهل مكة في صلح الحديبية. 

« ومعاملته يَكِِ عليّاً ونه تشهد على ذلك بأن جعله أميراً على 
اليمن» ودعا له بأن يجعل الله عمل القضاء سهلاً وهيّناً عليه. وهذه 
الأحاديث من حيث المجموع متواترة بالمعنى. 

ه ‏ ومن لوازم الخلافة الخاصة: أن يتمّ بعض الأمور التي وعد 
بها الله النبئ كلِةِ على يد الخليفة» وهذه العلامات تعرف بعد انعقاد 
الخلافة لا قبلهاء بخلاف الأمارات الأخرى؛ لأنها تعرّفٌ قبلها . 

ووجود هذا المعنى في الخلفاء الأربعة ثابت متحمّق» حيث إن آية: 
«ألدِنَ إن مَكنهُمْ في الدَرْضٍ ماما الصّلَرة...» [الحج: »]4١‏ تشتمل على ذكر 
إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء واية: 
«وعد الَهُ ان موأ يسك وحيلوأ صَنيِحت...4 [النور: 50]» ذكر فيها أن 
التمكين للدين والتقوية له تم على أيديهم حسب سعيهم» ويحصل الأمن 
من الكفارء وفي آية: ظدَلِكَ مَلَهُم في تود ومكنُهرْ فى الاضيل» [الفتح: 5ك]ء 
إشارة إلى فتح البلدان» وشيوع الإسلام في الأقاليم المعمورة» وفي آية: 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلافة الخاصّة 
«البظهرَه. عَلَ لذن ك4 [التوبة: “7]ء إشارة إلى غلبة الإسلام على 
اليهودية والنصرانية والمجوسية» وكان ذلك في عصور الخلفاء الثلاثة, 
وفي آية : من بَرْبَدَ عدَكمْ...6 [المائدة: 04]» مذكور فيها قتال المرتدّين» وهذا 
أيضاً علامة الخلافة الخاصة» وقع ذلك في عصر أبي بكر الصدّيق مَليه 
وفي آبة: سَتُنْعَوْنَ إل هَوْمِ ول بأين سَّدِرء..6 [الفتح: 15]» إشارة إلى جمع 
العساكر للنفير العام لقتال أهل فارس والروم» وتحقق ذلك في عصور 
الخلفاء الثلاثةء وفي آبة: إن عَنَا جمَمَهُ وَقَُائَكَ 02 [القيامة]ء إشارة إلى 
جمع القرآن في المصاحف,. وقع ذلك في عصور الخلفاء الثلاثة. 

« وقد جاء في الحديث القدسي: (إِنَّ الله نظرّ إلى أهل الأرض 
تتتكين عريهع عجوي !أل مرت إشارة إلى كنال الححتي» رفك رقد 
ذلك في عصر الخلفاء الثلاثة. 

« وفي حديث: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصرٌَ 
فلا قيصرٌ بعده”"2» وفي حديث: التُفْئَحَنَّ كنوزٌ كسرى...0”". فيهما 
إشارة إلى فتح فارس والرومء وحصل ذلك في عهد الخلفاء الثلاثة. 


© وفي حديث قتال الخوارج: «لشن أدركتهم لأقتلئهم قتل 
عاد...)047 وورد في حديث آخر لفظ: «يلي قتلهم أولى الفرقتين)”*'. 


)١‏ أخرجه مسلم رقم: (5875)» والنسائي في «السئن الكبرى» رقم: 24)8017١(‏ وابن 
حبان في ااصحيحه) (؟7/ 177) ركم : (*586). 

(؟) أخرجه البخاري رقم: 2)7١٠0(‏ ومسلم رقم: (5918)» والترمذي رقم: 2»)55١5(‏ 
واللفظ للبخاري والترمذي. 

(5) أخرجه البخاري رقم: (2070940 وأحمل في «مسنده» برقم: .)5١941/(‏ 

(:) أخرجه البخاري رقم: (7”145)» ومسلم رقم: 2»)2٠١54(‏ وأبو داود رقم: (40755). 

(5) أخرجه مسلم رقم: »)25١74(‏ ولفظه: «يلي قتلهم أولاهم بالحق». والنسائي في - 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

5 ومن لوازم الخلافة الخاصة: أن يكونً قولٌ الخليفةٍ حجّةً في 
الذيق» كبس معق ذلك أن تقليد عامة المسلمين :له واعباء فإن هذا 
المعنى من لوازم الاجتهاد» وتقدَّم ذكره في مبحث الخلافة العامّة"'', 
ولا على معنى أنَّ الخليفةَ واجبُ الطاعةٍ في نفسه من غير استنادٍ إلى تنبيه 
من النبي كلِ؛ِ لأنْ واجبّ الإطاعة في نفسه لم يتيسّر إلا للنبي كله بل 
المراد بذلك هنا أن قول الخليفة منزلةٌ بين المتزلتي. 9 . 


وتفصيل هذ الإجمال أنَّ النبيّ كَل إذا فوّض بعضٌ الأمور إلى 
شخص بذكر اسمه» فيجب على المسلمين اتباعه» كما يجب طاعة أمراء 
الحيرش بأمر النبيّ كَل ووجود هذه الصفة في الخلفاء الراشدين كتقديم 
قول زيد بن ثابت في علم الفرائض على أقوال المجتهدين الآخرين» 
وقول عبد الله بن مسعود في القراءة والفقه» وقول أبىَ بن كعب في 
القراءة على أقوال الآخرين» وقول أهل المدينة”"' ‏ عند اختلاف الأمة ‏ 
على أقوال غيرهم» وقد علم رسول الله كك بتعليم أنه سيكون في الأمة 
اختلافٌ كثيرٌ بعده» وتكون الأمّهُ في بعض المسائل في حَيْرَةٍه فاقتضت 
رحمته الكاملة الكائنة على الأمة أن يقومٌ بتعيين المخرج من هذا 
المأزق» وأن يقيمَ الحجّة في هذا الباب على الأمةء فإنه كَلِ قد قام 
بذلك:» وهذه الصفة ثابتة للخلفاء الأربعة؟ إذ إن الله تارك وتعالى: قال: 
«وَلسَكْنَ هم ينهم اليه أنيّضَى لم4 [النور: 00]. 


- «خصائص علي» :4)١75/١(‏ ولفظه: «يلي قتلهم أولى الطائفتين». 

() انظر هذا المبحث في: (ص١6).‏ 

(؟) يعني : ألا يكون الخليفة من عامة المجتهدين» بل يكون مجتهداً من نوع آخرء لوجود 
تنبيه النبيّ يليْهِ إلى وجوب طاعتهء فتلك هي منزلة بين المنزلتين؟ أي: النبوّة 
والاجتهاد المجرّد عن تنبيه النبي يي إلى وجوب الطاعة. 

(*) كما هو مذهب الإمام مالك من بين أئمة الفقه. 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلافة الخاصّة 

فالمستفاد من هذه الآية: أنَّ كلَّ ما يمكن ويشيع ويشتهر من دين 
مرضيٌ» وكل ما اشتهر شتهر من الخلفاء من الدين يُنْسَبٌ إلى الشرع» قال 
قمالل :ته تكك ق لان أكان] الملل 4 انس 14 أفاد فيه 
أن الطريق الذي ظهر منهم الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر هو الطريق المرضي عند الله. 

« وفي حديث العرباض بن سارية: عَلَيْكُمْ بِسُنَتِيء وَسُنٍَ الْخُلَمَاءِ 
الرّا شِدِينَ مِنْ بَعْدِي"''. وفي حديث ابن مسعود وحذيفة: «اقتدوا 
باللّذِين مِنْ بعدي أبي بكر وعمر""» ورُوي هذا المعنى عن أكابر 
الصحابة. 

ه أخرج الدارمي عَنْ ُبَيْدٍ الله بْنِ أبي يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبِّاسِ 
ذا سْيِلَ عَن الأمر فَكَانَ فِي الْقَرْآنِ أَخْبَرَ به» وَإِنْ لَمْ يَكْنْ فِي الْمَرْآنِ وك 9 
ع عَنْ رَسُولٍ الله يلل أَخبَرَ ب فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ ٠‏ فَإِن 1 
5 بر كين 

0 من التابعين وأتباع التابعين أخذوا بهذا الأصل» وإلى 
هذا ذهب أهل المذاهب الأربعة» ومن أمعن النظر في «الموطأ»» وفي 
«كتاب الآثار) لمحمد بن الحسن الشيباني يعرف علم اليقين أنه حق» 
وإن تردد فيه بعض الأصوليين من الشافعية في هذا الباب» ومنشأ ترذدهم 
غالباً أنّ بعض السلف لم يأخذوا ببعض آثار الخلفاء. 

والتحقيق في هذا الباب: أن تقديم بعض الأدلّة الشرعية على بعض 
عند التعارض لا ينفي ححّجية دليل آخرء كما يترك خبر الواحد عند 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) )١77/11(‏ رقم: (19077). 


.)7810 رقم:‎ )١10/4( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )٠( 
.)135( رقم:‎ )7١/1( أخرجه الدارمي في «سئنه»‎ )9( 


إزالة الخفاء عن خلا قة الخلفاء 
-1511] 1 
التعارض بالحديث المشهور والإجماعء (ولا يلزم من هذا أن خبر 
الواحد ليس بحجة)» ولمآخذ الفقه طبقات» ولكل طبقة حكم خاص 
بهاء وفي هذا المقام ننقل هنا كلام الشافعي بلفظه ومعناه: 

قال البيهقي في «السنن الصغرى»: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
قال: حدثنا او اانه قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي اله : 
«ما كان الكتاب أو السّنَّهَ موجودين فالعذر على مَنْ سمعهما مقطوعٌ إلا 
باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبئ كَكلةٍ أو 
واحدهمء, ثم كان قول الأئمة: أبي بكر وعمر وعثمان وَ#رء [قال في 
الفديم : .وقنلن: يكتر""'] إذ(صيزنا: إلى العقليد اعت انا ذلك إذا لم 
نجد دلالة في الاختلاف تدلّ على أقرب الاختلاف من الكتاب والسّنَّة 
فنتبع القول الذي معه الدلالة»”" . 

ثم بسط الكلام في ترجيح قول الأئمة إلى أن قال: «فإذا لم يوجد 
عن الأئمة (أبي بكر وعمر وعثمان) فأصحاب رسول الله كَكةِ في الدين في 
موضع الأمانة أخذنا بقولهم» وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع مَنْ بعدهم». 

قال: «والعلم طبقات : 

الأولى: الكتاب والسّنّة إذا ثبتت السنّة. 

ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سُنّة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي كك ولا نعلم له مخالفاً 
وو 

والرابعة: اختلاف أصحاب النبي َكل 


)١(‏ زاد في الأصل الفارسي. 
)١(‏ انظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» :»)77/١(‏ وامعرفة السئن والآثار» )07*9/١(‏ 
واللفظ له. 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلافة الخاصّة 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات» ولا يصارٌ إلى شيء 
غير الكتاب والسّنَّهَ وهما موجودان, وإنَّما يؤخذ العلم من أعلى” . 

- ومن لوازم الخلافة الخاصة: أن يكون الخليفة أفضل الأمة في 
زمن خلافته نقلاً وعقلاً» ولذلك ذكرثٌ في النكتة الأولى أن الخلافة 
الظاهرة إذا وافقت الخلافة الباطنة حصل وضع الشيء في محله. 

ثم ها هنا نكتة وهي: أن غير أخصٌ الخواصٌ لا يجدر برئاسة 
الخواصٌ»»2 فخلافة غير الأخص لا : تعم الجمعء ٠»‏ (ولهذا أصحاتٌ 
النبيّ يكل هم خواص الأمة» يليق أَنْ يحكمَ عليهم مَنْ هو أخصٌ 
الخواص؛ يعني: يكون أفضلهم). 

واستخلاف غير الأخص حكمه حكم الرخصة بالنسبة إلى العزيمة» 
والرخصة لا تخلو عن الضعفء ولا يستحقٌ المدحَ على الإطلاق؛ لأنَّ 
المطلوب في الخلافة الخاصة تمكين الدين من كل وجهء وهذا لا يمكن 
إلا أن يكون الخليفة أفضل الأمة» كما قال علي نه حين استخلف 
الحسن: «إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم...)""', 
خلافاً للخلافة العامّة؛ لأن تمكين الدين فيها مطلوب من وجه دون 
وجهء لا من كل الوجوه. 

إنما قلنا : إِنْ الخليفة يجبٌ أن يكون أفضل الأمة لأسباب: 

الأول: أنّ الخلافة الخاصة لها شبَهُ بالنبوّة» كما ورد فى حديث 
خلافة على منهاج النبوة» وورد في حديث آخر: (إنّه بدأ هذا الأمرُ نبوةٌ 
و ثم كائنٌ خلافةٌ ورحمة)””. فالخلافة كالنبوة تشمل الرئاسة 


.)85/( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)84/7( (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
.)084/6( مجمع الزوائد»‎ ( )*( 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة ١‏ لخلفاء 
الظاهرة والناظة للدين والدنيك:فكما أن كون السيخصن نينا يدل على أنه 
أفضلٌ الأمة؛ لأنْ الله جل ذكره هو الذي اختاره نبيّاًء كذلك كون 
الشخص خليفة يدل على أنه أفضل من غيره. 

الثاني : استعمالٌ غير الأفضل خيانةٌ» كما رُوي عن ابن عباس وِ#با 
قال: قال رسولٌ الله يكلةِ: «مَن استعمل رجلا مِنْ عصابةٍ وفى هذه العصابة 
مَنْ هوّ أرضى لله منه» فقد خانٌ الله وخان رسولَهُ؛ وخان المؤمنية)0؟ . 

وعن أبي بكر الصديق نه قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ وَلِيَ 
من أمر المسلمينَ شيئاً فأمّر عليهم أحداً محاباةً. فعليه لعنةٌ الي لا 
يَقْبَلُ اللهُ منه صَدْفاً ولا عَدْلاً حنّى يُدخِلّه جهنم" . 

ومن هنالك تظهر خطورةٌ مكانةٍ الخلافة الكبرى» نعمء لا حرج في 
سلوك الرخصة عند تزاحم المشكلات والفتن» واختلاط الخير بالشرٌء 
وعدم قيام الأمر على ما يرام. 

الثالث: أن الصحابة وَي, جعلوا ‏ عند وقت المشاورة ‏ مدار 
الاستخلاف «الأفضلية», وقالوا: (أحقّ بهذا الأمر). 

وأما الذين ناقشوا استخلاف أبي بكر لما تبيّن لهم خطؤهم اعترفوا 
ادنك :فيل الأمة رونا عيش علق أ الشادقة فلي حينه 
الأفضلية» كذلك ثبتت أفضليةٌ الخلفاء الأربعة على حسب ترتيب خلافتهم 
لأدلة» وهنا أكتفى بذكر ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: أن استخلاف هؤلاء ثابثٌ بالنصٌ والإجماع». وهذا 
يستلزِمٌ الأفضلية لهم كما مر تقريره. 


.)1١5/4( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.2٠١5/4( (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلاقة الخاصه 


المسلك الثانى: هناك أحاديث كثيرة دالَة على أفضليتهم نضّاً. 

منها: حديث ابن عمر: «كنا نخيّر في زمان رسول الله كله فنقول: 
أبو بكر يد هذه الأمة» ثم عدر ثم 0 

ومنها الحديث: «هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولٍ أَهل الجَنّقه”" . 

وبعضها يدل على أفضليتهما تلويحاً مثل حديث: ١مَنْ‏ رأى منكم 
زؤيا؟ فقال رعئل : «أنا رايت كأن هيوان ترل من السماء فورتت أنك 
وأنق بكر فرجحتٌ أنتَ بأبي بكرء ووزِنَ عمرٌ وأبو بكر فرجمٌ أبو بكرء 
4 و م 1 0د #إزترى 5 52506 
ووزت عمر وعثمان فر جح عمر0”" المروي عن أبي بكرة» وعرفحة. 

وحديث أبي هريرة: «أما إِنّْكَ يا أبا بكر أُوَّلْ مَنْ يدخل الجِنّةًه . 

وحديث جابر: «يتجلى الله لعباده في الآخرة عامّةٌ» ويتجلّى لأبي 
ا 

وحديث: (إنَّ أَهْلَ الجَنَةٍ لبَتَرَاُون 55 اْمْرفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا 

تَعَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرّيٍّ الْغَابِرَ مِنَ الأَمُقٍ مِنَ الْمَشْرِقٍ أَوْ الْمَفْربٍ لِتَفَاضْلٍ 

مَا بَيِنَهُمْ تيمب قالوا نا ل الله يَلْكَ مَتَازِلُ الْأَنِْيَاء المت او 00 
قَالَ: «بلى. وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ رِجَالٌ آمُنُوا بالل وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِين...)2 

المسلك الثالث: أجمع الصحابة و على أن الخلفاء أفضل 
جما ل" وتفضياة > :ورهذه: فضنة «بطو ل اذكرها: 


)١(‏ أخرجه البخاري في ااصحيحه) رقم: (7505)» وفيه: «كنا نخْيرٌ بينَ الناس في زمنٍ 
الب كلو فنخيّر أبا بكرء ثم عمرٌ بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان مز#ن؛. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم: (383*). (5) أخرجه الحاكم (074/75. 

(4) أخرجه أبو داود رقم: (45017). 

08 أخراه الحاكم في «المستدرك» (7/ 87). 

(5) أخرجه مسلم رقم: (5871). 
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بالجملة: فإِنْ لفظ : «خير هذه الأمة» و«أحقّ بهذا الأمراء ومثلهما 
فى شأن الخلفاء هروية عن كل صحابئ فقيدا+ كما قال سيدنا عمر الفاروق 
عند مبايعته لأبي بكر الصدّيق: «أنتَ أفضل كت ؤقال آنو ضبيلة: 
«أتأتوني وفيكم ثالث ثلاثقه!"2, أشار فيه إلى آية: #اكان أنَينِ» . 

واكم أن أبا بك الصديق قال عند الشكلذفه عمر واندكاء الثامن 
إليه بقولهم: «لو قد وَلِيّنا كان أفظ وأغلظ». قال: «أبربّي تخوّفوني» 
اقول اللو استخلفتٌ عليهم خيرٌ خلقِكٌ2»2 أخرج أبو بكر بن أبي شيبة 
كل ذلك”" . 


.)511/7( انظر: «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(1) انظر: «مصئّف ابن أبي شيبة» (8/ /0) رقم: (2)78705 والرواية بكاملها هكذا: 
«عن محمد» عن رجل من بني زريق قال: لما كان ذلك اليوم؛» خرجج أبو بكر وعمر 
حتى أتيا الأنصارّ»ء فقال أبو بكر: يا معشرّ الأنصار! إِنا لا ننكرٌ حقكمء ولا ينكر 
حقّكم مؤمنٌ» وإنَا والله ما أصبنا خيراً إلا ما شاركتمونا فيه ولكن لا ترضى العربُ 
ولا تقر إلا على رجلٍ من قريش؛ لأتهم أفصحٌ الناس ألسنةً» وأحسنُ الناسٍ وجوهاًء 

وأوسظ العرب دا ل وأكثرٌ النامن شه فى الخرتة فهلمُوا إلى عمر 0 قال: 

فقالوا: لاء فقال عمرٌ: لِمَ؟ فقالوا: نخاف الأثرة» قال عمر: أمَا ما عشت فلاء 
قال: فبايعوا أبا بكرء فقال أبو بكر لعمر: أنتَ أقوى مني» 0 أنتَ أفضل 
مني ) فقالاها الثانية» فلما كانتٍ الثالثة» قال له عمر: إن قوتي لك ك مع فضلكء» قال: 
فبايعوا أبا بكرء قال محمد: وأتى الناسُ عند بيعة أبي بكر أبا عبيدة بن الجراح» 
فقال: أتأتوني وفيكم ثالث ا يعني : أبا بكرء قال ابن عون: فقلت لمحمد: مَنْ 
ثالث ثلاثة؟ قال: قول الله: #تال أتْنَيِنِ إِذْ هُمَا ف ألكار». 

(*) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (01/5/48)» والرواية بكاملها هكذا: عن زبيد بن 
الحاوف أن أن حب خطترة الموثُ أرسل إلى عمر يستخلفه» فقال الناسسٌُ: 
تستخلف علينا فظّاً غليظاً» ولو قد وَلِينا كان أفظ وأغلظء فما تقولٌ لربّكَ إذا لقيته» 
وقد استخلفتٌ علينا عمرء قال أبو بكر: أبربّي تخوّفونني » أقول: اللّهُمَ استخلفتٌ 
عليهم خير خلقك» ثم أرسل إلى عمر فقال: إنيى موصيك بوصية إِنْ أنتَ حفظتها: 
ليا لباوك حال لان لا الي لا يقبله بالنهار» وإنّه لا يقبل 
نافلةٌ حتى تُؤدّئ الفريضةٌ وإِنّما ثقلت موازينٌ. . 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلاقة الخاصة 2 

ولكنّ أكثر هذه الشهادات صراحةً هي شهادةٌ عليّ كرَّم الله وجهه. 
ذاك أنّه قد ثبت عنه بسندٍ صحيح أنه كان يقولٌ وهو على منبر الكوفة: 
(١‏ خير هذه الأمةٍ أنو بكر» ثم عمر)""". 

وقد روفىق ذلك عنه محمد ابن الحنفية» وَأنق جحيّفة) وعلقمة» 
ونرّال بن سَبْرَة» وعبد الخيرء وحكم بن حَجَل وغيرهم» وروي من طرق 
متعددة”'' عن كل منهم. 
و و بك تلات اس 2 ءََ ل 5 ام مساغعو 
رَسول الله عَِدْ وَصَ أبو بَكرء وَثلث عَمَرَء ثم حَبَطنْنًا فِثْنَه رواه 
عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند»””' والحاكم وغيرهما. 

وأيضاً رُوي بسندٍ مستفيض أن عليّاً شهد جنازة عمر وقال: ما مِنّ 
النان اخل اك إل أن القن الشابيا "فى متخيتفه ين تعدا المستحيي» 
أخرجه الحاكم”*' من طريق سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جابر» وأخرجه محمد بن الحسن. عن أبي حنيفة » عن أبي 
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جعقر الباقر» عن عليّ مرسلا ". وأيضا رُوي من طريق أبي جحيفة»ء 
وعبد الله بن عمرء وغيرهما. 


.)5١7؟/155( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (9/ /ا55)» و«تاريخ دمشق)»‎ )١( 

(1) لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السّنّةه بصدد هذا الحديث: وقد روى بضعة 
وثمانون نفساً عن علي أنّه قال: خيرٌ هذه الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكرء ثم عمرء رواها 
البخاري في «الصحيح"» عن علي ذه وهذا هو الذي يليقٌ بعلىٌ ذه فإنه من أعلم 
الصحابة بحقّ أبي بكر وعمرء وأعرفهم بمكانهما من الإسلام» وحسن تأثيرهما في 
الدين» حتّى إنه تمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر رضي الله عنهم أجمعين. انظر: 
«منهاج السَّنَهَاء لابن تيمية (7/ 7584) ط: دار النشرء مؤسسة قرطبة ط١:‏ 507١ه.‏ 

(0) انظر: المسند أحمد» (1757/1) برقم : )١١١7/(‏ واللفظ لهء و«المستدرك» للحاكم .)7١/(‏ 

(4:) انظر: «المستدرك»ء للحاكم (6/ .)1١١‏ 

(5) انظر: «كتاب الآثار»» لمحمد (ص١9١)‏ رقم: (859). 
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0 


له 

وثبت عنه بطريق مستفيض أنه كان يروي مرفوعاً: «هَذَانِ سَبِّدَا 
كَهُولٍ أَمْل الْجَنّقه0" . 

كما رواه أولاد الحسن والحسين: 

قال أت داود: ا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكين» 1 مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : 
بِالْولَايَةِ مِنْهُمَاء كَقَدْ حَطَّأ أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ وَمَا 
يرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلُّ إلى السَّمَاء”" . 

وأخرج البيهقي» عن الشافعي بطرق متعدّدة أنه اضطرٌ الناس بعد 
رسولٍ الله ككل فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر الصدّيق» 
ولو ان 9 0 

وليُعلم ضمن هذه المسألة أن الفضائلَ التي هي مدارٌ أفضلية 
الخلفاء في الشرائع ليست من الأمورٌ العرفية التي يتطاول بها الشعراء 
ومَنْ هم على شاكلتهمء مثل علو النسب. وقوة الفصاحة.» وزيادة 
الشجاعة» وكمال الصباحة» والسخاوة وما إلى ذلك ولو أن الشرع قد 
استحسن هذه الأخلاق النبيلة في الجملة ‏ ولا العلومَ الغريبةة من الرمل» 
والجفرء والقيافة» ولا تلك الأمورٌ التي لم يصرّح بها في الشرع» مثل 
معرفة وحدة الوجود ومراتب التنرّلات الستة. 

ولمًّا كانت هذه الأمور مما لم يهتمٌّ بها الشرعَ فكيف يصحٌ بناء 
الأفضلية عليهاء وفي المثل السائر: «ثبّتِ العَرْشَ أولاً ثم انقّش)» بل 
المراد في هذا الموضع تلك الصفات والخصال التي ذُكرَتْ في القرآن 


.)1570( أخرجه الترمذي رقم: (7576). (؟) أخرجه أبو داود رقم:‎ )١( 
.075( رقم:‎ )97/١( انظر: «معرفة السئن والآثار», للبيهقي‎ )*( 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلافة الخاصّة 
العظيم والأحاديث النبوية الصحيحة بكونها الأعظمَ درجةً» و«أكثرٌ ثواباً» 
أو مكخليماء كنا قال الله تغالى: 00 ّ وى من مَنْ أَمَنَ ين قبل التنج 
وكش وتَبِكَ طم د ين الي ثرا ون بَعَدُ وَفمَنُوأً» [الحديد: »]٠١‏ وقال 
تعالى: ل مَسْتَوى الْفْعِدُونَ مِنَّ الْمَؤْمِنينَ 9 أن لصَرَرٍ وَالْهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 
أتؤلهز كَلَشِينْ عسل له لبهي يالوم وَلَدْيمَ عل التهيب كيعة ولا وعد 
أنه كلسي وَقَجَّلٌ أنه الْمْبهِِنَ عل الْفَعِدنَ كي عَفليكا عَظِيمًا ما 09> [النساء]ء وقال 
رسول الله كككهِ: «فَضْلُ الْمَالِمِ عَلَى الْمَابِدٍ عَتَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُة”"2, 
وقال يلِِ: «من أفضل المساعين أهل بدر»”"'؛ أو كما قال. 

فينبغي لك التأمّل في جميع ما سبق من الأمورء ثم وجّه نظرك من 
الصفات الجزئية إلى الكليات» ومن المقدّمات إلى مقاصدها”!" حبّى 
يتضح لك أنْ أفضلية الخلفاء بعضهم على بعض إِنّما هو من ناحية زيادة 
الشبّه بالأنبياء تيك فيما للأنبياء من صفات وفضائل بحكم نبوّتهم» أو 
باعتبار زيادة الصفات التي شرحناها في مبحث الخلافة الخاصّة» أيّاْ ما 
شقت فقل. 

ثم اعلم أنَّ المكمّلات والمقدّمات للقيام بأمور الخلافة الخاصّة 
كثيرة جداًء والمقصود الحقيقي هو مطالبٌ الخلافة؛ لا الطرق الموصلة 


.)5585( أخرجه الترمذي رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم: (275917)» والرواية بكاملها هكذا: عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
الزُرقَىَء عن أبيهء وكان أبوه من أهل بدرء قال: جاء جبريل إلى التْبيئ يَِةٍ فقال: مأ 
تعدّون أهل بدرٍ فيكم؟ قال: «مِنْ أفضل المسلمين' أو كلمةٌ نحوهاء قال: وكذلك 
مَنْ شهدٌ بدراً من الملائكة. 

(9) وقد وردت - مثلاً ‏ فى الآيات القرآنية المذكورة سابقاً فضيلةٌ الإنفاق والجهاد قبل 
الفتح» وهذه فضيلة جزثية) فما هي كليتها؟ هي نصرةٌ الدذين عند الغربة» ؛ ولغوا 

من الانتقالٍ من المقدمات إلى مقاصدها إِنْما هو ملاحظة: مَنِ الذينَ وقع منهم نصرةٌ 

الدّين عند الغربة أكثر. 


2 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
إليهاء فإذا تحقّقت مطالبٌ الخلافة فلا ينبغى النقاشنٌ حول المقدّمات 
والمكمللات. 

وأضرب لكم مثالاً لذلك» وهو أنه إذا مسّت الحاجةٌ وتأكدت إلى 
قل عدو لرفع المظالم والشرور عن الدنياء فقام فتّى موفورٌ الشباب 
وقضى عليه بحيلةٍ ماء فقام سفيةٌ يقول: لو كان قتله بالسيف لكان أدلٌ 
على الشجاعة من قتله بالسهم. أو يقول: لو كان خشبٌ الرمح من شجرة 
كذا لكان أفضل . ْ 

« فليعلم أنّ أقوى وجوه الفضيلة هو: كمال التمكين في الأرض» 
وظهور الدين المرضى المختار على يد الخليفة.ء إذ إِنَّ ذلك هو أصل 
الأصول في ثبوت الخلافة العامة والخاصّة. وهو المدار والمرجع في 
مسائل الخلافة.» وهذه الفضيلة فى الخلفاء الثلاثة أظهر وأشرق. 

« وأيضاً من أقوى وجوه الفضيلة فى الخلفاء هو: نص الشريعة 
على استخلافهم» وهذه افيد في الخلفاء الثلاثئة أجلى وأوضح»ء ذلك 
لأن في معظم أحاديث الخلافة جاء ذِكْرٌ الخلفاء الثلاثة فقط. 


« وأيضاً من أقوى وجوه الفضيلة: قيامُهم بأمور موعودةٍ للنبيّ كل 


ومثال ذلك: أن الإعصارٌ يُثير الغبارٌَء ويطيّره» ثم يجعل منه دوامة 
كالقبّة الخياليّة لا تكاد تُبقي ولا تذرء (هذا هو حال الإسلام في عهد 
النبي يَلة) فحرّكت إرادةٌ الله تعالى نفس النبيّ كله كذلك» فصنع بعض 
الأعمال» وأحدتٌ بعض الأمورء حتى توقاه الله عن بعضهاء وبقي الكثيرٌ 
المنتظّرٌ للإكمال والإنجاز حتّى تُحْكُمَّ بجهود وتدبير الخلفاء مِنّْ بعله. 

ومن حيث إِنَه يلل هو تسبّب في تلك الأمور فقد نُسِبَتُْ إليه» وإن 
كانت في الظاهر منسوبةً إلى الخلفاء. 


الفصل الثاني: في بيان لوازم الخلافة الخاصّة 

وفي الحقيقة إنّ عهد الخلافة الراشدة كان تتمّةَ عهد النبوة» والفرق 
بينهما أن الوحيّ بعد النبوّةٍ قد انقطعَ» وهذه الفضيلةٌ أيضاً ظاهرةٌ في 
الخلفاء الثلاثة. 

« ومن أقوى وجوه الفضيلة: مؤازرتهم النبيّ كَل وإعانتهم له في 
تحمّل أعباء النبوة» وذلك عن طريق المخاصمة والجهاد والإنفاق في 
سبيل الله قال تعالى: «لا سسْمَوَى م أنفقّ...6 [الحديد: 6]٠١‏ ولا 
يخفى أن النبئ كل كان قينا فريداً في بداية أمرهء فلمًا أرادّ الله ظهورَ 
أمره ألقى في خواطر أذكياء عصره أن ينصروه» ويؤازروه» حتّى يستحقوا 
تلك الرحمة الربانية التي نزلت بالنبئ كلل وهذه الصفة في الشيخين 
-خضوصاً - قبل الهخرة أظيس: 

« وأيضاً من أقوى وجوه الأفضلية: وجود التشبّه في الشيخين 
بالنبيّ يلِ في تأليف قلوب الناس على الاسلام» واتّصافٌ الشيخين بهذه 
الصفة أوضح. 

. وأيضا من أقوى وجوه الأفضلية أنهم واسطة بين النبيّ كد وأمته 
في نشر علوم القرآن والسّنّة» وهذه الصفة في الشيخين أكثر وضوحاً. 

« وأيضاً من أقوى وجوه الأفضلية هو: جهاد العرب والعجم. 
وهذا المعنى في الخلفاء الثلاثة أظهر. 

وانتهينا الآن من بيان صفات الخلافة الخاصّة» فاعلم أن جمعاً 
كبيراً من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ اكتسبوا من هذه 
الصفات والخصال ما تيشر لهم بفضل صحبة النبي كَل» وتبوّؤوا منصب 
الخلافة في بعض هذه الأمور المختصة» مثل: عبد الله بن مسعود في 
القراءة والفقهء ومعاذ بن جبل في القضاءء وزيد بن ثابت في علم 
الفرائض . 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-11 ا 1 

ومنهم من استحقٌ الخلافة المطلقة» حيث اجتمعت فيهم شروط 
الخلافة فكانوا مهيئين بفضل إلهي لمن يعطى هذا المنصبء فاختار 
فضل الله هؤلاء الخلفاء الأربعة للخلافةٍ المطلقةٍء وجعل غيرّهم من 
المستحقين تابعينَ لهمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 

واعلم أنّ هذا الفصل مأخودٌ من القرآن والحديث النبوي وأقوال 
كبراء الأمة وعظماء أهل السَّنّة» لكنّ تنقية هذا الموضوع من الزوائد 
والحشو والاستنباط من الجزئيات إلى الكليات كل ذلك دراسة لهذا العبد 
الضعيف» وهذا من أثر نور التوفيق الذي أشرتٌ إليه في بداية الكتاب» 
والحمد لله رب العالمين. 
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الفصل الثالث 


[في تفسير الآيات الدالة على خلافة الخلفاء الراشدين 
57 وعلى لوازم الخلافة الخاضة] 5 
++11111111لكلككاتت 1 


الآية الأولى : 
قال الله تعالى بأسلوت بديع فو سورة النور» التى جعل فاتحة 


ل مر سج عر به 
1١‏ 


1 7 ء 0 4 م اي أ 5 5 

أمرها: «إسورة أنزلتها وفرضتها وأنزلنا فيا ايت يست [النور: »]١‏ قال فيها: 
2 02 ءوس دمل 0 ش 2 01 77 8 رس جح سا د سد وخر 7 مه وى 

وعد أنَّهُ الَذينَ عامنوأ منكر وعيلوا أصَلِحَتٍ لسْتَسْلِفَتهمٌ في الْأْرْضٍِ ككمًا 


أشتغلك الت ين مهم وَلسَنَ له ديهم أيه ان لمم وَلَعبَرلهم ين 
عْدِ خزفهم آنا بِنَبْدوق كا شروت فى مَيكا ون كَئرٌ يد كلك 
وليك هم ألْفسسِفُونَ (©4 [النور]؟ يعني: وعد الله الذين آمنوا 05 
كانوا وقت نزول هذه الآية من أصحاب رسول الله يَخِ ‏ وعملوا 
الصالحات أن يستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من 
قوم سيدنا موسى ؛ يعني: استخلف و يوشع بن نون من بعد 
موسى 12» واستخلف داود وسليمان بعد انقضاء مدة طويلة من عهد 


موسى كلذ . 

كذلك وعدهم بتقوية دينهم الذي اختاره لهم وترسيخ أساسه 
وأركانه» وتمكين سطوتهم وسلطتهمء وإخراجهم من جوٌ الخوف من 
الكفار والمشركين إلى جورّ الآمن والسلام. 


إزالة الخفاء عن خلاقة ١‏ لخلفاء 
تحقدق كلمة الاستخلاف: 

وحقيقة «الاستخلاف» في العرف القديم والجديد أن يُجعل أحد 
خليفةٌ أو مَلِكاًء قال الله تعالى: 9يَدَاودُ إِنَا 2 علمة ق لأضٍ» 
[ص: 5؟]» وقال عَلنَِ: د كور يزفال: (يَكُونُ فى 


وير 


5 26 ا 
آخر أَمّتى خَلِيفَة يَحْنُو الْمَالَ...» 


0 لي 000 بعرت 
يستَخْلتُراء ل لاوا 0 أن عا كي 6 
خليفة وذا ثروة في كل زمان. 

إن تعائين التكميق اللفين :ستحييما الشعا تأويلة + تن هبنا عالت 
الاستعمال في اللغة الغربية» وإن قمتّ باستقراء أمثال هذه الكلمات فى 
كلام العرب وجدتهًا مطابقة :لكل المعنى في مئة موضع”". ومكالبة د 
في عشرة مواضع » وهذا هو الميزان لمعرفة التأويل والمعنى الظاهر. 


هماع ع 


وحوب طاعة الحلفاء الو الشدين* 


رسج سح سا و ووو 


ثم مفاد قوله تعالى: «#لِستَخْلِفتَهَرٌ» أنه أوجبّ طاعة الخلفاء في 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (2»)5894/5 والحديث بكامله هكذا: عن أبي هريرة وَلبه 
أن التبي ييِهِ قال: «ما من تبي ولا خليفة». أو قال: «ما من نب إلا وله بطانتان: 
بطانةٌ تأمره بالمعروفء وتنهاه عن المنكرء وبطانةٌ لا تألوه خبالاً» ومن وُقِي شر بطانةٍ 
السّوء فقد وَقِي - يقولها ثلاثا ‏ وهو مع الغالبة عليه منهما». 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (//717)» وفي النسخة الفارسية الأصلية: «في آخر 
الزمان»؛ مكان: «في آخر أمتي». 

(*) كذا في الأصل الفارسيء ولعل الصواب هو: «في تسعين موضعا"؛ إذ إن الفقرة 
التالية إنما هي: «ومخالفةَ له في عشرة مواضع»» فالمعقول أنه إذا خالف الاستعمالٌ 
الح المزاد. في عشرة مؤامم قلريى للفراقة إلا عدون موسعاء لاس سرعم 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
الأمور التي تجبٌ فيها طاعتهمء كما أنَّ النبئ كل إذا قال في حقٌّ أحد: 
«أمّرته عليكم»؛ كذلك لو قال الخليفةٌ مثلاً: «جعلتٌ فلاناً قاضياً عليكم 
أو ولّيته القضاء عليكم» فهذا القولٌ يدلٌ على أن له حمّاًء كما يكون 
للأمير على السرية» أو يكون له حق كما يكون للقاضي على الرعية» 
فكأنَّ هذه الكلمة تدلُ على إيجاب جميع الحقوق التفصيلية للخلافة 
بالإجماع» ولا فرق بين أن تقولّ: استخلفتٌ فلاناً عليكم» وبين أن 
تقول: وعدتٌ فلاناً أن أستخلفه عليكم غداًء فإذا جاء الغد أنجز 
الموعود. 


شدة الله فى نصب الخليفة: 


مدع 2 


ثم معنى 98 لستخلفنهم #* : أنْ الله هو مستخلفهم» وهذا الاستخلافٌ 
منسوبٌ إليه» وحقيقة ذلك أن الله تعالى هو مدبّر السماوات والأرض 
ولطيف لما يشاء» وفي الوقت الذي يرى للعالم خيراً بتعيين الخليفة يُلقي 
في قلوب الأمة أن يستخلفوا الرجل الذي اقتضت حكمةٌ اللو أن تجعله 
خليفة» والحقٌ أن جميعَ الحوادث والأمور التي تجري في العالم منسوبة 
إلى الحق تبارك وتعالى» ولا تنسب إليه عادة بل إلى الأسباب» وإثّما 
تنسب إليه الأمور التي وقعت بالإلهام الرباني لتحقق الخير بها أو يكون 
فيها تأييد من الله م خرقاً للعادة» أو يكون فيها مزيد خصوصية لله 
تعالى هوهق هذا القياس المعاني التي خصّصت نسبتها إلى الله تعالى» 
كما قال تعالى: ##قلم لوهم ولكرى ال ارد 
لكر أللَهَ رئ4» [الأنفال: 17]» فنسبته تعالى للاستخلاف إلى نفسه 
لإظهار غاية تكريمهم وتشريفهم» وبيان أنَّ هذا الاستخلاف نعمةٌ عظيمة» 
وأمرٌ راسخٌ البنيان والحقيقة» كما أن لفظ: «عبادي» و«بيت الله) 
و«نفخت فيه من روحي» تدل على غاية التكريم والرضا. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
ذكر الخلفاء الراشدين في أدة الاستخلاف لا خلفاء بني أمية وبني العباس: 

وقوله: «إيك:» تحتمل معنيين : 

أحدهما: من الأمة المحمدية. 

وثانيهما: من الحاضرين عند نزول الآية. 

والمعنى الثاني أقوى وأقرب عند التحقيق» فإن في أخذ المعنى 
الأول يلزم التكرار بدون فائدة» وقوله: «الَدِينَ مَامَوا...24 يغني عن 
ذلك. 

فلمًا علِمَ أن المراد هم الحاضرون عند نزول سورة النور خرج من 
عموم الآية معاوية وبنو أمية وبنو العباس . 

وقوله: طوَلسَكْسنَ م بهم اليف أنيصَن ...4 [النور: 50]ء يدل 
على معنيين : 

أحدهما: أنَّ هؤلاء الخلفاء الموعود لهم بالخلافة» متى ينجرٌ الله 
لهم وعدّه يظهرٌ الدينُ على أكمل وجه. 

وثانيهما: أن كل ما يظهر في عصورهم من العقائد والعبادات 
والمعاملات والمناكحات وأحكام الخراج وما يسعون إليه في إقامتها 
وتنفيذها هو غاية اهتمامهم وعنايتهم''' كان ديناً مرضيّاً. فإذا قضوا في 
مسألة أو أفتوا في حادثة كان دليلا شرعيّا يتمسّك به المجتهد. فإِنْ ذلك 
دين مرضي مختار وقع تمكيتة» ون اجتهاد كل مجتهد ‏ ولو كان 
محانياً ب يتفل الخطأاء والذين قالوا- (إن كل مجنهين مصيت) يمكن أن 
تكون عندهم أجوبة مختلفة في كل مسألة» والذين قالوا: (إنَّ المصيبٌ 
واحدٌ والآخر على خطأ وهو معذور)؛ لأنه يجعل احتمال الخطأ في كل 


)١(‏ كعناية عمر بن الخطاب َيه بإقامة صلاة التراويح» واهتمام عثمان بن عفان ذه 
بإقامة الأذان الثانى للجمعة. 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


جانب» ولكنٌ الخلفاء هم المجتهدونء فيحتمل الخطأ فيما تصدر عنهم 
من القضايا والفتاوى. لكن هذه الظنون لا تقضي على أحمّية الأحكام 
التي صدرت وشاعت في عهد الخلفاء بسعيهم وجهودهم. 

المختصر: يتضح أنَّ الدَّينَ يظهر في عهد الخلفاء الراشدين على 
أكمل وجه. 

على كلء فإِنْ أقوالهم أقوى من قياس الآخرين واستنباطهم. 
غلؤدا للفيفءة "الإنامية الذيى قالوا* إن النين الفيرعى ال يرال مسعورا 
وخافياً» وما زال أئمة أهل البيت مضطرين إلى التقية» ولم يتمكّنوا من 
إظهار دينهم ) بل تبين من هذه الآية أن الدين المستتر غير مرضي وباطل ؛ 
إذ لو كان مرضيّاً لظهر على أكمل وجهء ومكنه الله كما وعد. 
© قيام الأمن في الخلافة الموعودة: 

وقوله تعالى: وَلعبَرِلبَم يِنْ بَتَدِ حَوْفِهمَ ما [النور: 5] يدل على 
أَنْ المستخلفين وسائر المسلمين يكونون مطمئنين وآمنين في وقت إنجاز 
الموعود. لا يخافون من الكفار من مختلف الديانات ولا فيما بينهم. 
خلافاً للامامية الذين يظنون أنّ أئمة أهل البيت ما زالوا خائفين من 
المسلمين». مضطرّين إلى التقية» وما زالوا يظنون أنهم يلقون من 
المسلمين الأذى والمهانة. ولم يحصل لهم نصر من الله . 

وقوله: «#الِنَ مئوأ مك ويلا صَدِيحَتٍِ» يدل على أنَّ الطائفة 
التي وعدهم الله تعالى بنعمة الاستخلاف يكونون متصفين بالإيمان الكامل 
والعمل الصالح. 

وقوله: ولوأ صيِحَتٍِ» لا يستعمل عرفاً فى شأن الرجل إلا إذا 
فاق عامة المسلمين بالعمل الصالح. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

والمراد بقوله تعالى: «حكمًا أسْتَخَلكَ الت من قَبَلِهِمْ4 [النور: 
5]: أن انا من التوراة يشتمل على وعدٍ بفتوح بلاد الشام. وأحكام 
البلاد المفتوحة» ولحكمة من الله تبارك وتعالى لم يتحقّق هذا الوعد في 
زمن موسى 182» واستخلف سيدنا موسى 228 يوشع بن نون لإنجاز هذا 
ا ل ا ا نا , 
وجعلهم مطمئنين» وقسّم هذه المدن بين بني إسرائيل طبقاً لوصية 
موسى كلاذ . 

وهكذا وعد الله نبيّنا محمداً كَكِ بفتح بلاد الشام والعجمء قال الله 
تعالى: « ليظهر 0 عَلّ لين كلن» [التوبة: 8؟]» وهذا الوعد لم عق 
أيضاً في زمن النبئ كل لحكمة من الله تعالى» فاستخلف الله الخلفاء 
الراشيدين الأارجعة لإتمام هذه امور كتمنا استعفلفت الله :داؤد 
وسليمان #كه بعد غلبة العمالقة» وتفرّق قبائل بني إسرائيل» قال الله 
تعالى: 9يدَاوِدُ إِنَا جَعَلْتَكَ خَلِيمَهٌ في الْأرّض» [صّ: -5 وأففعا جتن 
إسرائيل وطمأناهم. كذلك خلفاء نبينا النبي لي بعد وفاته وبعد ارتداد 
أهل العرب جعلوا المسلمين مطمئنين. 

وبالجملة: فإن هذا التشبيه عبارة عن بيان أن خلافتهم تكون خلافة 
راشدةً ومرضيةً عند الله تعالى» وتظهر منها آثار خير وصلاح. 
استقرار الإسلام في عهد الخلافة الراشدة: 

وقوله: لإظُمٌ» في قوله تعالى: لاوَلمَكَنَنَّ مم4 يدل على أحد 
المعنيين : 

أحدهما: أن يكون تمكين دين الله على أيدي هؤلاء الخلفاء» وهم 
بتوفيق الله تعالى يبذلون قُصارى جهودهم في هذا الباب» ويكون نصر الله 


حليفهم» وقد تحقّق كل ما أرادوه واهتمّوا به بفضل الله تعالى حسب 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


أمنيتهم وإرادتهم في حياتهم» وذلك بوضوح ووفور موافقا لقوله تعالى: 
#أقاموا الصَلَوة انوا الرَكَرة...4 [الحجم: .]:١‏ 
ثانيهما: أن تكون عنايتهم مركزةً على تمكين دين الله في الأرض 
وهم يدعون الله تعالى ذلك دائماًء حنَّى إذا مكن الله الدين ينتفعون به 
ويستفيدون منه» ويفرحون به» وهذه النعمة العظيمة تمَّت على يد هؤلاء 
الخلفاء وسعدوا بهاء والحقٌّ أن كلا المعنيين و والله أعلم . 
إنَّ قوله تعالى: #وَدَ أَمَهُ الَدنَ أمبوأ منَكة» [النور: 55] يدل على 
أن هذا الوعدّ يُنْجَر بعد انتقال النبي ييِةِ إلى الرفيق الأعلى» ويبقى 
بسح ساح هه يي )1١(‏ 0 
لسَسَخْلِقتَهِرٌ 4" ' على معناه الحقيقي . 
وقوله تعالى: «إومّن كَفَرَ) فيه تأكيد وتحقيق لاستخلافهم» وتفيد 
أن استخلافٌ هؤلاء الخلفاء نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله» وأول من 
كفر هذه النعمة العظيمة وأعرض عن الشكر عليها هم قتلة أمير المؤمنين 
سيدنا عثمان بن عفان نه ثم الفرقة الإمامية من بعدهم» الذين يتهمون 
بأنهم اغتصبوا الخلافة من أهلهاء ويظنون أنّ بلاء عظيماً نزل من السماء 
وهو أنْ الصحابة كلهم خالفوا وصية النبي كَل وعصوا مَنْ نصّ على 
خلافتهء سبحانك هذا بهتان عظيم. 


فقول علي ؤَيه في هذه الأدة: 
وأوّلُ مَنْ فهم من مفسّري الصحابة هذه الآية على هذا المعنى وعد 


)١(‏ لو كان إنجاز الوعد في حياته يَكةِ فيكون هذا الوعد له»ء أو لو كان هذا الوعد يتم في 
حياته ييلٍ لكان فيه إشارة إلى ذلك» كما قال الله تعالى : #وعدَ أَنَهُ الَِنَ “موأ مك4 
[النور: 55] إحدى الطائفتين وطوَعَدَكُ ألَّهُ مَمَاِدَرَ كَدْرَة» [الفتح: ,]17٠١‏ ولا يمكن 
أن يقال: أن يتم بعد وفاته تيده بل لفظ 9وعَدَح» يدل صراحة على أن النبي يَكية يراد 
مع المسلمين في هذا اللفظء والوعد الذي جاء في آية الاستخلاف لم يتم في حياة 
النبي يِه هذه حقيقة تاريخية» وهذا الاستدلال يدل على دقة المؤلف» جزاه الله خيراً. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
هذا الوعد مُنْجَرْاً في زمن سيدنا عمر الفاروق َيه هو علي المرتضى 
كرّم الله وجههء إذ إِنْ عمر الفاروق نه لما استشار من الصحابة في 
ذهابه إلى العراق تمسّك علي َه بهذه الآية» ومنعه عن ذلك» فعُلم من 
هنالك بداهة أن خلافة سيدنا عمر الفاروق هي من جملة الاستخلاف 
الموعود من الله تبارك وتعالى. 


وقول علي نه قد روي بأسانيد متعددة في كتب أهل السّنَّة 
والشيعة» وذكر في «١نهج‏ البلاغة»: «أنْ هذا الأمرّ لم يكن نصرته» ولا 
خذلانه لا بكثرة ولا قلّة» وهو دين الله الذي أظهره. وجنده الذي أعرّه 
وأيّدهء حتّى بلغ ما بلغ» وطلع حيث طلع؛ نحن على موعود من الله" 
حيث قال: #«وَعَدَ لَه ان مُأ َك...» [النور: 50]» فالله منجرٌ وعيه 
وناضة حنزةة" 1 إلق لخر ما قال 6لا كنا يفول الععة :إن هذا الوعذ 
يتحقّق في زمن الإمام المهدي. أو تحمّق في زمن النبي كَل. 


وقوله مال اسه 0 عقو 2 نيصن ط* [النور: 00]ء 
وقوله: عيدوت لا لشركورت فى تكأ» [النور: 50]» فيهما بيان علّة غاية 
الاستخلاف». كما قال عر من قائل: فد لِكَ مكَلْهُمَ في الور وَمكَنُمُر في 


سس سس 


لل كزع أَخْرَ سَطْتَهُ» [الفتح: 21714 كأنه يقول: غاية استخلافهم تمكين 


)١(‏ هذه الجملةٌ أدرجها بعض مرخ «نهج البلاغة»» ولكن الملا فتح الكاشاني نقل هذه 
الجملة في شرحه وقال: إن عليَ بن أبي طالب قد أشار إلى هذه الآية. 

(0) انظر: «شرح نهج البلاغة» (9/لاه)» و«البداية والنهاية» (ا//!١٠)»‏ و«التذكرة 
الحمدونية» 0 ٠‏ قد نقل هذا الكلام عن علي المرتضى عند غزوة 00 
أراد عمر مَك ونه أن يشارك في هذه المعركة بنفسه وشاور الصحابة» وقال علي بن 
طالب ميخاطياً له: قد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة. 0 
(نهج البلاغة»» وقال الميثم البحراني (ت149ه): استنبط علي 25 ويه هذا الحكم من 
قوله تعالى: ##وعد أنه أن امشو كت (ش). 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 22 
دين الله فى الأرضء وإعلاء كلمة الله. وإظهار الدين على سائر الأديان 
كلها . 


الآية الثانية (وهى آية التمكين): 
دم 007 


وقال الله تعالى في سورة الحج: «إك لله م عن البِنَ “امنا إن 
20 ةل بح 4 حون كور © [الحج]؟ يعني : شد اله تعالى ‏ أنه 
يدفع عن 0 06 أعدائهم وكيدهمء وقال تعالى: #أَدِنَ لِلَذِينَ 
َس ت بِأَنَهُمْ و و ألَّهَ عل نضْرِهِرٌ لفك ©4 الا وقال تعالى: 
7 ا مِن ديكرهم بِعَيْرٍ حَقّ إل أنكه يقولوا ريا أ وَلوَلا دقع أله 
لس بعتم ينين يمن سَكيع يع ولت وَصسَنية نكر فا أَسْم أن 
كرا وَلَنضٌ للَّهُ من بنضْرُة إكت لله موك عَررٌ )4 [انحجاآء وقال 


1 أمخوأ 


معطالحي ' لي إن تَكتَهم فِ رض ك9 العتازة وناقا لخر .وأمرفاً 


2 و مامه و 0 4 
وف ونهوا عن المنكر ولله عَلِقبَة امور © [الحج]. 


حكمة الإذن بالجهاد: 


و ووم 


وقوله تعالى: «#إٌِ الله داف عَنٍ انين 4 [الحج: 8*] المقصود 
منه إذن الجهاد. ولكن فيه أعلى نوع من البلاغة والفصاحة؛ يعني: أن 
سن الله ا المستمدة كن ارو وهذا المعنى يوجد 
في الجهاد., ثم قال: إن لَه لا ظُّ حَوانٍ أن كور © [الحج] فيه 
إشارة إلى معنى آخرء وهو أن سُنَّة الله الك سدور هن دنه هن الكقار عن 
المسلمين؛ لأنه تعالى لا يحب الحوّان الكفورء ويحبٌ المتديّن الشاكر 
الخاضع له» ولما أن الكفار متصفون بالخيانة وكفران النعمة» وأن 
الموحٌدين المؤمنين هم متصفون بالتديّن والشكرء فاقتضت سّنَّهِ المستمرّة 
أن ينصرء الموحٌّدين» ويكبتَ دابر الكافرين» ويُبطل كيد الكائدين. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-41ئ 1 


نسباب الإذن بالجهاد: 
وقوله تعالى: دن للدي تلوت » [الحج: 9؟] فيه بيان لسبب إذن 
الجهاد؛ يعني: أنهم ‏ المسلمين المهاجرين ‏ مظلومون» ومن سُنَّة الله 
تعالى أنه ينصر المظلومين ويرحمهم» ويبطش بالظالمين ويكبتهم» وشرع 
للمظلوم دفع الظلم عن الظالم في جميع الملل والنحل؛ ثم توصيف 
المسلمين بالموصول الذي صلته 9يقدتَلُوت* يُشير إلى أن هؤلاء الكفار 
هم أشدّ ظلماًء وأكبر عدواناً. لأجل قتالهم لهؤلاء الضعفاء والمساكين 
من المسلمين» وقال تعالى: ظوَإِنَ أَهَ عل سْرِهِدْ لَقَييرٌ 469 [الحجاء 
بدلاً من «والله لأنصرتهم على الظالمين»» إذ إِنَّ في تسهيل الوعيد تهديدا 
عظيماً. وفي تسهيل الوعد بشارةً عظيمة؛ لأن الكناية أبلغ من التصريح. 
ومن أقوال الملوك والسلاطين أنهم يقولون عند شدَّة الغضب والغيظ : 
ألسنا بقادرين على إهلاكك» ويقولون عند غاية العطف والشفقة: ألسنا 
بقادرين على تكريمك وإنعامك. ذلك لأنَّ كلامّهم الموجرٌ أنفمُ من كلام 
طويل لغيرهم . 


8 ريه م 4ى 5 م 

وقوله تعالى: ##الْذِينَ أخرجوأ مِن ديرهم...*» [الحج: ]4١٠‏ بدل من 
ملِلَدِينَ ينوبت »* [الحج: 2179 يُشير إلى بيان نوع آخر من ظلم الكفار؛ 
يعني . : هو أنهم يقاتلونهم ويقهرونهم تار 11 باه 
غير جرم ومعصية تار أخدرق: و إل لك يَقولوا ا طق [الحج: ٠‏ 
تهكم عجيب ؛ يعنى : ونا من هؤلاء الجهلة التائهين أنهم يعتقدون 
التوحيد الذي يستحقٌ التعظيم والتكريم جرم ومعصية ويعاملون الموحٌدين 
معاملة العصاة المجرمين . 


آ[ه 
ص ل 


واقولة بعال #وَلوْلا دقع كس سّ... [الحج: 014٠‏ فيه بيان سبب 
آخرّ للإذن بالجهادء كما أن على المظلوم أن يدوم خب الال عق عرض 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... وج 


لسر جوم 


وماله ونفسه) وذلك أمر مهم ومعحمود» كما قال تعالى: ##فقد فقّد جملا 
وَل سُلطَمًا قلا مرف ف الْمَتَلْ إِنّكْ كن منضويًا )4 [الإسراء]ا توجد في 
الجهاد مصلحة دينية كذلك» وهي أن حكمة الله تقتضي أن يظهر الدين 
الحقّ في كل زمان بجهود الأنبياء وخلفائهم» والكفار يعضّون الأنامل من 
الغيظ على غلبة الإسلام دائماً» يمتلئون غيظاً عند سلطة المؤمنين» فلولا 
أننا جعلنا الموحٌدين بمنزلة أعضائناء ودفعنا بهم شرّ الكفار لخربت معابد 
جميع الأديان» وانعدمت بيئة ذكر الله تعالى والتقرّب إلى جتابه . 

وقوله: «#وَلَتتصمن أله م: 00 [انخن 16 فيه إشارة إلى 'شرظ 
الخليفة الذي يجعله الله مثل الجارحة» وينصر الله الدين على يذه؟ يعنى : 
لا يستحقٌ المرء أن يُحمق ابلة نصرته على يده ويجعله كالجارحة» ويجعله 
خليفة النبي كَلِِ في تحمل مسؤولية الجهاد» وإعلاء دين الحق» ورفع 
كلمة الإسلام حتى يقومٌَ هو نفسّه ‏ بقلبه وقالبه - بإعلاء كلمة الله يشمن 
عن ساعد الجدّ والعمل لهذه المهمة. 

الترجمة: هاهنا آلف نكدة أدق من الشّعْرء ليس كل مَنّ حلق 

شام 200 

الؤافن فلنيري” 7 


وعد التمكين في الأرض: 

وقوله تعالى: م« ادبن إن تَكتهُ...4 [الحج: »]4١‏ بدلا من قوله: 
طِلِلينَ يقتت . وطالنَ وا من ديرهِم» [الحج: ]4٠‏ 

والمراد بقوله: «إإن مم4 ؛ أ إن مكنا بعضهمء مثل ما 


)١(‏ القلندرية: جماعة من الصوفية» والمراد: أن المؤلف ما ذكر من الأسرار لا يمكن 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
يقال: واستخلف بنو العباس وأثرى بنو تميم؛ إذ إن تمكين جميع 
المهاجرين أو تمكين جماعة كبيرة منهم مستحيل عاددةً» ولا يتبادر الذهن 
إلى ذلك» قال قرأت في مئة موضع في الحديث: «قالت الأنصار 
كذاء وفعل بنو تميم كذا». ويكون المراد به: زعماؤهم ورؤساؤهمء 
ليس كل فرد فرداً منهم. 

وقوله: إن مَُكَتهحَ4 [الحج: ]4١‏ علَّق الله تعالى جزءاً من الخلافة 
بجزء آخر منها؛ لأن الخلافة الشرعية عبارة عن التمكين في الأرض مع 
إقامة الدين؛ يعني: إن حصل لهم التمكين في الأرض» وصاروا خلفاءء 
لا شك أنْ ذلك التمكينَ يكون مع إقامة الدين» وهذه هي الخلافة 
الراشدة. 


تمكبن الدين في عهد الخلفاء: 

فالخلفاء الراشدون من المهاجرين الأولين الذين قال الله في 
شأنهم: #يقكتلوب 4 وقال: وجا م 3 من ديَرهِج »)2 وفي هذا إذن 
الجهاد لهم قطعاًء وثبت لهم التمكين أنهم يقيمون الدين بمقتضى هذا 
التعليق بالقطع . 

والخلاصة: أنهم هم الخلفاء الراشدون بلا شك؛ فإن معنى 
الخلافة الراشدة عبارة عن التمكين» وإقامة الدين. 


صر ب ا م و 


وقوله: #أقَاموا الصَلوة وَاتوأ الركرة»4 اعد 5 0 كنار 
إلى إقامة أركان عو وروا ِالْمَعْرَوفٍ» يتضمَنٌ إحياءَ علوم 
الدين» و«#إوتهوأ عن لْسكر» يشمّلُ القتالَ مع الكمارء وغ السوية 
منهم؛ لأنَّ الكفرٌ أقبحٌ المنكرات» وأشدّ النهي عن المنكر القتال؛ 
ويقتمل كذلك:إقامة الحذوه والتعزيرات على عضاة المسلمين: 


ثم المفهوم من #أقامُوأ» وو انوأ و« وأمرواأ» و«اوئهوأ»: أن 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... ع 
ما يظهر من قِبَّل الممكنين من الخلفاء في أيام تمكينهم في هذه الأبواب 
ذأء: من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهى عن 
الوك" له اعفان فن الشرع: 


ثم إِنَّ كلمة «إن تَكُتَهُمْه بمعنى «إذا مكنّاهم»؛ لأنَّ فيها إخباراً 
بتمكين هؤلاء في المستقبل» لا مجرّد تعليق التالي بالمقدَّم بدون ضمان 
تحقّق المقدَّم : في المستقبل» #والقوية علن للق ها سق امن قوله تعالن: 
«إبك له دافم ٠‏ 50 ]0 وارلا دقُع أله ألنّاس...6 [البقرة: 101]. 

وكلمة «وَيَهِ عَنبَةٌ الْأموْر )4 [الحج]؛ معناها: أننا نعلم عواقبَ 
الأمورء ونعلمٌ ما يقعٌ في المستقبل من حوادث ووقائع. ولذلك أَذِنّاهم 
بالجهادء وهذا الجهاد يفضي إلى مدافعة شرّ الكفار. 


المقارنة بين مدلول آية الاستخلاف وآية التمكين: 


فإذا فهمتٌ معنى الآيتين لغةّ وشرعاً فحان الوقت أن تفهمٌ نكتةً 
أخرىء وهي: أن كلتا الآيتين؛ أي: آية الاستخلاف وآية التمكين"") 
تدلان على شىء واحد» فالمقصود واحد والتعبير مختلف» ويلبغى أن 
تفهمّ أن هذه النكتة من فروع الآية الكريمة: «إكتبًا مَتَمَيِهَا مَكَانَ»# [الزمر 


عرس جد سل حت سه وخر 


*؟] ألا ترى أنه تعالى قال في موضع: «ِسَْتَخْلِفَتَهُرٌ في الْأَيَضٍِ حكمًا 


)١(‏ كما كان إقامة صلاة التراويح في عهد عمر بن الخطاب «ه» وأخذها المسلمون أنها 
من السو 

(0) المراد من آية الاستخلاف هو قول الله: جود لله اين َأمنوأ متك مهلوا ديعت 

َسْتَخْلمَنهُرٌ في لْرْضِ» مك [النور: © والمراد من آية التمكين هو قول الله 

تعة انا دين إن 0 في الْأَرْضِ أَقَامُاْ ألصَكّرة...» [الحج: »]14١‏ وآية 


الاستخلاف أيضاً تحتوي على وعد التمكين؛ كما قال تعالى: «وَلِسَكْنَّ طم ديهم 
الفح اعرد َ* [النور: 086]. 


إزالة الخفاعء عن خلافة الخلفاء 
-051] 


1 ا كوم 


ستخلف اديت من لهم ولسم< ََ ضُُ دبنهم # [النور: وهم]ل 5 «التمكين 
3 5 -. 200 
في الأرض» مع إقامة الدين في موضع اخر 1 


والحاصل أنْ الاستخلاف والتمكين بمعنّى واحد» ورد هنا لفظ: 
وعد أله [النور: 6100 وفي مكان آخر: #إن مَكَم. 4.٠‏ [الحج: »]4١‏ 
بعد قوله: «إِر أله يدع 14٠٠‏ [الحج: *]ء وقوله: «وَلرّلًا دقع آل النّاس» 
[الحج: »]:٠‏ (وكلاهما بمعنى واحد). 


110 قافا 


وورد هنا لفظ: ##وليب؟: طمء ٠‏ [الشور: ه]ء وهناك: #أقا 
ألصَلوة...46 [الحج: 4]ء وزد شا ما عل بالاليتعلذف. وهاه ها يملق 
بالتمكين فن الارضن” 

ورد هنا: #8 يعبدوتني تر 5 معاي [النور: 58]» وفي مكان 
آخر: ظأَقَامُوا ألصَلَرة...» [الحج: »]4١‏ وذكر الله هنا تحسين أعمالهمء 
والاعتداد بإقامتهم للحدود والتعزيرات شرعاً من لفظ : «#وَلمكْتنَ 1 ع 
اليف أريم ين لم4 [النور: 00]» وهناك يفهم هذا المعنى من لفظ: كان 
الصَلوة...*# [الحج: »]4١‏ قيل هنا: و عبرل من بعد ونه مم4 [النور: 
ده]ء وهناك: «#إإرك اله فم [الحج: *] و مإولولا دهم م شم ألنّاس» [الحج : 
»]4٠‏ وجاء في موضع ليك ؛ أ مين 0 عند دول الآيةة 
وفي موضع آخر: »ادن م من ديدرهم# [الحج: 2]*8 وفي معنى كلتا 
الكلمتين علوم وخصوض من وجه؛ إذ إن بعض المهاجرين من الصحابة 
استشهدوا في بدر وأحدء وأنهم لم يدركوا زمان نزول آية الاستخلاف» 
وهناك طائفة من الصحابة لم يكونوا من المهاجرين الأوّلينء ولكنّهم 
أدركوا زمان نزول آية الاستخلاف» علم من الجمع بين هاتين الآيتين أن 


0 


١ هو: قول الله تعالى: اَنِب إن تَكْتََهُمْ في لأَرّضِ أَقَامُاً...» [الحج:‎ )١( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
الخلافة تكون في الذين يتصفون بصفتين؛ يعني: أنهم يكونون من 
المهاجرين الأولين» ويدركون نزول آية الاستخلااف. 

وها هنا قاعدة كلية في الأصولء إذا عبّر عن معنيين في عبارتين 
مختلفتين فيكون ظاهر إحدى العبارتين يحكم من نصٌّ العبارة الأخرى» 
وما يفهم من النصٌّ في الظاهر هو الذي ينبغي أن يراد بهاء كذلك إذا 
كان هناك عام وخاص يخصص العامء وإذا كان مطلقاً في آية يقيد من آية 
أخرى بما يفهم من المقيد هو الذي يراد به من المطلق. 
دلالة الآيتين على خلافة الخلفاء : 

بعد أن تم بيانُ ذلك نتوجّه إلى أصل غرضناء وهو أنّ هائين 
الاشين اللتين هما متحدتان في المعنى» ومختلفتان في العبارة» تدلان 
على خلافة الخلفاء؛ لأنّ وعد الله حقٌء ولا بدّ أن يتحقّق في الخارج» 
فثبت - باليقين ‏ أنْ الاستخلاف والتمكين في الأرض للمهاجرين الأولين 
مصداق هذه الخلافة» فكأنَ وعد الله لم يتمّ بعدُ» تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كبيراً؛ ذلك لأن الصحابة لم يَعِشلُ أحدٌ منهم بعد مئة سنة من وفاة 
النبي كله فضلاً عن المهاجرين الأولين والحاضرين عند نزول آية 
الاستخلاف» فإن لم يحقّق الاستخلافٌ الوعدٌ المذكور خلال هذه المدة 
لم يتم إلى يوم القيامة؛ لأننا أثبتنا أن الوعد للمهاجرين والحاضرين عند 
نزول آية الاستخلاف فلا بد أن يتم في حياتهمء وفي هذه المدة لم 
يحصل الاستخلاف والتمكين إلا لهؤلاء السعداء» فظهر أنهم مستخلفون 
وممكنون في الأرض قطعا. 
بطلان دسبة لالد الخصب إلى ١‏ الخلفاء الى اشدين: 

وأماغاحم له التمياكة إن اتطلاى اختمتت مم اهلها رامت 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
إلى غيرهمء فإنهم يكذبون الله ورسوله كله فإنَ مخالفة الأمر التشريعي 
قد يحصلء ومثال ذلك أن زيداً أمرّ بإقامة الصلاة ولم يُصلٌ»ء فهو 
مخالِفٌ الأمرء ولا يخالف الوعدّ الإلهيء» فالأصل في هاتين الآيتين 
وعد وإخبار وبيان تشريع استخلافهم في ضمن هذا الوعدء وبعد هذا 
التكريم والتصويب لا تكون خلافتهم غير ماضية» فإذا تم ذلك الوعد 
صار ذلك الاستخلاف في حكم الصريح» كما يقال: استخلفت عليكم 
فلاناً ثم فلاناً ثم فلاناء ويجب علينا الانقياد لهؤلاء الخلفاء» فالظاهر 
وعدء والباطن إيجاب الانقياد» نستطيع أن نقول على سبيل الافتراض 
والمثال ‏ مع أن هؤلاء الخلفاء يتعالون عمًا نقول عنهم علورًاً كبيراً -: لو 
أن الله تعالى قال في شأن شخص: إِنّي وعدت خطيبَ هذه الجمعة بأن 
نمنحه كذا وكذا من النعم» أو يقول: خطيبٌ هذه الجمعةٍ يكونٌُ عالماً 
قارتاً صالحاًء ثم وقع تنافسٌ وتنازعٌ بين خطيبين» حتى آل الأمر إلى 
المصارعة والمصادمة بينهماء فغلب أحذهما على الآخرء وربط رجله 
ويده» وصعد على المنبر وخطبء, فهو الذي يستحق الكرامة والإنعام 
ليس المصروع والمدفوع. 

فكذلك لو سُلُم قولُ أولقك الجهلة: أنّ الخلفاء تولّوا منصب 
الخلافة بالجبر والقهر لا يلزم منه عدم كونهم خلفاء'''» وليست خلافة 
النبئ كله أمراً كُلف بها الناس» فإن عملوا بحسب الأمر كانوا مطيعين» 
وإن عصوا استحقّوا العقوبة» بل كان هذا الوعدٌ مندّلاً من فوق العرش» 
مكيديا خف 1 إن اله لأ وكرت اناد وله غلاقة. فو نهدا الوضد 
لإجبار واختيار من أحد»ء نعم كانت أذهان المسلمين تذهب إلى مذاهب 
شتى ما لم يتمكن الأشخاص المعينون على الخلافة مثل ما وقع في 


)١(‏ هذا على سبيل المثال. 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
خيبر )» لما قال لنب ِو : «لأعطينٌ هذه الدَايَةَ غَدا رَجُلاً يَفَْحُ الله عَلَى 
يديه يحب الله ورسولة: ونه ألنّه ول تين المسلمون أن الذي 
يُعطى الراية هو محبٌ لله. ومحبوب إليه» ولكنهم لم يكونوا يعرفوا 
بالتعيين أيهم يسعد بهذه النعمة الجليلة؛ فلمًا أعطاها النبي كله علبًا 
كرّم الله وجهه في اليوم التالي تحمّق أن هذا الرجل الموصوف إنما هو 
علي المرتضى ذه . 

فكذلك عُلم بالقطع بمقتضى هذه الآيات أن طائفةً من المسلمين 
سوف يسْتَخلفون ويُمَكنون» ولكن بقي غموض وصعوبة في تعيين هؤلاء 
الأشخاصء فلمًا انكشف الأمرٌء وتجلت الحقيقة» وتحقّقت خلافة 
البلاد» وتمكين دين اللهء وإعلاء كلمة الله على أيدي الخلفاءء» علمنا 
باليقين أن الوعدّ كان لهؤلاء الخلفاء أنفسهم» وأصابت قرعةٌ الاستخلاف 
والتمكين في الأرض بأسمائهم . 

فإذا حاك ذلك في صدرك لأجل قول الإمام البغوي في تفسير #حكما 
أسْتَحَلّكَ». قال: قال قتادة: «كما استّخَُلِف داودٌُ وسليمان وغيرهما من 
الأنبياء تك وقيل: كما استخلف الذين من قبلهم؛ يعني : بني إسرائيل 
حيث أهلك الجبابرة بمصر والشام» وأورثهم أرضهم وديارهم)""'. 

الاستخلااف على قول قتادة بمعنى : جعل الرجل حليفة» ولكن 
على القول الآخر هو بمعنى: إقامة قوم مقام قوم آخرين» وهكذا يحتمل 
أن يكون المراد من الآية تمكين كافة المهاجرين الأولين وحينئذٍ لا يصحٌ 
الاستدلال على خلافة الخلفاء بهذه الآية. 


.)45١٠١و‎ الال٠٠( أخرجه اليخاري رقم:‎ )١( 
.)08/5( «تفسير البغوي»)‎ )0( 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

نقول لرفع التردد: التعليل الأول يوافق استعمال العرب وتفسير 
النبي كَل فحينئذٍ لا يُلتَقَتْ إلى القول الثاني» وعلى تقدير التسليم» فإنه 
لا يُتصوّر استخلاف جماعة عظيمة وتمكينها بدون خليفة فإنّها محال 
عاذ هآ الكعران السشافين وسو المواحرين ها اع تمنب النعيةة 
وتمكين رئيسهم في الحقيقة» فَوَعْدُ الاستخلاف وتمكين كافة المسلمين 
يرادف ‏ في الحقيقة ‏ وَعْدَ خليفة ممككن في الأرض. 
وعد الحفظ للقرآن الكريم: 

نذكر هنا مقدمة كثيرةً الفوائدٍء لقد وعد الله بحفظ القرآن على مر 
الدهورء قال تعالى: ظوَإئَا لك لَفِظُوتَ ©* [الحجر]»ء ثم بيّن في الآية 
الأخرى صورة حفظه فقال: ##إنَّ عَينَا بَمَمَهُه وَقُدَائَك (7)* [القيامة]ء 
فَوَعْدٌ الله حقّ»ء وحفظه لا بدّ أن يتحقق» ولكنّ حفظ الله تعالى ليس 
كحفظ بني آدم أشياءهمء ولا كالتقكن: على الجر عمقلا بأن يظهرء بل 
صفة ظهور حفظه يِلةِ في الخارج أنه ألهم في قلوب الصالحين من الأمة 
المرحومة أن يسعوا في جمعه بين الدقتين» وأن يجتمع المسلمون بجميع 
فئاتهم وطبقاتهم على هذه النسخة الوحيدة» وأن تشْتَغِلٌ جماعاتٌ عظيمة 
من القراء خصوصاء ومن سائر المسلمين عموما بقراءته ومدارسته؛ لكي 
لا ينقطع التواتر والتواصل» بل يزداد ويتضاعف يوماً فيوماًء وأن تقوم 
جماعات أخرى بتفسير معانيه وشرح غريبه وبيان أسباب نزوله» وذلك 
ببذل أقصى السعي» حتى لا تزال جماعةٌ قائمةً بأمر التفسير والتوجيه في 
كل عصرء هذه صورة الحفظ التي رضي الله بهاء لا كمثل النقش على 
الحجرء فلما تم ذلك الوعد علمنا أن ما فاته الحفظ من أجزاء القرآن 
لشف تكوس"'فرضية» فلذلك :ذهب العلياء المحتقوة إن أنه لا عرد 


 خوسنمو نسخ جزء من القرآن» فالنسخ وقع على ثلاثة أقسام: الأول: منسوخ التلاوة‎ )١( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


فى الصلاة وغيرها إلا القراءات المتواترة» والقراءة المتواترة ما وجد فيها 
شرطان: 

الأول: أن يكون إسنادها عن الثقات إلى الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم جميعاء لا أن يكون مجرد احتمال رسم الخظ . 

الثاني : أنْ توافقه رسم المصحف العثماني؛ وذلك لأنه قد تبيّن أن 
من صور الحفظء التدوين بين اللوحين» واجتماع الأمة عليه» فعلم أن 
ما كان غير ذلك لم يحفظ. والذي لم يحفظ ليس بقرآن؛ لأن الله تعالى 
قال: مِوَإِنَا له لَتفِظُونَ 40 [الحجر]ء وقال: #أإنَّ عَلينَا جمعةء وقزداتة, 4 
علم من هذا أن قراءة «والذكر والأنثى» بدلاً من ##وبًا حَلَقَ الذَكرَ 
الأ (©4 الليل] شاذة» لا تصحٌ تلاوتها في الصلاة» وإن وجدت في 
رواية ابن مسعود وأبي الدرداء نا صحيحتينء وكان يناقش ابن 
عباس وَوًْا بعض الصحابة في تلفظ بعض الآيات عند انتساخ المصحف 
العثماني من أصل الشيخين» فمثلاً: «وضّى ربّك) مكان #إوقضّئ رَيّْك» 
[الإسراء: *7]» و(أولم يتبيّن» مكان طَأفَلمُ يتيس [الرعد: .]"١‏ 

وبالجملة: فإنْ الجماعة لم تلتفت إلى قوله وتلفظه» بل كتبوا 
#وقضى رَيْكَ» و ألم تي وانتشرت هذه النْسّحٌ في الآفاق» وبذلك 
عرفنا أن قول الجماعة صحيح : وتحرّي ابن عباس كان من باب خطأ 
المعدون: 

وطائفة من الصحابة ممن تنافسوا في جمع القرآن رتّبَ كل منهم 
مضنا يمفرده؛ وكلواحذا فى ذلك الغصير كتن السور القرانية يلعكه 
- الحكم, الثاني: أن يكون منسوخ التلاوة» الثالث: منسوخ الحكمء لم يكتب في 


القرآن الكريم القسم الأول والثاني» وهذا هو الجزء الذي لم يحفظ في القرآن؛ 
لأنهما منسوخان. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


على غير لغة قريش» فقام سيدنا عثمان 5 فلك بمحو هذه المصاحف 
بالإلهام الرّاني» وجمع كل واحد منهم مصحفاً على لغة قريش» فانفتح 
باب المنازعات و«قيل وقال»» وظهرت بعضٌ الظنون والأوهام في 
الجانبين» فلمًا اتفق العالم الإسلامي والأقاليم الإسلامية على المصاحف 
العكفانية: تِيقَنَا أنَّ المحفوظ هو ما في هذه المصاحف العثمانية لا غير» 
وأمّا غيرها من المصاحف فما أريد حفظها ‏ من الله البتة» ولو كان 
مطلوبّ الحفظ لما مُحِيَ قط . 


ولا يعتبر عاقلٌ من الحمّاظ أن يكون القرآن محفوظاً عند إمام 
موهوم الوجود ومستور الحال» سبحانك هذا بهتان عظيم» أو المراد: أ 
يكتب أحدٌّ في كتاب نادر على وجه التعجب أن فلاناً قال: كذاء وكتب 
فلان كذاء وعند المقارنة يكون الصواب في جانب» وخطأ المعذور 
جانب آخرء فارتفع اللثامُ عن وجه الحقيقة» وظهر الحنٌّ كفلق الصبح» 
ولم يعد هناك مجال للخلاف» فمن خالف فهو زنديق يجب قتله. 


نكتة لطيفة حول الإلهام: 

فإذا كان لديك أذن صاغية وقلب واع فاستمع إلى نكتة لطيفة» 
وهي أن الله يُدِبّرُ العالمَ بإلهام أمورٍ الحقٌ في قلوب عباده الصالحين 
لأجل إمضاءٍ مراده» وتحقيق موعوده» كما بيّنه الله في قصّة موسى 
والخضر تين (إنَّ الله أراد أن يقتلَ غلاماً» فألهمَ الحَضِرٌ فقتله»» وكان 
في أيَامٍ النبوة ل ؛ ولم يكن مجال للشك 
والشبهة إطلاقاًء ولكن حين اخْتُيِمَتِ النبوة» وانقطع الوحي» كان دخول 
عباد الله الصالحين في مقاصد الله إِمّا بالفكر أو الاجتهاد. أو بنوع من 
الرؤيا والإلهام والفراسةء والحكم الغايث كان مشروعاء وكان الثاس 
مكلفين بهء وأمًا الإلهام والرؤيا فلم يكونوا مكلّفين بالحكم الثابت بهء 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... م 
ولمّا تم الأمرٌء وتبيّن للناس أحقيّة ذلك الحكمء» وتقرر عند أهل 
التحقيق» وحب» أن ركان يرا هذا كما وقع بين عمر وأبي بكر ؤَيْها 
في قتال المرتدّين: «فعرفتٌ أنّه الحقٌّ"'"2. والأسبابٌُ والدواعي التي 
كانت تنشأ فى قلوب الخلفاء كانت من هذا القبيل. 


عهد الخلافة من يقادا عهد السدؤة: 

كانت أيّامُ الخلافة من بقية عهد النبوة» فكأنّ النبيّ يله كان ينطق 
بلسانه في أيام نبوته صراحةًء أمّا في عهد الخلافة فكان ساكتاًء ولكن بِيّن 
الأمور بالإشارات والكنايات» وفَهمَ ذلك مَنْ فَهمَء وأخطأ مَنْ أخطأ. 


التعريف الصحيح للاجماع : 

و«الإجماع» الذي سمعته على لسان العلماء» ليس معناه: أن يتفقَّ 
جميمٌ المجتهدين في عصر واحد على مسألة من غير أن يظهرٌ شذودٌ من 
أحد منهم؛ إذ إِنْ مثل هذه الصورة لم تقع» بل وقوعها لم يكن عاددةً 
إِنّما العادةٌ أن يأمِرٌ الخليفةٌ بشيء بعد مشاورته لذوي الرأي أو غير ذلك 
وإنفاذه حتى يشيعٌ وينتشرٌ ويتمكّنَ في العالم» وإلى هذه النكتة أشار 
النبئ كل بقوله: «عليكم بِسُنَّي وسُّنَةٍ الخلفاء الراشدينَ مِنْ بعدي...70) 
الحديث. 

وبعد أن عَُلِمَتٌ هذه المقدمةٌ ينبغي أن يُعْلَّمَ أن الله تعالى وعد والله 
لا يخلف الميعاد ‏ أنْ يستخلف المهاجرين الأولين» وهم السابقون 
الأولون في ميدان الإيمان والعبادة» وتظهر على أيديهم بعض الأمور 


.)1١450( المسند أحمد) (589/17) رقم:‎ )١( 


(0) أخرجه الترمذي رقم: (5777)» وابن ماجه رقم: (57)» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (557/14) واللفظ له. 


إِزالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
ع تلقة 1 
المغلوفة) والسيل إلى ظهون .هذا 'الوضد الإللهى: أن يتولى الخلافة والخد 
بعد واحدٍ من هذه الطائفة بالتوالي» فإِنَّ غلبة قوم بدون نصب الخليفة 
فيهم مستحيلٌ عادةٌ» قال رسول الله يلِ: «وَإِنّمَا الِامَامُ جَنَةٌ يُقَاتَلُ مِنْ 
وَرَائِهِه'"» وقال قائلهم : 
لايَصْلّحُ النامنُ فوضّى لا سُراةًلَهُمْ ولا سُرَاةَإذا ججَهَالُهِم سَادُوَا 

وعد الخلافة في حق المهاجرين الأولين: 

هذا القدر معلومٌ بالقطع. ولكن كان في ذلك الوقت نوعٌ من 
الغموض والإشكال في تعيين الخليفة» ومن الذي يستحق الخلافة؟ وكم 
مدتها؟ وكيف يكون ترتيب خلافتهم؟ إذ إِنَّ ذلك الوقت كان وقت 
المشاورة فيمن تخرج له قرعة الاختيار» وفي انتظار نزول قضاء الله لمن 
تلم هذه السعادة العظمى من المهاجرين الأولين» فلمًا ألهم الله تعيين 
الخلفاء واحداً بعد واحدٍ تقبّلَ بعضٌ الناس ذلك الإلهام على الفورء 
واهتموا بإتمامه» وكذلك بعض الذين أطاعوا بعد القيل والقال والبحث 
والنقاش» ثم لما انكشف لهم أنَّ الأوصاف المذكورة للخلفاء تنطبق 
عليهم تيقّن جميعٌ الناس أنّ ما وقع هو الحقٌء وتبيّن لهم أنَّ هذا الأمر 
لم يكن من فعل الصحابة» بل وعدٌ مِنَ الله الذي تجلّى من خلال 
الحجاب» وألهمهم هذه الأفكار والأقيسة: 

كارٍ زلف نست مشك أفشاني أماعاشقان مصلحتراتهمتس بر آهوجين بسته اند 

وعد الخلافة في حق الخلفاء الرلشدين: 

فإن كان في قلبك تردّدٌ حتّى الآن من أن وعد الله حقٌّ فكيف نعلم 
باليقين أن إنجارٌ وعده تبارك وتعالى ينطبق على هؤلاء الأشخاص 


.)144١( أخرجه البخاري رقم: (59461)» ومسلم رقم:‎ )١( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... ص 
المعيّنين» ولفظ «منكم» يحتمل التأكيد لا التأسيس"'"©. ولإزالة هذا التردد 
أذكر حكاية''2 فاستمع إليها : 


وهي أنَّ من أدلّة نبوة النبيّ كلةِ إخبار الأنبياء السابقين ونصوص 
التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية» وهذا بابٌ واسع. وروى 
الصحابة والمؤمنون من آهل الكعات فى :هذا :البات ”نيعا كثيراه 
والسعأخرون ”من المتكلمين أوردوا إشكالانية:غلئ هذا الدليل» ولما 
عجزوا عن الجواب ذهبوا إلى ضعفه. 

وحاصل الايراد: أنها إذا كانت صفة من صفات النبي كَل وذكرت 
في الكتب السماوية فينتقل ذهن السامع إلى شخص غير معين؛ إذ إِنَّ 
«فرداً ما من الكلّي المنتزع من هذه الأوصاف الكلية» سيكون نبياً؛ لأن 
الأوصاف الكلية لا تصل بالمرء إلى فرد خاص بدون الإشارة الحسّية 
أبدأء فإن جمعت هذه الأوصاف الكلية تكون نتيجة أيضاً كلية» بل لا 
يلزم انتقال الذهن إلى نبوّة شخص غير معيّن بعنوان النبوّة أيضاً؛ لأن 
الكتب السماوية ذكرت فيها الإشارات: فقط» ليس فيها ذكر التبوة: ولا 
بيان لجميع المشخّصاتء. فلا يلزم من الإشارات إلى أوصافه في نصوص 


)١(‏ التأكيد عبارة عن تقرير وإثبات المضمون بتكرار اللفظ أو بطريق آخرء والتأسيس 
0 جديد أو نكتة جديدة» فإذا كانت لفظة: «منكم» للتأكيد؛ كان معنى 
الآية: 9وَعَدَ أَمَّهُ ألَدِينَ امَنُوأ وحيِلوأ الصَلِحَت...» سواء كانوا من الصحابة الذين 
كانوا 0 هذه الآية أو من غيرهم من السلمين الجولديق إلى يوم القيامة» وإذا 
كانت للتأسيس يكون المراد منها الصحابة الذين أدركوا زمن نزول هذه الآية حصراً. 

(1) وتشتمل هذه القصهٌ على تحقيقٍ مفيدٍ جداًء تتفرّع عنه نتائج غالية» منها أنَّ بعض 
الناس يقولون: إِنْ أسماء الخلفاء ما وردت في القرآن» فكيف يلزم قبول خلافتهم في 
ضوء القرآن» ولو سلمنا ذلك على سبيل الافتراض للزم هؤلاء أن يصدّقوا من 
يقولون: لا يجب الإيمان بمحمد 3 ييه في ضوء الكلام الوارد في التوراة اشر 
شأنه يَكِِ بدون صريح اسمه يله ذلك إنتكار صريح القرآن. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-13131] 1 
الكتب السماوية التكليف بإقرار نبوة شخص معين» هذا هو خلاصة إيراد 
المتكلمين المتأخرين. 

ذكر هذا الإيراد القاضي العضد''' في «المواقف»: 

«فإن قيل: إِنْ زعمتم مجيء صفته مفصّلاً أنه يجيء في السَّنَةٍ 
الفلانية في البلدة الفلانية وصفته كيت وكيتء فاعلموا أنه نبيئّ» فباطل؛ 
لأنا ند العزراة والانجيل كالتيق قن ذلك .ؤآانا ذكره مسجملا فزة سل 
فلا يدل على النبوة» بل على ظهورٍ إنسانٍ كامل» أو نقول: لعلّه شخصٌ 
آخر لم يظهر بعد 

قلنا: المعتمد ظهورٌ المعجزةٍ على يدهء وهذه الوجوه'" الأخرى 
للتكملةٍ وزيادة التقرير»””". انتهى . 

يقول الفقير إلى رحمة الله عفا الله عنه : إِنَّ هذه زَلَّةٌ قدم وقعت 
من المتكدّمين المتأخّرين عفا الله عدا وعنهم» وعلى جمهور المسلمين أنْ 
لا ازلغتكوا إلبيا» وعلى العلماء أن كرو علييها أشد [نكانه واتفق 
العلماءٌ على أنَّ اجتهاد مجتهد أو قضاء قاض إذا كان مخالفاً لصريح 
القرآن أو صريح السّنّة أو السَّنَّ المشهورة» أو صريح الإجماع أو صريح 
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القياس الجلن أنهلة يقد ولا يجوز تقليةء قال الله تعالن + 313 يق 4 
لسو اسع م د 


َيه أن يعامه, عَلمتوًأ ب إِسْرَتِيلَ 069 [الشعراء]ء ويقول: #«#يغرفوئة. كما يَعْرِفُونَ 
موسر وها 
أبَاءَهمَ 46 [البقرة] . 


)١(‏ هو: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجىي المطرزي» المعروف بالعضد 
الشيؤازي الشافمن» كبن العقناة البالكية مبلاد الشرق 4 ولك ستنة 105 وتوقن 
تيع ذفن ميئط والحب كسان ققافي ال معان البرك نورق دول 
الملوك؛ (77/9). ْ 

(؟) يعني: البيان الإجمالي لصفات النبيّ يَكيْهِ في التوراة والإنجيل. 

(*) «المواقف» (781//9). 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلفاء... 


أدنا- 

وعلم من هذه الآيات بالقطع أنَّ علماء أهل الكتاب كانوا مكلّفِين 
بالإيمان بالنبيئّ كَِْخِ لأجل معرفة أوصافه المذكورة في التوراة والإنجيل» 
وقامت عليهم حجّةٌ شرعيةٌ» فالقول بأنّ أخبار الكتب السماوية ليست 
حجةٌ على نبوته كلخِ مخالفاً للقرآن» والتحقيق في ذلك أنَّ ما جاء في 
الكتب السماوية من أوصافه يَلةٍ قامت به الحجّة وثبت به التكليف 
بنبوته ككل . 
ثبوت نبوة محمد ككةٍ بالحدس: 

وليعلم أن اليقينَ يحصل بأمرين : 

أحدهما: القياس» سواء كان اقترانياً أو استثنائيا”''» بشرط أن 
تكون مقدماته من اليقينيات» وشكله ميا : 


والآخر: الحدسء الذي لا يُذكر فيه جميع المقدّمات» بل يمكن 
فيه مَحِضُولُ القين ببعهن النقدنات إلن الشبة علن طريق الطفرة”" .كما 
فرت أن نوو الفجو مسكفاة نو توي لسوتي و للق اراقرة اتولذف حزان 


10 القاين الأههراتي.: والقتانى الكنضاءق “ينا نوها القياى المنطفي رمن فقول و لمق 
قضايا متى شلك لزم عنه لذاته 5 آخر» وهو النتيجة؛ كان كان اللازمٌ أو نقيضه 
مذكوراً فيه بالفعل فهو الاستثنائي» وإلا فالاقتراني» فالاستثنائي نحو: إن كان النبيذ 
مسكراً فهو حرام؛ لكنه مسكرٌ ينتج فهو حرام أو إن كان النبيذ مباحاً فهو ليس 
بمسكرء لكنّه مسكرّء ينتج فهو ليس بمباح» والاقتراني نحو: كل نبِيذٍ مُسْكرٌء وكل 
مُسْكرٍ حرامٌ» ينتج كل نبيذٍ حرامٌ» وهو مذكورٌ فيه بالقوة لا بالفعل» وسُمّي القياسٌ 
استثنائياً: لاشتماله على حرف الاستثناء لغة» وهو لكنء واقترانياً: لاقتران أجزائه. 
انظر: «غاية الوصول في شرح لب الأصول» :»)١58/١(‏ و١حاشية‏ العطار على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع» (789/0). 

(1) الطَفْرَةُ: الوثب في ارتفاع كما يطفر الإنسان حائطاً؛ أي: يثبه كالظفُورٍ بالضَمَء طَفَْرَ 
يَظْفِرُ طَفْراً وظفوراً» وطفر الحائط: وثبه إلى ما وراةه. انظر: «تاج العروس» /١(‏ 
9 2. 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
القمر باختلافٍ القَّرْبٍ والبُعْدِ من الشمسء والحدس على قسمين: 

الأول: ما لا يحسّه إلا قليل من الناس لغموض مآخذهء والله يل 
لا يكلّف العباد بهذا القسم. 

وكاتيهينا نا شه اك القايجه عست دراه ما غنوه مقر أن 
وجود الليل والنهار على طلوع الشمس وغروبهاء على هذا النوع الذي 
يقع به التكليفُ الشرعيئٌ» وتقوم به الحبّةُ» وكل ما ورد من النصوص في 
الكتب السماوية في شأن الرسول كَل آخر الزمان أنها لا تَعْيِيْنَ من 
القياس الاقتراني ولا الاستثنائي على فرد خاص أنه أفضل البشرء ولكن 
الحدس قريبٌ المأخذ يوصل الذهنّ إلى تعيين شخصء بهذا يكلف كل 
من يعرف هذه التضعؤدي: أن يؤمن بلبوته» ول شك أن جامع هذه 
الأوصاف الموعودة بعد مذَّةٍ طويلةٍ يكون شخصا واحداء فإذا وجدت 
هذه الأوصافٌ في شخص واحدٍ فيرتكز الحدسُ على أنَّ هذا هو 
الشخص الموعود. وين القة بنبوته . 


تبوت خلافة الخلفاء الواشدين بالحدسن: 

ثم ليعلم بعد انتهاء هذه الحكاية أنْ الآيات الواردة في شأن خلافة 
الخلفاء» وإن وجد فيه شيء من الغموض في البداية» لكن لما ظهر فتحٌ 
بلاد العجم والشام من عهد آدم عد إلى أيامنا هذهء وتمّت هذه 
الفتوحاثُ على أيديهم» ووجد تأليفٌ قلوب المسلمين والاطمئنان» 
وتمكين الدين» لم يوجد عَشْرٌ معشارها في زمن من الأزمنة» وملَةٍ من 
الملل» ا لل ا 
التفلدنة جا فيه و نك بك رعشن القرا تن :ا رشن حلي لين اسن لزي 
المأخذ أنَّ في هذه الآيات بشارةٌ لهؤلاء الخلفاء لا لغيرهم» وقام 
التكليف الشرعي على الناس» ووجب عليهم الاعتراف بهؤلاء الخلفاءء 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
وهذا الكلام في تفسير هذه الآيات خاصٌ بالذين لم يتتبعوا كتبّ 
الحديثء وإلا فإن النبي كله هو المفسّر للقرآن العظيم» لهذا لو وقع 
تردّدٌ في فهم مراد القرآن الكريم لوجب الرجوع إلى أحاديث الرسول كَل 
قال الله تعالى: للتْبَينَ لئان ما ذُيّْكَ لمم [النحل: ؛ 

بعدما شرحنا هذه الأمور نريدٌ أن نرجعٌ إلى جانب آخرٌ من هذا 
الموضوع. 
تعبين الخلفاء. وترنيب الخلافة ومدتها: 

لمّا نزلت الآياتٌ التي فيها ذكر الخلافة» ولم يكن هاهنا غموض» 
ولكن كان هناك شيءٌ من الغموض في تعيين الخلفاء الموعود بهمء 
وترتيب خادتيةٍ ومدتهم» نظر النبي كَلْةِ إلى عالم الغيب لنزول الوحي 
عليه» فأراه الله يل رؤيا لحل هذه المشكلة» فرأى هو نفسه يله بعض 
الرؤياء ورأى بعضّها أصحابّه ‏ رضوان الله عليهم جميعاً » فعبرها 
النبئٌ 0 بالتأويل ؛ كقصة «رؤيا الأذان», و«رؤيا ليلة القدر». 

« قال رسول الله كلل : «بَيْنَا أَنَا نَائِمُ رَأبْتْيِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دلو 


< 


و 


فَتَرَّعتٌ مِنْهًَا مَا شَاءَ الل ثم أَحَدَمَا ائِنُ أبي قحَافةء فُتَرََّ بها دنُوباً 


6 _ 
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أو دَنُوبَيْنِ) وَفِي تَرْعِهِ 0 وَاْهُ يَغْفِرٌ لَهُ ضَعْفَها". ثمَّ اسْتَحَالْتٌ 


)١(‏ هذه إشارةٌ | إلى قِصَرٍ مِذَةٍ خلافة أبي بكر طئ » إلى أنَّه يباشِرٌ بعضٌ الأعمال والأمور 
الجليلة المهمة من غير أن يكملّها وينجرّها؛ إذ 3 وفاته 5ه تحول دونه ودونهاء» 
وكأن هذا نوعٌ من الاستعارة عِن كل ذلك. 

(0) هذه كلمةٌ خير ودعاءٍ لا غيرّء ومثل ذلك عام مطردٌ في كلام العرب؛ يعني: الله 
يتدارك نقصان مدة خلافته» والخسارة الناشئة من أجل وفاته بإقامة رجل مقامه يكيل 
كلّ ما بدأه» وينجز جميعٌ ما توفي عنه من إقامة دين وإحياء علوم وجهاد في سبيل الله 
وتوسيع نطاق الحكومة الإسلامية» وكذلك وقع في الخارج» وخلفه سيدنا عمر 
الفاروق نه خيرَ خلافة. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
0 فَأَحَدَمَ ابن ال لخَطَاب» قَلَم أ عَبْقَرِيَا من نَّ اناس ينْزِعْ نَرْعَ عر 0-0 

ب التَامنُ بِعَطَن). أخرجه اللعي 0 من حديث أبي هريرة. 
6 من حديث ا عمر. 


« وأخرج ابن مردويه'"' عن ابن عمر قال: خرج علينا رسولٌ الله كَل 
ذاتَ غداةٍ بعد طلوع الشمينء فقال: ازايث قبل الفجر كأني أعطيتٌ 
المقاليد والموازينَ» فأمّا المقاليدٌُ فهذه المفائيخ ؛ وأمّا الموازينُ فهي التي 
تَزِنُونَ بهاء فوضعثُ في كفَةٍء ووضعثٌ متي في كفَّةٍء فوزنت بهم 
فرجحث, ثم جئء بأبي بكرء فَوْزْنَ بهم فَوَّرْنَ ثم جئء بعمره فَوَزِنَ 
فَوَرْنَ ثم جئء بعثمانَ. فَوْزِنَ بهم. ثمار رُفِعث00" . 


وأخرج أبو داود عن أبي بكرة أنّ رجلاً قال لرسول الله كلله: رأث 
كأن ميزاناً نزل من السماءء فوزنت أنتٌ وأبو بكر فرجحت أنت بأبي 
بكرء ووَزِنَ عمرٌ وأبو بكرء فرجح أبو بكرء ووَّزِنَ عمرٌ وعثمان فرجحٌ 
عمرٌء ثم رُفِعَ الميزان» قال: فاستاءَ لها رسول الله علا يعني : قيضا 


ذلك» فقال: «خلافةٌ نبوة» ثم يؤتي الله المُلْك مَنْ يشائغ)* أ وأخرج أبو 
)2 


عمر عن عرفجة نحوه 

وأخرج أبو داود عن جابر بن فبيد أله آنه ان هيف أن 
رسول الله بلُْ قال: «أري الليلةَ رجل صالحٌ أنَّ أبا بكر نِيْطَ - معنا علق 
- برسول الله كل نيط عمرٌ بأبي بكرء ونِيْط عثمان بَعُمَرَا قال جابر: 


.)5184( أخرجه البخاري رقم: (7575)» ومسلم رقم: (2)7597 والترمذي رقم:‎ )١( 
ما وقفنا على كتب ابن مردويه إلا على «أماليه» ولا توجد فيها هذه الرواية.‎ )6( 

(9) أخرجه أحمد (7/1) رقم: (0459)», والآجري في «الشريعة» (7/ 476). 

(41) اسمن أبى داود» رقم: (657). 

(5) في «الاستيعاب» )7717/١(‏ رقم الترجمة: .)١9/90(‏ 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


فلمًا قمنا من عند رسول الله كل قلنا: أمّا الرجل الصالحٌ فرسولٌ الله ككل 
وأمّا تنوّظ''' بعضهم ببعض فهم ولاه هذا الأمر الذي بعت الله به 
ه250 1 

« وأخرج أبو داود عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جنْدُبٍ أن رَجُلاً فال يا 
وَسَوَل الله ! إِنّي رَانيت كن دَلُواً دلي مِنّ السماء» فَجَاءَ و بَكْرِء مل 
اك فَشَرتَ شُرْباً ضعِيفا” 1 ثم جا ءَ عُمَرٌّ) َأَحَدَ بعَرَاقِييَا فَشَّرِبَ 
حَن تَضَِلة اك لاقن داليد بوانهاة قرت سكن دا : ٠‏ ثم جَاءَ 
عَلِينَ فَأَحَدَ ِعَرَاقِِهَاء فَانتَشسَطْتْء وَالْتَضْحَ عَلَيّْهِ مِنْهَا شَّن]. 

الغرافي : 0 وعرقوة الدلو: هي الخشبةٌ المعترضةٌ على 

© وعن 0 00000 
رسولٍ الله يكل فقال: إن أرى الليلة ظلةً - الظلة كل ما أظلك من فوقك 
وعلاكء. وهنا المراد بها السحابة ‏ ينطفٌ؛ أي: يقطر منها السمن 
والعسل» فأرى الناس يتكمّفون بأيديهم فالمستكيرٌ والمستقلٌء وأرى سبباً 
واصلاً من السيماء إلى الأرفن» قارآك يا وسول. الله الخدت ب فعلوت 
بهء ثم أخدّ به رجلّ آخرء فعلا به» ثم أخدّ به رجلّ آخرء فعلا بى ثم 
أخدّ به رجل آخر فانقطعً» ثم وصل» فعلا به. 

قال 00 بأبي وأمي لتدعني ا فقال: «اعبرها». 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «نوط بعضهم ببعض». 

(5) أخرجه أبو داود رقم: (4575). 

(9) قد مرّ تأويله في (ص50١))‏ إشارة إلى قصر مدة خلافته. 
(5:) أخرجه أبو داود رقم: (/4571). 


إزالة الذذ ن خللافة الخلفاء 
3 إزالة الخفاء عن خلا 
فيو 'القران لبن وعخلاوتف +وأنا المسكي والسعفل فور النمخكدر من 
القران والمستقل ممه" وآأما السنِيتٌ الواضل من السماء إلى الأرضن» .فيق 
الن اللي انك هليه تاعذ يه فيغليك الك كن ياعية مبيفةاك رج ؛ 
فيعلو به ثم يأخدٌ به رجلٌ آخرّء فيعلو به» ثم يأخدٌ به رجلٌ آخر 
فينقطعٌ» ثم يوصّل لهء فيعلو به؛ أي رسول الله! لتحدّثني أصبتٌ أم 
أخطات فنا «أضصمت: طعا واخطات يقاس فقالة ةا 
رسول الله! لتحدثتي ما الذي أخطأتٌ؟ فقال النبئٌ كلهِ: «لا تُفَسِمْاء 
أخرجه البخاري”'', ومسلم والدارمي» وأبو داودء والترمذي. 

قوله: «أخطأتَ بعضاً» اختلف العلماء في بيان وجه الخطأء والذي 
جاء في قلب هذا الفقير هو عدمٌ ذكر أسماء الخلفاء» فعبر عنه بلفظ 
الخطأ استعارة. 

« وعن الحسن قال: قال أبو بكر: يا رسول الله! ما أزال أراني 
أطأ في عذرات الناس» قال: «لتكوننّ مِنَ الناس بسبيل»» قال: ورأيتٌ 


ِ 1 000 : 2 
في صدري كالرقمتين» قال: ااسَنتين2 ) معزوا إلى ابن سعد . 


تعدين الخلفاء الوراشدين بطرديق الفراسة» 

إنَّ النبئ لل فهمَ مِنَ الفراسةٍ أنّ الخلفاء الموعود لهم هم الخلفاء 
انرا تون : 

ه أخرج الحاكم عن سفينة قال: لما بنى النبئ يَكْهْ المسجدّ وضع 
حجراء ثم قال: اليضع أبو بكر حجرّه إلى جنب حجريء ثم ليضعٌ عمرٌ 


غ2 ااصحيح البخاري» رقم: 56 الصحيح مسلم) رقم: (25559)) واسنن الدارمي» 
(177/0) رقم: (2)5157 «سنن أبي داود» رقم: (4777) واللفظ لهء «سنن 
الترمذي») رقم: (”519). 

(؟) «طبقات ابن سعد» .)١9/5/9(‏ 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... بج 
حجرّه إلى جنب حجر أبي بكراء ثم قال: «ليضعٌَ عثمانُ حجرّة إلى جَنْبٍ 
حَجَرِ عمراء فقال رسول الله كلِهِ: «هؤلاء الخلفاء 3 0 


سول الله يل عشجة الَْديكة: جا جر كرَضَعَه) وَجَاءَ بو بكر بِحَجَرٍ 
فَوَضْعَهُ وَجَاءَ حمر تحجر فرضعة) وَجَاءعَ عفان م و ميق قَالَتْ: 


0 
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فَسْيِلَ رَسُولُ الله كَل عَنْ ذَلِكَء كَمَالَ: «هَذًَا أَمْرْ الخلائة مِنْ بَعْدِى)”"' . 


٠‏ وأخرج البزَّار والطبراني في «الأوسط»», والبيهقي عن أبي ذر 
يقول :“لآ أذكن عكمان إِلّا بخير بعد شيءٍ رأينه» كنت رجلا أتتبّع خلوات 
رسول الله طَللةِ. فرأينُه يوماً جالساً وحدّه» فاغتئمتٌ خلوته» فجئتٌ حبّى 
جلستٌ إليه» فجاء أبو بكر فسلّم» ثم جلس عن يمينٍ رسولٍ اللو كلق ثم 
خاه عد سل جل عن يكين أبن بكره تم اءتعتهان اسل ثم 
جلس عن يمين عمرء فين بدي وسول ال د بيع خصيات - أو قال: 
حم صات - فأخذهنٌ» فوضعهنّ في كله فسبّحنٌ» حتى سمعتٌ لهِنّ 
حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسنَ» ثم أخذهنّ فوضعهنٌ في يد 
أبي بكرء فسبّحنَ حتّى سمعتٌ لهِنَّ حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهنّ 
فخرسنَ» ثم تناولهنّ فوضعهنَ في يد عمرً» فسبّحنَ حتّى سمعثٌ لهن 
حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهنٌ فخرسنَ» ثم تناولهن فوضعهن في يد 
عثمانً» فسبّحنَ» حتى سمعتٌ لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن 
فخرسنّ» فقال رسولُ الله يكنِ: «هذه خلافةٌ النبوّة»”” . 


)١(‏ «المستدرك» (9/ »)١ ١”‏ «دلائل النبوة» للبيهقي (585/5) واللفظ له. 
(6) «مسئند أبي يعلى» (8/ )١51905‏ رقم : (6585) واللفظ لهء «المستدرك» (”/ .)١5‏ 


(9) «البحر الزخار ‏ مسند البدَّار؛ (9/ »)5٠8‏ (ا لمعجم الأوسط» للطبراني وا رةه 
رقم: (47؟5)» "دلائل النبوة» للبيهقي )3١1//5(‏ رقم: (737174) واللفظ له. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

« وأخرج ابن عساكر عن أنس بن مالك أن النبيّ يله أخدَّ 
حاتت ف بن تحن نسي شيننا السك ونم جزمن لي يداي 
بكرء فسبّحنَ حنّى سمعنا التسبيح» ثم صيّرهنْ في يد عمرٌ فسبّحنَ حتّى 
سمعنا التسبيخ» وان عات السك حي ريه العو 
ثم صيّرهن في أيدينا رجلاً رجلاً رجلاً فما سبّحتثُ حصاةٌ منهنٌ"''. 
تعيين النبي كك لمدة الخلافة ومكاتها: 

ولمّا امتلأ قلبٌ النبي كلك بهذه الإفاضات الغيبية ظهر بعضّها على 
لسانه المبارك أمام الناس منها: ١‏ - تعيين مدة الخلافة» ؟ ‏ ومكانهاء 
' - وأخبر بأنهم سيقومون بأمر الملة من بعده. 

ه وفي حديث سفينة: «الخلافة بعدي 0 سنة)”"'2 وفي حديث 
ابن مسعود: ١تَدُورٌ‏ رَحَى لِإسْلَام ا لعا رش نيت 
الحديفية» إذ زنعلا المرتفى كفده إذا. عدا دسو التعلفاة. بالقظر إلن 
قوة سوابقه الإسلامية» وأفضليته ل الاي في زمن خلافته كانت مَُذَهُ 
الخلافةٍ ثلاثين سنة» وإذا لم نعدّه'”' منهم بالنظر إلى عدم استقرار خلافته 
بالأمن والنظامء تنقطع الفلافة الخامة بموت عثمان ذَنه» وردت 
أحاديث كثيرة في هذا المعنى. 


)201 ااتاريخ دمشق) (99/ .)١1١١‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان /1١(‏ 7"97) رقم: (1447). 

(؟) أخرجه أبو داود رقم: (51014). 

(4:) حديث ابن مسعود ليس يدلَ ‏ بصراحة ‏ على بقاء الخلافة ووجودها إلى المدة 
المذكورة فيه» بل المرادٌ فيه: إِنْما هو تقدّم الإسلام» وسعة دائرة مملكته. وازدهاره» 
وعدم تفرّق جماعة المسلمين لتلك المدة فحسبء ولا عّلاقة له بوجودٍ الخلافة 
الخاصة» حتّى نضطرٌ إلى عدم اعتقاد وجود خلافة سيدنا علي المرتضى» وهو من 
أجل فقهاء الصحابة» وهو جازمٌ بانعقادٍ خلافته لبيعة المهاجرين والأنصارء وحديث 
سفينة صريحٌ في بيان مدة بقاء الخلافة» والله أعلم. 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


5 0000 58 8 ا و 
وفي حديث أبي هريرة وغيره: «الخلافة بالمدينة والملك 
20000 

بالشام» © . 

وإيراد لفظ: «الخلافة» في هذه الأحاديث والأحاديث التي تأتي» 
17 على أن المراة به تفسير لفل: «الاستخلاف» فى الأية الكريمة 
كما جاء فى الحديث: «خذوا عتم دوا عَنْىء قَدْ جَمَزَ الله لَهَنّ 
سَبِيلاًه”"»: يدل على أنَّ الآيةَ الكريمةً: أ يِحْمَلَ هه طن سببلا ©©)» 
[النساء] نان لإنجاز وعده. 


ترتيب الخلفاء الراشدين بعد النبي 355: 

وأخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال: بعثني بنو المصطلق إلى 
رسول الله يلخِ [فقالوا: سَلْ لنا رسول الله يكل 0 إلى مَنْ ندفعٌ 
صدقاتنا””“ إذا حَدَتَ لك حَدَتٌ؟ فقال: «ادفعوها إلى أبي بكر»» فقلتٌ 
إلى لوده انال الوا ديل إن جدك يان كر يديت الموت نال كذ 
ندفعٌ زكاتنا؟ فقلتٌ له ذلك» فقال: «تدفعوتها إلى عمرًاء قالوا: فإلى مَنْ 
ندفعُها بعدَ عمر؟ فقلتٌ لهء قال: «ادفعوها إلى عثمانَ)”) 


0 بايع أعرابئٌ لنب كله فقال علىٌ 
للأعرابي : نت النبى يله فسله إِنْ أتئ عليه أجلّه مَنْ يقضيهء فأتى 
الأعرابينٌ النبئ كَكِيدِ فسألهء فقال: «يقضيك أبو بكراء نرجع إلى علي 
596 فقال: ارجع إلى النبيّ كللِ فسله إِنْ أتى على أبي بكر أجلّه من 


)١(‏ فيه إشارة إلى تعيين الخلافة بالمدينة كما وقعت. 

(؟) أخرجه الحاكم (6/ 0/0. 85 أغرجه متلي رقم ا 
(4:) سقط ذلك من الأصل الفارسي 

(5) وفى النسخة الفارسية الأصلية للكتاب: «زكاتنا». 

00 (المستدرك» 27/6 ). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
يقضيهء فأتى الأعرابىٌ النبي كل فسأله» فقال: «يقضيك عمرًاء. فقال 
علييٌ للأعرابي : سله: مَنْ بعد عمرٌ؟ فقال: «يقضيك عثمانٌ», فقال علي 
للأعوابيق + انث النب كه فشلة إن أت على عبان اجلقه كمم بققهه 
فسأله» فقال النبئٌ ككِ: «إذا أتى على أبي بكر أجله وعمر وعثمان. فإِنٍ 
استطعتٌ أن تموتٌ فَمّثْ» أخرجه الاسماعيلي في المعتجمه70 , 

« وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة ديه وفيه: أنَّ رسول الله يكل 
بايمَ أعرابياً بقلائص إلى أجل» فقال: يا رسول الله! إن عجلت لك 
نيتّك» فمن يقضيني؟ قال: «أبو بكراء قال: فإن عجلت بأبي بكر 
منيته» فمن يقضيني؟ قال: «عمراء قال: فإن عجلثُ لعمرٌ منيئّه» فمن 
يقضيني؟ قال: «عثمان»» قال: فإن عجلث بعثمان منيتّه فمن يقضيني؟ 
قال: إن استطعتٌ أن تموتٌ فمَث)9'. 

ه وعن محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره: أنَّ امرأةً 
أتت رسول الله يَلِِ فكلّمته في شيءء فأمرها بأمرء فقالت: أرأيتَ يا 
رسول الله! إن لم أجدك ؟ قال: (إن لم تجديني فأتي أبا بكرا أخرجه 
البخاري””', ومسلم, والترمذي» وأبو داودء وابن ماجه. 

» وعن أبي هريرة يله ضيه أن النبي يك استسلت من يهودي شيئأ إلى 
الحول» فقال: أرأيت إن عقت تَ ولم أجدك فإلى مَنْ أذهب؟ قال: (إلى 


أبي بكر». قال: فإِنْ لم أجذْهء قال: (إلى عمر)اء قال: فإن لم أجذهء 
قال: «إن استطعت أن تموت إذا مات عمرٌ فمت»):, ذكره المحب الطبرى 


.)١/5( «معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي»‎ )١( 

(؟) «معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي» .)714/١(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» رقم: (7509). «صحيح مسلم) رقم: (2)5985 (١‏ ا 
رقم: : (5/ا95) واللفظ له ولم أجد هذه الرواية في سنن أبي داوداء واسئن ابن 


ماجه). 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


1 - 
في «الرياض» عن القلعي”"'. 


« أخرج ابن سعد عن ابن شهاب قال: رأى النبٌ كَلةِ رؤياء 
فقضّها على أبي بكرء فقال: «يا أبا بكر! رأيتُ كأني استبقتٌُ أنا وأنتَ 
درَعَةٌ ؛ فنميعتك .ينزقائيق وتطف د قال #ديار رسو :اه 1 يقيشك الل عل 
رحمته ومغفرته» وعد بعدك سنتين ونصفاً”" . 


ه وأخرج البيهقي وأبو نُعيم عن عبد الله بن عمرو قال: سيعت 
رسول ال يك يقول: "سيكوث فيكم اثنا عشر خليفةً: أبو بكر الصئيق. 
لا يلبثُ خلفي إلا قليلاًء وصاحبث رحى دار العرب”” "يعن ويد 
ويموتٌ شهيدأ). فال وبا : يا وصول الى ومَنْ هو؟ قال:* (اعمر بن 
الخطّاب», ثم التفت إلى عثمان» فقال: «وأنتٌ يَسْأَلَكَ النامنُ أن تخلع 
َميْصا"' كساكة الله اد عي لحرن ريت ددر لي 
00 2 2 


ه وأخرج أبو يعلى عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن 
0 عه : «(إنه بَدَ هَذَا 1 و وَرَحمَة م ان خلافة وَرَحْمَةُا َم 

ئِنّ مُلْكاً ععضوضاً”" 2 ثُمَّ كَايْنُ عُنُوَاً وَجَبْرِيَة وَنَسَاداً ِي الأَمّد يَسْتَحِلُونَ 
الْحَرِيرَ وَالْحْمُورَ وَالمْوُوجَ وَالْفمَاهَ في | أنه يصون على للك وي رفون 
بدا حَنَّى يَلْقَوا الله" . 


أ 


.)١الال‎ /”( «الرياض النضرة» (758/1). (؟) «طبقات ابن سعد)»‎ )١( 
8ن الأصرء الثارس :لدان العونية ولعله تمبعيفه»‎ 

20 الما به : «الخلافة» . 

(5) «دلائل النبوة»» للبيهقي (177/17). 

6 أ يصيب الرعية فيه عسف وظلمء «النهاية) (ص؟577). 

(0) «مسند أبي يعلى» (5//ا/ا١)‏ رقم: (/81). 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

ل اس 
بكر يلي الأمرّ بعده؛ ثم عمر ثم عثمانَ» ثم إليّء فلا يُجْتَمَعُ عل'''. 

وقد ذُكرت بعض طرق هذا الحديث في «الرياض النضرة)”) 
وبعضها في (غنية الطالبين»”” . 

ويورد بعض الناس على هذا الحديث أنّ علياً نه لو كان يعلمُ أنَّ 
أبا بكر أحقٌّ بالخلافة» فلماذا توقف عن بيعته إلى مدّة؟ ولماذا تأخرٌ في 
مبايعة عثمان إلى تحكيم عبد الرحمن حكماً؟ واحتمال النسيانٍ بعيدٌ 
حدا. 

فتقرّر عند هذا الفقير أنَّ معنى هذا الحديث صحيحٌ» ولا شك أنَّ 
النبيّ كلِ أخبرٌ بذلك عليّاً ولكن فيه إشارات وكنايات» وكان في أول 
الأمر دقة وغموضء ولم يتّضح مراده عند عليّ إِلّا بعد وقوع الخلافة» 
وتبيّن بعد ذلك مثل فلق الصبحء ومن البعيد جداً أن لا يبلعّ علي 
المرتضى حديثٌ من أحاديث الرؤيا التي رويت بأسانيد مستفيضة» ومن 
مرويات عليّ ذَله : «إِنْ تستخلفوا أبا بكر تجدوه...) إلخ”*, 
الحديث يُشِيرٌ إلى خلافة الشيخين. 

ه وعن ابن عباس قال: والله إن إمارةً أبي بكر وعمر لفي 
كتاب الله : مواد ا سس لت ِل بَعْضٍ زوجو حَدِيمًا» [التحريم: “]» وقال 
لحفصة* : «أبوكِ وأبو عائشة أولياءٌ الناس بعدي. فإِيَاكِ أن تخبري به 


.)6١/١١ )0( .)5١7/1١( «الرياض النضرة»‎ )١( 

(6) أي: «الغنية لطالبي طريق الحق»». للشيخ عبد القادر الجيلاني (ص١١١).‏ 

(:) «طبقات الحنابلة» .)494/1١(‏ 

(60) توجد هذه الرواية في كتب الشيعة أيضاً كما جاء في فى «التفسير الصافي» ضمن تفسير 


سورة التحريم بواسطة «التفسير القمي) 9 النبئّ ويه قال لحفصة: «إِنَّ أبا بكر يلي 
الخلافة بعدي. ثم بعذة أبوك؛, وقال المولوي احتشام الدين بهذه المناسية فأجاد: 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
أحداً”"'. أخرجه الواحدي”"': وله طرق ذكر بعضها في «الرياض 
النضرة)7" . ١ ١‏ 

« وفي «غنية الطالبين»: روي عن أبي هريرة ذَنه عن النبيّ كله أنه 
قال: الما عُرِجّ بي سألتٌ ربّي أن يجعل الخليفة مِنْ بعدي علي ؛ بن أبي 
طالب» فقالت الملائكةٌ: يا محمّدُ إِنّ الله يفعل ما يشاء؛ الخليفةٌ مِنْ بعدك 
أبو يكر»9». 

ه وفي حديث البخاري: أن عمرّ سأل حذيفة عن الفتنة «التي تَمُوج 
كَمَوْج الْبَحْرِا ماذا حفظ عن النبيّ ل فيها؟ فقال: ما لك ولها يا أمير 
المؤمنين» هن ونيا انا ملفا قال يُفنَحْ الات أذ يك قال 
لا بَلْ يُكْسَرٌء قَالَ: ذَاكَ أخرّى أن لا يُعْلى أبداً»”*؟» ثم فسّر حذيفة 
الباب بِعَمَرَ. 


« ثم أمر كل بعد ذلك باقتدائهم تصريحاً وتلويحاً كما في حديث 


ابن مسعود: «اقتدوا باللذينٍ مِنْ بعي » أبي بكر وعمّرًا. 
: 0 0 َه 4و 7 الهس اول 506 
« وفي حديث حذيفة له قَالَ: كُنَا مجلوساً عِنْدَ النْبِي يلل 
2606 ٍِ 2ه > مه . 0 5 0 0 0000 04 
َمَالَ: (إني لا أذري ما بَقَائِي فِيكم. فَاقْتَدُوا باللذين مِنْ بَعْدِيء وأشارَ إلى 


ك 


َ 2 مم 030 
أبِي بكر وَعمَّرًا 1 


0-7 
2 


لما ثبت في تقدير الله تعالى أنَّ أبا بكر يلي الخلافة بعد النبيّ يلل ويليها بعده عمر» 
فإنَّ أمرّ الصحابة بعد ذلك باستخلاف علي بلا فصل» فمعنى ذلك أنهم أمروا بتغيير 
قدر الله وقضائه. 

.)97/؟١( «تفسير الآلوسى)»‎ »)١55 افتح القدير» (لا/‎ 2)9077/٠١( «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) «الرياض النضرة» (78617/1). (*) «الرياض النضرة» (1/ جمع). 

(5:) «الغنية لطالبى طريق الحق» للجيلانى (ص١١١).‏ 

)2( ااصحيح البخاري» رقم: ره 

(5) أخرجه الترمذي رقم: (075577. 


2 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

واستعمال اسم الموصول «الذين» يدل على أنَّ الصحابةً كانوا 
عارفين بولاية الشيخين بعد وفاة النبيٌ يَيْ» وكيف لا يعرفون؟ وقد 
سمعوا أحاديتٌ كثيرة في تشخيص الخلقاء وتعيين الخلافة. 

« وفى حديث ابن ماجه عن العرباض بن سارية: «فمن أدرككَ ذلك 
6 5 ل 3 : َس وس | خُلَمَاءِ الَاشِدِينَ [المة ] [من 
بعدي””"] عَضوا عَلَيْهَا بالَوَاجِذْ)”" . 

وقد أشار إلى خلافة أبي بكر الصديق 5ه في مرض وفاته يكل 
قولاً وفعلاً. 

« عن عائشة أنَّ النَبَىَ يكل قال قُبِيلَ مرضه: "بل أن وَارَأْسَاهُ! لَقَد 
مَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتْ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أبي بكر وَابْيهء وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ القَائْلونَ أَوْ 
007 زياية: باج 04 عكر 00 8 5 وه 2ع ل كه رهن إن سسة 
يَتَمَنى المَتَمَنونَ ثم قلت: يَأْبَى الله وَيَدَفْعْ المؤْمِنونَ. أو يَدْفْعٌ الله وَيَأَبَى 
المُؤْمِنُونَ) أخرجه النطارء 1 ومسلم معئاهء وفيه: «ويأبى الله 

6 الوك 

والمؤمنون إلا أبا بكرة . 
المراد عند النبى كله وتَرَّكَ الاستخلاف المعتادًٌ ثقةَ بوعد الله وفوّض 
الآمامة إلى أبن كر كلقن تأمن» وهذة:الفضة مغروفة: 

وبالجملة: إن النبى كل فسّر هذه الآيات». ولا بيان بعد بيانه» 
وسوف نذكر أكثرٌ من هذه الأحاديث فى مواضعه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ سقط في الأصل الفارسي. (؟) زاد في الأصل الفارسي. 

(9) أخرجه الترمذي رقم: (57177)» وابن ماجه رقم: (57) إلا أنه لم يوجد قيه: «فمن 
أدرك ذلك منكم؛. 

(:) اصحيح البخاري» رقم : (60555). )2 لاصحيح مسلم» رقم: (/541). 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلفاء... 

المختصر: .هذه الأحاديث ارتبطت بأصل أيةٍ الاستخلاف”': كما 
أنّ حديتٌ قدر مسح الرأس في الوق كر بآية المسح والوضوء"”" 
كذلك الأحاديتٌُ الواردةٌ في الاستخلاف ترتبظ بآية الاستخلاف» كأنَ 
أسماء الخلفاء الراشدين مذكورةٌ في الآية» ولو كان الاستخلافٌ بمعنى 
جعل الخليفة» فهؤلاء هم الخلفاء (الموعود بهم للخلافة)» وإن كان 
المرادٌ بالاستخلاف استبدالٌ قوم بعد قوم» فصورته تعيينُ هؤلاء الخلفاء 
تكميلاً للوعد» والله أعلم بالصواب. 


:8 الآبة الثالثة : 


قال الله تبارك وتعالى فى سورة الأنبياء: # 


سه . 
8 
ع لخر 
2 


٠ 2‏ مسر 
وقد كدنًا فى الزبور 
مِنْ بَعَدِ لدم أت الأَيّصَ ينها عِبَادىَ أصَنحونَ 402 [الأنبياء] إما يراد 


داود ‏ عليه الصلاة والسلام -» ومعني الور لغة: الكتاب» ومن 


ررم مو ص ل يوه 0 20 5 98 موده ديوس 0 م هم سرع مر 
)١(‏ وهى: فود الله الْذِينَ امنوأ مك وعيلوا اصَِّحَتٍ يسَتْلفتهرٌ في الْأرضٍ ككما استخلك 


لك بن لمم ملكتن كز ديم لف تتن كم َي نا ند حزفوع أننا ينبدوتي 
لا رفوت ف متكا ومن حكَدرٌ بسَدَ للك كَوْلهكَ هُمْ التَسِتُونَ 46 [النور]. 

)1١(‏ رواه مسلم رقم: (74؟) عن المغيرة بن شعبة قال: «تخلف رسول الله يكهِ وتخلّفت 
معهء فلمًا قضى حاجتّه, قال: «أَمَعْكَ ماغ؟» فأتيئه بمطهرةء فغسل كمّيه ووجههء ثم 
ذهب يحيرٌ عن ذراعيه» فضاق كُمٌ الجبةء فأخرج يده من تحت البو وألقى الجبّةً 
على منكبيه؛ وغسل ذراعيه» ومسحح بناصيته» وعلى العمامةء وعلى حُفيه ثم ركب 
وركبتٌ» فانتهينا إلى القوم» وقد قاموا في الصلاة» يصلّي بهم عبدٌ الرحمن بن 
عوف» وقد ركع بهم ركعة» فلمًا أحسٌ بالنبئ يلةِ ذهب يتأخرء فأومأ إليه» فصلى 
بهم؛ فلمًا سلّم قام النبئٌ يَلهْ وقمتُ» فركعنا الركعةً التي سبقتنا»» وأخرجه أبو داود 
رقم: 2»)١517(‏ والترمذي رقم: ,.23٠6٠١(‏ والنسائي رقم: .)٠١8(‏ 

(5) هى هذه الآبة: ظطيَّايًا الدِيرح َامَتُوَاْ إذًا مُمْتّم إِل الصّلوة مأَعْسِنُوا بوك وَأيْدِيَك 
إل الباق تاشخ وري واسسك إن الكتب > [الجائدة 5 : 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-171 ا 
شأن كلام الله تعالى أن يصدّق بعضه بعضاًء فإنه تعالى يقول: دَّلِكَ 
مهم فى الور وَمَكَلْرْ في الْإضل ع حر سَّطْعَهه شَارْرَه# [الفتح: 18]) 
القصة واحدة في الآيتين» والعبارة مختلفة» ذكر في هذه الآية: 
و4 وطلدؤٌ4 وفي تلك: طاالتَوسده و«الضل»» وذكر في هذه 
الآية: «أك الْاَيّسَ براك وفي تلك: لأخْرََ سَتَةُ. وحاصلّهما 
واحدٌّء وهو غلبةٌ دولةٍ الإسلام»ء وذكر في هذه الآية: ظعِبَادِىَ 
ص4 وفي تلك أرجع ضمير: ظدَِكَ مَلُمْ» إلى : مدان مث . 
ومرادّهما واحد. 

روابات من «الخصائص الكبرى» في تفسير هذه الآدة: 

ننقل في هذا الفصل عِدَّةَ رواياتٍ من «كتاب الخصائص» للإمام 
جلال الدين السيوطي . 

١‏ - أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»: عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ في .آية 
وقد كنبا فى الروْرٍ...» الآية» قال: أخبرّ الله سبحانه في التوراة 
والزبون ؤسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرضنء أن يورت أمة 
يقل رف 0 

: وأخرج ابن أبي حاتم عَنِ أبي الدرداء» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل‎ - ١ 
«قَالَ لله تعالى: أت الاَيْسَ ينها عِبدِىَ الصَنيحُون4؛ فنحن‎ 
الفب و97‎ 

“ - قال السيوطي: وقد وقفتٌ على نسخةٍ من الزبور» وهو مئة 
وخمسون سورة» ورأيتٌ في السورة الرابعة منه ما نضّه: 


«يا داودٌ اسمعْ ما أقول. ومُّرُ سليمانَ فليقله للناس مِنْ بعدِكٌَ: إِنَ 


.)701/4( «تفسير ابن أبي حاتم» (7060/9). (؟) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
الأرضّ ونه متحمكا ل و00 

5 - وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود قال: قال أبو بكر 
الصدّيق: إنّه خرجَ إلى اليمن قبل أن يُبْعَتَ النبئّ كل قال: فنزلتٌ على 
شيخ من الأزدٍ عالو. قد قرأ الكتبّ» وعَلِمَ من يلم الناس علماً كبيراً) 
وأكى عليد رمعي سنة إلا عشرّ سنئين» فلمًا راي قال لي : أحسبئك 
حرمياً» قال أبو بكر: قلتٌ: نعمء أنا من أهل الحرم» قال: وأحسبّكٌ 
قرشياً » قال: قلتٌ: نعمء أنا من قريش» كال ناسين ان قينا فال 
قلتٌ: نعمء أنا من تيم بن مُرْةء أنا عبد الله» بن عثمان» بن كعب» بن 
ضمضم.ء بن مرة» قال: بقيت لي منك واحدة» قلت: ما هي؟ قال: 
تكشف لي عن بطَيْكَ» قلتٌ: لا أفعل إذ تخبرني لم ذاك؟ قال: أجدٌ في 
العلم الصحيح الزكي الصادق أنَّ نبياً يبعت في الحرم» تعاونَ على أمره 
1 

فأمّا الفتى فخرَّاضُ غمرات» ودفاع معضلات. 

وأما الكهل فأبيضٌ نحيفٌ» على بطنه شامةٌ» وعلى فَخْذِهِ اليسرى 
علامةٌ» وما عليكَ أن تريّني ما سألتّكَء فقد تكاملت لي فيك الصفةٌ إلا 
ما حَفِيَ عليّ. 

قال أبو بكر: فكشفتٌ له عن بطني فرأى شامةً سوداءً فوق سُرّتي. 

فقال: أنتَ هو وربٌ الك 


وأخرج ابن عساكر عن الربيع بن أنس قال: مكتوبٌ في 


)١(‏ «البدء والتاريخ» و«الإعلام بما في دين النصارى») ,)7578/١(‏ «الخصائص الكبرىا 
زث/راهة). 

)١(‏ المراد به: «سيدنا عمر بن الخطاب». (» المراد به: «سيدنا أبو بكر الصدّيق». 

(4) «تاريخ دمشق» (0731/90). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الكتاب الأوّل: "مَتَلَ أبي بكر 6 مل القَظرِ أينما وقعَ نفة»”9) 

5 - وأخرج ابن عساكر'" عن أبي نضرة"" قال: [قال أبو بكر]: 
أتيتُ عمرٌ وبين يديه قوم م يأكلون» فرمى ببصره في مؤحر القوم إلى رجل» 
يقال عتاى امااهر ا "بلك بن الع قال خليفةٌ النبيئ يف صدّيقه . 

٠‏ - وأخرج الدينوري في «المجالسة»» وابن عساكر من طريق 
يد بن أسلم» عن أبيه أسلم قال: أخبرنا عمرٌ بِنُ الخطاب قال: خرجتٌ 
مع ناس من قريش في تجارة إلى الشام في الجاهلية» فلمًا خرجنا من 
مك سيت فضا خانةة» فرجيت تدك لأضهاء و الم فوالله إِنِي 
لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد جاءء فأخدّ بعُنقي» فذهبتٌ 
انار فأدخلني كنيسةً) فإذا تراث متراكم تعضة على بعض » فدقع إل 
مجرفة وفأساً 0-0 وقال: انقل هذا الترابت» فجلستٌ أتفكرٌ في أمري 
كيف أصنمٌ؟ فأتاني في الهاجرة... ثم قال لي: لم أرك أخرجت شيئاً» 
ثم ضمّ أصابعه فضربٌ بها وسط رأسيء فقلتٌ: ثكلتَكَ أمّكٌ يا عمدً! 
وبلغتَ ما أرى». فقمتٌ بالمجرفة»ء فضربتٌ بها هامتهء فإذا دماغه قد 
انتثر» فأخذته» ثم واريثّه تحت التراب» ثم خرجتٌ على وجهيء ما 
ادوع أيه انتلك؟ 

فمشيت بقية يومي وليلتي ومن الغد حتّى أصبحتثء ثم انتهيت إلى 
دير» فاستظللتٌ في ظلَّه فخرجّ إليّ رجل من أهل الدير» فقال: يا 
عبد الله! ما يجلِسَك هاهناء قلت: أضللتٌ عن أصحابي. . . فجاءني 
بطعام وشراب» ولطف وصعّد فيّ البصر وخفّضهء ثم قال: يا هذا! قد 
عَلِمَ أهل الكتاب أنه لم يبقّ على وجه الأرض أحدٌ أعلم مني بالكتاب» 


.)595/90( "تاريخ دمشق» (058/50. (؟) «تاريخ دمشق)»‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «عن أبي بكرة».‎ )9( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدانّة على خلافة الخلقاء... 
وإنّي أجدٌ صفئّك الذي يخرجنا من هذا الديرء ويغلبُ على هذه البلدق 
فقلتٌ له: أيها الرجل! قد ذهبتَ في غير مذهبء, قال: ما اسمك؟ 
قلت: عمر بن الخطابء قال: أنت والله صاحبنا غير شك» فاكتبٌ لي 
على ديري وما فيهء» قلتٌ: أيّها الرجل! قد صنعتٌ معروفاً فلا تكدره. 
فقال: اكتب لي كتاباً في رقٌ ليس عليكَ فيه شي5» فإن تك صاحبنا فهو 
ذا تزيك موه كن الأخري افليان يفره فلك اده “نكنيت له انم 
ختمت عليه... فلمًا قدم عمرٌ الشام في خلافته» أتاه ذلك الراهبٌ 
- وهو صاحب دير العَدّس'' 2‏ بذلك الكتاب» فلمًا رآه عمرٌ تعيب 
منه» فقال: أوف لي بشرطيء» فقال عمر: ليس لعمرٌ ولا لابن عمرٌ منه 
ا 


و 


/- وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن مسعود قال: وك يد 
فزساً» فاتكقت كوئه عن فخذو» فراى اهل جران يفكزوشانة سووداء 
فقالوا: هذا الذي نجدُ فى كتابنا أنه يخرجنا من أرضنا؟. 


4 وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» من طريق أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة قال: ركضٌّ عمرٌ فرساً على عهد النبيّ كَل 
فانكشت فخذه من تحت القباء» فأبصرٌ رجلّ من أهل نجران شامةً في 
فخذِهء فقال: هذا الذي نجده في كتابنا يخرجٌنا من ديارنا"” . 


1 5 زفف 0000 > مك 
٠‏ - وأخرج ابو نعيم ' من طريق شهر بن خؤشب» عن كعب 


)١(‏ قد ورد في النسخة الفارسية الأصلية: «دير القدس». 

هع "تاريخ دمشق» (5/1515). «المجالسة وجواهر العلم» (58/1؟)). 

(*) وفي الأصل الفارسي: «ركض». (:) «طبقات ابن سعد) (757/9). 

(60) «الزهد العام أحمد بن حنبل (؟17/5/5١)2‏ «تاريخ دمشق) (707/80/51). 

(1) لم يخرجه أبو نُعيم في أيّ كتاب من كتبه» ولكن أخرجه المحب الطبري في «الرياض 
النضرة»). 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 
الأحبار أنّه لقي عمرٌ بالشام فقال له: إِنَّه مكتوبٌ في هذه الكتب أنَّ هذه 
البلاد ‏ التي كانت بنو إسرائيل أهلها ‏ مفتوحة على يد رجل من 
الصالحين» رحيم بالمؤمنين» شديد على الكافرين» سِرَّه مثل علانيته» 
قوله لا يخْالِفٌ فعلهء القريبٌ والبعيدٌ سواءٌ عنده في الحكمء أتباعٌه 
رهبانٌ بالليل» راسد بالنهار» متراحمون» متواصلون» قال عمر: أحقٌ ما 
تقول؟ فقلتٌ: إِيْ والذي يسمعٌ ما أقول. فقال: الحمدٌ لله الذي أعرّناء 
وكرّمناء وشرّفناء ورحمنا بنبيّنا محمد» ورحمته التي وسعثث كل 
00١‏ 


١١‏ - وأخرج ابن عساكر» عن عبيد بن آدمء وأبي مريم» وأبي 
شغيْب أن حمر بن الخطات كان بالجابية» فقدم خالد يخ الوليه إلى بيت 
المقدتسش» فقالوا'له: ها" اسمك؟ قال: أنا ععالد بن الوليد» قالوا وها 
اسم صاحبك؟ قال: عمر بن الخطاب» قالوا: انعته لناء» فئعته قالوا: 
أمَا أنتَ فلست تفتحُهاء ولكن عمرء فإنّا نجدٌ في الكتب: كل مدينة تفتح 
تبن العرف وك جل بتدحينا سدع نفك ف الكناب أن 
«قيسارية» تفتح قبل بيت المقدسء فاذهبوا فافتحوهاء ثم تعالوا 
بصاحبكم'"' . 

١‏ - وأخرج الطبراني وأبو تُعيم في «الحلية» عن مغيث الأوزاعي 
أنْ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أرسل إلى كعبء فقال له: يا 
كعبٌ كفك تند : نعتى في التوراة؟ قال: خليفة وا عدي أميرٌ 
شديدٌء لا يخاف في الله لومةً لائمء ثم خليفةٌ تقتله أمته ظالمينَ له» ثم 

ن00 2 


يقعٌ البلاء بعده”" . 


.)585/75( (؟) «تاريخ دمشق»‎ .)١577/١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)556 «حلية الأولياء» (؟/‎ )9( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 27 

١‏ - وأخرج ابن عساكر عن الأقرع مؤدّن عمر أن عمر دعا 
الأسقّف فقال: هل تجدونا في شيء من كتبكم؟ قال: نجدٌ صفتكم 
وأعمالكم» ولا نجد أسماءكم» قال: كيف تجدوني؟ قال: قِرناً من 
جنول قال هنا وذن هق كدو 013كد مد دول قال كن اد كر 
فالذي مِنْ بعدي؟ قال: رجل صالحٌ يؤْيْرٌ أقرباءء”''» قال: يرحمُ الله ابن 
عفان فالذي مِنْ بعده؟ قال: صدعٌ مِنْ حديدٍء قال: فقال عمرٌ وألقى 
شيئاً فى يدهء وجعل يقول: وادفراه! وادفراه!”" قال: فقال: مهلاً يا 
أمير المؤمنين! فإنّه رجلٌ صالحٌ» ولكن تكونُ خلافته في هراقة من الدماء 
وال ا 0 


[الأحبار]”*' لعمر [بن الخطاب”'']: يا أميرٌ المؤمنين! هل ترى في 
امك كنيع ؟ قال + فاكيروة ققال إنا تحد رخلا برى ام الأمقافن 


0 


١‏ - وأخرج ابن راهويه في «مسنده» بسندٍ حسن عن أفلح مولى 
أبي أيوب الأنصاري عن أبيهء قال: كان عبد الله بنُ سلام قبل أن يأتيّ 
أهل مصر يدخل على رؤوس قريش» فيقول لهم: لا تقتلوا هذا الرجل؛ 
يعني: عثمان» فيقولون: والله ما نريدٌ قتله فيخرج وهو متكىء على يديه 
)١(‏ ليس معنى ذلك أنه يؤثر أقرباءه ظلماً وغصباً لحقوق الآخرين» هذا ينافي كلّ ما ورد 


فى مناقبه وفضائله عن النبى يَلّْء بل المعنى الأوجه فى ذلك أنه يفضّل أحد 
المتساويين في الاستحقاق لأئ منصب من مناصب الحكومة والخلافة الذي هو أقرب 


إليدنسيا . 
زفق وادفراه: أ وانتناه من هذا الأمرء وقيل : أراد: واذلات «النهاية» (ص8١0).‏ 
(9) «تاريخ دمشق» (189/99). (4) سقط في الأصل الفارسي . 


(5) زاد في الأصل الفارسي . 3ن "تاريخ دمشق) (40/155). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
يقول: والله لتقتلته. ثم قال لهم: لا تقتلوه» فوالله ليموتنّ إلى أربعين 
يومأء فأبواء فخرجٌ عليهم بعد أيام» فقال لهم: لا تقتلوه» فوالله ليموتن 
إلى خمس عشرة ليلة'' . 

١‏ - وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن طاوس قال: سئل 
عبد الله بن سلام حين قتل عثمان: «كيف يجدون صفة عثمان في 
كتبهم؟» قال: نجده أميراً يوم القيامةٍ على القاتل والخاذل”"'. 

١‏ - وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن يوسف [بن عبد الله بن 
سلام””] [عن جده عبد الله بن سلام”*'] قال: [جاء عبد الله حتّى””'] 
[إنه”''] دخل على عثمان في آخر ما دخل عليه النامنُ» فقال: ما ترى في 
القتالِ والكفٌ؟ قال: الكففٌ أبلغٌ للحجة» وإنا لنجدٌ في كتاب الله: أَنْكَ 
يوم القيامةٍ أميرٌ على القاتل والآمر”". 

6 - وأخرجٌ من هذا الطريق أنْ عبد الله بن سلام قال للمصريين: 
لا تقتلوا عثمانء إِنّهِ لا يستكملٌ ذا الحجة حتّى يأتي على أجله”* . 


9 وأخرج الحاكم عن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي مَك 
قال: أتاني عبد الله بن سلام» وقد وضعتٌ رجلي في الغرزء وأنا أريد 
العراقٌ» فقال: لا تأتِ العراق» فإِنَكٌ إن أتيته أصابك به ذبابٌ السيفي» 
قال علي: وايمٌ الله لقد قالها لي رسول الله يل قبلك» قال أبو الأسود: 
فقلتٌ في نفسي: يا الله! ما رأيتُ كاليوم» رجل محاربٌ يحدّث الناسّ 


.)5/8( (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»‎ )١( 

(6) «طبقات ابن سعد» »)8١/7(‏ «تاريخ دمشق) (359/79). 

(9) سقط في الأصل الفارسي. (5:) زاد في الأصل الفارسي. 
(0) سقط في الأصل الفارسي . (5) زاد في الأصل الفارسي . 
(69 «تاريخ دمشق) (3569/99). ك4 تاريخ دمشق) (759/ 0701 . 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... ص 


ل 0 

٠‏ - وأخرج أبو القاسم البغوي عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما 
توفي رسول الله كلهِ قيل لذي قربات الحميري - وكان من أعلم يهود -: 
يا ذا قربات! مَنْ بعده؟ قال: الأمينُ؛ يعني: أبا بكرء قيل: فمَنْ بعدّه؟ 
ل رن من حديدٍ؛ يعني: عمرء قيل: فمن بعده؟ قال: الأزهرٌ؛ 
يعني: عثمان» قيل: فمن بعده؟ قال: الوضالٌ المنصورٌ؛ يعني: 
ا 

١‏ وأخرج ابن راهويه والطبراني عن عبد الله بن مغفل قال: 
قال لي ابن سلام لما تل على : الغذا رأسس أريعين «ننة-وشكون عيدها 
صلح»” ". 

1 - وأخرج ابن سعد عن أبي صالح قال: كان الحادي يحدو”“ 
بعثمانَ وهو يقول: 

إنَ الأميرَبَفْدهُ علي وفي الرُبَيْرٍ خَلَفُ مَرْضِيُ 

قال: فقال كعب: لاء [بل هو صاحب البغلةٍ الشهباءء قال: 
يعني :] معاوية» [قال: فأتي معاويةٌ فقيل له: إِنَّ كعباً يقول كذا وكذاء 
فأزن كنا" ]+ فقال ا أنا إفيتاق8 وائى يكون هذا؟ وها هنا اضحات 
محمّد: علي والزبير» قال: أنت صاحبها”" . 


.)1١6١/9#( «المستدرك»‎ )١( 

(؟) «الخصائص الكبرى» /١(‏ 68)»ء «الإصابة» .)7787/١(‏ 

() «إتحاف الخيرة المهرة» (8/ 5). 

(:) «حدا»: أنشد شعراً تطربٌ له الأسماعٌ» وتخفٌ له الإبل في سيرها. 
(5) لا يوجد ذلك فى الأصل الفارسي. 

(5) قد ورد فى الأصل الفارسى بلا مث ذلك : «فأخبر معاوية بذلك». 
0) «الجرء المتعة لطبقات ابن سعد) .)51١/١(‏ 


إِزالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
-151] 1 
معرفة الشيء بطريق الكهانة والرؤيا: 
ليُعَلمَ أنّ سُنَّةَ الل جرت على أنه إذا قُدَّرَ أمرٌ عظيمٌ في عالم الغيب 
ترتسم صورته في الملا الأعلىء ويتلقّى ذلك الأمرٌ الملأ الأدنى» فإذا 
بلغ الأمر هذا المبلغ يعرفه الكهنة بكهانتهم» وأهل الأذهان الصافية 
بالرؤيا» بل ترتسم صورته في بعض الأجسام والجسمانيات أيضا. 
إاخبار الكهان عن خلافة الخلفاء: 


وننقل عِدَةَ روايات من كتاب «الخصائص الكبرى» فى هذا الباب 
اها 


- من قول سطيح”"'' بعد ذكر النبيّ كَلكِ: ثم يلي أمره الصدّيق 
إذا قضى صَدَّقَ» وفي رَدٌ الحقوقٍ لا حََرِقٌ ولا نَزْقُء ثم يلي أمره 
الحنيفث» مجرّبٌ غطريفٌ» قد أضاف المضيف» وأحكمٌَ التحنيت» ثم 
يلي أمره دارّع لأمره مجرب» فيجتمع له جموع وعصبء فيقتلونه نقمةً 
عليه وغضبء فيؤخذ الشيحٌ فيذبَحُ إرْباًء فيقومٌ له رجال خطباًء ثم يلي 
أمره الناصِرٌء يخلِظ الرأي برأي ماكرء يظهرٌ في الأرض العساكر”'"', 
«والمراد من الناصر ههنا : ابه أن سفيان» . 

4 - وأخرج ابن عساكر عن أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون 
المقرئ بمضرة قال: لما يحت عمورية وجندوا على كنيسة من كتائسها 
مكتوبٌ بالذهب: شر الخلفٍ خلفٌ يشتمُ السلت» واحدٌ من السلف خيرٌ 
من ألفي من الخلف. يا صاحبّ الغارء نلتَ كرامة الافتخار»ء إذ أثنى 
عليكَ الملكُ الجبّار؛ إذ يقول في كتابه المنزل» على نبيّه المرسل 


ورج سروه 


ايت أنين إِد هما ول» القكار 4 [الترنةة ]ةيا عسا: ها كدت واليا 


دق سطيح : كاهن معروف في بلاد الشام . (؟) «الخصائص الكبرى» .)08/١(‏ 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
بل كنت والدآء يا عثمان! قتلوكَ مقهوراً» ولم يزوروك مقبوراً» وأنتّ 
يا عليُ! إمامٌ الأبرار» والذَابُ عن وجه رسول الله ككل الكفّارء فهذا 
صاحِبٌ الغار» وهذا أَحدٌ الأخيار»ء وهذا غياثٌ الأمصارء وهذا إِمامُ 
الأبرار» فعلى من ينتقصهم لعنةٌ الجبّار. 

قال تقلت لصاخت "له قد نعطت حاحاء عن «عندة مه ارده 
منذ كم هذا على باب كنيستكم مكتوب؟ فقال: من قبل أن يُبْعَتَ نبيكم 
بألفي عاه”" . 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عن كعب قال: كان 
إسلامٌ أبي بكر الصدّيق شبيهاً”'' بوحي من السماء» وذلك أنه كان تاجراً 
بالشام» فرأى رؤياء فقصّها على بحيرا”" الراهب» فقال له: من أين 
أنت؟ قال: من مكةء قال: من أيّها؟ قال: من قريش» قال: فأيش 
أنت؟ قال: تاجرّء قال: صدق الله رؤياك» فإنّه سيبعثُ نبي من قومك» 
تكون وزيرّه في حياته» وخليفته بعد موته» فأسرٌ أبو بكر حتّى بُعِتّ 
النبئُ كل فجاءه» فقال: يا محمّدٌء ما الدليل على ما تدعي؟ قال: 
الرؤيا التي رأيتَ بالشامء فعانقهء وقبّلَ عينيهء وقال: [أشهد أن 
لذ امازل اله" الوا سيد انك وول و , 

5 وأخرج ابن عساكر عن علي قال: قال رسول الله كَل : «ليلة 
أسري بي رأيتُ على العرش مكتوباً: «لا إلله إلا الله. محمّدٌ رسولٌ الله. 
أبو بكر الصدّيق» عمرٌ الفاروق» عثمانٌ ذو النورين)"'». 


.)189/70/( «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(6) وفى الأصل الفارسى: «سيبه» مكان «شبيها». 

(6) كنذا في «مختصر د المنظور» (1/ 575): وفي الأصل الفارسي: «بحيرا. 
(4:) سقط في الأصل الفارسي . ١‏ «تاريخ دمشق) (80/ 30). 
(5) "تاريخ دمشق» (01/59). 


2 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

"١‏ - وأخرج أبو يعلى, والطبراني في «الأوسط) وابن : عساكر 
والحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «لمّا عْرِجَ بي إلى السَّماءِء ما مررثٌ بسماءٍ إلا وجدثٌ فيها 
اسمي: محمّدٌ رسول الله كل وأبو بكر الصديق من خلفي)""'. 


6 - وأخرج الدارقطني قٍ «الأفراد». والخطيب. وابن عساكرء 
عن أبي الدرداءء عن النبئّ كله قال: «رأيتٌ ليلةً أسري بي في العرش 
فريدة”"' خضراءء فيها مكتوبٌ بنور أبيض: لا إلله إِلَا التق 
رسولٌ اللو أبو بكر الصديق»» زاد الطيري©: «عمر الفاروق)””؟' . 


9'- وأخرج ابن عساكرء وابن النجار في «تاريخيهما» عن أبي 
الحسن علي بن عبد الله الهاشمي ي الرقي بالرملة» قال: دخلتٌ في بلاد 
الهندٍ إلى بعض قراهاء فرأيتُ شجر””' وردٍ أسودّء ينفتحٌ عن وردة كبيرة» 
طيبة الراتجة:ميؤذاء»: علبها مكفرت إكننا كدور"" ] بخط أنيض: 
«لآ إلله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الضذيق: عمسن الفازوق» 


2)5591( رقم:‎ )588/1١١( وامسند أبى يعلى»‎ :)١77/05( انظر: «المعجم الأوسط)‎ )١( 
)4/1١( و«تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصدّيق»‎ 2)5١ 5 /80( و«تاريخ دمشق)‎ 
.)79/١( واللفظ لهء و«الرياض النضرة»‎ 

(') في الأصل الفارسي: «فرندة» مكان «فريدة»» وكذا وقع في «الرياض النضرة» (؟/ 
004 ووقع في ١مختصر‏ تاريخ دمشق»2: (إفرندة» . 

(*) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمْلَِء أبو جعفر الطبري» المؤرّخ 
المفسرء الإمامء صاحب التصانيف المشهورة. من مواليد سنئة 575اها توفى 
سنة١٠1ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» (١/5715؟)»‏ و(لطبقات الشافعية» (١/8)غ»‏ 
و«تاريخ دمشق» (188/605). 

(:) انظر: «تاريخ خخ دمشق) (70/ 5 2)5١‏ و«تاريخ بغداد» (5/60١١)غ2‏ واامختصر تاريخ 
دمشى) 90-0 

(5) في الأصل الفارسي: «شجرة». (5) لا يوجد في الأصل الفارسي. 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


فشككتٌ فى ذلك» قلت إلهاعقل تغمول» فعمدت إلى ل © الي 
تفتّح ففتحتّهاء فكان فيها وردةٌ سوداء فيها مكتوب: بخط أبيض كما رآيث 
في سائر الوردٍ وفي البلد منه شيءٌ عظيه'"””" . 

:8 الآية الرابعة: 


قال الله تخالى غن سورة المائدة: «ويتاما ] دن متا من ريد مِنَكم عن 


1١ 


0 عد عرر لور رعو 3 درم مجو الم #8أ ير رس بوسر 0 سل 
ديند صَوْفَ يق لَلَهُ بقوو بيهم ومحبوتهة دلو عل الْمُؤْيِينَ لَعِزَّوَ عل الْكَفرىَ 
2 لس لوم عرلدي ريم 6 ساس مس فر مر وس 0 14 

نتن 


03 
جْهِدُوتَ فى ميل ألَهِ ولا يحَافوْنَ لَوْمَةَ لآير ذَلِكَ هَضْلُ الله يُوْتِهِ من يَمَآءُ وله 
وَسِِعٌ علي )4 [المائدة] . 
وقال 7 ها و 2 0 7 د وَألدبنَ َم 5 0 امد 
وَيُؤونَ ركو وهم ركعون © [المائدة] . 
قال تعالى: #ومن ل اله وول لنت َامَنُوَا فَإِنَّ حرّب اه هم 
مود (©» المائدة]ء وقوله تعالى : يام اَن امَو [المائدة: 97]. 


فتئة الردة وتدبير دفعها: 

والغرض من هذا الكلام أيضاً إِنّما هو إخبارٌ عن الحادثة التي 
ستحدث عند وفاة النبي كَل وتتفاقم وتشتد بعد وفاته يللء وأيضاً فيه 
إعلامٌ عمّا أراده الله تعالى من التدبير ليكونوا على بصيرةٍ منها عند 
وقوعهاء وأنْ لا يغلبهم الخوفٌ ويستولي على قلوبهم اضطراب. 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «حبّة»» والجُنْبّذة جمعها: جنابذ» وهى القبة» أو مثلها شىء 
ارتفع واستدارء «النهاية» (ص58١)»,‏ «لسان العرب» (7/ 5487). 

)٠(‏ في الأصل الفارسي: «كثير». 

(؟) «تاريخ دمشق» (2)4/17 وقد أخرج السيوطي هذه الروايات كلها في مواضع مختلفة 
في المجلد الأول من «الخصائص الكبرى». 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
ككلة : 
ظهور المدعين للذبوة: 

وإذا ظهر التدبيرٌ اهتمُوا به» وبذلوا الجهد في إتمامه» واعتبروا 
ذلك سعادة لهم» وشرح هذه الحادثة أنَّ ثلاث فرق من العرب ارتدّوا 
عن الإسلام في آخر حياة النبي كيه وكان رجل في كل فرقة منها يدّعي 
النبوة» فآمن به قوم» وثارت فتنة عظيمة. 

الأول: ذو الخمار العَنْسِي» كان له باع طويل في الكهانة والشعبذة» 
اذّعى النبوة في قبيلة مَذْحِجَّ باليمن» فكتب النبيٌ يَْةِ إلى معاذ بن جبل 
(لأنه كان قاضياً في اليمن)» ومَنْ كانوا معه من المسلمين أن يتجهّزوا 
لقتاله» فتصدذى لقتله فيروز الديلمي منهم فقتله» واطلع النبي كَل على ذلك 
بالوحي. وقال: فاز فيروزٌء وبلغ ذلك أبا بكر الصدّيق في أواخر ربيع 
الأول فيما يظهرء وذلك أول بشارة الفتح التي استبشر بها الصدّيق ديل . 

الثاني: مسيلمة الكذابء يذَّعي النبوة في بني حنيفة في اليمامة'''. 
وكتب إلى النبيّ 385 : 

#من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللهء أما بعدٌ! فإنَ الأرض 
نصمّها لي ونصمها لك:”"©؛ أرسل هذه الرسالة إلى النبيّ كلِ مع رجلين» 


)١(‏ هي في الإقليم الثاني طولها من جهة المغرب إحدى وسبعون درجة وخمس وأربعون 
دقيقة؛ وعرضها من جهة الجنوب إحدى وعشرون درجة وثلاثون دقيقة» وفي كتاب 
العزيزي أنها في الإقليم الثالث» وعرضها خمس وثلاثون درجة» وكان فتحها وقتل 
مسيلمة الكذاب في أيام أبي بكر الصدّيق نه سنة ١7‏ للهجرة» وفتحها أمير 
المسلمين خالد بن الوليد عنوة» ثم صولحواء وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام» 
وهى معدودةٌ من نجدٍ وقاعدتّها حجر...: وكان اسمها قديماً «جُوَا)2 فسميت 
النمامة بالبماقة بيتا مهم .بن طسنم اامعيجم /البلذاق) 6040/4 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟/ 2017١‏ و«اتفسير الرازي» (5/ »)8١‏ و«تفسير البيضاوي» (؟/ 
7)» وأخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (0/ :»)57١‏ والطبري فى «تاريخه) (؟/ 
4 بتعديل يسير في اللفظ . . 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
فقال لهما رسولٌ الله كلِ للرجلين: «أتشهدان أنّ مسيلمة رسولٌ الل؟» 
قالا: نعمء فقال النبئٌ يكللِ: «لولا أنَّ الرسلّ لا تُفْتَلَ لضربتٌ أعناقكما'» 
ثم كتب إلى مسيلمة رسالةٌ جواباً عن رسالته: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
من محمّدٍ رسول الله إلى مسيلمة الكذّابء أمَا بعدٌ! فإنَّ الأرض لله يورثها 
مَنْ يشاء والعاقبةٌ للمتقين»”"' . 

ثم مرض النبئٌ كَل بعد ذلك» وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل التدبير 
لقتله» فأرسل أبو بكر ونه خالد بن الوليد َه بجيش كثيرٍ إلى مسيلمة» 
فقتله وحشيئٌ» وتفرّقت جماعةٌ مسيلمة» وتاب و 1 

الثالث: طليحة الأسديء ادّعى النبوّة في بني أسد في حياة 
لشي :كلاه كا رسال بوكر :لعن وى تاف من جد قا نه للا للد يرن 
الوليد إلى جماعته» فهزمهم خالدٌ هزيمة منكرةً» وفرٌ طليحةٌ هارباً. ثم 
أسلمء وأبلى في حرب القادسية”" بلاءً حسنا . 

فتنة الردّة وإنكار الزكاة: ثم ظهرت فتنةٌ الردَّةِ في جزيرة العرب في 
عن الحرمين وقرية وا ”6 وأنكرت 'قرقة "من المسلميه أذاء الركاة إلى 
الخليفة» فاختلف فيها فقهاءٌ الصحابة» كيف نقايّل أهلّ القِبْلةِ؟ وفي 
شأنهم قال عمرٌ ضه: «كَيْف تُقَاتَلَ النَامنَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ الشر كلل: 


)200 «المنتظم) (ا/رمطقي واسيرة ابن هشام» 00/5١‏ 5). 

(؟) وقال المدائني: كانت القادسيةٌ تسمّى قُدَيْساَء وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين 
سعد بن أبي وقاص والمسلمين والفرس في أيام عمر بن الخطاب َيِه في سنة ١‏ 
من الهجرة» المعجم البلدان» (”/ 701). وكتب اين بطوطة في «رحلته» :)8١ /١(‏ 
«وكانت القادسيةٌ مدينةٌ عظيمةٌ» افتتحها سعد #يه» وخربتء» فلم يبق منها إلى الآن 
إلا مقدار قرية كبيرة» وفيها حدائقٌ النخل» وبها مشارعٌ من ماءٍ الفراتٍ» «تاريخ 
الطبري» (”7/ ”507). 

() بضم أولهء وبالثاء المثلثة» على وزن فُعَالَى: مدينة بالبحرين لعبد القيس» «معجم ما 
استعجم» :»)١١5/١(‏ السان العرب» .)١51/1(‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


0 : َك - ريوع س 57 1ت سم كه 
وافنة إلا يعو رجا علي لقره فَقَالَ: وَاللّه قَايَلنَ مَنْ فرق 


كن الضكةة والتكاق 0 الزَّكَاةَ حَقٌ الْمَالِء وَاللهِ لَوْ مَتَعُونِي عَنَاقاً كَانُوا 
سول الو 8 متت على مثيهاه أعرججه الشيخان”؟ 


وشَرْحُ التدبير الذي قدّره الله تعالى لهذه الحادثة هو أنه تعالى قد 
ألقى داعية الجهادٍ في قلب أبي بكر الصدّيق باهتمام بالغ» وهذا هو 
معنى قوله كلِ في هذه الفتنة: «العصمةٌ فيها السيفف»”” رواه حذيفة 
وأكثر الصحابة كانوا في قتال مانعي الزكاة"؟'. حتى طلبّ منه عمر 
الفاروق ذَِيْه الرفقٌ واللين» فردٌ عليه أبو بكر الصديق َيه : «أجبّارٌ أنتَ 
في الجاهلية وخوّارٌ في الإسلام؟2”*'؛ ودار السؤال والجواب بينهما في 
هذا الموضوع . 

وقال أنس بن مالك: كره الصحابةٌ قتالَ مانعي الزكاة» وقالوا: أهل 
القبلة» فتقلّد أبو بكر سيفَةُ وخرجَ وحدهء فلم يجدوا بدَّاُ من الخروج"'. 


.)5١( «صحيح مسلم) رقم:‎ 2)١5:0٠0و‎ 1١799( «صحيح البخاري» رقم:‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي (5/ 0) رقم: (70941). وأحمد في امسنده» (1//ا41) رقم: (2)7806 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 5 )٠١‏ رقم: .071١5(‏ 

(*) كذا في الأصل الفارسي» وأخرج البغوي في «شرح الشُّنّقَه »)٠١٠١ /١(‏ من حديث 
حذيفة قال: قلتٌ: يا رسول الله! أيكون بعدَ هذا الخيرٍ شر كما كان قبله شر؟ قال: 
لنعماء قلتٌّ: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: (السيف». 

(:) الامع الدراري» (0/ ١١‏ و7١).‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 27704 وابن بلبان في «تحفة الصديق» .)١7/1(‏ 

() «تفسير البغوي» (19/7). 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 

وقال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء» ثم حمدناه في 
الانتهاء» أخرجهما البغوي''' وغيره'"'. 
أراء الصحابة حول إقدام أني بكر مَللك: 

إن داعية الجهادٍ التي ألقاها الله في قلب أبي بكر كانت 
كالمصباح» مَنْ ظهرٌ أمامه يتنوّرُ حتّى استعدٌ جماعةً كبيرة من المسلمين 
للقتال» وبذلوا ما فى وسعهم من الاستعداد للجهاد. 

قالانو نكر :ابن عناكن : شمعث أرا ضيقن متزل "نما ولد عه 
النبيين أفضل من أبي بكرء قام مقام نبئّ من الأنبياء في قتال أهل الردَّة 
أخر جه البغوري 0 

وذلك إشارةٌ إلى تحمل الداعية الإللهية التي ارتسمت في قلب 
الصديق وحده ول ثم ارتسم أمرٌ الجهاد منه في قلوب المسلمين. 

« أخرج أبو بكر: عن القاسم بن محمدء عن عائشة أنها كانت 
تقول: توفي رسول الله كنوه فنزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال 00 
اشرأبٌ النفاقٌ بالمدينة» وارتدّتٍِ العربٌُ» فوالله ما اختلفوا في نقطةٍ إِلَّا 
طار أبي بحظّها وعَنَائِها0؟2 في الإسلام. 

« وكانت تقول مع هذا: ومن رأى عمر بن الخطاب عرف أنه 
خَلِقَ غناءً للإسلام» كان والله أحوذيّاً نسيجَ وحدهء قد أعدّ للأمور 
راي 


.)58/1١( «تفسير البغوي» (19/5). (؟) «الرياض النضرة»‎ )١( 

(*) في اتفسيره» (/ )7١‏ ضمن تفسير آيات قتال المرتدين : «إيَكاما الذي امنأ من يرب منكم 
عن ديني... [المائدة: 105]. 

(:) في الأصل الفارسي: «بحطها غنائها». 

(6) «المصنتف» ( ا0 وفى ي سنن البيهقي» (8/ )7١١‏ رقم : (0٠ا١):‏ «بحظها وغنائها) . 
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نو بكر هو المراد في الآدة: 

وقوله تعالى: «9صَوْفَ يق أن بقور...» [المائدة: 04]» ليس معنى ذلك 
أنْ يأتي بهم من العدم إلى الوجودء أو من الكفر إلى الإسلام» بل المراد: 
إمالةة قلوب جماعة من المسلمين للجهاد بسبب الداعية التي ألقاها في قلب 
الجهادء فصارت صورتُهم الاجتماعيةٌ مأتياً بها من الله وإلّا لا يمكن أن 
تكونَ شرارةً الجهادٍ في كل فرد منهم على السواءء وبالتالي تظهر تلك 
الهيئة الاجتماعية بتدبير من الله» وإلهام منه» وإلقاء الهمّة في قلوبهم. 

وقوله تعالى: بم وَبوتهه دلو عل الْمؤميِنَ رو عل الْكَفِرتَ 
يجْهِدُونت ف سيل سد و افون لَوَمَهَ كبر » [المائدة: 056]. 
ست صفات في الأدة: 

قد بين الله يله سسّ صفاتٍ: 

صفتان منها لبيانٍ علاقة بين الله وعباده. (أي: الله يحبّهمء وهم 
يحبّون الله) . 

وصفتان منها بين المؤمنين وغيرهم. فيعامل الله المؤمن معاملة 
الأب ولده» ويعامل الكافر؛ معاملة جبرئيل لثمود عند الصيحة حتّى 
صارت سبباً لإتلافهم وإهلاكهم. 

وصفتان منها في نصرة الملّة والدين» الصفة الأولى: الجهاد. 
ويدحل في معناه الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر أيه : كما تدم 
في آية التمكين. والصفة الأخرى: القوّة الإلهامية التي لا تزولٌ بكلام 
الناس أو القرابة وما يشاكلهما. 
أكبر الغزوات بعد يدر والحديبية: 

وقوله تعالى: ظدَِكَ عَصْلُ َل يُوْيهِ من يَكَكُ وَآمَهُ وَسِمٌ عِِيةُ ©)4 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... ص 
[المائدة] هذه خلاصة لإثبات الصفات المذكورة عظيمة القدر فى تحقيق 
وإثبات هذه الخصال المذكورة وبيان منزلتها عند الله» وقد عَلِمَ من هذا 
وكة: فعال اللمرقدية سعد غزوة ندر والجديسة وكا هذا التكال نه 
المشاهد العظيمة القدر. 


وقوله تعالى: ##إنا لم أشَّهُ وَرَسُويّكٌ» [المائدة: 5ه] لفظة «إنما) 
تستعمل في كلام العرب لبيان دليل الجملة السابقة وتحقيقها وتثبيتهاء 
فالمعنى: أيّها المسلمون! لماذا تخافون من ارتدادٍ بعض العرب والجموع 
الكثيرة لهم؛ فإِنَّ وليّكم وناصركم هو الله الذي يلهِمٌ الخيرٌ والتدبيرٌ 
لإتمام الأمورء ووشول أيضاً وليكم» وهو يرغُبٌ المؤمنين بالجهاد. 
وينصر عباده بالدعاء والتضرع إلئن اللهء والظاهرٌ أنْ الله تعالى جعل أهل 
الإيمان متّصفين بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة بخشوع وخضوع (وهم 
أولياؤكم)؛ وهم يتقبلون الإلهام الرباني» والله يي يجري بهم أعمال 
الخير في هذا العالم. 
نزول الثدّة في شان إِي بكر الصدّيق طلك: 

وسببُ نزول هذه الآية ومصداقها''' هو أبو بكر الصديق َيه رغم 
عموم اللفظ الذي يشمل جميعٌ المؤمنين إلى يوم القيامة» ودخول الرجل 
الذي كان سبباً لنزول الآية في مصداقها قطعي» ولأجل الآية قال جابر بن 
عبد الله : نزلت في عبد الله بن سلام لما هجره قومه اليهود. 


)١(‏ يكون سبب النزول والمصداق مختلفين تارةٌ» ومتحدين تارةً أخرى» فسبب النزول 
عبارة عن الشخص أو الحادث الذي نزلت الآية لأجله. فإذا انطبقت ألفاظ الآيةِ على 
ذلك الشخص أو الحادث كان هو المضداقٌ وإلَا قلاء أمَا قول المفسّرين: «نزلت 
الآية في فلان» فيكون المراد منه تارةً: أنه سببٌ نزول الآية» وتارةً أخرى: أنه 
مداق الكزةه فاك + يكون المراذ مه كا السو 
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أسَهُ وَرَسُولْكُ وألدِنَ امبوأ» [المائدة: 55] نزلت فى المؤمنين» فقيل له: [إِنَ 
ا ول ] إنّها نزلت في علي فقال: هو من المؤمنة ”2 ولكن 
لنِيَمْن كما يزعمه الشيعة» ويروون قصّةً و0 ويجعلون قوله: 
«وكمو» حالاً من قوله: وَيووُنَ الكزة” 22 وقد تصدّقٌ بخاتمهء ورماه 
إلى جانب الفقير وهو راكمٌ» وإنهم لم ينظروا إلى سياق الآية وسباقهاء 
بل فرقوا بين آيات مرتبطة؛ فرّق الله أعضاءهم كما فرّقوا الآيات بعضها 
عن بعض . 


و- 


وقوله تعالى: لدي “امثوأ ان يقيمُونَ الصّكوة» [المائدة: 100 معنى 
هذا الكلام: أنَّ ولايةَ المسلمين ونصرئهم لا تليق إِلّا بالذين يتّصفون 
بصفات الكمال. ولا سيّما في مثل هذه الحوادث العظام (كمثل فتنة 
الردة) لا بغيرهم. 

وقوله تعالى: «#ومن يس ه٠٠46‏ [المائدة: 21057 فيه أمرّ بطاعة الله 
والرسول كله وفيه ترغيبٌ إليه» وبيان أن غلبة الإسلام متوقفةٌ عليهاء 
وسعادة الدارين مخحصورة فيها. 

إنجاز الوعد الالدهي في فتنة الردّة في عهد أبي بكر الصدّيق ذه : 


وبعدما ذكرنا هذه الأمورء فليعلم أنَّ وعد الله حنٌّء ولم يتم إنجاز 


.)07/7 /( لا يوجد في الأصل الفارسي. (؟) «تفسير البغوي»‎ )١( 

() وهي أنَّ علي بن أبي طالب ذه مرّ به سائلٌٌ وهو راكمٌ في المسجدء فأعطاه خاتمه 
«تفسير البغوي» (677/9. وقال ابن كثير: لا يصحٌ شيء منها بضعف أسانيدها 
وبضعف رجالها »)44/١١(‏ قال ابن تيمية: هذا وضعه بعض الكذابين» «منهاج 
السَنْهَا (ص١”‏ -720). 

(5) والآية بكاملها: ؤَإإنًا وَلِدك أنه ورسولة. وَالدنَ امنأ اد يتيوت الصّلوة روود الزكزة وهم 
دكمُونَ (69» [المائدة]. 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
هذا الوعد في حياة النبي كله إذ لم يخرج جيشْ لقتال المرتدّين في 
ذلك العصرء ولم يقع قتالٌ المرتدّين بعد الشيخين أيضاً خلال هذه المدة 
الطويلة: بجمع الجيش ونصب آلات الحرب, فلا بدَّ أن يكون مصداق 
هذا ا جنود أبي بكر الصديق نه التي جنّدها وجهّزها لقتال 
المرتدّين» ونجحت في إنجاز هذا الأمر العم بعون الله تعالى في 0 
وقتِء وأحسن وجدء وجمعٌ الرجال ونصبٌ ل ع ورد المرتدو مز 
لوازم الخلافة الخاصةء فإن الخلافة الراشدة عدار عن رئاسة الخلق في 
إقامة الدين» والقيام بالجهاد لأعداء الله. وإعلاء كلمة الله من حيث 
يكون هو ومن عاونوه في إقامة الدين ممدوحين عند الله» يشملهم ثناؤه 
ورضاه يلةِ» والظاهر أن قتال المرتدين من أعلى الأعمال لإقامة الدين» 
وشمول رضا الله ومدحه المجاهدين ضد المرتدين ظاهرء بل أظهر من 
الشمس في رابعة النهارء لهذا ثبت أنَّ الخلافة الخاصة لها شرفٌ وزينةٌ 
بوجودٍ الصدذيق مَئه 

واعلم أنقيا :1 أن في قوله تعالى: #إومن 0 لَه وَرَسْولُ ...24 ٠‏ ترغيباً 
في تولي الخليفة الراشدء وأبو بكر الصديق #ئه هو مورد النصّ 
ومصداق الآية» وأنّه داخل فيه بالقطع. وفيه إشارة إلى وجوب الانقياد 
للخليفة الراشد» ودلالة على تحقّق خلافة الصديق وَلِينه 
إعادة النظر في الخصال الستث: 

وليُعلم أيفاة أن 
القيام بقتال المرتدّين 00 وَمحَبَة وكذاءوكذ من الضنات» -وهذه 
الأمور الستة معدودةٌ من صفات الكمالء وأنَّ الصدّيق لو لم يكن في 
خلافته على الحقٌّ فالجمع الذين جاهدوا بأمره أو بايعوه أو كانوا راضين 
باستخلافه» لم يكونوا من المحبين والمحبوبين والمتصفين بأوصاف 


5 
7 


يعد بالتاكيد أن هذه الجماعة تكون عند 


ولا 
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الكمال» فيلزم من هذا أنَّ خلافته لم تكن على الحق» واللازم (أء 
عدم كونهم متصفين بها) باطلٌ بشهادة الله تعالى. 

قوله تعالى: م سَوْفٌ يق كس قور فيه: أن الإتيان بقوم سيصدر 
من الله يكِلِةَ حقيقة» اطي ادس المداطير ار 
وَللكربه لله 30 فالرمي صدر منك كالجارحة» ولكنّ الفعلة صدر 

كذلك في هذه الآية جمعٌ الناس بهذه الصفات للقتال في الواقع 
من الله يق لكن نينت إلى أين. بكر كالجارحة له. 

احير ! أي منزلة تكون أعلى من هذه المنزلة بعد مرتبة 
الأسياة ؟ ومن رد اير ومكمّلاً مثل الصديق يانه؟ 2ذَلِكَ مَضصَلْ 
لَه بوْنِهِ من يَكَآدُ وَآمَّهُ ذو الْتَصْلٍ الْعَظِيرٍ )4 [الجمعة]. 


وجود الخصال ا 

وليُعلم أيضاً أنَّ قوله تعالى: نا وَلدكمْ ...4 [المائدة: 00]» على 
الرغم من أنَّ لفظه عام» لكنّ الصديق 0 النض وليصتاقه 
قطعاًء فلذا صار الصدَّيقٌ الأكبر من أولياء المسلمين وأميرهمء هذا هو 
معنى الخلافة الراشدة» وكان الصذيق متّصفا بإقامة الصلاة مع الخشوع 
والخضوع والزكاة وكثرة النوافل» وهذه من لوازم الخلافة الخاصة. 

وليُعلمْ أيضاً: أن أمرّ الجهادٍ والقتالٍ ينسب إلى الآمر في العرف 
العام بل ينبغي أن يكونً الآمرٌ أوفرٌ حظّاً بهذه الضفا تا :حنيشة يحت 
تنعكسٌ صفائه على قلوب الجيش» فهذه الصفاتثٌُ كانت متحققة”'' في 


)١(‏ انظر شرحه في: (ص177). 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... م 
الصدّيق الأكبر دنه على أكمل الوجوهء وذلك من لوازم الخلافة الخاضّة» 
بل يمكن أن تكون هذه الصفات السبّة من صفات الصدّيق فقط»ء ولقد أتت 
بصيغة الجمع ريسا كنا وروك فقن وله معا تن :"عر ان أن لسن 
من وَألسّعَةِ...م [النور: 17]» والمراد هنا هو أبو بكر الصدّيق وحده ض » 
ل ل يي 
المسلمية لوقه ل لا على الصدّيق عند قتال ا أمَا لوم الكفار 
فلا التفاتٌ إليه» فلا بدّ أن يكونّ مصداقٌ قوله تعالى: ولا يَاوْنَ كَرَمَدَ 
كبر » تعاض به. 

ولما خالفه الصحابة فى قتال مانعى الزكاة ولاموه ‏ وقد تحمّقّ عند 
أبي بكر كفرٌ هؤلاء وارتدادّهم ‏ فلم يلتفت إلى خلافهم ولومهم» وبعد 
هذا لفاوق قر ااا لويرب وضعفي فى تنفيذ رأيه» فهو مصداق قوله 
تعالى : «إولا يَافوْنَ لوْمَدَ لآب ر) . 
الآية الخامسة : 

وقال الله تعالى في سورة | 00 قل سل لَلْمْحَلْفِينَ سس الْدَعرَابِ ملعن 
إل عق انك أن كيع لساري أذ قلت إن بترا موك أثة اج بعرت 
رد تتلا كا يلم يد يِل ينبو عت ليا ©4. - 
سبب دؤزول هذه الأئة: 

من أسباب نزول هذه الآية بإجماع المفسّرين ودلالة سياق الآيات 
وسباقها وحسب معاني الأحاديث الصحيحة: أنَّ النبيّ يل أراد عام 
التحديية أن يعَتمرً)' :فوج الدعوة العامة إلى الأعراب: وأعل البوادي أيضاً 
لكى يرافقوه يِةِ فى هذا السَّفر لنيل السعادة؛ لأنَّه كان هناك احتمالٌ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
قويٌ أن تمنعهم قريشٌ من أن يدخلوا مكة؛ لأنّ قلوبهم مليئةٌ بالحقد.ء 
ويريدون الانتقام لقتلى بدر وأحد والأحزاب؛ (لأنّ أقرباءهم قتلوا بأيدي 
المسلمين في هذه المعارك)» فكان مقتضى العقل والسياسة في ذلك 
الوقت أن يستصحبّ معه جممٌ كبيرٌ للوقاية من شر قريش» ولم يلتفت 
كثيرٌ من الأعراب إلى دعوة النبي يله وتخلفوا عن هذا السفر الميمون» 
وتعلّلوا بالأشغال الضرورية في الأهل والمال» ولكنّ المخلصين من 
المسلمين الذين ذاقوا حلاوةً الإيمان» وامتلأت قلوبهم بالإيمان» رافقوا 
النبيّ يله وصحبوه في السفرء وعدٌُوا ذلك سعادةء فلمًا وصلوا الحديبية 
عارضتهم قريئنٌ بحميّة جاهلية» واستعدٌوا للقتال» حتَّى إنَّ النبيّ كله 
صالحهمء وتنازل بقَبول كلّ ما ألحت عليه قريش”"'©» فرجع إلى المدينة 
بعد أداء دم الإحصارٍ خارجٌ مكة» ولمّا ظهرت قوةٌ إخلاص المخلصين 
في هذا السفرء واستولى على قلوبهم الحزن والهمٌ من أجل فوات 
العمرة”" وبهذا الصلح» اقتضت حكمة الله تعالى تعزية قلوبهم» وإزالة 
همهم بمغانم خيبر التي تصيبها أيديهم عن قريب» وتخصيص غنائمها 
بأصحاب الحديبية» فلم يأذن لغيرهم بالخروج» ولم يشرك أحداً في 
بفانسهاء قال الله تعالى: «اسيفول المَْمَلَدْونَ إكا اطلَتَثرٌ لك معان 
تأمْدُومَا دروا تيع يدرت أن يَدِلوا كلم أمَهْ كل أن مَيمْكَا كَدَلِكُ 
قَالَّ أَسَّهُ من مَل 4 [الفتح: ١١1]ء‏ وقال تعالى إخباراً برضاه عن الذين بايعوا 


- ورم 


فى الحديبية : لْمَّدَ رينيس أله عن المؤييرت إذ بايفوكلت 


0 


1 تحت الشَّجَرَوَ...» 

)١(‏ «السيرة النبوية» للندوي (ص771868). 

00 هي لغدّ: الزيارة» وقيل: القصدء وفي «الفتح» (//097): قيل: إنها مشتقة من 
عمارة المسجد الحرامء وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط 
مخصوصة. وفي «الدر المختار» (؟/0570): أي: إحرامٌء وطواف؛ وسعيء وحَلَقٌء 
أو تقصيرٌء فالإحرامٌ شرظء ومعظم الطواف ركنٌ» وغيرُهما واجبٌ. 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
الك انا ولتم يتخلف أحد من أهل الحدينية عن هله 'البيعة غير 
الجدّ بن قيس المنافق فقط . 

« وأخرج البغوي''' وغيره عن جابر عن رسول الله يِةِ أنه قال: 
«لا يدخل النارٌ أحدٌ ممّن باع تحت الشجرة؛» وهذا المشهد (أي: وقعة 
الحديبية) مشهدٌ عظيعٌ من مشاهد الخيرء نال فيها الصحابةٌ و مراتبَ 
عالية . 

واقتضت حكمته سبحانه تسليةً قلوبهم بمغانم تقع بأيديهم بعد مذدَّة 
مثل غنائم «حنين»» وبمغانم أخرى لم يكن العربٌ قادرين عليها قظّء 
وهي مغانم فارس والروم» ولم يحلم العرت فط أن الوا 0 55 
قوتهم وشوكتهم وكثرة عددهم وعٌُددهمء قال الله تعالى: #وَعَدكُم أ 
مَكَاِدَرَ كَديرَة4 [الفتح: 41٠١‏ فالمراد منها: هو مغانم 0 
وغير ذلك» نجل لم هاو #6 [الفتح: »]٠١‏ والمراد هنا: هو مغانم خيبر 
التي نالوها بعد الحديبية على الفورٍء وخر َ تَمَدِرُوا ليها [الفتح : 
»]١‏ هنا المراد منها مغانم فارس والروم» وأيضاً اقتضت حكمة الله 
تعالى تهديد المتخلّفين وفضح حالهم. ٠‏ فقال تعالى: ##قل لِلَمْحَلَفِينَ...» 
[الفتح: 211١‏ ثم وروا - في الآيات الآتية - بدعوتهم إلى قتال أولي يأب 
شديدء حنَّى يتأمّلوا عواقبَ القبول ورفضهء ويكونوا على بصيرة من 
الأمر عند ظهورهاء وألّا تشوّش أذهانهم الاحتمالاتثٌ العقليةٌ» فذلك 
قوله تعالى: «#سَمْدَعَوْنَ...6 الآية. 
الدعوةٌ إلى الجهاد من أعظم صفات الخليفة: 

قد عَلِمَ من هذه الكلمة بطريق اقتضاء النصّ أن أنّ «داعياً؛ سيدعو 


)١(‏ «تفسيرالبغوي») (4)507/907 وانظر: «سنن أنق داود) رقم: (5507). واسئن 
الترمذي» رقم: (5850). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


7 ١5[- 
الأعراب في المستقبل إلى قتال الكمّارء ويتحقّق بهذه الدعوة التكليٌ‎ 
الشرعي لا محالة» فإذا أجابوا لها أثيبواء وإذا رفضوها وأعرضوا عنها‎ 
اتععدوا النقات والدتاته وغعةاوصت.ة  الخلفة الزافه أن الددفرة‎ 
إلى الجهاد من أعظم صفات الخليفة» ويفهم ثبوت الخلافة للداعي إلى‎ 
الجهاد وإثيانث خلافه.‎ 
الصفات الأربع في الأنئة:‎ 

نريدٌ الآن التفتيش: من الداعي؟ وفيمن توجد هذه الصفات 
المذكورة؟. 

فالأولى من هذه الصفات: أن تكونٌ الدعوةٌ للأعراب إلى الجهاد 
من أهل البوادي» ولو دعوا إليه أهلَّ الحواضر فلا بأمنَ. 

والثانية: أن تكون الدعوة إلى قتال كمَارٍ أولي بأس شديدٍء 
ومعنى لأأوْلِ بأ سَدِيرٍ»# أن تكون تلك الجماعةٌ التي دا رد لدان 
والحهاد لها اك كوه .افد ناسنا من جميع الجماعات التي قاتلوها من 
قبل ؛ إن الشدّة والضعفت أمرْ نسبي» إذ إن كل “هيك أقرى من هو 
أضعف منهء فلا بد لهما من حدَّء لكنّ العرفت يقتضي أنّهم إذا كانوا 
أكثرٌ قوةً وأوفرٌ أسباباً من جميع الفئات والجماعات التي قاتلها 
الم عن كن نر ٠‏ تار لي مما رار ان لقال 1ب 1 لك 
ِل فلاء ومعنى ##أَْل بأ شَّيير: أن يكونوا بمقتضى القياس وبحكم 
العقول المفطورة في بني آدم أوفر أسباباً للغلبة وأقدر على الفتح» ولو 
أنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يهزمهم بهؤلاء الضعفاء خرقاً للعادة» [وقد 
هزمهم]. 

والثالثة: أن يدعو الخليفة إلى قتال الكفار الذين لم يكونوا من 
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قريش؛ إذ إِنَّ تنكير”' ظمَرّرِ>ه يدلّ على أنّهم غير الأوّلين الذين دعا 
إليهم رسولٌ الله كلِ في الحديبية» ولو كان المرادٌ بهم قريشاً لكان نظم 
الكلام على هذا المنوال: «ستّدعون إليهم مرةً أخرى»., وما كان ينبغي أن 
يقال: «#سَُدَعوْنَ إل هَوْرِ)». 

والرابعة: أن تكون هذه الدعوة لقتال لا ينتهي إلا بإسلام أو بقتال 
قوم أولي بأس شديدء وأنْ لا تكونّ الدعوةٌ إلى القتال لمجرد إحكام 
الخلافة» وكبت البغاة من المسلمين» كما دعا سيّدنا على المرتضى #5 
أهل المدينة لإحكام الخلافة» وهزيمة أهل الجمل» وأهل الصفين» ولا 
أن تكون هذه الدعوةٌ لإرهاب العدوء فإذا ملكتهم الهيبة والخوف امتنعوا 
عن القتال» كما دعا النبئٌ يل أصحابه للخروج إلى الروم في تبوكء 
ولمّا لم يتحرّك قيصر من مكانه انصرفوا إلى بلادهم» ولم يقع قتال 
هناك . 
الدعاة إلى هذا الجهاد هم الخلفاء الثلاثة: 

وإذا علمتَ الأمورٌ المذكورة فليعلم أنْ مصداق هذا الداعي تنطبق 
على التخلقناء العوقة لا عي ذلك أن هذا الدافن ل يكون فق 
الاحتمالات العقلية: ١‏ - إلا النبئ كللة»  "‏ أو الخلفاء الثلاثة»  "‏ أو 
علياً المرتضى رضوان الله عليهم جميعاً» 4 - أو بني أمية» © - أو بني 
العناتية ةد أو الأتراك الذين تعليوا م بعد زوال يتلظنة العرنا زلا 
يتجاوز الأمر ذلك. (يعني: أن المراد ها هنا الخلفاء الثلاثة» وهم 
مصداق الداعى إليه» أمّا غير ذلك من الاحتمالات فباطلة). 


ولم يظهر من النبئّ له مثل هذه الدعوة؛ إذ إِنَّ هذه الآية نزلت في 


)١(‏ أي: استعمال كلمة نكرةً دون معرفة. 
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صلح الحديبية» وغزوات النبي يلٍ بعد الحديبية معدودةٌ معلومةٌ» لم تثبت 
مثل هذه الدعوة من النبي كَلِةٍ في أيّ غزوة منها . 

فوقعت غزوة خيبر بعد الحديبية بزمن قريب» ولم يدع النبي كلل 
أحداً من الأعراب فيهاء بل قد مُنع غير أصحاب الحديبية من الحضور 
في هذه الغزوة» كما قال تعالى: #ثل لَن تَبََعَُنَا كَدَلِكْمٌ دَالَ أَلَهُ من 
مَل [الفتح: .1١9‏ 

ووقعت بعد ذلك غزوة الفتح» وقد وَججهت فيها الدعوة إلى بعض 
الأعراب ولم يكن أهل مكة قوماً أولي بأس شديدء إذ إِنْهِم هم الذين قد 
دعوا إليهم في الحديبية» ونَظْمْ الكلام يدل على تغاير هذين القومين؛ 
يعني: أنّ المراد بِظثَرَمٍ أُْلٍ بأ سيره غير أهل مكة. 

ولا يُراد بذلك غزوة حنين أيضاً؛ إذ إِنَّ هوازن كانوا أقلّ وأذل من 
أن يُذكروا ب#أيل بأ عَدِيرٍ»؛ لأنّه كان مع النبي ككل اثنا عشر ألف 
مقاتل من الأنصار والمهاجرين والأعراب ومسلمي الفتح”'". أما ما وقع 
فيها من الهزيمة أولاء فهو بسبب إعجاب المسلمين بكثرتهم» وما وقع 
بهم هو تأديبٌ لهم من الله. 

ولا يراد به غزوة تبوك أيضاً» إذ إِنَ هنالك لم يتحقّق مصداق 
«نُتَيلَُ أَرَ مَُلِمُونَ» [الفعم: 17]؛ إذ إن الغاية كانت إلقاء الرعب والوهن 
في قلوب الروم في الشام» فلمًا لم يتحرّك هِرَقْلَ من مكانه» ولم يرسل 
جيشاً للقتال» رجع المسلمون بلا قتال. 

وثبت في التاريخ أن (عليّاً وَيه أو) أحداً من بني أمية أو بني 
العباس أو الترك أو مَنْ بعدهم لم يدع أعرابّ الحجاز واليمن إلى جهاد 


)١(‏ ويد على هذا المعنى قول الله تعالى: #وَيَوم حْتَيْنٍ إذْ لمَجَئْحُْ ك4 [التوبة: 
إذ إن إعجاب المسلمين بكثرة عددهم يدل على أن هوازن كانوا في قلة وذلة. 
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الكفار» وعلم علم اليقين أن هذه الدعوةً المخصوصة المهمةً لم تظهر 
خلال هذه المدّة المديدة من غير عهد الخلفاء الثلاثة. 


قال ل لعاتونة'"” رسؤل لله يك واستُخلفت عدم أ كر 
الصديق #5» قل في خلافته مسيلمةٌ الكذَّاب [ابن القيس”"] الذي 
ادّعى ل وقاتل بني حنيفة» وقاتل أيضاً سِجَاحَ» والأسود العنسيّ» 
وهَرّب ظُلَيْحةٌ إلى الشامء وقح الويامة واطاعث العرزنة انا بكر 
الصديق «َكء فعزم”" أن يبعث جيضّه”*' إلى الشام»ء وصرف وجهه لقتال 
الروم”'» فجمع أصحاب” رول الله يِِ في المسجدء وقام فيهم 
[خطيباً”''] فحمد الله كين [وأثتى عليه وذكر النبيج وَلو:*2]. وقال: 
زيا] أيها الناس» [رحمكم الله تعالى] اعلموا أنَّ الله فضلكم بالإنساديه 
وجعلكم من أمةٍ محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام» وزادكم إيماناً ويقيناء 


ونصركم ل ينا وقال فيكم: الوم َكلت لَك دييَمم وَأَمَمْتُ علي 


م عع مو سم عع 
نعمجى وَرَضِيِتٌ الإسلم دينا» [المائدة: 7]. 
واعلموا أن رسول الله ككِ [كان عَوَّلَ أن يصرف مِمّته إلى الشام”'']» 
فقبضه الله إليه, واختار له ما لديه لل ألا وإِنّي عازمٌ أن أوجّه [أبطال] 


المسلمين إلى الشام بأهليهم ومالهم» فَإنَّ رسول الله يك أنبأني”'" بذلك 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «قبض». 

)١(‏ لا توجد هذه العبارة في «فتوح الشام»» للواقدي» مع أنها توجد في الأصل الفارسي. 
(9) في الأصل الفارسي: «فعوّل عند ذلك». (4) في الأصل الفارسي: اجيوشه'. 
(4) في الأصل الفارسي: «إلى قتال الروم». ْ 

() في الأصل الفارسي: «الصحابة وَقّرة. (7) لا يوجد في الأصل الفارسي. 

(8) زيادة على الأصل الفارسى. 

() في الأصل الفارسي مكان ذلك: «كان بوجهه وهمته إلى الشام». 

. في الأصل الفارسي : لأمرتي»‎ )0١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
ة : 
قبل موته» وقال: «زويت لي الأرضٌ [فرأيت] مشارقها ومغارتهاء وسيبلغ 
ُلك أُمَتي ما رُوِيَ لي منها»؛ فما قولكم في ذلك رحمكم الله -. 

فقالوا: يا خليفة رسولالله! مرنا بأمرك) ووجهنا حيت سنت 
فإِنّ الله تعالى فرضّ طاعتك عليناء فقال تعالى: 98كايا ألَدِنَ امنا أطِيعُوا 
أن وآيليئوا الول وأكل الأل 4 [النساء: 0]04 ففرج أبنو نكن .ؤظة 
بقؤلهم: وَسْرٌ ستزوراً عظيما * ونؤل عن المشراء«وكدت الكسسه إلن 7 
البغيت »وام ال#العرت :راهزا مكة» وكانت الكعت [فيها”"] نسخةً 
واعددة: وهي: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عتيق ابن أني 
قحافة إلى سائر المسلمين: سلامٌ عليكم [أمَا بعدٌ]: فإنّي أحمدٌ الله الذي 
لا إلله إلا هوء وأصلّي”" على نبيّه محمّد ككل وإنّي قد عزمتُ أن 
أوججهكم إلى بلاد الشام لتأخذوها من أيدي الكفار والطغاة» فَمَنْ عوّل 
منكم على الجهاد والصدامء فليبادِرُ إلى طاعةٍ الملكِ العلّاه9© 

ثم كتب: أانْفِررا حِمَانًا وَيْكَالَا وَجَهِدوأ مولح وَأشيكمٌ في سَبِلٍ 
ألو [التوبة: ١‏ 

ثم بعث الكتاب”'' إليهم» وأقام ينتظر جوابهم وقدومهم» وكان 
الذي بعثه بالكتب إلى اليمن”'' أنس بن مالك خادم رسول الله كل" . 
انتهى كلامه. 


واليزهان على كون آبى نكر الصديق كه كالجارحة فى هذه 


0غ( وفي الأصل الفارسي مكان ذلك: «كلها يومئذ». 

(0) في الأصل الفارسي بصيغة الجمع «نصلي». 

(0) وفى الأصل الفارسى: «على طاعة الله وطاعة رسوله». 
0 ولي الأصل القارتى: «الكتاب). 

(0) وفى الأصل الفارسى: «فكان أول من بُعث إلى اليمن». 
000 انظر: «فتوح الشام»» للواقدي .)0/١١(‏ 
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الدعوة» وظهور سر الحديث القدسى الذي خاطبَ الله تعالى فيه النبيت كله 
ك3 نعف جيف تنوك ختسية نعل" قن هده الوقعة هرا اككانيا 
الكشافاً عظيماً . 


والزهذا الكتات :قفن كلوب«العتطلدين تانر العا ها شرب فين 
ميزان العقل المعاش» حنَّى اجتمع في معركة اليرموك أربعون ألف نفس » 
وظهرت منهم محاولات عجيبة» وظهر فتحٌ عظيمٌ لم يظهر من عهد آدم 
إلى عصرنا هذا قط في طول التاريخ»؛ وأربت النتيجةٌ على مجهوداتهم 
أضعافا مضاعفة. 

وصار عمل أبي بكر الصدّيق هذا دستوراً لعمر الفاروق ذه إذ 
إِنْه وجّه الدعوة إلى الأعراب في معركة القادسية على منواله» وورد في 
كتاب «روضة الأحباب» عند ذكر غزوة القادسية: «لمّا بلع المسلمينَ أنَّ 
العجمّ قد ملّكوا عليهم (يزدجرد) وأجمعوا عليه» وتجهّزوا تحت رايته 
كتب أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب ويه إلى عمّاله أن ينتخبوا كل مَنْ 
هو أهل الخيل والسلاح من ذوي الرأي والنجدةٍ والشجاعةٍ والمقاتلةٍ بكل 
عددٍ وعتاد» وأن يبعثوه نحو المدينة بدون أي تراخ. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (5770). والحديث بكامله: عن عياض بن حمار المجاشعي أن 
رسول الله قال ذات .يوم "في خطيته: «ألا إنّ ربّي أمرني أنْ أعلّمَكم ما جهلتُم مما 
علّمني يومي هذا: كل مالٍ نحلئه عبداً حلال؛ ونّي خلقتُ عبادي حنفاء كلّهم؛ وإلّهم 
أتتهم الشياطينٌُ؛ فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركواأ ب بي ما لم أنرّلُ به سلطاناً؛ وَإِنَّ الله نظرٌ إلى أهلٍ الأرض» فمقتّهم عربّهم 
وعجمّهم إل بقايا مِنْ أهل الكتابء وقال: إنْما بعئثك لأبتلبّك» وأبتلي بك. وأنزلت 
عليك كتاباً لا يغسلّه الماءغ. تقرؤه نائماً ويقظانَء وَإنَّ الله أمرني أنْ أحرق قُريشاً فقلتُ: 
رتٌ إذا يتلَعُوا رأسىء فيَدَّعوه خبزة قال: استخ رجهم كما استخرجوك. واغْرّهم 
نُهْرْكَء وأنفق فسئْنفق عليك. وابعثُ جيشاً نبعثْ خمسةً مثله» وقاتل بمنْ أطاعك مَنْ 
عصاك ...) . 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


االقة 
وهكد[بوخة اللقوة أمير المؤمتي» ضعباة بن عنان حك إلن 
الأعراب عوناً ومدداً لعبد الله بن أبي سرح حين كان قد تصدّى لمقاتلة 
ملك في إفريقية» وذلك معروف. 
فلمًا ثبت أنْ هؤلاء الخلفاء قاموا العرر على عردم ورد في 
القرآن الكريم» تقرَّرَ د أنْهم كانوا خلفاء راشدين»: وكانت دعوتّهم سببٌ 
التكليف الشرعيء» وتعلّق الثوابٌ بقبولها والعصيان برفضها . 


الآية السادسة وتفسيرها: 


عو م 


وقال الله تعالى في سورة الفتح: «8 حس ا أت والنن عمد أعِدَاه 


200 رع سمه 000 بعد سم ار 01 وه 2ج سير مر صرص 07 
الْكَفَارٍ 1 رح ينهم ترنهم 0 و مد اكه ةن ل رو سِيمَاهُمٌ في 
لخو و رس سر هر 
ويحورههرم من أ السجوو َلك كا ف موود ومَكَلْهْرَ ف ع ع أخريم 
01 20000 ع بون ”نم «نانه بن عر م2 و2 704 
مَطعَهء َارَره فَاسْتَفَاَظ فأستوئ عَلْ سوقه- يمْحِبُ أل يخبط بهم الكفار وعِدَ 


لَهُ أن امنأ وَعَِلُوأ لصحت متهم مَفْفرَهٌ وَلْجَرًا عَفلِيما 6 [الفتح] . 
سيق الكلامٌ في هذه الآية لإظهار فضائل الذين كانوا في الحديبية 
مع النبي عبد ولبيان بشارة غلبتهم على جميع الامم. 
قوله: محمد و ل ول س4 لما سيق الكلام لمدح هذه الجماعة لزم 
ذكر مدح إمامهم وقدوتهم أوَّلآَء واختار الله فى مدحه يَللِ على ع0 
يل أن ؛ لأنّ في هذه الكلمة فضيلةٌ جامعةٌ تشمل جميع الفضائل 
والشاقيه كنا قفن الكل الشيووة كل الصيد فى جوف ال 
لق الفرأ: الحمار الوحشي» وهو مهموزء وجمعه فراء»؛ ومعئثاه: أنه في الناس مثل 
الحمار الوحشي في الوحشء» انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه 201١87 /١1(‏ يضرب 


لمن يُمَضَّلِ على أقرانه» وقد تمثل به رسول الله يكةِ» انظر: «نهاية الأرب في فنون 
الأدب». للنويري 5/1 . 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 

وقوله: «وَآلدنَ مهد المراد منه: جماعة الذين رافقوا النبئ كلل 
في الحديبية؛ إذ إِنْ الكلام سيق لأجل بيان فضائلهم» وحقيقة «المعيّة) 
نما هي الصحبةٌ في مقام أو في سفرء وإذا كان المراد بالمعية: الصحبة 
الدينية يراد به: المعنى المجازي» ولا يُلتفتٌ إليه ما دام للحقيقة مساغ» 
وقد وردت في الأحاديث المستفيضة فضائلٌ أهل الحديبية. 

وقوله: أَيِدَاُ» قد بدأ ببيان فضائلهمء والفضيلة على نوعين: 

أحدهما: حسنٌ معاملة بعضهم تفضا 

وثانيهما: حسن المعاملة الكائن في تهذيب النفس. 

وقد جمع الله في الآية كلا النوعين من الفضائل في هؤلاء» ففي 
قوله: «أأَدِدَاُ4 و#رح» إشارة إلى النوع الأول من الفضائل؛ يعني 
نهم جعلوا قوتهم الغضبية تابعة لغضب الله تعالى» وجعلوا رحمتهم 
ورأفتهم تابعةً لرحمة الله تبارك وتعالى» فمن كان مطروداً من الله كانوا 
يغضبون عليع" :وت كان مقي لآ عن الله ريون وهده تدوع ة من كمال 
التخلّق بأخلاق الله تعالى. 

ومتَربهُمَ ركنا سعدا فيه إشارةٌ إلى النوع الثاني من الفضائل» 
وأنهم يشتغلون بإكثار الصلوات» وتهذيب الصلة فيما بينهم وبين الله 
تعالى؛ فإِنْ الصلاة معراجٌ المؤمنين. 

وقوله: يتَمُنَ مَصْلَا فيه بان لكمالٍ إخلاصهمء وأنّ باطنهم 
وظاهرّهم سواءٌ. 

وقوله: #سِيمَاهَ ف مجُوههر»؛ يعني: أن خحشوعهم(أي 
أصحاب الحديبية) بخضوعهم لبن أئرا عنا 5 أ من باب ويخرج من 
باب اخخوم بل هو ملكةٌ راسخةٌ قضوا في تحصيلها أعمارهم. وخالط 
ريك حظ وافرٌ من أنوار صلواتهم» وسُّبِعَتْ بواطئهم بالمناجاة» بحيث 


57 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
تحيط بها حنَّى ظهرت آنارّها على وجوههمء بعد ما امتلأت قلوبهم بهاء 
كتموّج البحر» وتنعكس أنوارٌ بواطنهم على ظواهرهم» والظاهر مرآهٌ 
المؤمن» و١كلٌ‏ إناءِ بالذي فيه يَنْضَحُ». 

وقوله تعالى: #دَلِكَ مَثَلْهُمَ في الود وَمَتَثُمْرْ في لْضصِلٍ كررع 4 [الفتح : 
9 ويَودلك» اسم إشارة» و فق رع مشار إليه» كما فى قوله تعالى: 


7 ل سس ابر ل سس سس جر ير 


وَفصَيْنا إِليَهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أت دار عَتوْلاةِ مفطومٌ مُصِيحِينَ (3©)» [الحجر]. 
ذكر اربع مراحل للإسلام: 

وقوله تعالى: مكَرَرع أَخْرَمَ سَطْتَم)ه [الفتح: 14] ذُكِرَتْ في هذه الآية 
أربعةٌ أمورء أوّلها: يدلّ على بداية الأمرء والآخر: يدل على كمال 
نجوه نيت لا يتضون تم فوقت “والة“قك أن اتتقال حال كلل من حال 
إلى حالٍ تحقّق تدريجيأء بحيث لا يمكن حصر نموّه الهائل في أربع 
557 

فالمرادٌ هنا لا محالة ‏ الانتقالاثُ الكلية التي تنحصرٌ في أربعة 
مراحل» وهذه دلالة لفظية» وإذا تأمّلنا مصداقً هذا الكلام نجد أنَّ 
الانتقالات الكلية تنحصر في أربعة مراحل: 

الأولى : أن النبى كَلِ بْعِتَ في مكة» وأهلّ مكة مشركونء متّبعون 
لتحريفات آبائهم» وهم تصدُوا للنبي كَلِ لمخالفته وإيذائه» وكان الإسلامُ 
حديذا (أي : «وكررع أخر سَطعَد»)» ولم يكن النبئٌ يكل قادراً على إظهاره. 

الثانية: أنه ككِِ خرج من أيدي المشركين» وهاجر إلى المدينة 
المنورة» وقام بجهادٍ أعداء الله» فقاتل قريشاً أصالةً وقصداًء وغيرهم 
تبعا. حنَّى فتحّ مكة» ووقعت أرضٌ الحجاز تحت طاعته يَكِةِ وحكمهء 
حنَّى صارت له يَكهِ صورةٌ رئاسةٍ في ناحيةٍ من نواحي الأرض» [وهو 


المراد بقوله تعالى: ##كازره.. 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 

وبعد ذلك انتقل النبي كَلِةٍ من الدنيا إلى الرفيق الأعلى. 

الثالئة: أنَّ الشيخين ويا قاتلا كسرى وقيصر اللدَّين لهما قوة 
وشوكة على العالم» حنَّى قوّضت هاتان الإمبراطوريتان بقوّة الإسلام» 
ولم يبقّ لهما عينٌ ولا أثرٌ (فاستغلظ الإسلامُ). 

الرابعة: أن ملوك النواحي والأطراف ممّن كانوا تحت سيطرة 
«كسرى» و«قيصر» وكانوا قد حصّلوا القوة في حدّ ذاتهم» فكسّرت 
شوكتهم» ومُزّقت دولتهم وطاقتهم» وانتشرت شرائع الإسلام في البلاد 
المفتوحة» وبنيت المساجدٌ في كل مديئة» ونُصِبٌ فيها القضاةٌ» وسكن 
فيها رواةً الحديث وأهل الفتياء واستقرًوا «فآسَتَوَئ عَلَ سُوتِه.. فلمًا 
وجدنا الخبرٌ موافقاً للمخبّر عنه في الانتقالات الكلية» علمنا أن المراد 
بالإشاراتٍ في القرآن إلى له الانتقالات نفسها. 

فليُعلم بعد وضوح هذه المقدمة أنْ الخلفاء الراشدين كانوا من 
جملة لدَالنَ مم4 بالقطع (أي: من أهل الحديبية»» وهذا يدل قطعاً 


آ # سح سار عد 


على أنّهم متصفون بصفة ظأأَيْدَةُ عل الْكمارٍ يح يَنببُم4. وهذا الوصفُ 
من لوازم الخلافة الخاصة. 

والمراد بالإشارة في قوله: مَاسْتَمْلَظ»: خلافة الشيخين ويا . 

والمراد بقوله: مإَآسَْموَئ عَكَ سُوتِهِ.» الحروبٌ الصغيرةٌ التي وقعت 
في زمن سيدنا عثمان ؤَلِنه» والفتوحاتثٌ التي حصلت بذهاب المسلمين 
إلى كل مكان» أو وقعت بسيب الصلحء إما بقصد الخليفة» أو بغير 
قصدهء أو من تدبير إلهي. 

وعٌُلم من هذه الآية عظمةٌ شأن الخلفاء الراشدين» ورسوخ أقدامهم 
في تأييد الإسلام» بحيث وقع بأيديهم الجهادٌ ضد أعداء الله» وكذلك 
إعلاء كلمة الله فتقبل الله سعيهم» واستحقوا رضاهء وثناءه الجميل . 


57 إزالة الخفاعء عن خلافقة الخلفاء 
وفي قوله تعالى: بسحب ب ب ازا إشارة إلى كمال رضاه يله ؛ إذ 
إِنَّ «الزارع» لزرع الإسلام إِنَّما هو الله تبارك وتعالى. 


70004 7201 سل لل سير » 


وضمير #إمتهم» في قوله تعالى: ##وعَدَ أََّهُ ايبن اموا يلوأ 
نحت متهم راجع إلى ما يفهم من ظاذَرَهُ» و«هَسْتَذلاً» 
وهَاسَتوَ»#؛ يعني: إذا غلب الإسلام» ودخل الناسُ فيه أفواجاء فقد 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجراً عظيماً ونعمةٌ دائمة. 
الآية السابعة: 

قال الله تعالى في سورة التوبة بعد أن أمر بمقاتلة أهل الكتاب حنّى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء وبعد أن ذكر من كفرهم واتخاذهم 
أرباباً من دون الله ما يقتضي غضب الله عليهمء والأمر بقتلهم؛ فقال 
تعالى: «بريشت أ د يلكا * فر أ بأفوههمر ا سه إل أن لق لور 
ولو كر الكفروت © مّمّ َرَت اسل سوا أَلْهْدَئ وَدِيِنِ لحي 
لِظهرَهُ عَلَ الذِنِ كله وَلَوْ كره المترن )4 . 

ثم قال في سورة «الصف» بعد أن ذكر المفترين على الله ويك : 
رود لوأ ور لل بوهوم وَلنَهُ مم ثرو طظِ 00 كه 8 هو الرِىَ 
أسَلَ وسو بلكدئ ود لَلْق هر عل ادن عه ولو كه مركو نقية ©4. 


د اصع 


سيق الكلامٌ لأجل بيان أنَّ النصارى خصوصاًء وجميعٌ أهل الأديان 
المنسوخة عموماً اعتقدوا أسوأ اعتقاد في الله وين وهم الذين ودر 
لتعا "دوق لحو الذى هن الملة الا اعينية السفينية روي لف عفنا 
غضب الله عليهمء وكعلقيك إرادة الله باستئصالهم». وكسر شوكتهمء 
وتقرّرت صورة ة كبتهم» وتشتيت شملهم في عالم الغيب من حيث إرسال 
الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 52 
5 6 ةي 0 3 لله سومان وجهين : 
عل فيه . 
الثاني : أنهم يوردون شبهات باطلة» ويلبّسون الأمر على مَنْ هو 
ضعيفُ العقل والفكرء ويظنون أن فعلهم هذا يضر بدين الحق» حاشا أن 
يكون ذلك؛ لأنَ هذا الدينَ هو المقبولٌ عند الله» لا يستطيعٌ أحدٌ إلحاق 


اختلاف المفسّرين في تفسير قوله: ١‏ «الطيرة عل لذن 415 

قوله تعالى: «الِظهرَه عَكَ الزن كُيْه.4 [الصف: 14]: لم يظهر 
الديق الحق علن ساكر الآذيان “فق مهد النيئ كله إذ إن التضارى 
والمجوس كانوا حينئذٍ على شوكتهم وسطوتهم» فلذا عجز أكثر المفسّرين 
فى تفسير هذه الآية. 

قال الضحاك: «ذلك عند نزول عيسى 846)”''. وقال الحسين”"' بن 
الفضل: معنى الآية «ليظهره على الدين كله بالحُبَج الواضحة)” ", 
وللإمام الشافعي فيها قول أعدل من جميع هذه الأقوال» قال: فَقَدْ 


أظْهَرَ الله جَلّ تَنَاوُهُ دِيئَهُ الَّذِي بَعَتَّ به رَسُولَهُ يكل عَلَى الأذر يان أيان 
لكل مَنْ سمعه 2 الكو وَمَا خالنة من 0 دْيَانِ بَاطِلٌء هر أن 
جِمَاعَ الشَّرّكِ دِينَانِ: دِينٌ أَهْل الْكِتَاب وَدِينٌ الْأَمَيِنَ» فَقَهَرَ رَسُولُ الله كل 


)١(‏ «تفسير الخازن» (9/ /ا85؟). 

(؟) في الأصل الفارسي: «الحسن بن الفضل» ولعلّ هذا تصحيف» والصحيح ما أثبتناه 
في صلت الكتاب: 

فرق «لتفسير البغوي) .):٠/:(‏ 


إِزالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 

-[74 1 بج 77#ب ٠‏ 
الأَمْبّينَ حَنَّى دَانُوا بالإسلام طوعاً وَكَرْهاًء وَقَتَلَ مِنْ أَمْلِ الْكِتَابِء 
وَسبَىهحَدَّن دان بَعْضْهمُ بالإشلام» وَأَعطى بَعْضٌ الْجِزْيَةَ صَاغِرِينَ 
وَجَرَى عَلَنِهِمْ حَُكُمُهُ يل وَهَذَا ظهُورُ الدّينِ كُلو1" . 

« يقول الفقير ‏ عفا الله عنه -: حينما يقع إشكال في تفسير آية من 
الآيات» فلا بد من أمرين: 

أحدهما: أن نضعٌ كتابَ الله بالمعنى الذي يفسّرون به في ميزان 
العقل المجرّد من الأوهام» فإذا توافقا فبهاء وإلا نترك ذلك المعنى. 

والآخر: أن نجعل حديتٌ النبىّ كل إماماًء إذ إِنَّه له هو المبيّنُ 
للقرآن الكريم والمفسّر له. 

فعلى هذه القاعدة التي ذكرتها نرجع إلى تفسير هذه الآية: 

إذا وضعنا غلبة رسول الله كَل على نصارى «نجران» ومجوسسَ 
«هجر) ويهود «خيبر» وَأَخْدَ الجزية والخراج منهم في كفة» ووضعنا قوله: 
«لِظهِرَ عَلَ دن »> في كفةٍ أخرىء فلا يوجد هنا توافق بينهما 
البتة؛ لأنَّ الغلبة على طائفة قليلة من أهل دين لا يرادِفٌ الغلبةَ على سائر 
الأديانء بل الغلبة على سائرها؛ يعني: استئصال أصولهم» وتشتيت 
شمل أعوانها وأنصارها حتّى لا يبقى داع لهاء ويزول عرّها وشرفها 
تماماًء (لهذا نحن تركنا هذه المعاني كلها). 
تفسير هذه الآدّة في ضوء الأحاديث النبوية الشريفة 

إخبار النبي كَل بغلبة الإسلام: 

« أنَا حديث النبيّ يل فقد أخرج مسلم عن عياض بن حمار 
المجاشعي: أنَّ رسول الله تلِ قال ذاتَ يوم في خطبته: «ألا إِنَّ بي 


)001 «سئن البيهقي الكبرى» (9/ /ا/ا١)‏ رقم: 8147 1). 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... - 
أمرني أنْ أعلّمَكم ما جهلتُم. ؛ ما علّمني يومي هذاء كلّ مال نحله عبداً 
حلال» وإني خلقتث عبادي حنفاء كلّهمء وإنَّهم أت نتهم الشياطين فاجتالتهُم 
عن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرتهم ل 


ا 


َرلُ به سلطاناً. 

وَإنَّ لَه نظرٌ إلى أهل الأرض فمقتّهم عربّهم وعجمّهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب» وقال: إنّما بعنتك لأبتلّك وأبتلي بك وأنزلتُ عليك كتاباً 
لا يغيله الماءء تقرؤه نائماً ويقظان. وإنَّ الله أمرنى أنْ أحرقٌ قريشاً 
فقلتُ: رب إذاً يثلغوا رأسي. فيدعوه خبرةٌ قال: استخرجهم كما 
استخرجوك» واغرهم نغزك, وأنفق فسننفق عليكء وابعثُ جيشاً نبعث 
يم ل 0 

« وأخرج مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله كِِ: «إِنّ الله رَوَى 
لي الأرضء فرأيتُ مشارقّها ومغارهاء وإنَّ أمتي سيبلعٌ ملكّها ما رُوِي لي 
منهاء وأعطيثٌ الكنزين الأحمرٌ والأبيضت)”'"' . 

« وأخرج مسلمم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلك: «مَلْكَ 
كسرى ثم لا يكونُ كِسْرَى بعده؛ وقيصرٌ لَيُهْلَكَنَ ثم لا يكونٌ فَيِصَرَ بعده, 
ولَنفْسَمَنَ كنورهما في سبيلٍ اللو" 

ع يمدي سمعتٌ رسول الله عَلِلٍ 
يقو ا ا ل - أو من المؤمنين - كنرٌ آل كسرى 
0 الأبيض»”*) 

« وأخرج الترمذي في حديث طويل عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله يكهِ: «فإنّي لا أخاف عليكم الفاقة» فإنَّ الله ناصرٌكم ومعطيكم 


.)5849( «صحيح مسلم) رقم: (58795). (6؟) «صحيح مسلم» رقم:‎ )١( 
.)5919( : ااصحيح مسلم)» رقم: (5918). 2 الاصحيح مسلم» رقم:‎ 22١ 


إِزالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
لالالقة 
حنَّى تسيرٌ الظعينةٌ فيما بين «يثرت» و«الحيرة» [أو”'] أكثرء ما تخاف 
على مطيتها السرق»» قال: فجعلتٌ أقول في نفسي: فأينَ لصوص 
ا 

وأخرج أحمد عن المقداد انرصق مود الله يَلِيِ يقول: ١لا‏ يبقى 
على ظهرٍ الأرض بيت مَدَرٍ ولا وَبَرِ إلا أدخله الله ؛ كلمة الاسلام بعر عزيز 
أو ذل ذليل» ؛ ما يعزهم الله َي فيجعلّهم من أهلهاء أو يذلهم فيدينون 
لها»””'. قلت: فيكون الدين كله لله 

إن مقتضى هذه الأحاديث الصحيحة أن يظهر هذا الدينٌ بتمامه 
وكماله بعد النبيٌ كل فإذا أرجعت ضمير آية «لطيرث» المتضوت 
المتصل إلى «آلمدَئ:» وؤدنّ الْحَقٌّ» يكون معناه: إنَّ إرسال الله رسوله 
بالهدى ودين الحق سببٌ لظهوره وغلبته على سائر الأديان» ولا يلزمٌ أن 
يكونَ ظهورًه في حياة النبي كَل بل مجرد بعثته أفضت إلى الظهور 
والغلبة» وإن كان تكميله قد حصل على أيدي خلفائه يَله. 

وإذا أرجعت الضمير إلى «الرسول» فليس بعيداً أيضاً؛ لأنَ ظهورَ 
الدين على أيدي الخلفاء الراشدين إِنّما هو ظهور على يديه كله في 
الحقيقة. 


ذكتة دقدقة: 

وإذا استطعت فاستمع إلى نكتة دقيقة هاهناء وهي أنَّ الله تبارك 
وتعالى» حين تع ل لإصلاح العالم» والأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكرء ويريد صورة مخصوصة في عالم الغيب للإصلاح حنَّى تظهرَ 


.)59187( سقط في الأصل الفارسي. (؟) «سنن الترمذي» رقم:‎ )١( 
«مسند أحمد» (5/ 5) رقم: (مكحم؟؟).‎ )9( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
هذه الصورةٌء وأنَّ هذه الصورة تكونُ مضمرةً في بعثة الرسولء ثم إذا 
اقنضت حكمة الله انتقال الرسول من العالم الأدنى إلى الرفيق الأعلى قبل 
إتمام هذه الصورة» فيختارٌ النبئٌ لتكميل مقاصد بعثته رجلاً من أمته 
جارحة له» ويقوم بتربيته» ليصلح قلبه» تأهيلاً لنزول الإلهام الربّاني إليه؛ 
ثم يوصيه بتكميل تلك المقاصد» ويحثه عليهاء ويدعو الله له لإتمامهاء 
كما ينيب رجلّ عاجرٌ عن الحج ‏ لعدم قوته البدنية مع أنه غنيٌ - رجلاً 
آخر لأداء تلك الفريضة» فيكتب ذلك في الأعمال» ويثابٌ عليه ثواب 
الحم الكامل . 

وهذا القسم من الاستخلاف وقع في كل ملّة» كما استخلف 
موسى كه يوشع بن نون» وعيسى 8 استخلف الحواريين» قد جاء في 
«الإنجيل» أنْ عيسى 8 أخذ رغيفاً بيده وقال: هذا لحمه وجلده. ثم 
قسمه بين الحواريين» فلمًا أكلوا هذا الرغيف ناجى عيسى ربه وقال: 
«اللّهُمّ إن أسألك أن يحل عيسى في أبدانهم» كما حل الخبرٌ في أبدانهم: 
رب انظرُ إليهم بنظر الرحمةء كما تنظر بها إليّ حتّى يدعوا عبادك إليك». 
سْدّة الله في إعلاء كلمة الله: 

وفقاً لهذه القاعدة. لما امتلاً العالمم بسوء الاعتقاد في ذات الله 
تبارك وتعالى» وبعقيدة الإرجاء؛ أي: إسقاط الأعمال عن مرتبة 
الاعتبار»ء وعدم خوفهم من عواقب هذه الأمور» مما يخالِفٌ دين الأنبياء 
جميعاً . حنّ غضب الله تعالى ونشأتُ إرادةٌ الانتقام في عالم 
الملكوت» ثم قُضي أجل معيّنُ المدةٍ لإهلاكهم وإتلافهم كما قال تعالى: 
وَلِكُلٍ أ كبَلّ كَإِدَا ج23 /َلهُمَ لا يترون سَعَةٌ ولا ستقيئرت (©)»* 
[الأعراف]» فلمًا جاء هذا الوقثٌ بعث الله أفضل أفراد البشر محمداً كَل 


5 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وأنزل عليه وحيه»ء فدعا الناسَ بأقصى الهمّة إلى سبيل الهدى ودين 
الحق» فمَنْ كان فيه استعدادًٌ للصلاح سعدء وأما الأشقياء فلعنوا. 


وقد تضمّنت هذه البعثة معنى إرادة الانتقام ممن اعتقدوا في 
ذات الله سوء الاعتقاد» فصار النبئ يله وأصحابه في هذا الانتقام بمنزلة 
الجارحة مثل جبريل تل في إرسال الصيحة على ثمود»ء لذلك فإن 
الحروب التي وقعت بأمر النبي كل إنّما صارت مظنَةَ لنزول البركات 
العظيمة على الشاهدين في هذه المشاهدء والحضورٌ في هذه المشاهد 
ساعةٌ خيرٌ من عبادة مئة سنةٍ في تهذيب الباطن؛ لذلك فإنَّ ثواب الجهاد 
في شريعتنا أفضلٌ من ثواب سائر القربات» وفضل أهل بدر وأحد 
والحديبية على غيرهم محمَّقٌ كما لا يخفى. 

خلاصة الكلام: إن إصلاح العالم» والانتقام من أعداء الله» قد 
تقررت صورته الخاصة عند الله تعالى» ولم تكن هذه الصورة خسفهم في 
الأرض (مثل قوم قارون)ء ولا إنزال حجارة من السَّماء (كما وقع على 


قوم هود وغيره»» أو إرسال صيحةٍ (كما وقع على قوم ثمود)ء وذلك 
كيه لأ "علبها إلذ اله يانه 


وهذه الصورة الخاصة إِنّما هي ظهور دينه على سائر الأديان» وذلك 
عن طريق كبت حماة هذه الأديان والدعاة إليها بالدعوة والجهاد» وأخذ 
الخراج والجزية» وإزالة هيمنتهم» وإذلال شأنهم» وبعثة النبئ كَل كانت 
مقرولة بهذه الصورة الخاصة ومتضمنة لهاء فذلك لقوله تعالى : هر أأْرىت 
َرَسَلَ رَسُوهُ باَلْهْدَئ وَدِيِنِ الْحَنْ يظهرهُ عَلَ الزن كله وَلَوْ كر 
لْمتْرِكونَ 467 [التوبت]اء وقوله كَكِِ: «إنّما بعشك لأبتليك وأبتلى بك)27 . 


.)5850( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


العالم عند بحتة النبي كِلةِ: 


ويعلم من تاريخ العجم والروم بداهةً أن هؤلاء كانوا على يقين 
على أن دولتهم ستنقرضٌ قريباً» وتقوم دولةٌ العرب في العالم» وقد عرف 
المنججمون هذا الأمرّ من الأوضاع الفلكية في شوم سلطنتهم» ونشوء 
العداوة والبغضاء بين كواكبهاء وقوة كوكب العرب وما إلى ذلك» وعرف 
الكهنة هذا بكهانتهمء وعامّة الناس عرفوا ذلك بالرؤيا والهواتف 
يأصوات:الغيب:. وما أشيه ذلك ولكنّهم لم يدركوا أن إرادة الانتقام 
قد نزلت من فوق السماوات السبع» وقد انصبغ الملا الأعلى والملاً 
الأسفل بهذه الصبغة. وهذه الأوضاع الفلكية علامة ورمز لدنوٌ وقت 
الانتقام من هذه الجماعات» وليست مِؤْثّْرَةٌ حقيقيةَ بأي معنى» ولو أنهم 
عرفوا الداعية النازلة من عالم الغيب لتبيّن لهم الحق من الباطل . 


بالجملة: فإنَّ جميع أقطار الأرض كانت تحت حكم إمبراطورين 
عظيمين «قيصر) و«كسرى». وكانا هما الغالبين على سائر الأديان 
الأخرى» ومائلين إلى الإباحية'''» وغلبت عليهما عقيدةٌ الإرجاء» وهما 
ين تحماة هدية الدشين والدظاة النيسا قرلا وعد تسيا فزن الجاين 
على دين ملوكهمء فكانت بلاد «الروم» 007 و«الإفرنج» و«ألمانية» 
و(إفريقية» و«الشام» و«(مصر) وبعض «بلاد المغرب» و«الحبشة» على دين 
النصرانية موافقة لقيصرء وكانت بلاد «خراسان» و«اتوران» واتركستان» 
و«زاوستان» و«باختر» وغيرها على دين المجوسية متابعةة لكسرى» وسائر 
الأديان من مثل دين اليهودية» ودين المشركين» ودين الهنودء ودين 
)١(‏ هم كمذهب مزدك عند الفرس» ومذهب أبيقور عند الروم» وكلاهما يدعوان إلى اتباع 


الشهوات والانغماس فى الملذات. 
(؟) دخل الروس في النصرانية بعد بعثة النبي مَل. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
العنابكين :روحت :تحت سنطوة عذين الملكين؛ :وتكتت قحل أباعهاء 
وتمزّق جمعهم. 

اتيك 'سحكية 1ل تغالن تدامدة دولة سرف واقهير 4 وإظهان 
دين الحق» والانتقام من الكفرة الفجرة» ذلك لأنْ اختلال نظام هاتين 
الإمبراطوريتين وتزعزع بنيانهما عبارةٌ عن انهيار وتدمير لسائر الأديان 
الموجودة» وأشهرها في العالم» وإذا حلت سلطة الإسلام محل سلطتهما 
ذلّت سائر الأديان بسلطة الإسلام مثلما ذلّت تحت سلطة هاتين 
الإمبراطوريتين من قبل . 

وبعد استقرارٍ دين الحقٌّ في أرض الحجازهء التي لم تكن تحت 
حكم «قيصر) ولا ااكسرى) لغفلتهما عنهاء والغلبة مثل غلبة الملوك ع 
تكن متصوّرة في غيرها من الأقطار. 
استخلاف النبي ك5ةٍ نحداً من اصحابه من مقتضيات نبوته: 

وما أراد' الل أن يتخكار لدثه فل مهما “روخائية» :وهذا لا سف إل 
بلحوق الرسول كك بالرفيق الأعلى» لهذا كان من الضروري أن يستخلف 
النببئٌ لِك خليفة لإكمال غلبة دينه» وإتمام كبتٍ أعداء الله» كي تُكتبّ هذه 
الأعمالٌ كلّها في صحيفته كَل وتُعْلَ إرادةٌ الله الانتقامَ من الكفار التي 
كانت مضمرةً ببعثة النبي كَكة. 

وَمَثل ذلك أن أحد المقريين من الملك يعر فى +مجالسن الأنسن 
والمجالس القدسية رفيقاً للملك» ويوكل إليه فتح بعض الحصون الذي 
أكد عليه الملك فتحها فيكون من أحسن أعماله» ويزداد إكرام هذا 
المقرّب بعد فتح الحصن عزاً وكرامة» ويُكرمه الملك بالعطايا والجوائز. 

وليُعلم بعد ذكر هذه الأمور كلّها أنّ التوجيه الصحيح لهذه الآية 
الكريمة أنّ كل نوع من الظهور والغلبة يتحقّق للدين إِنَّما يدخل ضمن 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


«قيصر) و«كسرى» فيدخل ذلك ضمن هذه الآية بِالأَوْلَنْء وحملة لواء هذه 
المرتبة العليا إِنّما هم الخلفاء الراشدون وَيرء ومساعي هؤلاء السعداء إِنّما 
هي من مقتضيات بعثة النبي كَل ومندرجة فيهاء وهم بمنزلة الأعضاء 
والجوارح لتدبير الله في ظهورهاء وهذا هو معنى الخلافة الخاصة. 


الفارق بين أهل السّدّة والبدعة: 

المراد من قوله تعالى: هو الْذَِىَ أرْسَلَ رسولة بالمدئ ودين كلق لظهره 
عَلَ أن ّي [التوبة: 158 إِنّما هو أنَّ الهُدى ودين الحق الذي أَرْسِلَ به 
النبيٌ يه يكونُ ظاهراً وغالباً» وجلياً ومشهوراً»ء لا مخفياً ومستوراًء 
وهذه الآيةٌ حَكمٌ بين أهل السُنَّةَ والبدعة» ذاك أنَّ الله تبارك وتعالى أنزل 
الهدى ودين الحق إلى النبي يل وبلّغه النبيئُ كل إلى الصحابة» وفهمَ 
الصحابةٌ مراد رسول الله يكل وبلّغوه إلى التابعين» وهلمّ جراً... ولم 
تكن إرادة الله مجرَّدٌ تعليم النبيّ يَكِ ولا خروجه يك عن فرض التبليغ 
فحسبء لو لم يفهم السامعون مراده وَكْة» بل المقصود ظهور دين الله 
وغلبته على سائر الأديان قرناً بعد قرن» فأما من قال: إِنَّ النبى يل بِلّمَ 
هذا الدين إلى الصحابة» لكنّهم لم يفهموا مراد كلامه» أو فهموهء لكن 
حدّتهم الأغراض النفسانية على كتمان الدين فهو مبتدع. 

وأما المعتزلة والشيعة الذين يقولون في حديث: «إِنّكُمْ سر 
رَبَكُ....» الحديث”': معنى ذلك أنكم ستعلمون علم اليقين بوجود الله» 
ولكنّ الصحابة لم يفهموا معناه لغموضه. 


والشبعة الذيخ يقولوة» إن الديك' كله نص على” خلافة :سيدا عَلنَ 


2200 ااصحيح البخاري» رقم : (١همة).‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الوزتفي ولك الستحانة كعمو لأ غتراطن التسسيائية “رفصو امير 
النبئّ كَل فهم مبتدعون» ولما كان مراد الله إِنْما هو ظهور الدين وغلبته 
فلا راد له «سْبْحَتَكَ هذا يتن عَظِيمٌ ()4 [النور]. 
الآية الثامنة : 

فال الله حجالو كم غَيْرَ مه أرجت إلثاين تأشوت بالمعروف 
وَتَنْهُوْرَ م عَنِ لكر توصو يأ وو َامَرح أهلٌ الحكتب لكان ع م 
2 نه الْمؤمئورت وَأَكَُهُمُ الْسَسِهُونَ 427 آآل عمران] . 
4 

رء مهد جورم ع. م 

قوله: «كُتمْ خَرَ مَةِ#» يفسّر بوجهين: 

أحدهما: أنكم متّصفون بهذه الصفة في هذا الوقت. 

والثاني: أنّكم كنتم متصفين بهذه الصفة في علم الله تعالى. 

وقوله: أرجت لِلنّايس4» ليس هذا عبارةً عن الإخراج من العدم 
إلى الوجودء أو من مكان ضيّق إلى مكان واسعء بل المراد بذلك أن 
قلبّ النبيّ كَلِيٍ قد امتلاً بداعية إصلاح الناس وتهذيب نفوسهم» وانبثق 
من قلبه الشريف يل شعاعٌ من نور ذلك الحرص» فتنوّر به مَنْ كان أهلاً 
لقبوله» ونفسٌ هذه الداعية قد جاشت في قلوبهم» واختصّوا بهذه النعمة 
1-7 صاروا قوماً أخ رجهم الله للناس . 

وقوله: لِلئّسس» يدل على أنَّ من التدبير الإللهي لإصلاح العباد 
تتنوّرٌ جماعة كبيرة 00 وتتأدب بهم . 


0ع : ا 
وأخرج البغوي''' وغيره'' عن أبي سعيد الخدري َه عن 


.)1٠١8/١( (؟) «تفسير الخازن»‎ .)9٠ «تفسير البغوي» (5؟/‎ )١( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
النبئ كَل: «ألا وَإِنَّ هَذِهِ الأمّةَ تُوفِي سَبْعِينَ أَمَةَ هِي أخيرُمًا وَأَكْرَمْهًا 
عَلَى الله كِيْن). 

« وأخرج البغوي عن بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جدَّه أنه سمع 
النبى يلل يقول في قوله تبارك وتعالى: 9كُكُمْ حَيْرَ أُمَوِ أُْجَتَ إلنّاي». 
قال: «إِنَّكُمْ ُيمُونَ سَبْعِينَ مه أنْتُمْ خيرُهًا وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللو(" . 

« وأخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن عبد الله بن مسعود قال: 
إِنَّ الله نظرٌ في قلوب العبادٍء فوجدَّ قلبّ محمَّدٍ يلِةِ خيرٌ قلوب العباد. 
فاصطفاء» وبعثه برسالته» ثم نظرٌ في قلوب العبادٍ بعد قلب محمّدٍ يل 
فوجد قلوبَّ أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه» يقاتلون عن 


000 
دينه 0. 
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ٍ 0 0 557 37 5 7 ا عمد عير 

« وأخرج أبو عمر عن أبي هريرة في قوله تعالى: 98 تم حير أمَّةِ»# 

[ بمعنى : أنتم غخيز أية أخرجت نايد 217 قال: خير الناس للناسء 
0 : 3000 )0 

يجيئون بهم في السلاسل» يدخلونهم في الإسلام : 

قوله: «إتأمموت بِالْمَعْروفِ» استئنافٌ لبيان وجه الخيريّة» قال 
مجاهد: كانوا خيرٌ الناس على الشرط الذي ذكره الله تعالى: «َإتَأْممُونَ 
الْمَعْروٍ» الآية. 

وقد ذُكر هنا وصفان: 

أحدهما : فيما بينهم وبين الناس» وهو الأمرٌ بالمعروف» والنهئ 
عن المنكر. 

والثانى : فيما بينهم وبين الله وهو الإيمان الذي يتصمن بقع 
وسبعين شعبة . 


.)0/١( «تفسير البغوي» (5/ 40). (؟) «الاستيعاب»‎ )١( 
.)4/١( لا يوجد في الأصل الفارسي. (5) «الاستيعاب»‎ )*( 


57 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

وقوله: #وَلَوٌ امرت أَهَلٌ الحكتّب» [آل عمران: 0]٠١١‏ يبيِّن سببّ 
بعثة هذه الأمة» وأنَّ أهلّ الكتاب كانوا فى وقتٍ ما مصداقاً لقوله تعالى: 
76 مد أُِجَتَ تا » ولما تغيئرت أحوالهم. افتضت 0 الله 
إخراجٌ أمةٍ من دونهم في أرض العرب. 

1 : 8 0 ص يل جم سم 

قال البغوي: روي عن عمر لبه » قال: كت حير أَمَهِ حرج 
لحان 4 تكون لأ ولا ارول تكون الاغرن” , 

وقال أبو عمر: جاء عن عمر بن الخطاب ويه أنّه قال: مَنْ سرّه 
أن يكو من تلك الآمة فلود قرط :انض ها 

ولا تعارض بين هذين القولين» إذ إنَّ مفهوم الآية عام شامل لكل 
من نفخت في قلبه روح داعية إصلاح العالم» سواء كان من أول هذه 
الأمة أو آخرهاء لكنَّ مصداقًٌ هذه الصفات في الواقع هو أوائل هذه 
الأمة فقطء ذلك لأنّ سُنَّة الجهاد والأمرٌ بالمغروف. والنهن عن المنكر قد 
اندرست فيما بعد أي: بعد القرن الأول -. 


دخول الخلفاء الراشدين في مصداق هذه الأبّة: 

وليُعلم بعد بيان هذه الأمور كلّها أنَّ الخلفاء الراشدين كانوا 
داخلين في تلك الأمة التي وصفها الله تعالى في شأنها ظاأَرِجَتْ 
للنّاس...» وذلك من جهة ما ثبتَ من أحوالهم بالتواتر أنّهم متُّصفين 
بهذه الأوصاف المذكورة في الآية» وأيُ فضل أعلى من هذا أن 
جماعغات عظيعة .من الفيتلمين :قن اتحدات بقوة همتهمء وفتحوا الأقاليم 
الواسعة» ودخل الناسُ في دين الله أفواجاً بسعيهم» فثبت أنّهم خيرَ أمة 
أخرجت للناس» وهو المرادٌ من الآية هنا. 


.)5/١( «تفسير البغوي» (894/5). (؟) «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدانّة على خلافة الخلقاء... 


الآية التاسعة: 

قال الله تعالى: طلا مَْنَوى هنك نَنْ أنمَنّ من قَبْلٍ الْمَتَىِ وَكَدَلٌ ليك 
َظَمْ دَرَيَةٌ يَنَ لين أَنهَُوأ من بَنْدُ نَأ وَْا وَعَدَ أله َلْسَق وَأنَّهُ يما تََمَُونَ 
حير 02» [الحديد] . 
التفاوت بين مراتب الصحابدة: 

تدل هذه الآية على أنَّ جميع الصحابة ليسوا في مرتبةٍ واحدقء 
فبعضهم أفضل من بعض من جهة التقدّم والتأخّر في الإنفاق والقتال. 

أخرج الحفاظ من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «لا تسبّوا أصحابي. فوالذي نفسي 0000 أحدكم 
أنفقَ مثل أحدٍ ذهباً ما أدركك مُدَ أحدهم ولا نصيفه""'. 

ما المراد بالفتح؟ 

ين قَبْلٍ الْمَنْج4 يُمَسّر بمعنيين : 

المعنى الأول: فتح مكةء وهو قول أكثر المفسّرين. 

والمعنى الثاني: صلح الحديبية وهذا المعنى هو العواتق ار 
الحديبية» وهذا الخلافٌ مبنىٌ على تفسير #إنَا حَحَنا لَكَ كما ميا )4 
[الفتح]» وتفسير هذه الآية على وجهين انها هده الذية ذل بمنطوقها 
على تفضيل الجماعة الذين آمنوا وأنفقوا وقاتلوا قبل الفتح على الذين 
أنفقوا وجاهدوا بعد الفتح. يفهم بطريق المفهوم الموافق أن الذين أنفقوا 
وقاتلوا كثيراً هم أفضل وأقدم. 

والقتال الذي وقع بمكة كان باليد والعصاء والقتال الذي حدث من 
بعد الهجرة كان بالسيف والرمح» وكلاهما يعبّر عنهما بالقتال لغة. 


.0587١( أخرجه الترمذي رقم:‎ )١( 


5-7 إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلفاء 
نزول هذه الأدة في شان أي بكر الصدّيق ذء: 

اناك السانييا ١‏ إن هته الاي ع اقم شو كيدان أن كر 
الصديق طلانه . 


« قال البغوي: وروى محمد بن فضيل» ٠‏ عن الكلبي أنَّ هذ ه الآية 


نزلت في أبي بكر الصدّيق نه فإنَّهِ أَوَلُ من أسلمء وَأَوّلُ مَنْ أنفقَ في 


سيل آلله كَنْلَ 237 , 
» قال عبد الله بن مسعود 85 : أوَّلُ من أظهرَ إسلامّه بسيفه 
ثم صَنَاالَ 5 زحية 
النبيئ كَل وأبو بكرا ''. 


« وروي عن ابن عمر وَيه» قال: كنتٌ عند رسول الله يل 
وعنده أبو بكر الصدّيق» وعليه عباءةٌ» قد خلَّها في صدره بخلالٍ» فنزل 
عليه عريل 8 د فعا يا محمّدً! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد 
خليا' ف مدر غلول؟ فقال: واخبري ا اليزياله عاق بل النيع* 
قال: فإنَّ الله يقرأ عليكَ السلام» ويقول لك: قل له: أراضٍ أنتَ عنّي 
في فقركٌ هذا أم باعل ؟«فقال. رسول اش كلا «يا اب بكر ! رذ الل يندا 
عليك السلام» ويقول لك: أراض أنتَ عئي في فقرك هذا أم ساخط ؟» 
لاني كر امد ل ري أنا عن.رين راقو أنااعن رتي 
راض» أنا عن ربّي راضء ثلاثاً””". 

ه أخرج الحاكم وأبو عمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
أسلم أبو بكر وله أربعون ألفاً أنفقها كلَّها على رسول الله يك في 


ال 


سبيل الله 


.)57507/1( «تفسير البغوي» (77/8). (؟) «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)174/1( و«شرح مذاهب أهل السّنَّقَاء لابن شاهين‎ »)50/١( (؟) «الرياض النضرة»‎ 
.)1١7 /9( وامصنف أبن أبي شيبة)‎ 2»)١777( رقم الترجمة:‎ »)7590/١1( «الاستيعاب»‎ ):4( 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


جهاد أبي بكر دنه في أوائل الاسلام : 

« وفي «الرياض النضرة» عن عائشة قالت: لما اجتمعَ أصحابٌ 
رسول الله يَلخٍ وكانوا تسعة وثلاثين رجلاً ألَحّ أبو بكر على رسول الله يلل 
في الظهورء فقال: «يا أبا بكر! إِنّا قليلٌ». فلم يزل يلح على 
رسول الله كَلِةِ حنّى ظهرَ رسول الله يِه وتفرّق المسلمون في نواحي 
المسجدء وقام أبو بكر في الناس خطيباً» ورسول الله يكل جالسٌ» وكان 
أُوَّلَ خطيب دعا إلى الله كِْنَ وإلى رسوله كلِ. 

وثانا لمشركون على أبي بكر وعلى ا لمسلمين» فضربوهم في 


نواحي المسجد فووياً دود ووطئ أن بكر» وضْرِبَ يا شديداًء 
وردنا “منئة الفايق عقية بن رسيعةة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين» 

5 ل 5 03 وه ممعي ع 
ويحرفهما لوجههء وأثرٌ ذلك حتى ما يعرف أنفه من وجهه. 

وجاءت بنو تيم تتعادى» فأجلوا المشركينَ عن أبي بكرء وحملوا 
أبا بكر في ثوب حلَّى أدخلوه بيته ولا يشكون في موته. ورجع بلو تيم 
فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئنْ مات أبو بكر لنقتلنّ عتبة» ورجعوا إلى 
أبي بكرء فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حنَّى أجابهم» فتكلم 
آخر النهار: «ما فعل رسول الله يلِ؟) فنالوه بألسنتهمء وعذلوف ثم 
قامواء وقالوا لأم الخير بنت صخر: انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه 
إياه» فلا حملت به والصيغه جعل يقول: «ما فَعَلَ ول الله عِلَِذدِ؟ ) 
قالت: والله ما أعلمٌ بصاحبك. قال: فاذهبي إلى أمّ جميل بنت 
الخطاب» فاسأليها عنه. 

فخرجت حنَّى جاءت إلى أمَّ جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن 
محمد بن عبد الله» قالت: ما أعرف أيا بكر ولا محمد بنَ عبد الله» وإن 
تحبّى أَنْ أمضيّ معك إلى ابنكِ فعلتٌء قالت: نعم. 


5 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

لعا نس نه بن 0 
وني لأدجو أن ينتقم اله لك» 598 (فا شعل :رسنؤل الله عَللِند؟) قالت: 
هذه مَك تسمع» قال: فلا عينَ عليك منهاء قالت: سالم صالحء قال: 
فأينَ هُمٌ؟ قالت: في دار الأرقم» قال: فإن لله علي أليةً أنْ لا أذوقٌ 
طفاها بول تتيرانا أ انق سول :اله له 

فأمهلتا حنَّى إذا هدأت الرجل» وسكن الناسُ» خرجتا به يتكئٌ 
عليهماء حنَّى دخلتا على النبى كله قال: فانكبٌ عليه» فقبّله» وانكبٌ 
عليه المسلمون» ورف له رسول الله كل رقة 5 فقال 0 بكر: أن 
أنت وافى ليس ابن ]لها نال الفايِقٌ من وجهي» هذه أَمُي بز بوالنيها 
وَانت مبارلك فادعها إلى الله» وادع الله وْنَ لهاء عسى أن يستنقذها بك 
من النار. فدعاها رسول الله يبد فأسلئعة فأقاموا مع رسول الله علد 
ون وهم تسعة وثلاثون رجلا وكان إسلام حمزة يوم ضَرِب 0 
ل" 

« وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن 
عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله عكِذة قال: رايت عقية كن 
أبي معيط جاء إلى النبي كَلةِ وهو يصليء 0 
10 دين جاه أبو بكر حنَّى دفعةٍ عنه» فقال: ««أْنْفْتْلُونَ رجلا 
فول ل ألنُّ و وَقَدَ جَآءكٌ يليت من 4 ار 1 

© وأخرج الحاكم عن أنسن طفن قال: لقد ضربوا رسول الله علد 
حنَّى عْشِيَ عليه» فقام أبو بكر وَنه» فجعل ينادي ويقول: ويلكم! 


.)757/7( و«البداية والنهاية»‎ »)7١ /١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)5789( ااصحيح البخاري» رقم: (8/ا5” وه41غ1). «صحيح مسلم) رقم:‎ 00 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 5 
أتقتلون رجلاً أن يقولَ ربّيَ الله؟ قالوا: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي 
تحاقة ال 

« وقال ابن إسحاق: حدّئني نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما 
أسلم عمرٌ بن الخطاب قال: أي قريش أنقل للحدي نك ليل ل عمسا ند 

معمر الجَمجى» قال: فغدا عليه قال عبد الله : وغدوتٌ أتبع أثره أنظر 
ما يفعل» وأنا غلامٌ» ‏ وجميل بن معمر هو جد نافع بن عمر بن 
جميل بن معمر الجمحي - أعقل كل ما رأيتٌ» حتى جاءه فقال: أما 
علمتٌ يا جميل! أني قد أسلمتٌ ودخلتٌ في دين محمد كلِهِ؟ قال: 


3 


- 


فوالله» ما راجعه عن قام ع عليه واتبعه عمر» واتبعت أ حتى 
إذا قام على باب المسجد صرح بأعلى صوته: يا معشرَ قريش ! | وهم في 
أنديتهم حول الكعبة ألا إِنَّ عمرٌ قد صبا. 

قال: يقول عمر من خلفه: كذت» ولكن قد أسلمتٌ وشهدتٌ أن 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأ سيدا عبده 0 

قال: وثاروا إليه» قال: فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتَّى قامت 
00 1 4 5 5 ءِ 
الشمس على رؤوسهمء قال: وطلع”" فمعدل» وقاموا على رأسه وهو 
يقول: افعلوا ما بدا لكمء فأحلف بالله لو كنا ثلاثمئة رجل لقد تركناها 

قال: فبينا هم على ذلك إذ أقبل شيحٌ من قريش» عليه جبةٌ حَبْرَةٌ 
وقميص قومسء حتَّى وقف عليهم فقال: ما الاكم قالوا: صبأ عمرٌ بن 
الخطاب» قال: فمه» رجل ل 0 م تريدون؟ أترون بني 


. رقم : (5575). 68 في الأصل الفارسي : ابلح)‎ 017١ /8( «المستدرك»‎ )١( 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


فوالك لكاني كانوا كوا كقط عن قال عند اله فلت لأ بعد أن 


هاجرٌ إلى المدينة: يا أبتء من الرجل الذي زجرٌ القومّ عنك”'' بمكة 
يوم أسلمتَ وهم يقاتلونَكَ؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمي”" . 


نقول بعد ذكر هذه الأمور: إن أفضلية الشيخين على الذين أسلموا 
بعد الفتح ثبتت من منطوقٍ الآية» وأفضليتهما على الذين أسلموا قبل 
الفتح من مفهومها الموافق» فلا شك أنَّ خلافتهم خلافةٌ راشدة» ومن 
أحد لوازم الخلافة الخاصة ‏ كما مرّ ‏ أن تكون أفضليةٌ الخليفةٍ ثابتةٌ على 
عامة المسلمين كليّاً. وعلى خواصّهم الذين يستحقّون الخلافة أو عاملهم 
النبي كلِةِ معاملة الملك لولي عهده جزثياً قريباً من الكلي» ولا سيّما في 
أمور تناسب بالرئاسة والخلافة» والله أعلم. 
الآية العاشرة: 

قال الله تعالى في سورة الحجر: #إإنًا تحن نَرَلَنَا الذَكْرَ وَإِنَا له 
ل اكد سه عد 
لحتفظون 9 
الآية الحادية عشرة: 
عه وَمُدَانك () يدا أنه عَأيّعَ مراك (02 ثم إِنّ ليما بان )4 . 

ه أخرج مسلم في حديث عياض بن حمار عن النبيّ لله عن ربه 
00( في الأصل الفارسي: «فيك) . 
(0) انظر: «سيرة ابن هشام» (58/1*)ء و«اليداية والنهاية) (”/ ,)١١7”‏ و«تاريخ 


الإسلام»؛ للذهبي :»)5/1١(‏ و«فضائل الصحابة»2» لأحمد بن حنبل )557/١(‏ إلا أن 
فيه: «#كشف عنه» مكان «(كشط عنه». 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


تارك وتغالى :وواندلك عليك كان لا تله ال0: 


وهذا كنايةٌ عن أنَّ مساعي بني آدم في محو القرآن لا تنجحٌ» بل الله 
يحفظهء وذلك هو التفسيرٌ لحفظ القرآن الكريم» ثم بِّن الله في الآية 
الأخرى طريق حفظه ‏ وهو جمعه في المصاحفء. وانجذابٌ قلوب 
الناس إلى تلاوته وتفسيره -. 


ئ 5 ع 5 06 5 22 552 م عر أ 

٠.‏ أخرج البخاري عن ابن عباس في قله كيل : 1 رك 5 لِسَائْكَ 

000 2 رع و ل ا سساات 7 3 02 7 22 و م م 
َحْجَلَ و 0©9>*. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل يُعَالِحُ مِنَ التَنزيل شِدَّة وَكَانَ 
هم عنس يفك > كمه 64؟سست اسن يس ة 1 0 0 
مما يُحَرّكُ شَفَتَيْه كَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: طلا خرَكْ به لَالنَكَ تَعَجَلَ بده © إن 
ال ال اها 6ت مرو 5 220 عه معو د 00040 304104 
عليّنا جمعةر وقرءانه, »4 قال: جمعه له فى صدرك وتقراه» مؤؤإذا قرأئه فانيع 
و 0 

5 كل لطن 2 عدي بم لكي 24 
نْصِتْء وم إن ما َانَكُ (©04 ثم إن 
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.2 7< ا ف 2 م8( ءًَ 
رانك (462 2 قَالَ : قَاسْتَمِمْ له وَأ 
ع لو دس 6 2مواء ا 0 _ 0 نات ضه > هم 2 22 3 9 
عَلَينَا أن تَفْرَآمُء فكان رَسُول الله كه بعد ذلك إذا أتاه جبريل نلا 
0 5 أ 3 و 5-526 2 32 ماهر 0 3 

اسْتَمَعَ» فَإِذَا انْطَلَقَ جبريل 82 فَرَأَهُ النَبيْ يل كمَا قرأ" . 


هذا القدر من الحديث مرفوع في هذا الحديث هو قصة النبي كلل 


و-حده») وتمسير (جمعه) ب١جمعه‏ له في صدرك) هو ته 1 ابن 57 


ويقول الفقير عفا الله عنه: في هذا التفسير نظرء إذ إِنَّ حمل الكلم 
النلاث”" على المعائي المتقاربة بعيدٌ من حيث البلاغة» إِلّا أن يصع 
ذلك التقرير في تفسير هسَتْفَرِعُكَ قلا تشع (©)» [الأعلى]» ثم حمل قوله: 
<مٌ إن ينا يَنَكُ 4 على معنى «قد حصل بدون تراخ» بعيد من شأن 
البلاغة ‏ لأنَّ لفظة (ثم) تستعمل في كلام العرب للتأخير -. 


000( اصحيح مسلم)» (ح: 5859). 20 ااصحيح البخاري» (ح: 6 
(*) المراد بها: الجمع والقرآن والبيان» كما في قوله تعالى: ##إنَّ عثّنَا ممه وَقياك. © 
ذا رمه يم مالك (©6 ثم إِنَّ عَلْيَِا بيَائَهُ 409 [القيامة]. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الفرق بين معاتي الجمع والقرآن والبيان: 

وَالْأَوْجَهُ في تفسير هذه الآية أنَّ معنى 9إإنَّ عَينَا جمَمَدُ» علي الوفاء 
بوعد جمع القرآن في المصاحف. و#وَمَُاك ©0» ونوقق قرّاء أمة 
محمد ككهِ وعوامّهم لتلاوته لتلا تنقطع سلسلة التواترء كأنّ الله تعالى قال 
للنبئ ككلِ: لا تخفث أن يغيبَ القرآن عن قلبك» ولا تتحمّل مشقة لحفظه 
- فإنَّ علينا جمعه في المصاحف» وكان من معجزاته يك أنه يحفظه بدون 
المشقة التي يعانيها عامة المسلمين في حفظ القرآن الكريم» وكان يتمكن 
في قلبه المبارك بمجرّدٍ تبليغ جبريل 2 القرآنَ إلى النبئّ كَل - لا تفكر 
يا محمّدٌ؛ لأنني قد ألزمتٌ نفسي أن القرآن يجمع في المصاحف بعد 
أداء ما عليك من الفريضة لتبليغ القرآن» وهو جممٌ القرآن في 
المصاحف» وتلاوة القرآن من خواص الأمة وعوامّهاء فلا تشغل قلبك 
بمشقة حفظه» بل إذا تلا عليك جبريل فاستمع له. 


و مه م 
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م إِنَّ علَيَنا سان 4 يعني: علىّ توضيح معاني القرآن في كل 
عصرء بأن نوفق طائفةٌ من العلماء لشرح غريب القرآن وبيان أسباب 
نزوله» حنّى يُبِيّنوا مصداقٌ أحكامه» وذلك بعد أيام كثيرة من حفظك 
وتبليغك له بمراتب. ْ 

وبما أنَّ الآيات القرآنية متشابهدٌ» يصدّقٌ بعضها بعضاًء ومع ذلك 
فالنبئ كَل إِنّما هو مبيّنٌ القرآن العظيم ومفسّرهء وحفظ القرآن موعود 
من الله بحيث إِنَّ الناس يجمعونه في المصاحفء ويوفق المسلمين 
لتلاوته شرقاً وغرباً» ليلاً ونهاراً» وذلك هو المراد من: «لا يَعْسِلَه 
الماء) . 

ثم اعلموا أنَّ استعمال الواو في قوله: ظبَمَعَهُ وان واستعمال 


2000 
. 


«ثُمَ» في قوله: «ثمٌ إِنَّ علا انك 40 [القيامة]ء يشير إلى أنَّ تلاوة 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدانّة على خلافة الخلقاء... 5 
القرآن تجري مع جمعه في المصاحف. وأمّا علم التفسير فيظهر فيما 
بعدء ووقع في الخارج هكذا. 

فإن حفظ القرآن وإقراءه شرع منذ خلافة عمر على يدي أبي بن 
كعب وعبد الله بن مسعودء وظهر علم التفسير على يدي ابن عباس 5ه 
بعد انقضاء أيام الخلافة الراشدة. 
تحذّق الوعد بجمع القوآن وحفظه في خلافة الشيخين: 

فبعد أن أوردنا كل ذلك ينبغي أن يُعلم أنَّ جمع الشيخين للقرآن 
الكريم في المصاحف هو تحقٌّق للحفظ الذي تكمّل الله نفسه به» ووعد به 
في الحقيقة» فصار هذا الجمع في الواقع فعل الله تبارك وتعالى وإنجاره 
لوعده» الذي ظهر على أيدي الشيخينء وذلك من لوازم الخلافة 
الخاصة. 


5 8 8 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
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خاتمة الفصل ببيان نكتة دقيفقة 


»+ >*»ه» 


والآن نختم هذا الفصل بدكتة دقيقة» وهي أنّ التبوة ليسك أمراً 
كسبيّاً يحصل بالرياضة النفسانية والبدنية» وليس هو أمرٌ جبلّي من حيث 
ججبلت نفس النبئّ على القدسية» فتصدر منها بالضرورة الجبلية أقوالٌ 
وأعمال مناسبة للقدسية» بل الواقع أنَّ أحوالَ العالم إذا كانت على وجه 
تقتضي حكمةٌ الله فيه من فوق سبع سماوات إصلاحَ بني آدم وتقويم 
عوجهم. وذلك بإلقاء داعيته في قلب أزكى بني آدم وأسمحهم وأعدلهم. 
ليرشدهم إلى التمسك بالعلوم والأعمال التي فيها صلاحهم» ويلزم عليهم 
بالحجة والبرهان» فإذا قبلوا منه فبها ونعمت» وإن لم يفعلوا يخاصمهم 
ويقاتلهم حنَّى يتبيّنَ السعداء من الأشقياءِ ويتنوّر العالّمٌ بنور الهداية. 

واقتضاءٌ العالم لهذه الكيفية المخصوصة كمثل اجتماع الصغرى 
والكبرى في قلب إنسان» الذي يقتضي إفاضة النتيجةٍ في قلب صاحبه. 
أو كتسخين الماء» الذي يقتضي تحوّله إلى بخار» فإذا اقتضت أحوال 
العالم ذلك يتوجّه قضاء الله تعالى من فوق سبع سماوات إلى الملا 
الأعلى» والملأً الأعلى كلّه ينصبغ بهذه الصبغة» وتفيض بركاتٌ من 
الملأ الأعلى على هذا القلب القدسي» ويتمثل له الملا الأعلى بصور 
مناسبة» ويُلقون من العلوم الشرعية والإحسانية وغيرها في قلبه» ويظلع 
هذا النفس القدسي على تدبير الله المجرّدء الذي ينزل من فوق سبع 
فبحاذات: إلى مدوة المنتين :بصورة الأحكام المثالية المعهودة في الملا 
الأعلى النازلة إلى الأرض» ثم ينزل مرةً ثانية في قالب الألفاظ 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 


والحروف على قلب هذا النبي» بواسطة الوحي المتلوٌ أو غير المتلوّ من 
العالم المجرّد بمعيّة هذه الإرادة الإللهية بصورة مناسبة للملا الأعلى» 
وفي هذا الوقت يقال بلسان الشرع: «بعتٌ الله فلاناً نبيّاً» وأمره بتبليغ 
الأحكام وأوحى إليه». 


حقيقة النبوة : 

بالخملةه فإ النيرة أن يدف مسبت علق اإزافة اله اكه هذا 
النبي لإصلاح العالم» ولي أكرا عبانا: ولا شنا كسا العامة 
٠ 5‏ غير أن يق لا يمنح هذه النعمة إلا مَنْ كان قدسياً في أصل 
جبلته» معدوداً 2 الملأ الأعلى» وأن تكون قواه الملكية التي تندمح 
فيه في غاية الظهور والغلبة» وأن تكون طهارته وصلاحه وسعادته ومزاجٌ 
بدنه في غاية الاعتدال» وأن تكون طبيعته في غاية القوّوء ولكنها منقادةٌ 
للقلب. وأن يكون قلبه في منتهى المتانة والشهامة» ولكنّه منقادٌ للعقل» 
وأن يكون عقله في كمال الجودة والاستقامة ولكنّه منقاد للملأ الأعلى» 
بل هو فرد منهم ومرآة لهم بأن تكون قوته العاقلة شبيهة بإدراك الملأ 
الأعلى؛ لذلك يصلح لقبول الوحيء. وقوته العاملة في غاية الصلاح» 
لذلك فإنّه يتصف بالعصمة» وهذه الأمور إِنَّما هي من أعظم لوازم 
النبوّة. 

وجرت سُنَّةَ الله على أن لا يعطي النبوّةً إِلّا مَنْ خلقه بهذه الصفات 
والخلال؛ ورب رجل يملك نفساً قدسياً يتوافر فيه بعض هذه الصفات أو 
ادها ول له بكرن له نصيبٌ من النبوة» كما قال الشاعر العربي: 
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ولا كل مَنْ يَسْعَئْ يَصِيْدُ غَرَالةَ لك مَنْ صادً العَرَالَةَ قد سَعَرا 


0 د 4 سح سر لور 


وقال الله تعالى: 2 أعلم حي حيّث يجعل رساكَةُ» [الأنعام: 4؟١].‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
حقيقة الخلافة الخاصة: 
وكساكان الفندة ليت ام مقت ولاب نا كلك الادة 
الخاصة للنبي ليست أمراً مكتسباً ولا خلقياً» نزلت إرادةٌ الله من فوق 
سبع سماوات لتمشية إرشاد النبي في الناس» وإتمام نوره» وإظهار دينه 
على سائر الأديان» إنجاز موعوده له» فيُحدِث داعيةً في قلب الخليفة» 
وليست هذه الداعيةٌ كسبية ولا خلقيةٌ» وريّما كان حواريو النبي على كثرة 
عددهم الذين ألقيت في قلوبهم داعية نصرة دينه من قبل الإفاضات 
الغيبية» لكن الخليفة يكون منهم بمنزلة القلب من الجسدء وتلك الجماعة 
تكون بمنزلة الأعضاء والجوارح كاليد والرجل» وأوّل محل لنزول الداعية 
الإللهية هو قلب الخليفة» ثم ينبثق منه إلى قلوب الأخرين» كنور 
المصباح الذي ينعكس في المرآة المنصوبة في الجدران»ء وكل ذلك يدرك 
بحدس قريب المأخذ» كأنه أمر بديهي يدرك بحاسّة البصر. 


تعريف النبي وخليفته : 

النبي: «هو مَنْ أُمِرَ بتبليغ شريعة اللو؛ هذه الألفاظٌ لها ظهر وبطن» 
ما ظهرها فهو تبليغ شريعة الله إلى الناس» وأمّا بطئها فهو الداعية القوية 
الجيّاشة في داخل فؤاده. 

الخليفة: «هو مَّنْ ينشر شريعة النبيّ في الناس» ويظهر على يده 
موعودٌ الله لنبيّه» هذه الكلمات لها ظهر وبطن أيضاًء أما ظهرها فهو 
صورة نشر شريعة النبي في الناس» وأما بطنها فهو الداعية القوية التي 
تمكنت في قلبه بواسطة النبي كله بل لا تزال تجيشٌ في جذر قلبه بفضل 
صحبة النبي كلل وإذا كانت هذه الداعية لم تجش في قلبه فلا يسمّى 
خليفة خاصة ‏ وإن ظهرت منه خدمات جليلة -. 


ماب الى يم 


وإذا كان فاجراً فهو مصداق قوله يَكلةِ: (إنَّ الله يُوَيِّدُ هَذَا الدَّينَ 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
ِالرَّجُلٍ الْمَاجره”"2. وإذا لم يكن فاجراً فهو كالحجر والخشب يحرّكه 
قضاء الله تعالى في تحقيق مطالبه» وليست له فضيلة فيه» ووجود هذه 
الداعية في الخليفة الخاص يثبت بحدس قريب المأخذء. هو بمنزلة 
الأنداغ الدبهية أو المسواسة نؤريما 000 عقلاً أن يكون شخص 
قد أسلم في أواخر أيام حياة النبي كَل وتجيشش هذه الداعية من قلبه. 
لكنّ هذا الاحتمال لم يّقع في الخارج» وهذه من سُنَّةَ الله تعالى: #وآن 
يَدَ لِسْنّتِ لَه حوبلا )4 افاطر] . 

ولا يلهم الله سبحانه هذه الداعية القوية النازلة من فوق سبع 
سماوات المَشْرَفَةَ بعناية الملأ الأعلى إلا في قلب مَنْ كان جوهرٌ نفسِه 
شبيهاً بجوهر نفس الأنبياء» وأودعً الله في قوته العاقلةٍ شبيهاً بالوحي» 
وذلك هو المحدثية. وفي قوته العاملة شيئا شبيها بالعصمة. وهذا هو 
الصِدّيقية» ومن آثارها: «فرارٌ الشيطان مِنْ ظلّهه""". إلا أن استعداد نفسه 
كالنائم لا يستيقظ من نومه إلا بإيقاظ النبي» وكذلك قابليةٌ نفسه بالقوة» 
ولا تدخل بالفعل» ولا تكون بالفعل إلا بتأييد النبئّ ‏ فللخليفة قابلية 
لكو بالقرو للدي فال بالتعن أيضايوهذا بعت كته بالاجيال: 
وأما شرحّه فيتطلّبٌ بسطأ وتفصيلاً لا مجال له في هذا المقام. 

عمر 2 بايد كه يار آيد يكنار اين دولت سرمد كه هم كس را ندهند' "ا 

صفات الخليفة الخاصّة: 

من صفاته أن يكون قد قضى مدةً طويلة في صحبة وتربية النبي عل 
)١(‏ «سئن الدارمي» (5/ 0914 رقم: (1519). 
(0) «سنن الترمذي» رقم: .)759١1(‏ 
(؟) معناه: لا بد من عمر طويل لوصول المحبوب إلي» لا تعطى هذه الثروة السرمدية 


لكل شخص؛ يعني: هذه الأسرار التي ذكرتها لم يمكن لكل شخص من الوصول 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-1] ْ 

وغرنث أتاتنته هراة نفس النبي القدسي مرّات وكرّات وأخرجتها من قلبه» 
ويحصل مع الرسول يله حب عظيم» كما جاء في الحديث النبوي: (لا 
يون أحذكم حنَّى أكونَ أحبٌّ إليه من نفسِهء ومالهء وولدوء والماءِ الزّلالٍ 
للعطشان)”'' . 


ومتها أن يكون سبق في مساعدة النبيّ بالمال والنفس» وبلغ تقليده 
للنبئ يَلِةِ في تنفيذ أعباء الجهاد رتبة التحقيق» ويكون شريكه في الشدائد 
والمكاره» فكأنّه تحمّل تلك المصائب أصالةً عن نفسه» ويتحقق للنبي يله 
على :سني :الخعرية عراتك غتيدة أن "لني لعفت دي له اعمال 
تحن وتكون "تقس محية الوانا :من أعمان«الكنيية والفيلكة والأخلدق 
غير المرضية» وبشّره النبي كك مراراً بالجنة وبالدرجات العالية» وبيّن 
أوصافه الحسنة» ودرجاته العالية» وظهر شرف عظمته وصلاحيته للخلافة 
من قول النبئ يل وعملهء فالرجل المتّصفٌ بهذه الصفات كلّها يكون 
أهلاً ومستعداً لقبول الداعية النازلة من فوق سبع سماوات بعد انصباغه 
بشكل الملا الأعلى» ويقوم لأجل هذه الداعية بنشر دين النبي» وإنجاز 
موعودهء «دَلِكَ هَضصْلُ الله يُوْتِهِ مَن 006 [المائدة: 54]. 

وهذه الخلافة الخاصة من بقية أيام النبوّة» وهذه الخلافة الخاصة 
إنما هي نوع من أنواع الولاية أشبه بكمالات الأنبياء»ء ويصدق عليها 
بالأصالة «التشبّه بالنبييّ من حيث هو نبي» على هذا النوع. 

وهذه الأوصافٌ كلها التي ذكرناها من أعمٌ لوازم الخلافة الخاصةء 
ويمكن أن يكون هناك رجل عظيم القدر» يتّصف بتلك الصفات كلهاء 
مما أشير إليه فيما تقدّم» لكن لم تتعلق الإرادة الإللهية باستخلافه» ولن 


20 ااصحيح البخاري» (ح: 1 ااصحيح مسلم) (ح: :؟) إلى «ولده». 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... م 
يتعلق التدبير الغيبي بتمكينه في سدة الحكمء والسيب فى تخصيص 
إرادة الله لبعض الكاملين ليس مما يحيط به علوم البشرء مثل تخصيص 
سفن العتيي "١‏ تار ذو قفر زد انه تند نينا مكر يه إذراك 
العامة :إلا أن هذا القخي الذي استغلت يَنْضن علن سائر رع 
بنوعين : 

أحدهما: يعلم بعد استخلافه؛ إذ إن الله فوّض إليه رئاسة العالم لا 
إلى غيره من بين الناس وجعله خليفة النبي دون غيره. 

والثانية: يعلم قبل استخلافه؛ لأن فعل الحكيم لا يخلو عن 
الحكمة» وهي أنَّ له فضيلة كلية على سائر الناس الذين ليست فيهم 
استعداد للخلافة» وفضيلة جزئية على المستحقّين للخلافة» وهذه الفضيلة 
قريبة من الكلية» وهم صفوة من أصحاب النبئ ككل 


وإذا لم تكن في الشخص - الذي مكّنه الله على الخلافة ‏ صفةٌ ما 
خلا حسن السياسة والقوة الكاملة لتأليف قلوب المسلمين» ويقع ذلك 
كثيراً» ذلك لأنْ وجودً الداعية الإللهية في قلبه وظهور إعلاء كلمة الله 
على يده أصل في الخلافة الخاصة» واللوازم الأخرى 000 إذ :وجيدذت 
الأوصافٌ المعتبرة ة كلها من لوازم الخلافة في شخص لا ب يستحقٌ الخلافة 
الخاصة إذا لم يلق الله في قلبه هذه الداعية» ولم يوفق لإجراء أحكام 
دين الحقٌّ على يدهء وإذا ألقاها الله في قلب شخصء وتم ظهور الدين 
على يده» وينّصِفٌ بهذه اللوازم بقدر ما يلزم لنزول القع تير بدني 
للخلافة»ء ومثله كمثل من قتل مجرماً شريراً مطلوباً قتله عند السلطان 

بخنق أو بضرب الحجر فاستحقٌ الإجلال والتكريم على ذلك في حضرة 


220 المفهمين جمع المفهمء الرجل الذي توجد فيه صقات لاختياره للنبوّة . 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الملك» فاعترض عليه سفيه قائلاً: إِنَّ فلاناً أعلمٌ منه بالرماية والفروسية» 
فأجابه: إِنَّ الشجاعة المطلوبة في قتل المجرم الشرير تتوافر فيَ ولا 
حاجة لي إلى أكثر من ذلك؛» بل المقصود ليس قتل أحد عندي» ولا 
إظهار الشجاعة والقوة» بل مقصودي الأعلى إِنَّما هو نيل رضا السلطان 
وقد حصل. 

ولعلّك عندما قرأت هذه المقدمة مع النكات المذكورة في كتب 
علم الكلام بهذا الإطناب والتفصيل» أن تدخل في قلبك وحشة» فلذلك 
نريد هنا إيراد الأحاديث التي تقع شواهدٌ على ما قلنا في هذا الموضعء 
وقد بيِّنّا فيما تقدّم أنَّ هيئات بني آدم من الجهل والغواية وسوء اعتقادهم 
في الله وما أشبه ذلك تقتضى بعثة الأنبياء» وذلك من أجل بديهيات 
الدين» قال الله تعالى: 00 اا و ءابآؤْهُم4 [يسّ: 211 وفي 
حديث عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ الْمجَاشِعِيَ: أن رَسُولَ الله كل قَالَ ذَاتَ يوم ني 
حَظبيه: «ألا إِنَّ رَبّي أَمَرَنِي أَنْ َلك ما جَهِلْتُم ٠‏ ما عَلَمَِي يَوْيِي هَذَاء 
كَُُ مَالِ تَحَلبْهُ عَبْداً حَلَالُ وني خَلَقَت عِبَادِي حَتَمَاءَ كُلَْهُمْ إن 0 
الشَيَاطِينٌ ناته عن دنهم وَحَرّمتْ عَلَيْهِمْ ما أخللتُ َهُمْ وَأمرنهُمْ 4 
يُشْرِكوا بي ما لَمْ َل به سُلْطَاناًء وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَمْلٍ الأَرْضٍ» 7 
عَرَبَهُمْ و وَعَجَمَهُمْ م إل بَقَايَا مِنْ هل الْكَتَابء وَكَالَ: نما بَعَنْنكَ لأَنْتَلبَك 
وَأَبْتَِي بك» أخرجه دا 7 


2 


وبيَّئَا كذلك فيما تقدّم أن قضاء الله ينزل ‏ أولاً ‏ في الملا 


الأعلى» ومن شواهد ذلك: 


ل حديث إلقاء المحبة الذي أخرجه مالك عن أبي هرير ة أن 


9 


8 


ً 


2000 ااصحيح مسلم) رقم: (58560؟)2. 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدانّة على خلافة الخلقاء... 


لكفتاء 
رسول الله يكهِ قال: (إذا أحبٍّ الله العبد قال لجبريلَ: قد أحببتٌ فلاناً 
فأحبّه. فيحبّه جبريلٌ» ثم ينادي في أهل لسكا 17 الله قد أحبٌ يب فلاناً 
فأحُوه. فيحبّه أهل السماء. ثم يُوْضَعٌ له القَبْوْلُ في الأرض)”"©. 

ونا أن الأبباء هر يكازوة قفن الاخلاق: الجلية على غيرهم» 
وهذا أيضا من بديهيات الدين» وله يخس علن كن كه اطاوج على 
قواني السحكية اقلق ة بالضوورة أن تراغة الكعؤق الفحييلة رلك 
الانتظام الذي ظهر في الأنبياء نيك لا يتيسّرٌ بدون انقياد النفس للقلب» 
والقلب للعقل». فمن شواهد ذلك: 

ه حديث أنس َيه قال: «كان النبئٌ كلهِ أحسنّ الناس» وأشجمٌ 
الناسٍ» وأحود التاين» أخرسة الشيهان . 


أ > مضه 
« وأخرج البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه [انه ] 


بينما يسيرٌ هو مع رسول الله َك ومعه الناس مَقْفَلّه من حنين فعلقت 
الأعرابُ يسألونه» حنَّى اضطرّوه إلى سَمْرَةِ» فخطفت رداءه» فوقف 
النبئ كهِ فقال: «أعطوني ردائي, لو كان لي عددُ هذه العضاو نعماً 
لقسمته بينكم» ثم لاا تجدوني بخيلاً ولا كَذُوباً ولا جباناً»© . 

« وأخرج الدارمي عن الزهري قال: إِنَّ جبريلَ قال: ما في 
الأرض أهلٌ عشرة أبياتٍ إلا قلبتهم» فما وجدثٌ أحداً أشدّ إنفاقاً لهذا 
المال مق اروك الله 6لا . 


.)9605( «موطأ مالك» رقم:‎ )١( 

زهق الصحيح البخاري» (ح: ٠‏ 0وباللفظ له وااصحيح مسلم) (ح: سرف ة” 

(9) سقط في الأصل الفارسي . 

(:) «مشكاة المصابيح» (ح: /2860)» وانظر: (صحيح البخاري» (ح: ,»)585١‏ اباب 
الشجاعة في الحرب». و«ياب ما كان النبي وَكةْ يعطي». 

للق ا(سئن الدارمى» (28/1) رقم: فرففة 


57 إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلفاء 
فاوأنا أن غين الانجاء أيضا يتشتهوق بالاتنياء فن اميل جوهر 
نفوسهم» فشاهده: 
« أن رسول الله يكْةِ قال: «رؤيا المؤمن جزءٌ من سنَّةٍ وأربعينّ 
جزءاً من النبوّةه» أخرجه البخاري”" . 
النوّةة أحرحية مسلو”" . 


َّ 


« وأمًا أن الخلفاء كانوا شهون الأنبياء فى جوهرهمء فشاهده: 
قلوب العبادء فوجدٌ قلبَ محمد يل خير قلوب العبادٍء فاصطفاه لنفسِدء 
فا عه برسالته :ثم انظ في فلو العباوتيعة ال ستشكو: فوهد قلوت 
أصحابه خيرٌ قلوب العبادٍء فجعلّهم وزراء نبيّه يقاتلون على دينه"". 

0 00 ., ع‎ 0 5 ٠. 0 8 

٠‏ وأخرج أبو عمر عن ابن عباس في قول الله ويك : «إقل لد لله 
سم َل عادو لدت أصطوح 4 [النمل: 59]» قال: «أصحاتبٌ محمّدٍ 6لا 
قاله السدى» والخسن البضرى+ <واين غيينة» اتوي 

٠‏ وأخرج البخاري ومسلم عَنْ أبي هرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَحُمْ مِنَ الأمم مُحَدَنُونَ7*. فَإِنْ يك في 


0( ااصحيح البخاري» رقم : (5984). 

(؟) ولم يخرجه مسلم لا بلفظه ولا بمعناهء لكن أخرجه مالك في «الموطأ» رقم: 
(2"008) بلفظ: احسن السمت» بدلا من «السمت الصالح». 

(9) «مسند أحمد» (/274) رقم: (9500)» واللفظ لهء و«الاستيعاب» .)0/١(‏ 

.)0/١( «الاستيعاب»‎ ):( 

(5) قال الخطابي: المحدث: الملهم الذي يلقى الشيء في رُوعه كأنه قد حُدّث بهء يظن 
فيصيب. انظر: «فتح الباري» (7/ .)9١‏ 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 52 


تكلس 22م بسو )١(‏ 


وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله كك جالساً» 
فسمعنا لغطأًء وصوتٌ صبيان» فقام رسول الله كله فإذا حبشيةٌ تزقُنُ» 
والصبيانُ حولهاء فقال: «يا عائشةٌ! تعالّئ فانظري»» فجئتٌُ» فوضعتٌ 
لِحْيّيَ على منكب رسول الله يكوه فجعلتٌ أنظر إليها ما بين المنكب إلى 
رأسه -فقال لي + 9اما نشبقي؟ آم شبعت ؟#"قالت+ تجعلث أقول+ لاه 
لأنظرَ منزلتي عنده» إذ طلع عمرء قال: فارفضٌ الناسُ عنهاء قالت: 


فقال رسول الله يَكِْ: «إني لأنظرٌ إلى شياطينٍ الانس والجنّ قد فرّوا من 
زهة 


ا 


عمر؛ا» قالت: فرجعت 
« وأما أن الأنبياء يُرزقون داعية قوية لهداية الأمةء فشاهده 
الحديث : 


« «فوالذي نفسي بيده لأقاتلنّهم على أمري هذا حنَّى تنفرد سالفتي» 
وَليُنفِذَنَ 7 أمرّه2"70, هذه هصى الكلمة نفسها التى قالها النبئٌ 2 
5 ا في مكق ولأبي 000 في الحديبية . 


)غ2 ااصحيح البخاري» رقم : (269 واللفظ لهء ااصحيح مسلم» رقم: (4ة57). 

(6) «سئن الترمذي» رقم: (5191). (9) «صحيح البخاري» رقم: (50751). 

(5) ما هذا الذي قاله النبئٌُ يَقْتهِ لأبى طالب فى مكةء بل الذي قاله هو: «يا عماه! لو 
وضعوا الشّمْسَ في يمينيء والقمرّ في يساري, على أَنْ أترك هذا الأمرّ حتَّى يظهِرَهُ الله 
أو أهلك فيه ما تركتّه؛ ثم استعبرٌ رسولٌ الله كه فبكى. انظر: «تاريخ الطبري» (؟/ 
7 والسيرة ابن هشام» 55/1 

(0) لم يقل النبئٌ ولد هذه الكلمة عند الحديبية لأبي سهيل» بل قالها لبْدَيْلٍِ بن ورقاء 
الخزاعي» الذي جاء النبيّ يَلِيةِ وهو في الحديبية يخبره ييَةِ بإرادة كعب بن لؤي 
وغابرابن لوق تزكر أغداذ سياد الحدبة "لاله 86 وصره عن لتب فقال .له 
النبئ ييِلِ: «إِنَا لم نجئٌ لقتال أحدٍء ولكنًا جئنا معتمرينء وإِنَّ قريشاً قد نهكنهم 
الحروبُء وأضرّثْ بهم. فإن شاؤوا ماددتّهم مدةّء ويخلّوا بيني وبين الناسء فإِنْ أظهر - 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


« وأما أنَّ هذه الداعية تظهر في قلوب حواري النبي» فشاهده: 


و عد 3 


ل الله تعالى: 8ثَالَ عِسَى أن عَم لِْحَوَارِتِنَ مَنْ أتصّارت إل أله كا 


قو 
للارؤة: قن أذ ال 4 امف .نا دوكلك إعارة إلن ظطهور ذاعة 00 
في قلوبهم . 


« وأمًا وجودٌ الدواعي القوية في الشيخين لأجل تمشية وتبليغ دين 


الحق فهو أغنى عن أي شاهدٍ ودليل» ومن أجل البدهيات أن لا تظهر 
فق ككزى أفعاله متقاورة مترعية ليا إوتهارا لفحتة أذ بهي اها إل أن 
تكون 7 نفسه داعية قوية لذلك» وهل يصدّق عاقلٌ أنَّ «الخواجه 
حافظ"'' قام بتدوين «ديوانه» بغير بصيرة في فنٌ الشعر» وبغير صرف 
همة بالغة إلى نظم الأبيات والقصائدء وهل قام أبو علي”" بتأليف 


«كتاب القانون»» بدون البصيرة في فِنٌّ الطبٌ» وبدون جمع همته فى 


000 


00 


فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخلّ فيه النامنُ فعلواء وإلا فقد جَمُواء وإِنْ هم أبوا فوالذي 
نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتّى تنفرد سالفتيء وليتفذنَ الله أمرّه) 

وأمَا الذي تم على يده خطة الصلح فلم يكن يسمّى أبا سهيل» بل هو سهيل بن 
عمروء يرجع لذلك إلى «باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» في 
ااصحيح البخاري» (ح: 5 . 

من كبار شعراء إيران» اسم أبيه بهاء الدين» كان جده من أهالي أصفهان, انتقل إلى 
شيراز في عهد أتابك شيراز وسكنهاء توفي حافظ شيرازي سنة 97لاه. انظر: ١‏ 
العجم» 146/0). ١‏ 

هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي؛ شرف الملكء الفيلسوف الرئيس» 
صاحب التصانيف في الطبء» والمنطق» اطي والإللهيات» أصله من بلخ» 
ومولده في إحدى قرى بخارى سنة ٠/الاه»ء‏ ونشأ وتعلم في بخارى» وطاف البلاد» 
وناظر العلماء» واتسعت شهرتهء وتقلّد الوزارة فى همذان» وثار عليه عسكرّهاء 
وتهيوا بيتهة توار ىه ثم عبار إلى أضقهان» وصتف بها أكثر ضبةء توعاة في أوار 


أيامه إلى همذان» فمرض في الطريق» ومات بها سنة 478ه. انظر: «الأعلام»» 


للؤوكلي 121/1 


الفصل الثالث: في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلقاء... 
تحقيق وترتيب مسائل هذا الفنّ «سبحانك هذا بهتان عظيم). 

ولو لم تكن الداعية في قلب الشيخين فكيف تظهر هذه الأفعال 
المتقارية منهما إل مدة متطاولة. ولو كانت داعية الدنياء فكيف يجري 
مدجُهم على لسان النبيّ كله حنَّى يبلعَ التواتر» ولو كانت داعية ملتئمة 
هذه البركاتٌ كلها التى ظهرت على أيدي الشيخين وكيَاء ولا تظهر 
النتيجة فوق الجهد والمحاولة. 

وآما:قولنا: «إن مجكّد تعلق الأزادة الإلثهية بالخلافة قبل وقرعها 
ينبت الفضيلةً لصاحبها». فمن شواهده حديث أبى ذر وَلكيه . 


. أخرج الدارمي عن أبي ذر الغفاري قال: قلتٌ: يا رسول الله! 
كبن بعلمت انك انق حين ١‏ سنَدْبِمْتَ؟ فقال: «يا أبا ذر! أتاني ملكانء وأنا 
ببعض بطحاء مكة. فوقع أحذهما على الأرضٍ وكان الآخر بين السماء 
والأرضء فقال أحدهما لصاحبه: أهوّ هو؟ قال: نعمء قال: فزنه برَجْلء 
قَوُزِنْتُ به قورت ثم قال: كَرْنْهُ بعَسَرَوٍء فَوْزْنْتُ بهم فَرَجَحْتّهمء ثم قال: 
ِنَهُ بمئق» فَوَزْنُتٌ بهم فَرَجَحْتْهمء ثم قال: رَنْهُ بألف فَوَزِلُتَ بهم 
نَرَجَحْنّهم. كأني أنظرٌ إليهم ينتثرونَ علي مِنْ خِفَةٍ الميزان» قال: فقال 
أحذهما لصاحبه: لو 58 امه لَرَجَحَها70"' . 

وأخرج الدارمي من حديث عتبة بن عبد السلمي قصة طويلة فيها 
شق صدره كَِلةْ عند ظِئْرِهِ خلييةة” “قال احدهي] ا لواعية: اجعله في كفة 
واجعل ألفاً من أمته في كفةء قال رسول الله ككهِ: «فإذا أنا أنظرٌ إلى 
الألف فوقي ف أن يخرّ علي بعضهم» فقال: لو أنَّ أَمَتَهُ وَزْنَتَ به لمَالَ 


3 


.)١5( رقم:‎ )5١/١( «سئن الدارمي»‎ )١( 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
بهم. ثم انطلقا وترَكاني)"") 

« وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: خرجَ علينا رسولٌ الل يَف ذات 
غداةٍ بعد طلوع الشّمس» قال: «رأيتٌ قبل المْحْرِ كأني أُعْطِيْتُ المقاليد 
واتموافة نان المقاليدٌ فهي المتانيخ» وأما الموازينٌ فهذه التي يُوْ ين 
بهاء فَوَضِعْتُ في كفّةٍ» ووضعثُ متي في كَفَةٍ َوَزْنتُ بهم. فَرَجَحْتْ ثم 
جِيْء بأبي بكرء فَوزِنَ بهم فَرَجَحَ ثم جيْء بِعْمَرَ فَوْرِنَ بهم فَرَجَحَ» ثم 
جِيْء بعثمانَ فَوْزنَ بهم فرجح. ثم رُفِعَتْ". 

عرف النبيٌ ل نبوته بوزنه بأمته ورجحانه عليهاء وهذا الوزن 
والرجيحان نذلان على أفضليته فضلاً كلياً معتبراً عند الله تعالى» وذلك 
من لوازم النبوة» وهذه الرؤيا نفسها رآها النبي كَلهْ في شأن الخلفاء 
الراشدين» فعُلِم من هنالك أنْ أفضلية الخلفاء الراشدين على رعيتهم 
عند الله» ورجحانهم عليهم في علم الله» من لوازم الخلافة الخاصةء كما 
أتسشقيفة الابتشلةت كين بمجرّد تعلق الإرادة الأللهية: ؤهتاك امود 
أخري هي مِنْ لوازم وجود الخلافة حسب سنة الله تعالى. 

يَنْيّت هذا النوع من الأفضلية كذلك بمجرّد الإرادة الإللهية ضمن 
لدت ومعها أففيلية 1 تثبت بالسوابق الإسلامية» أو الأوصاف 
الشلة من حي «السياقة ويا وهي أمر عاديء والله أعلم بحقيقة 
الحال» وليكن هذا آخرّ الفصل الثالث. 
والممو دذه رب العالمين 
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.)١5( رقم:‎ )5١ /١( «سنن الدارمي»‎ )١( 
[ه4 ووقع في (مسند أحمد): اتزئنون بها»).‎ 
واللقظ له.‎ )55/١( انظر: «امسند أحمد» (76/6) رقم: (0559)» و«الرياض النضرة»‎ )*( 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


5-6 
الفصل الرابع 


في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء 
الراشدين وعلى إثبات لوازم الخلافة الخاصة بهم سواء 


« قبل أن نشرع في المقصوده ينبغي أن يُعلمَ أنَّ العلماء أكثروا 
التصنيف في إثبات خلافة الخلفاء» وكل وُقْق لبيانها بأسلوب خاص» 
وخطر لهذا الفقير ‏ الكثير التقصير -: أن يُوزّع أحاديتٌ هذا الباب على 
مسانيد الصحابة» ويذكر موقوف كل صحابي تحت مرفوعه'"'» حنَّى يعلمَ 
الخاصّةٌ والعامةٌ أن ما اشتهر من أن خلافة الخلفاء ثابتةٌ بالإجماعء 
ووّصِيَّةِ الخليفة السابق أمرٌ محقّق . َ 

لكن ليس معنى الإجماع أن يُبديَ كلّ شخص ,أيه بناء على 
المصلحة المتعلقة بالزمان من غير دليل شرعي» بل نعني به أن يكون كل 
متهم قن اصتقديط خلافدهم بدليل شرعي ميدق على السلة"السككةة إننا 
بتصريحاته كل تارم وإما بتلويحاته تارة أخرى» حنّى قد يوقنَّ كل منهم 
بقَبول خلافتهم» ولمًا أجمع مجتهدو القرن الأول على خلافتهم ثبت 
الإجماع» ولا يجوز لأحد بعده أن يخالفهم فيه. 


)١(‏ المرفوع ما نسيه الصحابي إلى النبي يَقيَهِ من قول أو فعل أو تقرير» والموقوف ما كان 
من كلامه هو فإن لم يكن من المسائل الاجتهادية فهو في حكم المرفوع. 


2 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
© تلويحات النبي كد بخلافة الخلفاء : 
« وأمّا تلويحاته يلخ بخلافتهم فيؤول أمرها: إمّا إلى إثبات لوازم 
الخلافة العامّةع وإما إلى لوازم الخلافة د 
فمتى ما قال كليِْ ‏ مثلاً : «آنوا الزكاة أبا بكر مِنْ بعدي...» 
أثبتَ له بعضٌّ لوازم الخلافة العامّة؛ إذ إِنْ ذلك عبارةٌ عن حفظ بيت 
الال وأخذ الركاة من المسلمين»: وحينما قال: «أبو بكر صديق وعمد 


ل 


شهيدٌ) . 

أو بين أعلى درجاتهم في الجنة» أو بشّرهم بالجنة» ولا سيّما إذا 
كان ذلك على ترتيب خلافتهم» أو قال: «هم أفضل الأمة...» وما أشبه 
ذلك» أثبت لوازم الخلافة الخاصة لهم. 

ففي مثل هذه الأحاديث تلويحٌ وإشارةٌ منه يكل إلى أنَّ خلافتهم 


5 
راشدة. 


إزالة شبهة : 

« وإذا قلت: ل اللازم المساوي يدل على وجود العبروم ولا 
لسلم دلذالة اللازم العام على وجود الملزوم» وهذه الأوضافة يباين 
أنواع اللازم العام للخلافة الخاصة» ربما يُوجد بعض هذه الصفات في 
غير الخليفة الخاصٌ أيضاً. 

أقول: إِنَّ التعريض قسمٌ من أقسام البيان» ويحصل به 
التفهيم والتفهمء كما أخرج ك0 عن عمرة بنت عبد الرحمن: 
«أَنَّ رجلين تسابيا فى زمان عمر بن الخطاب» فقال أحدهما للآخر: 


.)70514( «الموطأ» رقم:‎ )١( 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


أتنتا- 
والله ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانيةء فاستشارٌ في ذلك عمرٌ بن الخطاب 
أهلَ الرأي» فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان 
لأبيه وأمه مدمّ غيرٌ هذاء نرى أن تجلدّه الحدَّء فجلدّه عمر الحدّ 
ثمانين)2 . 

ومن هنا فإنّ التعريضٌ الجلي في حكم التصريح. 
دلالة التعريض بانضمام القرائن إليه : 

« والتحقيقٌ في شأن التعريض أنَّه لا يدل بمجرد لفظهء بل يدل 
بالقرائن» ولا شك في أنَّ القرائن تدلّ دلالةً إما قطعيةً وإما ظنيةٌ» مثل 
دلالة الدخان على النار»ء ودلالة السحاب والريح المرسلة على نزول 
المطرء ولذلك يدل اللفظ على معناه المنطوق» ففي التعريض يجتمع معا 
(اللفظ والقرينة)» ويرفع البعض إبهام بعض» وهكذا التحقيق عند الفقير 
في دلالة الإيماءات والفحوى وغيرهماء إذ إِنَّ الدلالة ليست هناك باللفظ 
وحدّهء بل الدلالة باللفظ مع انضمام القرائن» والقرائنُ تكونْ خفيةٌ مرةً 
وجلية أخرى . 

« والميزان في استنباط المعاني من أمثال هذه الدلائل إِنّما هو فهم 
أهل اللغة في مثل هذه المواقع» ولذلك يتوقّف مفهوم الوصف على 
بعض الشروط عند الإمام الشافعي الذي هو إمامٌ من أئمة المجتهدين 
والمستنبطين» وتوجد قرائن المعنى المقصود على قدر توافر هذه 
الشروط» إذ إِنَّ دلالة اللازم العام على وجود ملزومه الخاص ليس ببعيد 
ولا غريب. 

والآن نخوض في أصل المقصود بعد بيان هذه المقدمة: 


إزالةَ الخفاء عن خلافة الخلفاء 
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مسند أبي بكر الصدّيق"'' زنك 


الروايات حول شروط الخلافة : 

« أخرج الدارمي عن حية بنت أبي حية عن أبي بكر الصدّيق في 
قصدّء قالت: ذكرتٌ غزونا خثعماء وغزوة بعضنا بعضأ في الجاهلية» 
ماعنا الله هو للق وأقلدات القبتاطدلة رفكت ايه طون أقبايعة: 
ووصفه لنا معاذ وشبّك أحمدء فقلتٌ: يا عبد الله! حتّى متى ترى أمرّ 
الاين هذا فال ما استعامق الأفنة قلت ما الامة قال أماءرايت 


)١(‏ هو: عبد الله بن عثمان بن عامرء أمير المؤمنين أبو بكر الصدّيق ابن أبي قحافة» وهو 
صاحب رسول الله يَكِْةِ في الغارء وفي الهجرة» والخليفة بعده؛ روى عن النبي يك 
وروى عنه عمرء وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوفء» وابن مسعودء وابن عمر» 
وابن عباس» وغيرهمء كان أبو بكر من رؤساء قريش في الجاهلية» محيّباً فيهم, 
مألفاً لهم؛ وكانت إليه الأشناق (والأشناق: الديات)» فلمًا جاء الإسلام سبق إليه؛ 
وأسلم على يده جماعةٌ لمحبّتهم له وميلهم إليه؛ حتى إِنّه أسلم على يده خمسة من 
العشرة» وقد ذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه أَوَلُ من أسلم» منهم ابن عباس» شهد 
أبو بكر بدراً 17 والخندق» والحديبية» والمشاهد كلها مع رسول الله عه 
ودفع رسول اللاررا» العظيي يوم يرك إلى ابي بكره وكان فيمن ثبت مع رسول الله عه 
يوم أحدء» ويوم حنين» حين ولول النامنٌ» خليل سيدنا رسول الله يله وولي الإسلام 
بعد النبي يه كما يدل عليه قوله: «أينقصٌ الدَينٌ وأنا حينٌ»؛ وكافل المسلمين اليتامى 
بعد وفاة النبي يِه ولد أبو بكر بعد الفيل بثلاث سنين» ومات بعد النبي كله بسنتين 
وأشهر بالمددة وهو ابن ثلاث وستين سنة» وتوفي سلة 7١ها»‏ صلى عليه عمر بن 
الخطاب» فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليالٍ» وكلامه من خطب ورسائل 
وصايا مراآةٌ لسيرته وخُلّقِهه صِدْقٌ مع عزيمة» ورِفقٌ في غير ضعف. انظر: «أسد 
الغابة» (9/ .)5١0‏ 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


السيّدَ يكون في الجِوّاء فيتبعونه ويطيعونه» فما استقامَ أولئنك”" . 

٠.‏ وأخرج الدارمي عن قيس بن أبي حازم قال: دخحل أبو بكر .قلي 
امرأة من أحمس يقال لها: زينبء قال: فرآها لا تتكلّمء فقال: ما لها 
لا تتكلّم؟ قالوا: نوت حَيةً مُضْمِمَةٌ؛ فقال لها: تكلّمي؛ فَإِنَّ هذا لا 
يد ملسن عمل الجاشلة قال تتكليت نقالس» مَنْ أن نتّ؟ قال: 
أنا امرؤ من المهاجرين» قالت: من أي المهاجرين؟ قال: مِنْ قريشء 
قالت#“فمن أىّ قريشأنت؟ :قال : إنف لسؤول» أنا أبو بكر تالف ها 
بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ فقال: 
بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أتمتكمء قالت: وأي ما الأئمة؟ قال: أما 
كان لقومك رؤساءٌ وأشرافٌ يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى» قال: فهم 
كل اوليك على الا 7 

وقوله: «ما استقامت» شاملُ للعلم والعدالة والكفاية والشجاعة 
وغير ذلك . 
© الخلافة في قريش: 

« وأخرج البخاري في حديث عمر الطويل: أن أبا بكر قال 
للأنصار: ما ذكرتم فيكم من خير فأنم له أهل» ولن يُعْرَفَ هذا الأمر 
إلا لهذا الحيّ من قريشء» هم أوسط العرب نسباً ودار" . 

٠‏ وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في حديث طويل» فقال أبو بكر: 
ااعلى رسلكم. . . ) فحمل الله وأثنى 2 عليه ثم قال: ديا معشرَ الأنصار! إن 


.)5١١( رقم:‎ )8١/1١( سنن الدارمي»‎ م١‎ )١( 
.)5١7( رقم:‎ )85/١( (؟) «سنن الدارمي»‎ 
.)5 فرق الصحيح البخاري» رقم: : 8م‎ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
واللهى ما ننكرٌ فضلكمء ولا بلاءكم في الإسلام» ولا حقّكم الواجب 
عليناء ولكتكم قد عرفتم أنّ هذا الحي من قريش بمنزلةٍ من العرب ليس 
0 000 وأنَّ العرب لن تجتمع إِلَّا على رجل منهم» فنحنُ الأمراء) 

نتم الوزراء» فاتقوا الله ولا تَصْدَعُوا الإسلامَ» ولا تكونوا أَوَّلَ مَنْ 
ل 

وقد أجمع أهل السّنّة والجماعة على اشتراط كون الخليفة من 
فريش . 

. وأخرج البخاري ومسلم والدارمي وغيرهم عن ابن عباس: كان 
أن وت عدف أن وبعاذ انر وول الوك قال ديا امشون اننا 
ني أرى الليلةً ظلّة تنطفٌ السمنّ والعسل» فأرى الناسَ يتكمّفون منها 
بأيكيات فالمشتكير والممشفل : وارى سيا واضلا من «السماء إلى 
الأرض» فأراكَ أخذتٌ به فعلوت» ثم أخدّ به رجلّ من بعدك قَعَلا به 
ثم أخذ به رجلّ آخر فَعَلا به» ثم أخدّ به رجلّ آخرٌ فانقطع به» ثم وُصِلَ 
له فَعَلا به. فقال أبو بكر: يا رسول الله! بأبي أنتّ والله لتدعني 
فالأغيرتها» قال :وصول الله كلاه #اغيرهاة :قال أبر يكو آم الظلة فظلة 
الإسلامء وأمّا الذي ينطفٌ من السمن والعسل فالقرآن» حلاوته ولينه. 
وأمًا ما يتكفّف الناسسٌ من ذلك» فالمستكيرٌ من القرآن والمستقل» وأما 
الننبت: الواضل -من السماء إلى الأرضن فالحق الذئ انثا علية تأخد ابه 
َبُعْلِيْكَ الله به ثم يأخدٌ به رجلّ من بعدكَ فيعلو به» ثم يأخدٌ به رجلٌّ 
من بعدِكٌ فيعلو بهء ثم يأخذٌ به رجلٌ آخر فينقطمٌ به» ثم يُوْصَلُ له فيعلو 
بن تا حب ب ا اريت ل اننا روا ني الك مسوك أء العا ف ول 
رسول الله ككله: «أصبتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً». قال: فوالله يا رسول الله! 


.)01/1/4( «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


11]- 
لتحدّئئي ما الذي أخطأت؟ فقال النبي كَلِه: «لا تُقْسِج)”" . 


مُلِمِ من هذا الحديث أن أبا بكر الصدّيق َيه كان يعرف أنَّ 
الخلافة ينالها ثلاثةٌ من الصحابة على الترتيب» يكونون على منهاج 
النبوة» ويموتون عليه كذلك» وأمّا إذا كان وقمّ ذلك موافقاً لتعبير أبي 
بكر الصدّيق وه في الخارج» فما هو الخطأ فيه؟ ولِمَ قال يكوِ: 
«أخطأتَ بعضا» . 

يقول الفقير: إِنَّ سكوته ويه عن تسميةٍ هؤلاء الأشخاص رغم 
قدرته عليها نُسِبَ إلى الخطأ عن طريق المشاكلة» وكان الصدّيق َه 
يعرفُ هؤلاء الأشخاص بأعيانهم» والدليل على ذلك بعض الآثار الواردة 
في «كتاب الخصائص”" للسيوطي» وهي فيما يأتي : 

« أخرج ابن عساكر عن كعب قال: كان إسلام أبي بكر الصدّيق 
شبيهاً بوحي من السماءء وذلك أنه كان تاجراً بالشام» فرأى رؤياء 
فقصضّها على بحيرا الرّاهب» فقال له: من أين أنت؟ قال: من مكة» قال: 
من أيُّها؟ قال: من قريش» قال: فأيش أنت؟ قال: تاجرء قال: صدّق الله 
رؤياك» سَيْبْعَتْ نبي من قومك تكون وزيرّه في حياته»ء وخليفته بعد موته» 
فأسرّ أبو بكر حنّى بعت النبئُ كَللَهِ فجاءه» فقال: يا محمد! ما الدليل 
على ما تذّعي؟ قال: «الرؤيا التي رأيتٌ بالشام», فعانقه» وقبّل عينيه » 
فقال: أشهدٌ أن لا إلْه ِل الله وأشهذ أنْك وول الله 


الصدّيق: إنه خرجٌ إلى اليمن قبل أن يُبْعَتَ النبئ كله قال: فنزلتٌ على 


0 5 البخاري» (ح: 5 مع) وت مسلم' (ح: )0 واللفظ له «(سنن 
الدارمي» (؟/ )2 رقم : : (كه )ل واسئن أبي داود) (ح: ١15‏ 6). 


0) أي: (الخصائص الكتبرى»» للسيوطي. ‏ (”7) «تاريخ دمشق) .)00١-59/0(‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
شيخ من الأزدٍ عالمٌ» قد قرأ الكتبّ [وَعَلِمَ من عِلْمِ النّاسِ علماً كبيراً]» 
رامقا هليه لكي ممه لاعت سم [فلمًا رآني] قال لي: أحسبَكَ 
حرمياًء قال أبو بكر: قلت: نعمء أنا من أهل الحرم» قال: وأحسبُكٌ 
قرشياً» قال: قلت: نعمء أنا من قريش» قال: وأحسبّك تيمياًء قال: 
قلت: نعمء أنا من تيم بن مرّة» أنا عبد الله بن عثمان بن كعب بن 
ضمضم بن مرَّة» قال: بقيتَ لي منكَ واحدةٌء قلت: ما هي؟ قال: 
تكشِفٌ لي عن بِطَيِْكَء قلت: لا أفعل إذ تخبرني لِمَّ ذاك؟ قال: أجدٌ في 
العلم الصحيح الزكي الصادق أن نبياً يُبْعَتّ في الحرم» تَعَاوَنَ على أمره 
فى وكهل. فأما الفتى فخورّاضٌ غمرات» ودفَاعٌ معضلاتء وأمًّا الكهل 
فأبيضُ نحيك» على بطيه شامةٌ وعلى فخذه اليسرى علامةٌ» وما عليكَ أن 
ثُرِيني ما سألثُكَ» فقد تكاملت لي فيك الصفة إلا ما حَفِيَ عليّء قال أبو 
بكر: فكشفتٌ له عن بطني» فرأى شامةً سوداء فوقٌ سُرَّتيء فقال: أنت 
هو ورب الكمية"؟. 


قال: راض درق كالرقمتين» قال: سكين 000 


توخف أي بكر الصدّيق ره عند البيعة الأولى: 
« وإن قال قائل: لو كان الصدّيقٌ دنه يعلمٌ كونه مُبَشَراً بالخلافة» 
فلماذا توقف عند البيعة؟ ولماذا أشار إلى عمر الفاروق وأبي عبيدة وَكْها 
قائلاً : بايعوا أحَدٌ هذية” . 
200 "تاريخ دمشق) .)371١/980(‏ 20 «تاريخ الحلفاء» .)55/١(‏ 
(9) (لصحيح البخاري» رقم: (870)» ولفظه: «وقد رضيتٌ لكم أحد هذين الرجلين» 
فبايعوا أيهما شئتم». 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


-] 01 

قننا :للم حصيو التخارة بشي ع أذ دلت ان الواقغ » كنمنا أن 
النبي كَل علم أن عائشة يونا ستكون من زوجاته كي لكن مع ذلك لم 
يَسَْ بكِةِ أن يتزوّجَهاء بل قال: إن يَكنْ هَذَا مِنْ عِنْد الله يُمُضِي)0 . 

وأحوالٌ أهل الله في مثل هذه المسألة تختلفٌء. تارةً يسعون لنيل ما 
بُشَّروا به وثوقاً بحصولهء وتارة يتوقّفون وينتظرون تدبيرٌ الغيب: بأيّ 
طريق يُتِمٌ الله تلك البشارة؟ وفي أيّ قالب ينفخ هذه الروح المُبَشّر بهاء 
ولهذا غبار الصديق 5ه التوقت»ليكون بعيدا عن نظ النفس» 
سبي الخد يشنيه:ذلك, 
إثبات أي بكر الصدّيق ؤ خلافة نفسه بالسوالبخ الإسلامية: 

» وأما إثباته ويه خلافته بالسوابق الإسلامية: 

« فقدأخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: قال أبو بكر 
الصديق ذه :. الث أحق الناس.بهنا؟ الست أو من أسلم؟ ألميث 
ضاجت: كذا؟ الست اعت كن 

5ران سا وان ل لل لان إن بوم ةن 
العامّة يلزمٌ شق عصا المسلمين. 

فقد أخرج الحاكم عن أبي سعيد في قصة طويلة: فلمًا قعد أبو بكر 
على المنبر نظر في وجوه القوم» فلم يرّ علياً فسأل عنه» فقام ناسٌ من 
الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله كَل وخِنّنِه! أردتَ أن 


)1غ( ااصحيح البخاري» رقم: زوع1ال/, طالامه ه5اكاو) (صحيح مسلما رقم: ف ل 
07 والرواية بتمامها بلفظ مسلم: عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله يك : 
«أربئّكِ في المنام ثلاتٌ ليالي» جاءني بك الملك في سَرفَةٍ من حريرء فيقول: هذه 
ل ا » فإذا أنتِ هيء فأقول: إِنْ يك هذا مِنْ عند الله يْمْضِدا. 

(0) «سئن الترمذي» رقم: : (5519"), «مسنئد البزَّار»ه /١(‏ 95) واللفظ له. 


5 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
تح لحرا كاد الا تثريبٌ يا خليفة رسول الله لله ككله! فبايعه» 
رسول الله يللي وحواريه! أردت أن تشقّ عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله: 
لا تثريب يا خليفة رسولٍ الله كَللِ! فبايعاه”". 
إتبات الي ١‏ بكر الصدّيق 5 ؤي خلافة عمر بأفضلدته: 

« وأما إثباته صيفكه خلافة عمر الفاروق بأفضليته : 

« فقد أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قال عمرٌ لأبي 
بكر: يا خيرٌ الثاس بعد رسول الله كَكِلوَ! 

فقال أبو بكر أما'إتّك إن قلت ذاك فلقد سَمعتٌ رسول الله كلد 
فول اما طلعتٍ الشمسُ على رجل خيرٌ من عمرّ»"". 

« وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن زبيد بن الحارث أنَّ أبا بكر 
حين حضره الموتثٌ اسل إلى عمل سكليه فقال القاس: تستخلفٌ 
علينا فظاً غليظاً» ولو قد وَلِيئَا كانَ أفظ وأغلطٌء فما تقول لربّكٌ إذا 
لقيته » وقد استخلفت علينا عمرَ. 

قال أبو بكر: أبريئ تَخوّفوذني » أقول: اللَهُمّ ١‏ ستخلفتٌ عليهم خيرٌَ 
علتك .+ الحد ف . 

ا 
أنتَ أفضل مني”2. 

ولا شك أن الذي ينظر بعين الإنصاف فى هذه الآثار يتأكد عنده 


.)954854( (؟) «سنن الترمذي» رقم:‎ .)8١ /5( «المستدرك». للحاكم‎ )١( 
«مصنف ابن أبي شيبة» (8/ 4لاهة). (5) «مصنف ابن أبي شيبة» (8/ *الاه).‎ )9( 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


01ا]- 
القبول بأنَّ هذه الأوصاف المذكورة لها تأثيرٌ خاص في إثبات الخلافة 
الخاصة. التي وجدت في الطبقة الأولى من هذه الأمة» وإلا لكان ذكرٌ 
هذه الكلمات في مبحث إثبات الخلافة لغواً» وخارجاً عن قاعدة البيان 
والكلام. 


5 8 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


8 9 


١ :‏ 
مسند عمر بن الخطاب"'' ؤي 


© روايات في شروط الخلافة: 

« أما شروط الخلافة: 

« فقد أخرج أبو يوسف عن أبي المليح بن أبي أسامة الهذلي 
قال: خطب عمرٌ بن الخطاب طَقيه فقال: أيّها الناس! إِنَّ لكم علينا حقٌّ 
النصيحةٍ بالغيب» والمعونةٍ على الخيرء أيّها الرعاء! إِنْه ليسّ من حلم 
أحبٌ إلى الله و أعمّ نفعاً من حلم إمامٍ ورفقه» وليس من جهل أبغض 
إلى اللهء وأعمَّ ضرراً من جهل إمام وخرقه» وإِنّه مَنْ يأخذ بالقاية نيما 
بين ظهرانيه يع العافيةً مِنْ فوقه". 

« وأخرج أبو يوسف عن عثمان بن عطاء الكلاعي عن أبيه قال: 
خطب عمرٌ الناسَ» فحمد اللهء وأثنى عليهء ثم قال: أما بعدٌ: فإني 


)١(‏ هو: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبه. معجزةٌ من معجزات الرسول يِه ومن 
بدائع العالم في رجاحة العقل» وحصاقة الرأي. وحسن السياسة» إلى العبقرية 
والدنياء كان من فتوحه العلم والفقه» ومن جنوده الخطابة والبلاغة» ولد بعل عام 
الفجَار الأعظم بأربع سنين» وذلك قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة» وقيل بدون 
ذلك» ذكر خليفة بن خياط بسندٍ له أنه ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وكانت إليه 
السفارة في الجاهلية» وكان عند المبعث شديداً على المسلمين» ثم أسلمء فكان 
إسلامه فتحاً على المسلمين» قال عبد الله بن مسعود: وما عبدنا الله جهرةً حتى أسلم 
عمرء وتوفى شهيداً سنة “١ه.‏ انظر: «الإصابة» (018/5). 

(؟) «كتاب الخراج»» لأبي يوسف .)17/1١(‏ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 22 
أوصيكم بتقوى الله الذي يبقى» وَيَهلك مَنْ سواهء الذي بطاعته ينفع 
أولياؤه» وبمعصيته فظو أعداؤة» فإنْه لنمر: لهالك مَلّك يه فى 0 
ضلالةٍ حسبها هُدّىء ولا في تركِ حقٌّ حسبّه ضلالةً. 

وإِنّ أحنّ ما تعاهدَ الراعي من رعيته تعاهدّهم بالذي لله عليهم في 
وظائف دينهمء التي هداهم الله لهاء وإِنَّما علينا أن نتأمرّكم بما أمرّكم الله 
به من طاعته» وأنْ ننهاكم عمًّا نهاكم الله عنه من معصيته» وأن نقيمَ 
٠. 5 1 0 7 1‏ ه )202 5 
أمر الله في فريشه الناس وبعيلهم » ولا نبالي على من كان ١7‏ الحق. 

ألا ون الله فرضّ الصلاةء وجعل لها شروطاء فمن شروطها: 
الوضوءٌ» والخشوعء والركوع» والسجودٌ. 

واعلموا أيها الناس! أنْ الطمع فقرٌّء وأنْ اليأسَ غَنّى» وفي العزلةٍ 
اعد ون بلطاو النيوف. 

واعلموا أنه مَنْ لم يرّض عن الله فيما كَرِهَ من قضائه لم يؤدٌ إليه 
فيما يحب كُنْهَ شكرو. 

واعلموا أن لله عباداً يميتونَ الباطل بِهَجْرِوء ويحَْيُون الح بذِكْرو 
رُعُبوا فرغبواء ورُهّبوا فرهبواء إن خافوا فلم يأمنواء أبصروا من اليقين 
ما لم يعاينواء فخلصوا بما لم يزايلواء» أخلصهم الخوفٌ فهجروا ما 
ينقطعٌ عنهم» الحياةٌ عليهم نقمة”"': والموتٌ لهم كرامة”" . 

« وأخرج أبو يوسف عن الزهري قال: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب َيه فقال له: يا أميرٌ المؤمنين! لا أبالي في الله لومة لائم 
خيرٌ لي» أمْ أقبل على نفسي؟ . 
)١(‏ في الأصل الفارسي: «قال» مكان «كان». 
(؟) في الأصل الفارسي: «نقمة» مكان ١نعمة».‏ 
(6) «كتاب الخراج»» لأبي يوسف .)١5 - ١7/1(‏ 


ص إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
فقال: أن قن اتولى تن أمن الفودتيق شه عل يك :فى الله الومة 


لائمء ومن كان علو مع ذلك فليقيل على تنيف ولينصخ لولي 


ا 7 
هرة |( . 


وأخرج أبو يوسف عن سعيد بن أبي بُردة قال: كتب عمر بن 
الخطاب ذه إلى أبي موسى: أما بعدَّء فإِنْ أسعدَّ الرعاةٍ عند الله من 
سعدت به رعيته» وإِنْ أشقى الرعاةٍ عند الله من شقيت به رعيتّه» وإيّاك 
أن ترتعٌ فترتعٌ عمّالك» فيكو مثلّك عند الله مثل البهيمة! ل 
خُضْرَةٍ من الأرض» فرتعث فيهاء تبتغي بذلك السّمنَ» وإنّما حتفها في 
سمنهاء والسلام”" . 

ه وأخرج أبو يوسف عن رجل عن عمر 5 ضيه قال: لا يقيم أمرّ الله 
إل رجلٌ لا يضارِعٌ» ولا يصانِعٌ» ولا 000 : يقيمٌ أمرٌ الله 
إلا رجلٌ لا ينتقصٌ غَرْبَه ولا يكظم في الحق على حزبه”” 

« وقال أبو يوسف: حدّثني محمد بن إسحاق قال: حدثني من 
سمع طلحة بن معدان اليعمري قال: خطبنا عمر بن الخطاب ولأ 
فحمد الله» وأثنى عليهء ثم صلَّى على النبي كله وذكر أبا بكر الصدّيق 
فاستغفر لهء ثم قال: أيّها النامنُ! إِنّه لم يبلغٌ ذو حقٌّ في حقّه أن يطاعَ 
في معصية اللو وإِنّى لم أجد في هذا المال مصلحةً إلا خلالاً ثلاثاً: أن 
يُؤْحَذَّ بالحقٌء ويُعطى في الحقٌء ويُمنع من الباطل» وإِنّما أنا ومالكم 
كولي اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ» وإن افتقرث أكلتٌ بالمعروف» 
ولستٌ أدعٌ أحداً يظلمٌ أحداء ولا يعتدي عليه» حتّى أضع خحدّه على 


.)١5/١( «كتاب الخراج» لأبي يوسف‎ )١( 
.)١8/١( (؟) «كتاب الخراج» لأبي يوسف‎ 
.)١0/١( «كتاب الخراج» لس يوسف‎ )7( 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
الأرضء وأضعٌ قدمي على الخد الآخر حنَّى يذعنّ للحقٌ"'"'. 

ولكم علي أيّها الناس! خصال أذكُرها لكم فخذوني بها: لكم علىٌ 
أنْ لا أجتبي شيئاً من خراجكمء ولا ما أفاء الله عليكم» إلا من وجههء 
ولكم علي إذا وقع في يدي أن لا يخرجَ مني إِلَّا في حقّهء ولكم علىٌ أن 
أزيدَ أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله وحدّهء وأسد لكم ثغورّكم» ولكم 
علق 1نا”لة" التيكم قر المهالك .وله احترى "فى عور كيه ززقل قرت 
منكم زمانٌء قليلٌ الأمناءء كثيرٌ القرّاءء قليلٌ الفقهاءء كثيرٌ الأملء يَعْمَلُ 
ل أمرام لكر يظلون به:ددا عريفة قعل كيه الما واه اناق 
النارٌ الحطبّ» ألا فمن أدركٌ ذلك منكم فليتّقٍ الله ربّه وليصبر. 

يا أيّها الناس! إِنَّ الله عظّم حقَّه فوق حقّ خلقه» فقال فيما عظم 
من حقه: جو بَأْمرَح أن تنّدِدُوا للقيكة وَاليَينَ أربَهَا أبأمتم بالكثر بَنْد +5 
م مُسْيمُونَ (©4 آل عمران]ء ألا وإنّي لم أبعثكم أمراء ولا جبارين» 
ولكنْ بعنتكم أئمة الهدى. يُمتدى بكمء فَأَدِرُوا على المسلمين حقوقهم» 
ولا تضربوهم فتُذلُوهم» ولا تحمدوهم فتفتنوهم» ولا تغلقوا الأبواب 
دونهم» فيأكل قويّهم ضعيفّهم» ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم؛ ولا 
تجهلوا عليهم» وقاتلوا بهم الكفَارَ طاقتهمء فإذا رأيثُم بهم كلالة» فكفوا 
عن ذلكء فإِنَّ ذلك أبلمُ في جهادٍ عدُوكم. 

أيها الناس! إني أشهدكم على علماء الأمصار أني لم أبعثهم إلا 
ليفقّهوا الناس في دينهم» ويقسموا عليهم فيئهم» ويحكموا بينهم» فإن 
أشكل شيءٌ رفعوه إلىّ. 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «بالحق». 


)١(‏ تجمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العدو لأهلهم. انظر: «النهاية) 
87/10 ). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


قال: وكان عمرٌ بن الخطاب َه يقول: لا يصلحٌ هذا الأمرٌ إلا 
بِشَدَّةٍ في غير تجبّر» ال 
أخب ركم بخيار أميكم من شرارهم؟ الذين تحبونهم 008 ويدعون 
لكم وتدعون لهم وشرار أئميكم الذين تبغضونَهم ويبغضوئكم : وتلعنونهم 


ضلال الطاعنين في الخلافة الخاصة 

« وأخرج مسلم وأبو يعلى وغيرهما؛ أن عمر بن الخطاب له 
خطب يوم جمعة» فذكر نت نبيّ الله يكلذ, وذكر أبا بكرء فقال: إِنّي رأيتُ 
كان ويك تترفن: نهر ار فرعي مزواتى :ل أراء ال عفرو جلي وان 
أقواماً يأمرونني أن أستخلف. وإنَّ الله لم يكن ليْضيّمَ ديئه» ولا خلافتة 
ولا الذي بعت به نببّه يَكلة. 

وإني قد علمتٌ أن أقواماً سيطعنون في هذا الأمرء أنا ضربتهم 
بيدي هذه على الإسلام» فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار الفياد 0 
فإن عجل بي أمرء فالخلافة 002 بين 'هؤلاء النفر الذين ترني 
رسول لله يل وهو عنهم راض 9" أ الحديث. 

قوله: و(إن الله لم يكن ليضيّع دينه» هذا فيما أرى في الخلافة 
الخاصّة فقط»ء وإلا ففي أيام الخلافة العامة قال: «قد اقتربّ منكم زمان 
قليل الأمناء. . .© إلخ. 
)١(‏ «كتاب الخراج» لأبي يوسف .)179/1١(‏ 


(؟) «مسئد أبي يعلى) )١58/١(‏ رقم: (1503). 
زهرة ااصحيح مسلم» رقم: (/071)» امسئد أبي يعلى» )١175/١(‏ رقم : (1ل/١).‏ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


[تتا- 

قوله: إن أقواماً سيطعنون في هذا الأمر» هذا فيما أرى إشارةٌ إلى 
انتقال الخلافة الخاصة إلى العامة» وأن يتصدى لها مَنْ ليس من 
المهاجرين الأولين. 

وقوله: «أولئك أعداء الله الضلال» تهديدٌ وتخويفٌ» فلم يُرِدْ حقيقة 
الكفرء والله أعلم. 

« وأخرج البخاري"'") وأبو يعلى وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال: خرجثٌ مع عمر بن الخطاب َه إلى مكة» فاستقبلنا أميرٌ 
مكة نافع بن علقمة [وسمي بعم له يقال له: نافع”"]. 

فقال: من استخلفت على مكة؟ 

آل امتخلقف علها عد اليجين ين أبرف: 

قال: عمدت إلى رجل من الموالي فاستخلفته على مَنْ بها من 
قريش وأصحاب رسول الله كَللهِ؟ 


قال: نعم» وجلته أقرأهم لكتاب الله» كه أرضٌ محتضر 


15 


١ 
فأحببت أن يسمعوا كتابّ الله من رجل حسن القراءة.‎ 

قال: نِعْمَ ما رأيتَء إِنَّ الله يرفمٌ بالقرآنٍ أقواماًء ويضمُ بالقرآن 
أقوافا فعوإن عه الرسدوين انقق متن نزفعة؟ اللددا لقر 1 

وفي رواية: فغضب عمرٌ حنَّى قام في الغرز» فقال: أتستخلفٌ على 
آل الله عبد الرحمن بن أبزى؟ قال: إِنْي وجدته أقرأهم لكتاب الله 
وأفقههم في دين الله» فتواضعَ لها عمرٌ حنَّى اطمأنّ على رحلهء فقال: 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية في «صحيح البخاري»» ولكن وجدتها في «صحيح مسلم)» رقم: 
17م واسئن ابن ماجه» رقم : .)5١482‏ 

(؟) لا يوجد في الأصل الفارسي. 

() «مسند أبي يعلى» )١185/١(‏ رقم: 2)7١١(‏ و«تهذيب الآثار» للطبري (177/9). 


إزالة الذذ ن خلافة الخلفاء 
13 إزالة الخفاء عن خلا 
لئن قلت ذاك» لقد سمعتٌ رسول الله يَلٍ يقول: (إِنَّ الله سيرفعٌ بهذا 
الدّينٍ أقواماً» ويضعٌ به آخريت)7'. 
# أفضلية أبي بكر الصدّيق 5ه ثابتة من أقوال عمر ذَل 
بالتواتر: 
« أفضليةٌ الصدّيقٍ ثابتةٌ بأقوال عمر بالتواتر» منها حديث عائشة. 
انفد أخرع الخاري عن عاففه ينا في قِصَّةٍ الاتفاق على أبي 
كد ذم تكلم آبو نكر فتكلَّمَ أبلعَ الناس» فقال في كلامه: نحن 
الأمرا» وأنتم الوزراء» فقال حُبابُ بن المنذر: لا والله لا نفعل» منًا 
أميرٌء ومنكم أميرٌء فقال أبو بكر: لا ولكثّنا الأمراء» وأنتم الوزراء» هم 
أوسظ العرب داراً» وأعربهم أحساباًء فبايعوا عمر أو أبا 0 
الجراح» فقال عمرٌ: بل نبايعك أنتَء فأنت سيدنا وخيرنا وأحبّنا إلى 


رسول الله يكو فأخذ عمر بيده» فبايعه وبايعه الا 


« وأخرج الحاكم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ويا 
عن عمر َيه قال: كان أب حكن سجدنا وعسبرنا وا كا إلى 


وشو الله ء 1 1 . 
٠.‏ امار حديث ا عباس أخرج " 0 عن 0 ا 7 


7 وا لو مات عر َلك ثلانأء كلا َعْتَكنّ م3 أن يَقُولَ : 


-_ 


كَانَتْ بَيِعَةٌ أبي بَكْرٍ قَلْتَةَ وك 0 تهت ألا ينها كَد كان كَذَلِكَء رَلَكِنٌ ال 
وَكن شَرّهاء: وَلسِن وذكم 6 مَنْ تُقْطعٌ الأَعنَاقٌ إَِبْهِ مثْلُ أبي بكر . 


.)5١1١( رقم:‎ )180/١( «مسند أبى يعلى)‎ )١( 
.)59/9( (؟) «صحيح البخاري» رقم: (0774. (9) «المستدرك»‎ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


ورا لحا ايها لانو كر وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ 
الرَّجْلَيْنَء بَايعُوا أَيّهُمَا شِمُمْء كَأَََدَ ِيَدِي وَبِيَدِ أبي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرّاح وَهُوَ 
ا فتك ٠‏ قل رذ يك" قَالَ ل كَانَّ وَالههِ أَنْ أَكَدَم مَنُضْربَ عُدُتِي 
ا يَُرْيْي َلِكَ مِنْ إِنْمٍ أحبٌ إِليّ مِنْ ا 
الله إلآ أن تنموك إلى تشيى عند المؤف" فقا 3 أجينه الآ10” , 

« ومن حديث أنس أخرج البخاري عن أنس بن مالك 5كه؛ أنه 
سمع خطبة عمر الآخرة» حين جلس على المنبر» ات اد شاوه 
توفي النبي يك فتشهَّدَ وأبو بكر صامتٌ لا يتكلّم» قال: كنت أرجو أن 
نحش سول الل كله سحي .كدترناة يريد يذللف أن يكون آخرّهم, فإن يك 
محمّدٌ كلِ قد ماتء فإن الله تعالى ة قد جعلَ بين أظهركم نوراً تهتدون به 
بما هدى الله محمّداً َك وإنّ أبا بكر صاحبٌ رسول الله كي وثاني اثنين؛ 
نه أولى المسلمين بأموركم» فقوموا فبايعوه» وكانت طائفةٌ منهم قد 
بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعةٌ العامّةِ على المنبر”" . 

ومن حديث شيبة» أخرج البخاري عَنْ أبي وَائْل قَالَ: جَلَسْتُ 
على لون في »لعن قار ا كانه ا ال 
عْمَرُ ضيه فَقَالَ: لَمَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أَدَعَ فِيهًا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ 


اس وغرو 200 
قفسنميه 


نه قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيِكَ لَمْ يَفْعَلَاء كَالَ: هُمَا الْمَرْءانِ أَْتَدِي بِهِما”” 


0 


ِ 
( 


« ومن حديث رجل من بني زريق في قصة الاتفاق على أبي 
بكرء أخرج أبو بكر بن أبي شيبة» قال عمر: فبايعوا أبا بكرء فقال 
أبو بكر لعمر: أنت أقوى مني» فقال عمر: أنت أفضل مني» فقالاها 
الثانية» فلمًا كانت الثالثة» قال له عمر: إِنّ قوتي لك مع فضلك» قال: 


)2 ااصحيح البخاري» رقم : 88ص . 2 لاصححيح البخاري» برقم : (519؟/7), 
زفر4ق ااصحيح البخاري» برقم : .)١595(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


كمه 
فبايعوا أبا بكر" . 

« ومن حديث جابر بن عبد الله» أخرج الترمذي عن جابر بن 
عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: يا خيرً الناس بعد رسول الله» فقال 
أبن نكر نا إتلك إن قلت ذاك علقت سمت :ورك الله كله قزل «ما 
طلعتٍ الشمس على رجل خيرٌ من عَمَرَ!". 

« ومن حديث علقمة بن قيس وقيس بن مروان» أخرج أبو يعلى 
عن علقمة وقيس بن مروان كليهما في فضائل عبد الله بن مسعود عن 
عمرء قال: فغدوتٌ إليه لأبشّرهء فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشّره 
ولا والله ما سابقته إلى خير قظ إلا سبقني إليه”". 

« وفي «مشكاة المصابيح» عن عمر: ذكر دنه أب عكر فدكن 
وقال: وددثٌ أن عملي كله مثل عمله يوماً واحداً من أيامه» وليلةً واحدةً 
من لياليه. 

أما ليلته فليلة سار مع رسول الله كع إلى الغارء فلما انتهيا إليه 
قال: والله لا تدخله حتَّى أدخل قبلك» فإن كان فيه شيءٌ أصابني دونك» 
فدخل» فكسحه» ووجد في جانبه ثقباً» فشق إزازه وسدّها به» وبقي منها 
انان فالقييين رجلية: 

ثم قال لرسول الله كِِ: ادخل» فدخل رسول الله لَه ووضع رأسه 
في حجره ونامء فَلَّدِعَ أبو بكر في رجله من الجحرء ولم يتحرّك مخافة 
أن ينتبه رسول الله َلِِ» فسقطت دموعّه على وجه رسول الله كله فقال: 
«ما لك يا أبا بكر؟» قال: ليعْتٌ ‏ فداك أبي وأمي ‏ فتفلَ رسولٌ الله كَل 


.07584( «مصنف ابن أبي شيبة» (8/ 01/7). (؟) «سئن الترمذي» برقم:‎ )١( 
.)١95( رقم:‎ )١977/١( «مسئد أبي يعلى»‎ )9( 
في الأصل الفارسي «فألقمها», زلملة تصحف‎ ):( 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


فذهبَ ما يجده'" » ثم انتقض عليه» وكان سببّ موته. 

وأما يومهء فلمًا قُبض رسول الله كلِ ارتدّت العربٌ» وقالوا: لا 
نؤدّي زكاة» فقال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه؛ فقلت: يا خليفة 
رسول الله كلِ! تألْفٍ النامسَ»ء وارفق بهمء فقال لي: أجبَّارٌ في الجاهلية» 
وخوّار في الإسلام؟ إِنّه قد انقطعٌ الوحئ» وتم الدّينُء أيُنقص وأنا حين؟ 
وار 


استدلال عمر نه على خلافة أبى بكر 4ه بإمامة الصلاة: 
« وأما استدلاله على خلافة الصديق ذه بتفويض النبى يله إمامة 
الصلاة إليه. 

0 العاهم رابو بكر عن عاضم عن زد ع عبد الله بن 
مسعود وَلدنه قال: لما قُبِضّ رسول الله يكلكٍ قالت الأنصار: مِنّا أميرٌ 
ومنكم أميث قال: فأتاهم عمرٌ طيانه » فقال: يا معشر الأنصار! ألسكم 
تعلمونَ أنَّ رسول الله يكل قد أمرّ أبا بكر يؤمٌ النامسَ» فأيّكم تطيبٌ 
نفسُه أن يتقدّم أبا بكر #5له؟ فقالت الأنصارٌ: نعود بالله أن نتقدّمَ أبا 

زضق 
56 
لي وأخرج أحمد عن رافع الطائي رفيق أبي بكر في غزوة السلاسل 
قال: وسألتُه عمًّا قيل من بيعتهم» فقال وهو يحدّئه عما تكلمثٌ به 
الأتنصارء وما كلّمهم به وما كلّم به عمرٌ بن الخطاب الأنصارَ وما 
ذكّرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله يَلهِ في مرضه» فبايعوني 
)١(‏ في الأصل الفارسي: «ما يجد' بدون 00». 


(؟) «مشكاة المصابيح» سذفردفرة رقم: (5016), 
(*) «المستدرك» (7/ .)7١‏ «مصنف ابن أ شيبة) (8/ الاه). 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


لذلك» وقبلتُها منهم. وتخرّفتٌ أن تكونّ فتن تكون بعدّها ردَةٌا' 


» وأما استدلاله 90 خلافة الصذيق بسوابقه 00 


« فقد أخرج أبو بكر عن ابن عباس في قصّةٍ الاتفاق على أبي 
كو نال ني غلك" : ,زا سمت الأسيازة ) معشر الستلنية ا إن 
أولى الناس بأمر رسول الله ككةِ من بعده ثاني اثنين إذ هما في الغار 


.)57( رقم:‎ )8/١( «مسند أحمد»‎ )١( 

(1) القائل هو عمر بن الخطاب َيِه وهذه الرواية قطعةٌ من رواية طويلةٍ وهي بكاملها 
هكذا: عن ابن عباس قال: كنت أختلفٌ إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن بمنّى مع 
عمر بن الخطاب» أعلم عبد الرحمن بن عوف القرآن» فأتيثّه في المنزلٍ فلم أجذه 
فقيل: هو عند أمير المؤمنين» فانتظرنه حت أجاء: فقال: معشر لريثن! منا أمير ومنكم 
أمير» فقام الحُبابٌ بنُ نُ المنذر كقال آنا ستزيلها المشيك: وعذيقها 0 
شئتم والله رددناها جذعةًء فقال أبو بكر: على رسّلكم. فذهيتٌ لأتكلّم فقال: 
يا عمرً! فحمدٌ الله وأئنى عليه ثم قال: سر انار وال ما نكر تشاكمء 
ولا بلاءكم في الإسلام, ولا حقكم الواجبٌ علينا » ولكتكم قد عرفتم أن هذا الحيّ 
من قريش بمنزلةٍ من العرب ليس بها غيرهم» ون العربَ لن تجتمع إلا على رجل 
منهم»؛ فنحن الأمراء» وأند نتم الوزراءً» بلا الله ولا تصدّعوا الإسلام» ولا تكونوا 
أل من أحد في الإسلم. ألا وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجلين لي ولأبي 

بن الجراح» فأيُّهما بأيعكّم فهو لكم ثقٌء قال: فوالله ما بقي شيءٌ كنت أحبُ 
7 أقوله إلا وقد قاله يومئذٍ» غيرَ هذه الكلمة» فوالله لضاني ثم أقتل ثم 
احا في عبر معصية اح اورم أن أكون اميا علق تو ا اكير 
قلتٌ: يا معشرّ الأنصار! يا معشرّ المسلمين! إِنْ أولى الناس 0 رسول الله ع 
بعده «تيب أنيْن إِدْ هما ف ألْمَار» أبو بكرء السبَّاقٌ المبينٌ؛ »كم أعذيك ؛ بيده » 
وبادرني رجل من الأنصار فضربّ على يده قبل أن أضربّ على يدِو؛ ثم ضربتٌ على 
يدهء وتتابع الناسُ» وَمِيْلَ علّى سعد بن عبادة» فقال الناسُ: قُيِلَ سعدٌء فقلت: اقتلوه 
قتله الله» ثم انصرفنا وقد جممٌ الله أمرّ المسلمين بأبي بكر»ء فكانت لعَمْرٌ الله كما 
قلتم» أعطى اللهُ خيرّهاء ووقى شرّهاء فمن دعا إلى مثلها فهو للذي لا بيعةَ له ولا 
لمن بايعه. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (9/ )57١‏ رقم: (05717/057). 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 25 
أبو بكر السبّاق المبين» ثم أخذت بيدهء وبادرني رجل من الأنصارء 
فضربّ على يده قبل أنْ أضربّ على يده ثم ضربتٌ على يده وتتابع 
إلا و١)١)‏ 

ري 1ه 


استدلاله على الخلافة الخاصة للخلفاء لظهور الاسلام فيها: 
« وأمّا فهمه للخلافة الخاصّة للخلفاء لوقوع خلافتهم في أيام 
ظهور الإسلام وقوته: 


فقد أخرج أبو يعلى عن علقمة بن عبد الله المُزني عن رجل 
قال: كنت بالمدينةٍ في مجلس فيه عمر بن الخطاب» فقال لبعض 
جلساتة كيه سمحت ونوك 2 كله بست الايزلاه؟ تال بعك 
رسول الله كله يقول: (إنَّ الإسلام د 0 0 يع 9 باعي 
ثم سديس. ثم بازلآة""2» فقال عمر: فما بعدّ البزولٍ إلا النقصان”"©, 
وهذا موافق لمعنى الآية #أخرع سَطَْفٌ قازر [الفتح: 24]. 


.)737/047( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (171/90) رقم:‎ )١( 

(0) هو من الإبل ما تمٌ له أربع سنين» ومن البقر والمعز ما تم له سنة» وقيل: من البقر 
ما له سنتان» ومن الضأن ما ثَمّت له سنة» «مجمع بحار الأنوار» .)774/١(‏ 

() هو من الغنم ما دخل في السنة الثالثة؛ ومن البقر والإبل ما دخل في السادسة» 
«مجمع بحار الأنوار» .)708/١(‏ 

(4:) هو من الإبل ما طلعت رباعيتهء وكذا الرباع والأنثى رباعية فهو بخفة ياء وذا إذا 
دخلا في السنة السابعة» «مجمع بحار الأنوار» (؟/ 787). 

(0) هو من الإبل ما دخل في السنة الثامنة» وذلك إذا ألقى السنّ التي بعد الرباعية» 
المجمع بحار الأنوار» (07/7). 

(5) هو من الإبل ما تم له ثمان سنين» وحينئظٍ يطلع نابه» وتكمل قوته» ثم يقال بعد 
ذلك: بازلٌ عام وبازلُ عامين» «مجمع بحار الأنوار» (7/ 180). 

(/9) «مسئد أبي يعلى) )١19/١/١(‏ رقم: (5؟19١).‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


## استدلاله على الخلافة الخاصة للخلفاء بحديث القرون 
الثلاثة : 


« وأما فهمه للخلافة الخاصة للخلفاء بحديث القرون الثلاثة: 


000000000007 
فقال: يا أيها الناس! إني قمت فيكم حمقام رسول الل كله فيناء- فقال: 
«أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلوتهم. ثم الذين يلوتّهم» ثم يفشو الكَذِبُ 

حتَّى يحلفٌ الرجل ولا يُستحلف, ويشهدٌ الشاهِدُ ولا يُستشهَدُ”2" . 


© استدلاله على الخلافة الخاصة لنفسه لعدم وقوع الفتنة في 
عهده : 
« وأما فهمه للخلافة الخاصّةٍ لنفسه لعدم وقوع الفتنة في حياته» 
فقد أخرجّ البخاريٌٌ عن شقيق سمعتٌ حذيفةَ يقول: بينا نحن جلوسنٌ عند 
عمر ذه إذ قال: أيُكم يحفظ قول النبئ يكل في الفتنة؟ قال: قلتٌ: فتنة 
الرجل في أهِلِهِ ومالِهِ وولده وجاره» تكمرها الصلاةٌ والصدقةٌ والأمرٌ 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء قال: ليس عن هذا أسألك» ولكن التي 
تموج كموج البحر فال تسن مليف متها بام نا أمير الموسي !إن 
بينك وبينها باباً مغلقاًء قال عمرٌ: أيكسر البابٌ أم يُقَتَحُ؟ قال: لاء بل 
بكست قال عمر: إذاً لا يُغلق أبداً» قلت: أجلء قلنا لحذيفة: أكان 
عمر يعلمٌ الباب؟ قال: نعمء كما أعلمُ أن دون غدٍ ليلةٌ» وذلك أني 
حدّئته حديثاً ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأله مَنِ البابُ؟ فأمرنا مسروقاً» 
فسأله فقال: مَنِ البابُ؟ قال: عمر'"". 


.07/093( (؟) «صحيح البخاري» رقم:‎ .)5١16( «سئن الترمذي» رقم:‎ )١( 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


لانا- 
استدلاله على خلافته بمحذثيته : 
« وأما استدلاله على خلافته بمحدّئيته» وموافقة الوحي لرأيه: 


« فقد أخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربّي 
ا : في مقام إبراهيم » وفي الحجاب» وفي اننا م 0 


دان اقط أفضلبته في عيد خلافته: 
« وأما بيان أفضليته فى زمان خلافته: 


» فقد أخرج محمد في «الموطأ» عن سالم بن عبد الله قال: قال 
عمر بن الخطاب وَنه: لو علمتٌ أنَّ أحداً أقوى على هذا الأمر مني 
لكان أن أقدَّمَ فيضرب عنقي أهونُ علىّ» فمن ولي هذا الأمرّ بعدي. 
فليعلمُ أن سيرد عنه القريب والبعيد» وايم الله إن كنت لأقَاتِلٌ الناس عن 
ضرف 


« وأخرج مسلم عن سماك عن عمر في قصة الإيلاء: وقلّما 


تكلّمتُ ‏ وأحمدٌ الله بكلام إلا رجوثٌ أن يكونّ الله يصدَّق قولي الذي 
قو ال 


)١(‏ لا تنحصرٌ موافقةٌ رأي عمرّ للوحي الرباني في هذه الغلاث» بل هناك مناسباتٌ 
عذيدة وافق فيها :راي عبر الوحن- الربائي» ومن جملة :هله المناسات نبي مله 
الصا ره عن المحاففن:: وبعرية لكين وقال العلماء: إِنَّ المواضع التي وافق 
فيها رأيّ عمر وحيّ السماء هي خمسة عشر موضعاًء وكل ذلك يوجد في روايات 
مختلفة متناثرة في كتب السّنّة. انظر: «صحيح البخاري» بحاشية السهارنفوري (ح: 
66)). 


هرف ا(صحيح مسلم؟ رقم: (5799). 
(؟) «موطأ مالك» برواية محمد بن الحسن (587/7) رقم: (//91). 


زوق ااصحيح مسلم» رقم: .)١5194(‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


:8# جعل عمر 5 طبه الخلافة من بعده شورى بينهم: 
هران بحن ناته وز يلها عقر لتر مب ري 
« فقد أخرج البخاري في قصة مقتل عمرء والاتفاق على عثمان 
من حديث عمرو بن ميمون» عن عمرهء فقالوا: أوص يا أميرٌ المؤمنين! 
التمفلتف» غال ها اعد عدا احى جيذ الاب هه فقولا السفن- 
حى بهذا الاآمر من هؤلاء النفر 


الرهط ‏ الذين تُوفُي رسولٌ الله يك وهو عنهم راض» ةق للها 


وعثمان» والزبيرَ» وطلحةٌء سيدا وعبد الرحمن» الو 


5 58 


غ2 ااصحيح البخاري» رقم : ور ” 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


8 9 


5 7 0 يل 
ومن مسند عثمان بن عفان طلينه 


١ رصي‎ 
7 


استدلاله على الخلافة الخاصة للمشايخ الثلاثة : 
« وأما الاستدلال على الخلافة الخاصة للمشايخ الثلاثة بكونهم 
من السابقين الأولين: 


٠‏ فقد أخرج الترمذي عن عم عبد الرَّحْمَنٍ السّلَمِيَ قَالَ: لا دص حصر 
و ئَ 0 ا 


عُثْمَانُ أ شرت عَلَِهم كَؤْقٌ ارو كم كا 0 وااكل كلمو 
حجراء - حِينَ انْتَفَض قال زر سول الله عله : «انْبْتْ حِرَ ء! لين عَلَيْ ! لا نبىّ 
أَوْ صِدَيقٌ دز شَهِيد كَالُوا: ع0" . 


)١(‏ ولد بعد عام الفيل بست سنين على الصحيحء وكان ربعة» حسنّ الوجدء رقيقٌ 
بشرء عظيمٌ اللحية» بعيدٌ ما بين المنكبين» وأسلمَ قديماء قال ابن إسحاق: كان 
أبو بكر مؤلفاً لقومهء فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ يثقُ بهء فأسلم على يده فيما 
بلغني الزبيرٌ وطلحةٌ وعثمان» وزوّج النبيٌ يي ابنته رُقَيّةَ من عثمان» وماتت عنده 
أيَامَ بدرء فزوّجه بعد أختّها أمَّ كلثوم» فلذلك يلقّبٍ ذا النورين» جاء من أوجه 
متواترةٍ أن رسول الله يه بشَّره بالجنة» وعدّه من أهل الجنة» وشهد له بالشهادة» 
روى عن النبي يَكْْةَه وعن أبي بكرء وعمرء وروى عنه أولاده عمروء وأبان» 
وسعيدء وابن عمه مروان بن الحكم بن أبي العاص» ومن الصحابة ابن مسعودء 
وابن عمرء وابن عباس وغيرهمء» وهو أول من هاجر إلى الحبشة» ومعه زوجته 
رُقية» قال ابن إسحاق: قُيِلَ على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين 
وعشرين يوماً من خلافه: :فيكونٌ ذلك فى ثاق وعشرين من ذى الحجة مبنة هكم 
وقكل توعوكايق امقق رامق مكلك اانقانه #الزمن 5/015 

(؟) «سئن الترمذي» رقم: (9199). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


لقفنة 

وأخرج الترمذي عن ثمامة بن حزن القشيري في قصة طويلةٍء قال 
عثمان: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمونٌ أنَّ رسول الله يل كان على 
تَبِيْر''' مكة» ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّك الجبلٌ حنَّى تساقطت 
حجارتة بالحضيض؟ قال: فركضّة برجلهء وقال: «اسكن تَبِيْر! فَإنّما 
عليك نبئٌ وصديقٌ وشهيدان؟».» قالوا اليه نعم» قال: الله أكبرء 
شهدوا لي وربٌ الكعبة أني شهيدٌ ثلاث" . 

« وأخرج البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصةء قال 
عثمانٌ: أما بعد إن الله بعت محمّداً يلي بالحقّ» فكنث هن استحات له 
والوسو دم :وام ميا فق نه و اعرف مسي ب الت 3 
وصحبت رسول الله كَل وبايعته» فوالله ما عصيتّه ولا غششته حنّى 
توفّاه الله هَيْكء ثم أبو بكر مثله» ثم عمر مثلهء ثم استُخلفتٌ» أفليس لي 
من الحقٌ مثل الذي لهم؟ قلتٌ: بلى» قال: فما هذه الأحاديث التي 
تبلغني عنكمء 057 


استدلاله على منع الخروج عليه بسوابقه الاسلامية : 

٠‏ وأما استدلاله على منع الخروج عليه بسوابقه الإسلامية» فقد 
ثبت عن التواتر» وقد 7 

« فمن رواية أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه: 

« أخرج الترمذي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حص“ 


2000 ا ار موحدة» وهو جبلٌ عظيمٌ بمزدلفة» يسار الذاهب إلى منى» وبمكة 
خمسة جبالٍ تسمى ثبير» لمجمع بحار الأنوار» /1١(‏ 5806). 

(0) «سئن الترمذي» رقم: .)570١(‏ (9) في الأصل الفارسي: كما قلته). 

2 الصحيح البخاري» رقم: 59 

(5) في بيته» راجع الأسباب: «الكوكب الدري» (417/5). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 522 


2-6-6 


عثمانٌ أشرف عليهم فوق دارهء ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمونٌ أنَّ جراء 
حين انتفضٌّ» قال رسول الله يك : «اثبت ت حِرَاءُ ! ليس عليك إلا نبي أو 
صِدَّيقٌ أو شهيدٌ؟» قالوا: نعمء قال: أذكُركم بالله هل تعلمونٌ أن 
رسولّ الله يك قال في جيش العُسرة”'' : «مَنْ يُنْفِقْ نفقةٌ متقبلةٌ»» والناسٌ 
بكرن مسرو نتعزرت ذلك الشيكرة الوه عه ثم قال أدكركو 
لسرن أن شر '" لم يكن يشربُ منها أحدٌ إلا بثمنٍ» فابتعتها 
فجعلتُها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا الي نعم» راكنا عدق7. 

« ومن رواية أحنف بن قيس : 

٠‏ أخرج النسائي عن الأحنف بن قيس قال: خرجنا م 
فقدمنا المدينة» ونحن نريد الحجّء فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا ؛ إذ 
أتانا آتِء فقال: إن الناسَ قد اجتمعوا في المسجد وفزعواء فانطلقناء 
فإذا الناسنُ مجتمعون على نفر في وسط المسجدء وإذا عليٌ والزبير 
وطلحةٌ وسعدٌ بن أبي وقاص» فإنَّ لكذلك» إذ جاء عثمان بن عفان عليه 
ملاءةٌ صفراءً» قد قنّمَّ بها رأسّهء فقال: أهاهنا علىٌ؟ أهاهنا طلحة؟ 
أهاهنا الزبير؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعمء قال: فإنّي أنشدكم بالله الذي 
لا إلله إلا هوء أتعلمون أنْ رسول الله كَيِ قال: «مَنْ يبتاع مربد بني 
فلان”' غفر الله له» فابتعته بكذا وكذاء ...0 فأتيتٌ رسول الله لل 


. وذلك فى غزوة تبوك‎ )١( 

(0) بضم ذا بئر بالمدينة ليهودي يبيع للمسلمين ماءها فاشتراها عثمان بعشرين ألف 
درهمء وهو رغب فيها بقوله يَكدْهِ: «من يشتريها فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين» 
وسبّلها. «مجمع بحار الأنوار» (؟/500). 

)سنن الترمذئة رقم 09490 

(:) في الأصل الفارسي: «من يدي بني فلان» وهو تصحيف. 

(0) كذا وفي الكلام سقط 


5 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
فقلت: قد ابتعتّها بكذا وكذاء “قال 7الجعلها مقانة للمسلسين :وآاجدها 
لك قالوا : اللَهُ نعم . 

قال: فأنشدكم بالله الذي لا إلله إلا هوء أتعلمون أنَّ رسول الله يل 
نظر فى وجوه القومء فقال: «من جهّرْ هؤلاء غفر الله له» ؛ يعنى : جيش 
العسرة فجهّزتهمء ع ما يفقدون عِمَالاً ولا خطاماء قالوا: اللّهم تعم» 
فان# :اللي كيده اللي قير 

« ومن ووايةة ةيه صرق القشيري عنه: 

« أخرج الترمذي والنسائي وهذا لفظ النسائي عن ثُمامة بن حزن 
القشيري» قال: شهدت الدارَ حين أَشْرَف عَلَيْهِمْ مُنْمَانْء قَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ 
بالله وَبالْإِسْلَام هل تَعُليون أن رَسُولَ الله كله قَدِمَ الْمَدِيئَة وَلَيْسَ بها مَاءٌ 
يُسْتَعْذبٌ غَيْرَ بئْرِ رُومَة فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي بِثْرَ رُومَةَ فبَحْعَل فِيهَا دَلوَهُ مَعْ 
ِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بحَبْرِ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّقَاء فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبٍ مَالِي» 
َجَعَلْتُ دَلوِي فِيهَا مَعْ دلاء المي انا الو تختنوتي وين الشف 
متها 2 حَنَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَخْرِء قَانُوا انلف عم 

قال 6 لخدم نات اتام هَل تَعْلْمُونَ أن جهرث حبش 
العَسْرَةٍ مِنْ مَالِيء قَالُوا : الهم َعَم . 

قَالَ: قَأَنْشْدُكُمْ بالله وَالْإِسَْام» مَل تَعْلَمُونَ أن الْمَسْجِدَ ضَاقَ 
ِأَمْلِد فَقَالَ رسول الله كله : «من شري ل آل ُلَانٍ ؛ فَيَرِيدُهَا فِى 
الْممْجدء بِخَبْرٍ آ له نا في ْنَا فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبٍ مَالِيء ‏ 
الْمَسْجِدٍ ياك تنتثو ني أَنْ فونه وك قَانُوا : اللّهُمّ َعَم . 


٠ 


٠‏ ردنا في 


)00( ااسئن النسائي» (5/ غ58) رقم : 35190 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


ل سْلَام هَل تَعْلْمُونَ نَّ وَسُوَلَ الله كل كَانَ 
عه وكوك ااه فده الح » فَرَكَضَهُ 
ا له بجاو وقَالَ :1 اسشكن : َبِيرً! فَإِنّما عَلَيْكَ نبي وَصِدَيقٌ 


ّ 


وَشَّهِيدَانِه: قَالُوا: اللّهُمَ نَعَمْء قَالَ: الله أكُبّرٌ شَهِدُوا لِي وَرَبٌ الْكَعْبَةِ؛ 
3 3 م١)‏ 
يعون | سهيد 


« ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 

ه أخرج النسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنَّ عثمان أشرف 
عليهم حين حصروه. فقال: أنشد بالله رجلاً سمعَّ من رسولٍ الله صلل 
يقول يوم الجبل حين اهترّء فركله''' برجله وقال: «اسكن. فإنّه ليس 
عليك إلا نب أو صِدّيقٌ أو شهيدان» وأنا معه» فانتشدَ له رجالٌ. 

ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله يَلِ يوم بيعة الرضوان 
يقول: «هذه يد اللوء وهذه يد عثمانَ» فانتشدَ له رجال)”" . 

ا : أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله وك يوم جيش العسرة يقول: 
«مَنْ ينفقٌ نفقةٌ متقبّلةه فجوّزتٌ نصفت الجيش من مالي» فانتشد له رجال. 

ثم قال : أنشد بالله وجل سمع رسول الله كَل يقول: من يزيد فى 
هذا المسجد د الحنة). 0 مالي» فانتشد له رجال. 
فأبحتّها لابن لسر فانتشد له 120 


.)7508( «سنن الترمذي» رقم: (7707), و«اسئن النسائي» (578/5) رقم:‎ )١( 
. هف أئ:: رفس‎ 

(9) أي: أجابوه. الذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (0/5/90. 

(5) «سئن النسائي» (575/5) رقم: (27509). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
دفاعه عن القدح في سوابقه الإاسلامية : 

« وأما إجابته عن القدح في سوابقه الإسلامية: 

« فقد أخرج أحمد عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن 
عوف الوليدَ بن عُقبة» فقال له الوليد: ما لي أراك قد جفوت أمير 
المؤمنين عثمان» فقال له عبد الرحمن : أبلغه أنّي لم أفرّ يوم عَيَْيْنِ ‏ قال 
عاصم: يقول: يوم أجد - ولم أتخلف يوم بدرء ولم أترك سُنَةَ عمرٌ. 

قال: فانطلق فخبّر ذلك عثمان» قال: فقال: أمّا قوله: إِنْي لم أفرٌ 
يوم عينين» فكيف يعي ر ني بذنب وقد عفا الله عنهء فقال: ان ل ولأ 
مَك 2 لْتَىّ للْمَعَانِ إِنَمَا سرهم الشيطخ عون و ا 
21 عش [آل عمران: »]١55‏ وأما قوله: إني تخلّفت يو بدرء نإل كيك 
أمرْض رَقَيْةَ بنت رسول الله يَكهِ حين ماتت» وقد ضرب لي رسول الله كلل 
بسهمي» ومن ضرب له رسول الله يلخ بسهمه فقد شَهِدَء وأما قوله: إني 
لم أترك سن عمرء فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحدّثه بذلك”"'. ْ 


## معرفته بالقطع أنه من أهل الجنة: 

« وأما أنه كان يعرف بالقطع أنه من أهل الجنة: 

« فقد أخرج أحمد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شيدث عتنان 
يوم حوصِرٌ في موضع الجنائزء ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس 
فقال: أيها الناسنٌ! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس! أفيكم 
طلحة؟ فسكتواء ثم قال: يا أيها الناس! أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن 
عُبيد الله» فقال له عثمان: ألا أراك هاهناء ما كنت أرى أنك تكون في 


.)490( رقم:‎ )58/١1( «مسند أحمد)‎ )١( 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


11]- 
جماعةٍ تسمع ندائي آخر ثلاث مرات ثم لا تجيبني» أنشدك الله يا طلحة! 
تذكّر يوم كنتٌ أنا وأنتَ مع رسول الله كَلعِ في موضع كذا وكذاء ليس 
معه أحدٌ من أصحابه غيري وغيركء» قال: نعمء فقال لك رسول الله كَل : 
مو اك ا بس وس وي 
الجنة؛ وإِنَّ عثمانَ بِنَ عفَّانَ هذا يعنينى ي - رفيقي معي في الجنة». قال 

طلحة: اللَهُمّ نعمء ثم انصرف”7© 
معرفته بالقطع أن البلوى تصيبه : 

وأما أنّه كان يعلمٌ باليقين أنَّ هذه البلوى تصيبه: 

« فقد أخرج الترمذي والحاكم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم حدّئني أبو سهلة» قال: قال عثمان يوم الدار: إن 
رسول الله كَلخِ قد عهد إليَ عهداً فأنا صابر عليه”"' . 

ه وأخرج الحاكم والترمذي عن عائشة ويا أن النبي يل قال: «يا 
عثمانٌ ! إنه لعلّ الله يقمصك قميصاً. ؛فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم . 


وصح من حديث أب موسى قوله كَل : البشره بالجنة على بلوى 


04 ْ 
.  )هبيصت‎ 


## معرفته بالقطع أنه يكون على الحق : 
وأمّا أنه كان يعرف بالقطع أنه على الحق: 


٠‏ فقد أخرج الترمذي من حديث مرة بن كعب أن رسول الله لله ع 


.)001( رقم:‎ )/5/١( «مستد أحمد»‎ )١( 

(0) «سنن الترمذي» رقم: ,))7191١١(‏ «المستدرك) .)1١5/5(‏ 
(9) «سئن الترمذي» رقم: ,))717١6(‏ «المستدرك» .)1١5/9(‏ 
(4:) «سئن الترمذي» رقم : 301). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

-[.م؟ة]-لببا00 دبا بل 7 7ب -7 7 مح 
ذكر الفتن فقرّبهاء فمرّ رجل مقنّع في ثوب» فقال: هذا يومئذٍ على 
الهدىء فقمتٌ إليهء فإذا هو عثمان بن عفان» قال: فأقبلتٌ عليه بوجهه. 
فقلتٌ: هذا؟ قال: نعم" . 

« وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله كَكٍ فتنة» 
فقال: «يقتل فيها هذا مظلوماً» + لعكمان20. 

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: 
«إنّها ستكونٌ فتنةٌ واختلاء أو اختلافٌ وفتنةٌ»» قال: قلنا: يا رسول الله! 
فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالأمير وأصحابهء وأشارَ إلى عثمان»”" 

« وأخرج الحاكم””'' عن كثير بن الصلتء قال: أغفي عثمان بن 
عفان في اليوم الذي قُتل فيه فاستيقظ» فقال: لولا أن يقولَ النامنُ تمنى 
الفتنة لحدّئتكم» قال: قلنا: أصلحك الله فحدّثناء فلسنا نقول ما يقول 
الناس» فقال: إني رأيتٌ رسول الله يَكةِ في منامي هذاء فقال: «إنك 
كناهة مميكا الس 

ه وأخرج أحمد عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان بن عفان» 
قالت: نعس أمير المؤمنين عثمان» فأغفي» فاستيقظ» فقال: ليقتلنني القوم 
قلت: ل ا و 0 بوك» قال: إلى رايع 
رسول الله يَكِ في منامي وأبا بكر وعمر وِ#ُباء فقالوا: تفطر عندنا الليلة”"'. 
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.070708( «سنن الترمذي» رقم: (073705). (؟) «سنن الترمذي» رقم:‎ )١( 

.)٠١6 /8( «المستدرك»)‎ )"( 

0( وفي النسخة الفارسية الأصلية: «أحمداء ولكن ةنا أخرجه قش مستتدة هنذا 
اللفظء وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» .23١7/7(‏ 

(8) «المسغدرك) 000/50 (7) «مسند أحمد) )9/١1(‏ رقم: (075). 


الفقصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


9 ف 


2600 


مسند علي بن أبي طالب 45 


شروط الخلافة : 

« أما شروط الخلافة» فقد أخرج أحمد عن عبد الملك بن عمير 
عن عمارة بن رويبة عن علي بن أبي طالب 5ئهء قال: سمعث أذناي 
ووعاه قلبي عن رسول الله كَلة: «الناسُ تبعٌ لقريش» صالحهم تبعٌ 
لصالجهم , وشرارهم تبعٌ لشرارهم)»”" . 

« وأخرج أبو يعلى عن علىٌ أنَّ رسول الله يك خطب الناسَ ذات 
يوم» فقال: «ألا إِنَّ الأمراة من قريش» ألا إنَّ الأمراء من قريش» ألا إن 
الأمراء من قريش, ما أقاموا بثلاثِ: ما حكموا فعدلواء وما عاهدوا 


)١(‏ هو: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه وويه؛ حكيم الإسلام وخطيبه 
وفارسه» ووارثٌ رسول الله يك في الأدب والبلاغة والعلم بلا خلاف» وإمامته في 
ذلك لم تناز قطء. أخطبٌ المسلمين» وإمام المنشئين» وأحد أصحاب الأساليب 
والمذاهب في الإنشاءء وآثاره الأدبية من خطب وكتب وحكم ‏ ما صم منها - جمال 
اللغة العربية وبدائع النثر العربي وموضوع دراسة الأديب والباحث؛» ولد قبل البعثة 
بعشر سنين على الصحيح» فربي في حجر النبي يَْةٍ ولم يفارقه؛ وشهد معه المشاهد 
إلا غزوة تبوك» ومناقبه كثيرة» حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما 
نقل لعلي» قال غيره: كان سبب ذلك بغض بني أمية له» فكان كل من كان عنده علم 
من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته» ووضع له الرافضة مناقب موضوعة هو غني 
عنها.ء روى عن النبي يه كثيراً» روى عنه من الصحابة ولده الحسن والحسين وابن 
مسعود وأبو موسى وابن عباس وغيرهم» توفي ندا سنة ٠4ه.‏ انظر للتفصيل: 
«الإصابة» (6501//5). 

(؟) «مسئد أحمد» )٠١١/1(‏ رقم: (0090. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فوفواء وما استّرحموا فرحمواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنةٌ الله 
200 


والملائكة والناس أجمعين ) 
# بيان علي نه لأفضلية الشيخين: 

« وأما بيائة وك لأفضلية الشيخين» فقذ ثبت بالتواتر مرفوعاً 
وموقوفاً» مهما يكن هذا مذهبُ جميع أهل الحقء لكن لم يُبيّنه أحد من 
الصحابة أصرح وأحكم من علي بن أبي طالب ونه أما مرفوعه فحديث 
أبى بكر وعمر: «سيدا كهول أهل الجنة»”''» روي بطرق متعددة عنهء 

ه أخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي كَلْةِ قال: «أبو بكر وعمر 
سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيبن والمرسلين لا 
تخبرهما يا على)”" . 

ه ومن طريق ولد الحسن بن علي: 

« أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» عن الحسن بن 
زيد بن حسن قال: حدثني أبي عن أبيه عن علي َه قال: كنت عند 
النبي كَل فأقبل أبو بكر وعمر وَكْيّاء فقال: «يا علئٌ ! هذان سيدا كهولٍ 
أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين»” . 

« ومن طريق ولد حسين بن علي: 

ه أخرج الترمذي عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن 


.)054( رقم:‎ )470/١( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم: (7770)» وابن ماجه في ١ستنه»‏ رقم: (46). 
(9) لسئن الترمذي» ركم : (555©). «سئن ابن ماجه» رقم : (90). 

(:) لمسند أحمد» )8١ /١(‏ رقم: (507). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار ا لدالة على خلافة الخلفاء ... 


أبي طالب قال: كنت مع رسول الله كلةِ إذ طلع أبو بكر وعمرء فقال 
رسول الله عَتَِيهِ : «هذان سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين إلا 
النبيين والمرسلين, يا علىٌ ! لا تخبّرهما)"”"' . 

ه وقد وافق علياً له دنه غيره من الصحابة : 


ه فقد أخرج الترمذي عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلي لأبي بَكْرٍ 
وَخي::هَذَان سيدا كُهول أَهْلٍ الْجَدةٍ ةِ مِنَ الْأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ إلا النَبيِينَ 


وَالمر سل لا تُخْبِرْهُمًا يَا عَليم)”" . 

« وأخرج ابن ماجه عن [عون بن] أبي جُحَيْمَةَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كلل : ١أَبُو‏ بَكْرٍ وَعْمَرُ سَيِدَ سَيدَا كَهُولٍ أَمْلٍ الحنة ين الأولين 
وَالآخِرينَ إلا ليق وَالْمدِسَلِينة7. 

©» ومن موقوفه: (خيرٌ هذه الأمة أبو بكر ثم عمر)” 2 وروى ذلك 

4م 

© فمن رواية ابنه محمد ابن الحنفية عنهم : 

أخرج البخاري وأبو داوه من طريق سفيان» حدثنا جامع بن أي 
راشد» حدثنا أبو يعلى عن محمد ابن الحنفية قال: قلت م أ 
الناس خيرٌ بعد رسول الله ه طلةِ؟ قال: أبق كر قلت ثم مَنْ؟ قال: ثم 


3 طايه 


.)5721514( «سئن الترمذي» رقم: (51510). (؟) «سنن الترمذي» رقم:‎ )١( 

() «سئن ابن ماجه) رقم : .)٠١6١(‏ 

(4:) أخرجه أحمد فى «مسنله» بلفظ : «خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر وعمر» (؟/7715) 
رقم: (880). ْ 

(0) قد رواه عن علىّ بضعة وثمانون نفساً كما صرّح به المؤلف الدهلوي رحمه الله تعالى 
في الفصل الثامن من هذا المقصدء وصرّح به شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج 
السّنَّا 0/ )7١84‏ كما قد مضى ذكره. 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 
عمرء وخشيتٌ أنَّ يقول: عثمان» قلت: ثم أنتَ؟ قال: ما أنا إلا رجل 
ل 0 

» ومن رواية عبد الله بن سلمة عنه: 

ه أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن سلمة قال: سمعتٌ علياً يقول: 
خيرٌ الناس بعد رسول الله كك أبو بكرء وخيرٌ الناس بعد أبي بكر 
ا 


ومن رواية علقمة بن قيس: 
زضة” 


03 


٠‏ أخرج أحمد 
« ومن رواية عبد الخير صاحب لواء علي عنه» وفي طرقها العدد: 
فقد روى عنه حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير الهمداني» قال: 

مسف علدا ذه يقول على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمةٍ بعد 

نبيهاء قال: فذكرٌ أبا بكرء ثم قال: ألا أخبركم بالثاني» قال: فذكر 

عمرَ 5نه» ثم قال: لو شعت شدث لأنبانكم بالثالث قال: وسكت فرأينا أنه؛ 

يعني : نفسّهء فقلتٌ: أنتَ سمعتّه يقول هذاء قال: نعم وربٌ الكعبةٍ وإلا 

00 


وروى عطاء ؛ يعني : ابن السائب عن عبد خير عن علي 85 يديه قال: 
ألا أخبركم بخير هذه الأمةٍ بعد نبيّها كه: الواتكرك له هايند ل 
نكن عمو طحم يحل ارج بيت 1 1 


10( "صحبح البخاري» رقم : افيض 0 سئن أبي داود» رقم: (5559). 

(؟) «سئن ابن ماجه) رقم: : .)٠0١5(‏ زرف في المسئله» )51١/5(‏ رقم: .)١١61(‏ 
(5) لمسند أحمد» )١١7/1١(‏ رقم: (4094) وإسناده قوي. 

(0) امسئد أحمد» )١150/١(‏ رقم: 0 0). 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمرء وإنَا قد أحدثنا بعدّهم أحداثاً 
يقضي الله تعالى فيها ما شاء"'". 

وعن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي: خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها 
أبو بكر وعمر”" . 

» ومن رواية أبي جحيفة عنه وفي طرقها العدد: 


عن عام ين الى النكره عن ار يعي ابن حبيش ‏ عن 
أبى جحيفة قال: سمعتٌ علا َيه يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة 


بعد نبيُها؟ أبو بكرء ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ 
زضرف 


« وعن الشعبى قال: حدّثنى أبو جحيفة ‏ الذي كان على يسمّيه 
وهب الخير ‏ قال: بساحي الاح ل بعري 


م 
3 


الأمة بعد نبيّهاء قال: قلت: بلىء» قال: ولم أكن أرَ أن 000 
منه» قال: أفضل هذه الأمة بعد نبِيّها أبو بكرء وبعد أبي بكر عمر 
وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه 1 


« عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قال علي ذَنه: خير هذه 
50 047 0 0 7 5 (0) عىى 3 
الأمة بعد نبيّها أبو بكرء وبعد أبي بكر عمر وه» ولو شئت ” أخبرتكم 
بالغالك9©© . 


)١(‏ المسئد أحمد» )١١5/١(‏ رقم: (5؟4). 

(1) امسئد أحمد» )١١90/١(‏ رقم: (80ة). 

(9) المسئد أحمد» )٠١5/١(‏ رقم: 478 . 

(:) «مسئد أحمد» )٠١5/1١(‏ رقم: (850). 

(5) والثالث هو عثمان بن عفان وه كما سيأتي في رواية الحسن بن علي بن أبي طالب. 
(5) «مسئد أحمد» )٠١5/١(‏ رقم: ثم ). 0 ْ ش 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
اشع : 

« وعن عون بن أبي جحيفة قال: كان أبي من شَرَطِ علي ضَلكه: 
وكان تحت المنبرء فحدَّثني أبي أنه صعد المنبر؛ يعني: علياً َيه : 
فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» وصلَّى على النبيّ ككهِ وقال: خيرٌ هذه 
الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكرء والثاني عمر ذنه» وقال: يجعل الله تعالى 


014 


البشر حيث أ 


3 دلق 
٠‏ 9 


مومس 2 00 1 0 صلائَه 7 5 موس © ووم دم ب متمو هم 5 ا 
يَوْمَ الجَمّل: إن رَسُولَ الله يِه لم يَعْهَدَ إِليّنَا عَهُدا تأخذ به فِي إِمَارَةٍ 


2 7 ا د ات َو - 22 و 2 الاي ءًَ م دو يل لس 
وَلَكِنْهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَل أنفستاء ثم اسْتُخْلِفَ أبُو بكر - رَحْمَة الله عَلى 
3 رس 2 وا ا يي ين 22 وام 5 00 3 1 بضغي 0 
أبي بكر فأقام وَاستَمَامَ م اسْتَحْلِف عْمَرٌ ‏ رَحْمَةَ الله عَلَى عُمَرَ - فَأَقَامَ 
ب 7 


سل هيدام سلا > ساس 2 و نء 
واستقام ختى ضرب الدين بجرانه 


© ومن رواية مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النرّال بن 
سبرة عن علي» قال: خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمرء أخرجه 
الى طمر افق :و الاتتعاتت 7 

ومن موقوفه أيضاً: سبق رسول الله كلوه وثنى أبو بكر»ء وثلث 


2 


« أخرج الحاكم عن قيس الحارئي””' قال: سمعتٌ علبَّاً ضيه 
يقول: سبق رسولٌ الله كَل وثُنّى أبو بكر» وثلث عمرء ثم خبطتنا فتن 


.)871/( رقم:‎ )١١5/١( «مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) «مسند أحمذ» )١١5/1١(‏ رقم: »)97١(‏ وقد ورد مثل هذا الكلام عن عليّ في شأن 
عمر بن الخطاب في «نهج البلاغة» في القسم الثاني (ص507) أيضاً. 

»)5910/1١( )©(‏ رقم الترجمة: (15778). 

(:) «الاستيعاب» 2)591/1١(‏ رقم الترجمة : (15779). 

(5) في الأصل: «المحاربي»» وهو تحريف. 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 527 


ويعفو الله عمن 0 


» وعن الشعبي عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب ذه : 
ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله لله فأستخلف؟ ولكن 
إن يردٍ الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهه”" 

© ومن موقوفه المشتمل على المرفوع ما أخرج البخاري وغيره عن 
ابن أبنطلكة اله ديع اتن عباس نيتول: وضع عمرٌ على سريره» فتكئفه 
ا 3 0 0 وأنا فيهم» ين إلا 5 أحذ 


03 


ل ا 0 واب الله إن كنت لأظق أن 
يجعلّكٌ اللهُ مع صاحبيك» وحسبتٌ أني كنت كثيراً أسمع النبي #َكِ يقول 
(ذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمر». ودخلتث أنا وأبو بكر وعمر» وخرجتٌ أنا 
1 إفرف 
وأبو بكر وعمرا . 

الركد مي ل و ل مص 
الصفوف فقال: 0 ثللاث ا ثم اه بع الله عليك» ما مِنْ 
خلتي اللو تعالى أحبٌ إليّ مِنْ أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة النبيّ َك من 
هذا السسي عليه وو . 
عمرٌ َه وهو مسبّّى ثوبه» قد قضى نحبّه» فجاء عليٌّ 5ه فكشت 
الثوبت عن وجهه ثم قال: رحمة الله عليك أبا حَفْص! فوالله ما بقي بعد 
)1١(‏ «المستدرك» .)97/1١7/7”(‏ (؟) «المستدرك» ("/ 85). 


إفرة ااصحيح البخاري» رقم : (7586). 
(4:) «مسند أحمد» )٠١9/1(‏ رقم: (855). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


رسولٍ الله يلخٍ أحدٌ أحبٌ إليَ أن ألقى الله تعالى بصحيفته مِنْكَ'''. 


وأخرج الحاكم عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر بن عبد الله بها أنَّ علياً دخلَ على عُمَرَ وهو مسجّجى» فقال: 
صلَّى الله عليك» ثم قال: ما مِنَ الناس أحدٌ أحبُ إليّ أن ألقى الله بما 
في صحيفته من هذا المسجّى”" . 

« وأخرج محمد في «كتاب الآثار» عن أبي حنيفة عن محمد بن 


0 


بيان أنَّ من يفضّل عليّاً على الشيخين فهو مبتدع ومستحق 
للتعزير : 
« وأما بيان أنَّ من يفضله على الشيخين مبتدعٌ ومستحق للتعزير: 
8 0 أبو عمر في «الاستيعاب» عن الحكم بن حجل قال: 
قال علي 5: لا يُفضّلني أحدٌ على أبي بكر وعمر إِلّآ جلدته حَدٌ 
هن 


« قال أبو القاسم الطلحي”''' في «كتاب السَّنّة؛ له: أخبرنا أبو 


)١(‏ «مسند أحمد» )٠١91/١(‏ رقم: (/10كم). 

(؟) «المستدرك» (9/ .)٠١١‏ 

() هو: أن يحذف التابعُ مَنْ روى عنه من الصحاية الحديث» ويقول: قال رسول الله يي 
كذاء والمرادُ بمحمّد بن علي هو الإمام الباقر. 

(؟:) «كتاب الآثاره (ص١9١)‏ رقم: (2)879 وأخرجه أبو يوسف أيضاً في «كتاب الآثارا 
(/2ة). 

(0) «الاستيعاب» )591//١(‏ رقم الترجمة: (1573). 

(5) هو: الإمام العلامة الحافظء شيخ الإسلام. أبو القاسم. إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني» المتوفى 678هء 


سير أعلام النبلاء» .)86١ /5١(‏ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
بكر بن مردويه قال: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا الحسن بن منصور 
الرماني» حدثنا داود بن معاذء حدثنا أبو سلمة العتكي عبد الله بن 
عبد الرحمن عن سعيد بن أبي عروبة عن منصور بن المُعْتَمِر عن علقمة 
قال: بلغ علياً أن أقواماً يُفضّلونه على أبي بكر وعمرء فصعد المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها النامنّ! إِنّه بلغني أنَّ قوماً يُفضّلوني 
على أبي بكر وعمرء ولو كنتٌ تقدّمت فيه لعاقبتٌُ منه» فمن سمعته بعد 
اليوم يقول هذا فهو مفترء عليه حدّ المفتري» ثم قال: إِنَّ خيرٌ هذه الأمة 
بعد نبيّها أبو بكرء ثم عمرء ثم الله أعلمٌ بالخير بعذٌء قال: وفي 
المجلين الكحسو ربق على قفال::والله لو سكى القالف لسكى عتمان. 

« وأخرج أبو القاسم عن عبد خير صاحب لواء علي أنَّ علياً قال: 
ألا أخبركم بِأوَّلٍ من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيّهاء فقيل له: بلى 
يا أميرَ المؤمنين! قال: أبو بكرء ثم عمرء قيل: فيدخلانها قبلكَ يا أمير 
المؤمنين! فقال علي: إِيْ والذي فلقّ الحبّة» وبرأ النسمة ليدخلانها وإني 
لمع معاوية موقوفٌ في الحساب"" . 


## الدلالة على بشارتهما بالجنة: 
« ومما يدل على بشارتهما بالجنة من حديثه: 


« أخرج البخاري من حديث الحسن بن محمد بن علي أنه سمع 
عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي عن علي أن النبيّ َلهِ قال في قصّة 
حاطب بن أبي بلتعة: «إنّه شَهِدَ بدراً وما يدريك؟ لعل الله وَبْنَ اطلعَ 
على أهل بَدْرِء فقال: اعملوا ما شِتْتُم فَقَدْ غفرت لكم"”". 


)١(‏ «الحجة فى بيان المحجة» (؟7597/5). 
(؟) «الحجة في بيان المحجة» (؟5/ .)717٠6‏ () «صحيح البخاري» رقم: (5890). 


0 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
الدلالة على كونهما من السابقين المقرّبين: 

ه ومما يدل على كونهما من السابقين المقرّبين من حديثه: 

« أخرج الترمذي عن عَلِيَ بْن أبي طَلِبٍ فَالَ الَِيْ ك: (إنّ كل ني 
أغطن -: سعد تناه - أذ ثُقَبَاء7'" - وَأَعْطِيتُ 6 أَرْبَعَةٌ عَشْرَه» ُلْنًا : مَنْ هم؟ 


قَالَ: : «أنا وَابْنَاي وَجَعْفَرٌ وحم واي بكر وَعْمَرُ وَمَْصَعَبُ بن عميرء 


وَبلال» وَسَلعَان وَالْمِقْدَاكُ ل وَعَمَّارٌ وَعَبْد الله و بن مَسْعُود)( 0 


الاستدلال على خلافة الشيخين من جهة معاملة النبي َل : 

« وأما الاستدلال على خلافة الشيخين من جهة أنه كَككِةِ كان يعامل 
الشيخين معاملة ولي العهد.ء فمن حليثه: 

لو ال ل 1 بي إسحاق عن زيد بن يسمع عن 
علي 45 طبه قال: قيل: يا رسول الله! من يؤمّر بعدك» قال: إن تؤمُّروا أبا 
ل دن أمينا زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» وإن تؤمروا 
عمر ذه تجدوه قوياً أميناً لا يخافٌ في الله لومةً لائم» وإن تؤمّروا 
علب ذه ولا أراكم فاعلينَ تجدوه هادياً مهديّاً يأخذ بكم الطريق 


6 الاستدلال على خلافة الشيخين من جهة التعريض الجلى: 
وأما الاستدلال بحديثه على خلافة الشيخين على وجه التعريض 
الجلي من حليثه : 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «ورقباء» مكان «أو نقباء». 

() «سئن الترمذي» رقم: (51785). 

(9) «المستدرك» (”/ "ال)» ولكن فيه: «إن تولوا» مكان «إن تؤمّروا»» وانظر: «مسند 
أحمد) )٠١8/1(‏ رقم: (609). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 

فقد أخرج الترمذي من حديث أبي حِبّان التيمي عن أبيه عن علي 
قال: قال رسولٌ الله َكِِ: «رحم الله أبا بكر زوّجني ابنته» وحملني إلى 
دار الهجرة» وأعتقّ بلالاً من ماله؛ رحمّ الله عمرٌ يقول الحقٌّ وإن كان مُرَاً 
تَرَكَه الحقٌّ وما له صديق. رحمّ اللَّهُ عثمانَ تستحييه الملائكة» رحمّ الله 
علي اللَّهُمّ أدرٍ الحقٌّ معه حيثٌ دار»”" . 


الاستدلال على خلافة الصدّيق من جهة تفويض إمامة الصلاة 
إليه : 
« وأما الاستدلال على خلافة الصدّيق من جهة تفويض إمامة 
الصلاة إليه : 
© فقد أخرج أبو عمر فى «الاستيعاب» عن الحسن البصري عن 
قيس بن عبادة» قال: قال لي علي بن أبي طالب: إنَّ رسول الله ككل 
مرضٌ ليالي وأياماً يُنَادَى بالصلاة» فيقول: «مروا أبا بكر يصلي بالناس», 
فلمًا قبضّ رسول الله كل نظرت فإذا الصلاة علم الإسلام وقوام الدين 
فرضينا لدثيانا ع رض رمول” الله كله النسناة نايعا أناضي 7 


# ثناء علي ونه على الصدّيق بعد موته: 

« وأما ثناؤه على الصدّيق بعد موته فقد ذكر أبو عمر في ترجمة 
أسيد بن صفوان أنّه أدرك النبيّ يله وروى عن علي كرم الله وجهه 
حديثاً حسناً في ثنائه على أبي بكر يوم مات» ورواه عمر بن إبراهيم بن 
خالد عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان وكان قد أدرك 
النبيّ كَلِ قال: لما فيض أبو بكر 5ه وسُجَيَ بثوب ارتجت المدينة 


.)70١5( «سنن الترمذي» رقم:‎ )١( 
.)١57:( رقم الترجمة:‎ )191/١1( (؟) «الاستيعاب»‎ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
بالبكاءء ودُهِشَْ القوم كيوم قبض رسول الله كلوه فأقبل عليٌ بن أبي 
يعمك النيا أبا وك ! وذك الحديت: يطول" . 


ثم وجدت هذا الحديتٌ في «الرياض النضرة» وهذا لفظه: عن 
أسيد بن صفوان وكان قد أدرك النبي كله قال: لما قيض أبو بكر فسُمي 
عليه» وارتججّت المدينة بالبكاء عليه كيوم قُبض رسول الله كله فجاء عليٌ 
مسترجعاً وهو يقول: اليومَ انقطعت خلافة النبوّة» حنَّى وقف على باب 
البيتٍِ الذي فيه أبو بكر وهو مسجّى» فقال: يرحمك الله يا أبا بكر! كنت 
إلفت رسولٍ الله كل وأنسه ومستراجه") وثقتِهو» وموضع سره ومشاورته. 
كنت أوّل القومَ إسلاماً» وأخلصهم إيماناً» وأشدّهم يقيئاً» وأخوفهم لله 
وأعظمهم غناء في دين اللهء وأحوطهم على رسول الله لله وأحدبهم 
على الإسلام» وأيمنهم على أصحابه. وأحسنهم مكف وأكثرهم 
مناقبّ» وأفضلهم سوابقٌ» وأرفعهم درجة» وأقربهم وسيلةً» وأشبههم 
برسول الله كله هدياً وسّمتاً ورحمةً وفضلاً» وأشرفهم منزلة» وأكرمهم 
عليه» وأوثقهم عنده» فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيراً» كنت 
عنده بمنزلة السمع والبصرء صدذقت رسول الله كل حين كذبه الناس» 
فسمَّاكَ الله وِنْكْ في تنزيله صدّيقاًء فقال: «إَألَرِى جك بِألصَدْقٍ وَصَدَّدَ 
يد [الزمر: *#]» الذي جاء بالصدق محمد يِه وصدّق به أبو بكرء 
واسيته حين بخلواء وقمتٌ به عند المكاره حين عنه قعدواء» وصحبته في 
الشدّة أكرم الصحبة» ثاني اثنين وصاحبه في الغار» والمنزل عليه السكينة 
والوقارء ورفيقه في الهجرة. 


.)7١/1١( «الاستيعاب»‎ )١( 


(؟) في الأصل الفارسي: «ومسترجعه» هو تحريف. 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 

خلفته في دين الله وأمته أحسنّ الخلافة حين ارتدٌ الناس» وقمتٌ 
بالأمر ما لم يقم به خليفةٌ نبيّ» فنهضتٌ حين وهن أصحابَك» وبرزتٌ 
حين استكانواء وقويت حين ضعفواء ولزمت منهاج رسول الله كله إذ 
همّواء كنت خليفةً حقّاء لم تُتَارّع» ولم تُصدّع برغم المنافقين» وكبتٍ 
الكافرين» وكره الحاسدين» وغيظ الباغين. وقمتّ بالأمر حين فشلواء 
وكيك حي تسيا" «وفضيت ينون الله إذ ؤققواء فاتعوك فهُدوا: 

وكلك احيضيي فيو + قاد تزنا ».: الهم كلام ) اموي 
منطقاًء وأطولهم صمتاء وأبلغهم قولاًء وأشجعهم نفساًء وأعرفهم 
بالأمور» وأشرفهم عملاً. 

كنت والله للدين يعسوباً”" 22 أولاً حين نفر عنه الناس» وآخراً حين 
أقبلواء كنت للمؤمنين أباً رحيماً» حنّى صاروا عليك عيالاً» فحملتَ 
أثقال ما ضعفواء ورعيتٌ ما أهملواء وحفظتٌ ما أضاعواء وعلمتٌ ما 
جهلواء وشَّمَّرتَ إذ خفضواء وصبرت إذ جزعواء فأدركتٌ أوتار ما 
طلبوا» وراجعوا رشدهم برأيك» فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا. 

ككف على الكافرين عذابا صا ولهباء وللمؤمنية رحد والينا 
وحصناًء فَطِرْتَ والله بعْبّابهاء وفزتَ بِحُبابها"" وذهبتٌ بفضائلهاء 
وأدركتٌ سوابقهاء لم تَفُلْنْ حجتّكء, ولم تَضْعُفْ بصيرتّكء ولم تَجْبنْ 
نفسّكء ولم يرع قلبّك» ولم تجِرْء كنت كالجبلٍ الذي لا تحرّكه 
الْقَوْاضك) ولا تريله العواضف»: وكيك كنا قال رضول؟ الله كله امن 
الناس علينا في صحبيِك وذاتٍ يدك»» وكنتٌ ‏ كما قال ضعيفاً في بدنِكٌ - 


000 التتعتع : أي : التردد. 
(؟) أي: ملكة النحل» ومنه قيل للسيد: يعسوب. 
(9) في الأصل الفارسي: «بغنائها وفزت بحبائها» هو تحريف. 


إزالة الذذ ن خلافة الخلفاء 
ا إزالة الخفاء عن خلا 
قوياً في أمر الله» متواضعاً في نفسك» عظيماً عند الله» جليلاً في أعين 
الناس» كبيراً في أنفيهمء لم يكن لأحدٍ فيك مغمرٌء ولا لقائل فيك 
مهس ولا لأحد فيك مطمع» ولا لمخلوق عندك هوادةٌ الضعيفٌ 
الذليلٌ عندك قويٌ عزيرٌ حتَّى تأخذ بحقّهء والقوي عندك ضعي ذليل 
0 القريبَ والبعيدَ عندك في ذلك سواءً» أقربٌ الناس 

ليك أطوعُهم لله وواتقاهم لممحا تلق الس بو لمم توا لقت ويخ 
وحتمٌء وأمرك حلمٌ وحزمٌء ورأيك عِلْمّ وعزمٌء فأقلعتٌ وقد نهجٌ السبيل» 
وسهل العسيرٌء وأطفئتٍ النيرانُ» واعتدلَ بك الدينُ» وقويّ بك الإيمانٌ» 
وثبتَ الإسلامُ والمسلمون». وظهرٌ أمرٌ الله ولو كره الكافرون» فسبقتٌ 
الله سبقاً بعيداً» وأتعبتٌ مَنْ بعدّك إتعاباً شديداً» وفزتٌ بالخير فوزاً 
مبيناً» فجللتٌ عن البكاء» وعظمثٌ رزيّتك في السماءء وهدَّت مصيبئتُكَ 
الأنام» فَإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وقينا عن الله قضاةة» وبلينا له امو داش تبات المسلمون 

بعد رسولٍ الله يِه بمثلك أبداًء كنت للدين عرّاً وحرزاً وكهفاً» وللمؤمنين 
فبةّ وحصناً وغيئاً» وعلى المنافقين غلظةً وغيظأًء فألحقك الله بنبيّك كلل 
وذ حرما ا لشم ول أقاما تبعداكة فإنا شونا إلية هوف فال 
وسكت الناسٌُ حنَّى انقضى كلامه» ثم بكوا حنّى علت أصواتهمء 
وقالوا: صدقت يا خِيْنَ رسول الله ك!7'. 


© براءة علي من قتل عثمان ديا : 
0 تبرئته على نفسه مِنْ قَثْلِ عثمان» والشهادة على فضله: 
« فقد أخرجٌ الحاكم من طريقين من حديث هارون بن إسماعيل 


.)١158/١( «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلقاء... 27 
ل ل ا م ا 
عليًاً طه يوم الجمل يقول: | ايا إليك من دم عثمان» ولقد 
طاشن عقلي يوم فيل عشمانء وأنكرت نفسي وجاؤوني للبيعة» فقلتٌ: 
والله إِنْي لأستحبي مِنّ الله أن أبايعَ قوماً قتلوا رجلاً قال له رسولٌ الله كل : 
:ألا أمفحني مدن تستحيي منه الملاتكقاه وني لأستحيي من الله أن ن ناي 

وعثمان قتيل على الأرض لم يُدفِنُ يعد فانصرفواء فلما دفن» رجع 
0 ا البيعة» فقلتٌ: فقلث: الله 0 ا عليه » ف جاءت 
كوم ع ك2 ل 54006 إذلك 

اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى 5 

٠‏ وأخرج الحاكم عن الأوزاعي» سمعت ميمون بن مهران يذكر 
أن علي بن أبي طالب يه قال: ما يسرّني إن أخذتُ سيفي في قتل 
عجان 1 وان لى الذنا فنا ان 

« وأخرج الحاكم عن إسماعيل بن أبي ع0 
قال: جاء علي بن أبي طالب إلى زيدٍ بن أرقم 45 ونه يعوده)» وعئله قوم. 
فقال علي: اسكنوا ل ل 
أخبرتكم» فقال زيدٌ: أنشدك الله أنتَ قتلتَ عثمان؟ فأطرق علي ساعةء 
ثم قال: والذي فلقٌ الحبَّدَ وبرأ النسمةً ما قتلته» ولا أمرثٌ بقتله”” . 


شهادة على على أن عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ثم اتقوا.. 
« وأما شهادته على عثمان بأنه من الذين أءَامَنُوأْ وحمِلُوأ الصَلِحَت...» 


.)١١؟/"( (؟) «المستدرك»‎ .)٠١١/9( «المستدرك»‎ )١( 
.)١١5 /#( «المستدرك»‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
13:1 


2 مهده وددامل وه ره ممّهده هه 3 
2# أتَقوأ وََامَئوا غم أتقوأ وَلحَسَنُواً...4 [المائدة: 0]97 وأنه من أهل الجنّةِ ممّن 


ل سج به . 
05 


قال الله تعالى فيهم: #وتَرَعَنًا ما فى صَدُورهِم ين غل...4 [الأعراف: 47]. 


« فقد أخرجّ الحاكم من حديث الحاطبي عبد الرحمن بن محمد 
عن أبيه عن جده قال: لما كان يومٌ الجمل خرجثٌ أنظر في القتلى» 
قال: فقام علينٌ والحسنُ بن علي وعمّارٌ بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر 
وزيدٌ بن صوحان يدورون في القتلى» قال: فأبصرٌ الحسنٌ بن علي قتيلا 


مكبوبا على وجهه» فقليه على ققاه» لم صرخ» ثم قال «#إنًا يِه ونا 
يه حِمُودَ (©* [البقرة]» فرح قريش والله» فقال له أبوه: مَنْ هويا 
بنى؟ قال: محمّد بن طلحة بن عُبيد الله. فقال: #إنَا يِه وَإِنَآ اله 


رَجعُون4. أما والله لقد كان شاباً صالحاًء ثم قعدّ كثيباً حزيئاًء فقال له 
الحسنٌ: يا أبث! قد كنث أنهاكَ عن هذا المسير”''. فغلبك غلى رأيك 
فلانُ وفلانُ» قال: قد كان ذاك يا بني! ولوددثٌ أني مِتّ قبل هذا 
بعشرين سنة» قال محمد بن حاطب: فقمتٌ» فقلتٌ: يا أميرٌَ المؤمنين! 
إنا 'قادمنون المديكة: «والتامن سائلونا عن عثتان > هماذا تقول”" في؟ 
قال: فتكلّم”" عمار بن ياسرء ومحمد بن أبي بكرء فقالا وقالاء فقال 
لهما علي: يا عمار! ويا محمد! تقولان: إِنَّ عثمانَ استأثر وأساء 
الإمرة» وعاقبتم واللو» فأسأتم العقوبة”*. وَسَتْقَدّمُوْنَ على حَكَم عدلٍ 
بك يوكب ادكو قال بها مستندرة تحاط إذاافدية: المديلة نيلت 
عن عثمانء فقل: كان والله طمن ألَنَ مُأ [البقرة: ؟١0]91‏ «ثم أنَقوأ 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «هذا السير»» لعله تصحيف. 

(؟) في الأصل الفارسي: «نقول» هو تحريف. 

(*) في الأصل الفارسي: «فاغتم». 

(:) لا علاقة لهما بمؤامرة قتل عثمان َيه لكن يستنبط من كلامهما الخلاف في بعض 


آرائه . 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 


امأ انَأ كمسا وله بيب الي 4 [الماندتاء #وكل أل 
لمرو ©> [آل عمران: »١77‏ المائدة: »١١‏ التوبة: 0 


زايفعليا حفن بالشورق"" وهو غلن سررة) وعيده أناة نه عكمانة؛ 
فقال: إِنْي لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله : وبَرْعَنًا ما 


رص لد 


في صُدُورهم ين غَلْ ِحْوَنَا عل سور مُتْقَبلِينَ ©4 [الحجر]”*) 


85 8 


.)١١١/8( «المستدرك»‎ )؟١(‎ 

(؟) في الأصل الفارسي: «عنزة» وهذا تصحيف. 

(9) الخورنق: اسم قصر بالعراق بناه النعمان الأكبرء وهو فارسيٌ معرّب» «مختار 
الصحاح» (ص7١١)»‏ و«معجم البلدان» (؟5/١50).‏ 

.)١1١ /98( «المستدرك»‎ ):5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


8 9 


220 


من مسند أبي عبيدة بن الجراح 
ومعاذ بن جبا 9 ييا 


« أمّا ما يستدلٌ به من حديثهما على خلافتهم الخاصّة من جهة 
وقوع خلافتهم في مرتبةٍ سمّاها النبئ كَلةٍ خلافة ورحمة: 

« فقد أخرجَ أبو يعلى من حديث ليث؛» عن عبد الرحمن بن 
سابطء عن أبي ثعلبة الخشني» قال: كان أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 
جبل يتناجيان [بينهما] بحديث» فقلتٌ لهما: ما حفظئًّما وصية 
رسول الله كككِةِ بي» قال: وكان أوصاهما بي» قالا: ما أردنا أن ننتجي 
بشيءِ دوتك» ا ذكرنا حديثاً حدَّثنا رسول الله يكل فجعلا يتذاكرانه: 
قالا: إِنْه بدأ هذا الأمرٌ لوه اي : ثم كائنٌ خلافة ور ثم كائن 


)١(‏ هو: : عامر بن عبد الله بن الجراح» هو مشهور بكنيته» بعض أهل السير والتاريخ لم 
يذكروا بين عامر والجراح عبد الله» أحد العشرة من 59 الإسلام» وهاجر 
الهجرتين»؛ وشهد بدراً وما بعدهاء وقال فيه النبي يَهِ: «لكلّ أمةٍ مو أمنَ وأمين ها هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح». اتفقوا على أنه مات في تطاعون عمواس بالشام سنة 
4اههء وقيل: سنة /ا١اه‏ وهو شاذء وعاش 08 سنة. انظر ترجمته فى: «الإصابة» 
(007/0. ْ 

(؟) هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» وهو 
أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصارء وشهد بدراً وأخدا والمشاهد كلها مع 
رسول الله يوه وكان عمره لما أسلم ثماني عشرة سنةء قال فيه النبئُ وكَةِ: «أعلمهم 
بالحلال والحرام». توفي في طاعون عمواس سنة 8١ه.ء‏ وقيل: لااهء والأول 
أصحء وكان عمره ثمانيا وثلاثين» وقيل: ثلاث» وقيل: أربع وثلاثين» وقيل: ثمان 
وعشرون وهذا بعيد. انظر: «أسد الغابة» .)51١8/5(‏ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 527 
مُلكاً عضوضاًء ثم كائنٌ عُتوَاً وجبريةٌ وفساداً في الأمة» يستحلّون الحريرٌ 

2 له 0 3000 5 1و 00 
والخمورٌ والفروج والفسادٌ في الآرض ؛ ينصرون على ذلك ويرزقون 


أزذا سن يلقؤا:]ج””. 


## استدلال أبي عبيدة على خلافة أبي بكر بسوابقه الإسلامية : 
« وأمًا استدلال أبي عبيدة على خلافة أبي بكر ذه بسوابقه 
الإسلامية : 
« فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عون عن محمد يعني: 
ابن سيرين ‏ في حديثٍ طويل» قال محمد: وأتى الناسُ عند بيعة أبي 
بكر أبا عبيدة بن الجراح» فقال: أتأتوني وفيكم ثالتٌ ثلاثة؛ يعني: أبا 
بكر؟ قال ابن عون: فقلت لمحمّد: من ثالث ثلاثة؟ قال: فوالله: 


م« سم« 


«تايب أنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف ألكار» [التوبة: "94٠‏ . 


5 8 8 


)١(‏ فى الأصل: «الأمة). 
(؟) المسئد أبي يعلى» (؟/لالا١)‏ رقم: (8107). 
(9) «مصتف ابن أبى شيبة) (8/ *الاه). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


كك 
9 8 


ومن مسند عبد الرحمن بن عوف''١‏ ' ضن 


بشارة العشرة بالجنة : 

أما حديئه فى بشارة العشرة بالجنة : 

« فقد أخرج أبو يعلى: دكن قش اده ميد “قال جمدت 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسولٌ الله يلِةِ: «عشرة فى الجنَة: 
الى يكراني الجن وعمرٌ في الك لجنّةٍ» وعثمانُ في الجنةٍ» وعليٌ في الجحنة» 
وطلحةٌ في الحنة» والزبير في الجنَّة» وعبدُ الرحمن بن عوف في الحنة» 
وسعدٌ بن أبي وقاص في الجنةٍ؛ وسعيد بن زيد بن عمرو في الحنق 
وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجنّه''". 


# رأي عبد الرحمن في خلافة أبي بكر 5 : 


)١(‏ كنيته أبو محمدء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذين أخبر عمر عن رسول الله يَِِّ: أنه توفي وهو عنهم راضء ولد بعد الفيل بعشر 
سنين» أسلم قديمأ قبل دخول دار الأرقم» وهاجر الهجرتين وشهد بدراء» وسائر 
المشاهد» روى عن النبي ييه وعن عمرء وروى عنه أولاده إبراهيم وحميد وعمر 
ومصعب وأبو سلمة» وابن ابنه المسور بن إبراهيم وابن أخته المسور بن المخرمة 
وابن عباس وابن عمر وغيرهم. انظر ترجمته في : «الإصابة» (؟57/5١51).‏ 

(؟) «مسئد أبي يعلى! (5//ا5١)‏ رقم: (850). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 

« فقد أخرج الحاكم عن موسى بن عقبة عن سعد بن إبراهيم قال: 
حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف كان 
مع عمر بن الخطاب ذه وأنَّ محمد بن مسلمة كسرٌ سيف الرُبير» ثم 
قام أبو بكر فخطبّ الناس» واعتذرٌ إليهم» وقال: والله ما كنت حريصا 
على الإمارة يوماً ولا ليله قطء ولا كنتٌ فيها راغباًء ولا سألتّها الله هِب 
في سر ولا علانية» ولكني أشفقتٌ من الفتنة» وما لي في الإمارة من 
زائعقه ولك 'فلدث”2 أمراً عظيما شا لى همق طافة ولي إن 
بتقوية الله وَبْكَء ولوددثُ أنَّ أقوى الناس عليها مكاني اليوم» فقبل 
الخواتع ونس :ما قال اعدو 


رأيه في خلافة عثمان دنه : 

« وأمًا رأيه في خلافة عثمانء فقد أخرج البخاري في قصة مقتل 
عمر والاتفاق على عثمان: فلما فُرِعَ من دفنه اجتمعَ هؤلاء الرهطء فقال 
عبد الرحمن: اجعلوا أمرّكم إلى ثلاثةٍ منكم» فقال الزبير: قد جعلت 
أمري إلى علي» فقال طلحةٌ: قد جعلتٌ أمري إلى عثمان» وقال سعلدٌ: 
قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوفء فقال عبدٌ الرحمن: أيُكما 
تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرنٌ أفضلهم في 
نفسه؟ فَأَسْكتٌ الشيخان» فقال عبدٌ الرحمن: أفتجعلونه إليّ؟ والله على 
أنْ لا آلو عن أفضلكم. قالا: نعمء فأخدّ بيد أحدهما”“» فقال: لك 
قرابةٌ من رسول الله تلِِ والقدمُ في الإسلام ما قد علمتَء فالله عليك» 
لعن أمَّرئْكَ لتعدلنَ» ولئن أمَرتُ عثمانَ لتَسمعنّ ولتطيعنٌَ» ثم خلا 
)١(‏ في الأصل الفارسي: «أقللت». (؟) في الأصل الفارسي: «ولا يدان». 


(؟) «المستدرك» (9/ 070. 
(:) هناك القصة أكثر من ذلك. انظر: «الكامل في التاريخ» (409/7). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلمًا أخذ الميثاقٌ قال: ارفع يدك يا عثمان 
2 از 7 ء : 200 
فبايّعه» فبايعَ له علىّ؛ وولج أهل الدار فبايعوه''. 


5 8 


دلق ااصحيح البخاري» رقم : [لللحؤفرة ” 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


1 ذا- 
9 8 


ا ل ما سيان 
ومن مسند الزبير بن العؤام '' ذَلكن: 


رجوعه إلى القول بخلافة أبي بكر الصدّيق ويه بعد توقف: 


© أمَا رجوعه إلى القول بخلافة أبي بكر بعد توقف ماء والقول 
بفضله واستحقاقه للخلافة» فقد أخرج الحاكم من حديث إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف في حديث طويل» فقبل المهاجرون منه ما قال وما 
اعتذر بهء قال علي َيه والزبير: ما غضبنا إِلَا لأنا قد أخحرنا عن 
المشاورة» وإِنا نرى أبا بكر أحقّ الناس بها بعدّ رسولٍ الله كل إنه 
لصاجبٌ الغارء وثاني اثنين» وإنا لتعلم بشرفه وكبره» ولقد أمّره 
رسول الله كيِ بالصلاة بالناس وهو حيئٌ'" 


85 8 


)١(‏ هو: أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» أمه صفية بنت 
عبد المطلب عمة رسول الله يِل فهو ابن عمة رسول الله وَل أسلم وهو ابن خمس 
عشرة سنةء وكان إسلامه بعد أبي بكر وَييه بيسيرء كان رابعاً أو خامساً في الإسلام» 
هاجر إلى الحبشة والمدينة» قال رسولٍ الله ييه فيه: (إِنَّ لكلّ نبي حوارياً وحواريٌ 
الريية: بن العواما شية المشافد كلها مع رسول الله وك : احيرا م حو الت 
والحديبية» وخيبرء والفتح, وحنيناً » والطائف. وشهد فتح مصرء وجعله عمر بن 
الخطاب ؤَيهِيهِ في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده وقال: هم الذين 
توفي رسول الله وهو عنهم راض» وشهد الزبيرٌ الجملَ مقاتلاً لعلي» وكان قتله يوم 
الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى من سنة 5لاهء وكان عمره لما قتل 38 
سنةء وقيل: 57 سنة. انظر: «أسد الغابة» (97//5). 

(؟) «المستدرك» (8/ .)7١‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


8 9 


ومن مسند طلحة بن عبيد الته"'' ؤلك 


#* ثناؤه على عمر وَفي: 

أما ثناؤه على عمر ذه فذكر المحب الطبري عن ابن 
مسعود ونه أنَّ عمر شاور الناسَ في الزحف إلى قتال ملوك فارس 
التي اجتمعت بنهاوند» فقامَ طلحةٌ بن عبيد الله» وكان من خطباء 
الصحابة» فتشهّد ثم قال: أما بعدء يا أميرٌ المؤمنين! فقد أحكمتك 
الأموزء وعجشك البلايا+: واحتكتك: التجارت» «قأنت.وشانك» وأنت 
ورأيك» إليكٌ هذا الأمرء فمرنا نطغ» وادعُنا نجبْ» واحملنا نركبٌ» 
وقدنا: تقل "فاك ال هله الأمووة: وقد تلوت واتزت: وجرن فلم 
ينكشف لك عن شيء من عواقب قضاء الله وَيْنَ إلا عن خيار» ثم 


فق 
جلس" © . 


)١(‏ هو: أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي» يُعرف بطلحة الخير 
وطلحة الفياض» وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام: وهو أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وأحد أصحاب الشورىء ولم يشهد بدَواً؛ لأنه كان بالشام» فقدم بعد 
رجوع النبي يي من يدوه وشهد أحدا وما يعدها من المشاهدء وبايع بيعة 
الرضوان» وأبلى يوم أحد بلاءّ عظيماًء ٠»‏ قتل طلحةٌ يوم م الجيل: وكان شهد ذلك 
1 محارباً لعلي بن أبي طالب وكّباء وكان سببُ قتل طلحة أنَّ مروان بن الحكم 

ه بسهم في ركبته» وكانت وقعة الجمل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة 
5اهء وكان عمره 1١‏ سئة» وقيل: ”1 سنةء وقيل: 15 سنة. انظر: الأسد الغابة) 
(5/ا؟ة). 


(؟) «الرياض النضرة» .)707/١(‏ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلفاء... 


[:::]- 
حديثه في فضل عثمان: 

« وأما حديثه في فضل عثمان» فقد أخرج الحاكم عن زيد بن 
أسلم عن أبيه» قال: شهدت عثمان يوم حصر في موضع الجنائز» فقال: 
أنشدك الله يا طلحة! أتذكر يوم كنت أنا وأنتَ مع رسول الله ككهِ في 
مكان كذا وكذا؟ وليس معه من أصحابه غيري وغيرك» فقال لك: 
«يا طلحةٌ! إِنّه لِيسَ من نبيّ إلا وله رفيقٌ من أمته معه في الجنّة» وإِنَّ 
عثمانَ رفيقي ومعي في الجنّةاء فقال طلحة: اللَّهُمّ نعي" . 

« وأخرج أبو يعلى عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله كله : 
«لكل نبي رفيقٌ ورفيقي عثمانٌ)”"' . 


5 8 8 


.)٠١: /”( «المستدرك»‎ )١( 
.)536( «مسئد أبي يعلى) (؟758/5) رقم:‎ )١؟(‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


8 9 


0 ب )١١‏ وض 
ومن مسند سعد بن أبي وقاص ضف 


« أما حديث: ما لقيك الشيطان...) إلخ» فقد أخرج مسلم من 
خديةةانن شفات «اعبوين عبد الحميد ب عبد الوحهه بن زيد أن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعداً قال: استأذن عمرٌ على 
رسول الله يك وعنده نساءٌ من قريش يكلمنه ود تكثرنه » عاليةٌ أصواتهن» 
مم ع نه فأذن له رسولٌ الله كلل 
وزس ول ألله لل يله يضحكُ» فقال عمرٌ ذه :'أضحك الل سنك يا وسول اننا 
فقال رسولٌ الله يه : اعم اين ررد ان 1 قدي نلا جد 
صوتّك ايبتدرنَ الحجات»» قال عمر: قفأنتَ يا رسول الله! أحقٌ أن يهبنّ» 
نعمء أنتَ أغلظ وأفظ من رسول الله كله قال رسول الله ككِ: «والذي 
نفسى بيده ما لقيك الشيطانٌ قط سالكاً فجّاً إلا سلك فجّاً غير فجك)2"' . 


)١(‏ هو: سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» أحد العشرة وآخرهم 
موتاًء روى عن النبي يَلةِ كثيراً. وروى عنه بنوه: إبراهيم» وعامر» ومصعب؛ وعمرء 
ومحمدء وعائشةء؛ ومن الصحابة: عائشة» وابن عباسء» وابن عمرهء ومن كبار 
التابعين: سعيد بن المسيب» وأبو عثمان النهدي» وقيس بن أبي حازم وغيرهم» وهو 
أول من رمى بسهم في سبيل الله» وهو أحد الستة أهل الشورى» مات سنة ١0ه»‏ 
وقيل: 5ده» وقيل: لاده. وقيل: 28ده. انظر ترجمته في: «الإصابة» (5/ 077 . 


زفمة ااصحيح مسلم) رقم: (95؟5). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 52 
« وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي سلمة قال: قال 
سعد: أما وال ما كان بأقدمنا إسلامأء ولا أقدمنا هجرةً»ء ولكن قد 
غرفة ناي شىه قستدا كان أوسدنا فى الدنيا«بعتى ١‏ عسراين 
١‏ 00 
الخطاب ‏ © . 


منع سعد من الخروج على عثمان: 


« أما منعه من الخروج على عثمان» فقد أخرج أبو يعلى عن 
بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهدٌ لسمعتٌ 
رسول الله لله كن قال: «إنها ستكون فتنةٌ» القاعدٌ فيها خيدٌ من 0 
والقاك وار م اللحاضي و لاقي حي امن لامي 6 أرايت 
إن دخل على بيتى وبسط يذه ليقتلنى؟ قال: «كن كاين آدم)”") 


« وأخرج أبو يعلى من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن 
أباه حين رأى اختلاف أصحاب رسول الله كل وتفرّقهم ادرف للا ماقي ؟ 
ثم خرجٌ فاعتزل فيها بأهله على ماءٍ [يقال له: قَلَهّي"']ء قال: وكان 
سعد اد الناس بضرأة فرأى ذاتَ يوم شيئاً يزول» فقال لمن معه: ترون 
شيئاً؟ قالوا: نرى شيئاً كالطير قال: أرى راكباً على بعير» ثم جاء بعد 
قليل عمر بن سعد على بختي أو بختية» ثم قال: اللّهُمّ إنا نعود بك من 
شر ما جاء به» فسلم عمر ثم قال لأبيه: أرضيت أن تتبع أذناب هذه 


.)١597/48( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟١)‏ امسئد أبى يعلى» (؟/ 10) رقم : (١هة/).‏ 

(0) في الأصل الفارسي: «تلها» وهي تصحيف لما أثبتناه» قال ياقوت في «معجمه' (4/ 
5 - 105945 «قلهي بفتح أوله وثانيه وتشديد الهاء وكسرها: حفيرة لسعد بن أبى 
وقاصء» بها اعتزل سعد بن أبي وقاص الناس لما قتل عثمان بن عفان دنه وأمر أن 
لا يحدث بشيء من أخبار الناس حتى يصطلحواء وروي فيه: قلهَيًا؛. 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلفاء 
الماشية بين هذه الجبال وأصحابك يتنازعون في أمر الأمة؟ فقال سعد بن 
أبي وقاص: سمعت رسول الله ككِهِ: «إنْها ستكونُ بعدي فتن أو قال: 
أمور: :جيه الناس فيها الغننٌ الخفئٌ التقي»» فإن استطعتّ يا بني! أن 
تكون كذلك فكن» فقال له عمر: أما عندك غير هذا؟ فقال له: لا يا بني! 
فوثب عمر ليركب» ولم يكن حطّ عن بعيره» فقال له سعد: أمهل حنّى 
نُعَديْكَء قال: لا حاجة لي بغدائكمء قال سعدٌ: فنحلبَ لك فنسقيك» 
قال: لا حاجة لي بشرابكم» ثم ركب فانصرف مكانه'"". 
الخلافة في قريش: 

« وأما ما يُستأنس به من حديثه على أنَّ الخلافةً في قريش» فقد 
ايع ابو كدان عن معمك بو وسطيق الى 'رقاضى قن ا بيدجقال: قال 


رسول الله يلِ: ١مَنّْ‏ يُرذ هوانَ قريش أهائه الله كَيْنَ)”" . 


5 5 


.09759( «مستد أبي يعلى» (؟/97) رقم:‎ )١( 
رقم: (هلالا).‎ )١١/5( «#مسئد أبي يعلى»‎ )١؟(‎ 


الفقصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


9 ف 


. . و 10 لور 
ومن مسيد سعيد بن ريد طننه 


© بشارة العشرة بالجنة : 


« أما حديثه في بشارة العشرة بالجنة» فقد أخرج أبو يعلى 
عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطبنا المغيرة بن شعبة» فنال من 
علي» فقام سعيد بن زيدء فقال: سمعتٌ رسول الله يَكةٍ يقول: «النبينُ في 
الجنة» وأبو بكر في الجنّةِ. وعمر في الجنةٍ. وعثمان في الجنةٍء وعلي في 
الجنّةِ» وطلحة في الجنَّةِ والزبير في الجنّة. وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنّةِء وسعد في الجنّةء ولو شئثٌ أن أسمّي العاشر لسمّيت»”". 


« وأخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن 
زيد حدنه-فن دفر أن رسول الله كلل قال : #عشرة فى الجنة: أبو يكن فى 


)١(‏ هو: أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو القرشي العدوي. وابن عم عمر بن 
الخطاب» وكان صهرّ عمرء زوج أخته فاطمة بنت الخطابء أسلمٌ قديما قبل 
عمر بن الخطاب هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب» وهما كانا سيب إسلام عمرء 
وكان من المهاجرين الأولين» ولم يشهد بدراًء وضرب رسول الله يك بسهمه 
وأجره. قال الواقدي: كان رسول الله يكِْةٍ قد بعث قبل أن يخرج إلى بدر طلحة بن 
عبيد الله وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسّسان الأخبار» ثم رجعا إلى المدينة» 
فقدماها يوم الوقعة ببدرء فضرب لهما رسول الله يَيهِ بسهمهما وأجرهماء توفي 
سعيد بن زيد ستة ٠6ه‏ أو ١هء‏ وهو ابن بضع وسبعين سنة» وقيل: توفي سنة 
4ه بالعقيق من نواحي المدينة» وقيل: توفي بالمدينة والأول أصح. انظر: «أسد 
الغابة» (؟/ ه7؟). 

(؟) «مسئد أبي يعلى» (554/7) رقم: (911). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
الجنّة. وعمر فى الجنَّةَء وعثمان [فى الجنّة”'']. وعلى [فى الجنّة”'']. 
والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبى وقاص). قال: 
فعدٌ هؤلاء التسعة» وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا 
الأعور اهو العاثر؟ كال يكيو ئناه أبن الأعور قن اليه , 


## كون أبي بكر صِدّيقاً وباقي الخلفاء شهداء : 

وأما بيان أن أبا بكر صِدَّيق وسائرهم شهداءء فقد أخرج أبو يعلى 
عن عاصم عن زر عن سعيد بن زيد قال: اختبأنا مع رسول الله كَل فوق 
حِرَاءَء فلمًا استوينا رجف بناء فضربّه رسولٌ الله كلِ بكمّه ثم قال: 
«اسكن حِرَاءُ فإنّه ليس عليك إِلَا نب أو صِدَّيقٌ أو شهيدٌ»؛ وعليه 
رسول الله كله وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبيرء 
وسعد» وعبد الرحمن» وسعيد بن زيد الذي حدَّث بالحديث”“. 

٠‏ وأخرج البخاري عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتّتي وإِنَّ عمر لموثقي 
على الأسلام قن أن يسل عمو رلو أن أهدا رفع للدي عشم 
بان 1 


5 ذا 


)١(‏ زاد على الأصل الفارسي. 

(؟) زاد على الأصل الفارسي. 

(9) لسئن الترمذي» رقم: (571758). 

(4:) المسئد أبي يعلى» (159/5) رقم: (91/0). 
6 ااصحيح البخاري» رقم: (محاكرة » 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


[ضا- 
9 ف 


مسانيد الفك 0 من أصحاب النبي وَل 


أؤلها: مسند عبد الله بن مسعود"" ذلك 


بشارة الشيخين بالجنة : 

« أما بشارة الشيخين بالجنة» فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن 
سلمة عن عبيدة السلمانى عن عبد الله بن مسعود أن النبَ كل قال: 
اليطلعٌ عليكم رجلٌ من أهل الجنة». فاطلع أبو بكرء ثم قال: «يَطلْعُ 
عليكم رجلٌ من أهل الجنّة» فاطلع عمر”" . 


# أمر النبى يلد أمته بالاقتداء بالشيخين : 
« وأما أمره يل أمته بالاقتداء بهماء فقد أخرج الترمذي والحاكم 
من حديث سلمة بن كَهْيّل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال: قال 


)١(‏ المكشرون: الذين زاد حديثهم على ألفء. وهم ستةء ١‏ أنس بن مالك» 
؟ - وعبد الله بن عمرء ”# - وأم المؤمنين عائشة» 5 وعبد الله بن عباس» 
5 - وأبو هريرة» 5 - وجابر بن عبد الله و وزاد بعضهم : أبا سعيد الخدري ويك . 
انظر: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» .)1١7/7(‏ 


والمشاهد بعدهاء ولازم النبت عثة وكان صاحب نعليه. وحدّث عن النبى َيِل 
بالكثير» وعن عمرء وسعد بن معاذء وروى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة وابن 
أخيه عبد الله بن عتبة. انظر ترجمته فى: «الإصابة» (739/57). 


(9) «سئن الترمذي» رقم: (5594). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

رسول الله كَلِلْةِ: «اقتدوا بالذين من بعدى من أصحابى أبى بكر وعمر 
03 5 - سمه لق 

واهتدوا بهدي عمار. وتمسكوا بِعَهدٍ ابن مسعودا (. 


جعل عبد الله بن مسعود 5ه قول الخلفاء حجةً بعد حديث 
النبي كَل : 

« وأما جعله قول الخلفاء إذا قضوا وأمضوا في ترتيب الأدلة بعد 
حديث النبي يكل وقبل القياس» فقد أخرج الدارمي عن سفيان عن 
الأعمش. عن عمارة بن عميرء عن حريث بن ظهيرء عن عبد الله بن 
مسعود قال: أتى علينا زمانٌ لسنا نقضي ولسنا هنالك» وإنَّ الله قد قدّر 
من الأمر أن قد بلغنا ما ترون» فمن عُرِضَ له قضاءٌ بعد اليوم فليقض فيه 
بما في كتاب الله كين فإن جاءه ما ليس في كتاب الله» فليقض بما 
تقب ,بد ريرك الل 3 فزن ع ايا الجيري في كان اللا ريم ف انه 
رسول الله تل فليقض بما قضى به الصالحون» ولا يقل: إِنْي أخاف» 
وأني أرى ؛ فإِنَ الحرام بين :والحلال بين» وبين ذلك أمورٌ مشتبهةٌ: فدع 
ما رويك الو عا لا 

وأخرج الدارمي هذا الحديث من حديث شعبة بالإسناد المذكور 
وفيه: فإذا سئلتم عن شيءٍ فانظروا في كتاب الله فإن لم تجدوه في 
كتاب الله ففي سُنَّةَ رسول الله فإن لم تجدوه في سُّنَةٍ رسولٍ اللو فما 
أجمعَ عليه المسلمون» فإن لم يكن فيما اجتمعَّ عليه المسلمون» فاجتهد 
رأيك» ولا تقل: إِنْى أخافُ وأخشى» الحديث”". 


.)8١ /5( «سنن الترمذي» رقم: (2)7805 و«المستدرك»‎ )١( 
.)1560( رقم:‎ )7١/١( (؟) «سئن الدارمى»‎ 
.)158( «سئن الدارمي» (7/1/) رقم:‎ )9( 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 5 
0ن 2 اع 2 200 4 5 
وأخرج الدّارمي من حديث أبي عوانة وجرير كليهما''' عن الأعمش 
3 07 0 سن طريق الأعسان عي 5 قال: قال 

ا 1 راقة 

وأبوين : الي الاق وللام . ا ا 


وأخرج الدّارمي من هذا لتقي أيضاً عن عبد الله قال: كان 
قكن إذا :ستلاك: ينا طريقا :اتعداء فنه وتعدناة سيا + وإنه قف فن امراة 
وأبوين من أرنئعة ؛ فأعطى المرأة الريع» والأمٌ مُلْتَ ما بقى» والأبت 
قرف 


قوله بأفضلية أني بكر: 

« أما قوله بأفضلية أبي بكر ذَيِهء فقد أخرج أبو عمر في 
«الاستيعاب» عن عبد الله بن 0 اجعلوا إمامّكم خيرّكم.ء فإِن 
سول الله كلل جعل [مامتا يريا بعزه” 1 


تدايأه على عمر: 
© وأما ثناوه على عمر» وذكره سوابقه, فقد أخرج أبو عمر عنه أنه 


قال: لأن أجلم شافة غير عند مره خياد سد 
مع عجر 6 يي سس 


)١(‏ لم يرو كلاهما عن الأعمشء. بل يروي أبو عوانة عن سليمان وجرير عن الأعمش. 
انظر: «سئن الدارمي» (0717/1ع) رقم: (158). 

(؟) «سئن الدارمي» 26/0 رقم: (5856؟). 

(؟) «سئن الدارمي» (454/5) رقم: (181/5). 

(4:) «الاستيعاب» )191/1١(‏ رقم الترجمة: .)١77(‏ وفي النسخة الفارسية الأصلية: 
«أفضلكم» مكان «خيركماء و«جعل أبا بكر إمامهم» مكان «جعل إمامنا خيرنا بعده». 

(6) «الاستيعاب» )89060/١(‏ رقم الترجمة: 2»)١147/8(‏ ولفظه هكذا: «ولمجلس كنت 
أجلسه مع عمر أوثقٌ في نفسي من عمل سنة». 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
مسعود عل طلي قال : قال 2000 55 «النّهُمَ أ الاسلام بعمرٌ بن 
الخطاب أو بأبى جهل بن هشام». فجعل الله دعوة رسول الله يلل 
لعمرٌ دنه فبنى عليه مُلْكَ الإسلام» وهَدَّمَ به الأوثانَ”" . 

« وأخرج الحاكم من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
لا ان ونه قال: والله ما استطعنا أن نصلى عند الكعبة 

30 

الي ع ا 0 2 


زفرف 


«وأخرج الاكم عن أشي إسحاق عن الي عبيدة قال: قال 
عبد الله ذلك : : إن أفرسَ الناسٍ دن العودر حصي تعرس في يوسفتء 
فقال لامرأته : أحكري مونُ): والمرأة التي رأث موسى 15892» فقالت 
لأبيها: ايا أبك! استأجرة؛ :وأبو بكر حين امتخلت عم 0 

« وأخرج الحاكم من طريق زهير عن يزيد بن أبي زياد عن أبي 
يدخحل 0 يخرج منه» فلمًا أصيبٌ عمرٌ انثلم الحصنٌ» 
فالإسلام يحرج منه ولا يُدُحَلُ فيه» إذا ذكر الصالحون فحيّهلا بِعْمَرَ 0 
حكابته لدفع عمر الأنصار عن الخلاف بحديث إمامة الصدّيق: 

« وأما حكايته دفع الأنصار بحديث إمامة الصدّيق #نهء فقد 
)1١(‏ «المستدرك» (79/ 89). (؟) «المستدرك» (”/ .)4١‏ 


(9) «المستدرك» ("/ .)5٠‏ (5) «المستدرك» (457/79). 
(6) «المستدرك» (9/ .)٠١٠١‏ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
أخرج الحاكم عن عاصم عن زر عن عبد الله َه قال: لما قُبض 
رسول الله يلِ قالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أميرء قال: فأتاهم 
عمرٌ َيه فقال: يا معشرٌ الأنصار! ألسثّم تعلمونٌ أنَّ رسول الله يكل قد 
أمر أبا بكر يوْمَّ الناسسَ؟ نأيُكم تطيبٌ نفسّه أن يتقدّم أبا بكر وَفييه؟ فقالت 
الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدّمَ أبا بكر""©. 


استدلاله على خلافة الصدّيق بالأجماع : 

« وأما استدلاله على خلافة الصديق بالإجماع» فقد أخرج الحاكم 
عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله 
عنيوة .وما راة المسلحوة سينا قفوو عش الله سيف وفة راع الطحانة 
جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر 5ه" . 
#* استدلاله على خلافة الصدّيق بخطبة النبئ كَلِ قبل وفاته 

بخمس ليال: 

« وأما استدلاله بخطبة النبي كه قبل وفاته بخمس ليالٍ بمناقب الصدّيق 
مما هو تعريض ظاهر على خلافته» وعلى هذه الطريقة اعتمد أبو عمر في 
«الاستيعاب»» فقد أخرج مسلم عن أبي الأحوص قال: سمعتٌ عبد الله بن 
مسعود يحدّث عن النبن يل أنه قال: «لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر 
خليلاً» ولكنّه أخى وصاحبى» وقد اتخذ الله وين صاحبكم خليلا”” . 
#* ما يستدل به على خلافة الخلفاء : 

» وأما ما يستدلٌ به على خلافة الخلفاء الثلاثة من بيان المدة التى 


.)87 /9( (؟) «المستدرك»‎ .)76١ /8( «المستدرك»‎ )١( 
, 7 : ز[فة ااصحيح مسلم) رقم‎ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-5171] : 
ضربها النبيُ م ويه لدوران رحى الإسلام ووقوع خلافتهم في تلك المدةء 
فقد أخرج الحاكم من طرق عن منصور عن دبعي بن حراش عن البراء بن 
ناجية قال: قال عبد الله: قال رسولٌ الله يله : «إنَّ رحى الاسلام ستزول 
بعد خمس وثلانِينَ» أو ست وثلائينَ» أو سبع وثلائينَ سنةء فإن يهلكوا 
فسبيلٌ مَنْ هلك. وإن بقي لهم دينُهم يَقُمْ سبعين», م ذل : 

يا نبي الله! بما مضى أو بما بقي؟ قال: «لاء بل بما بقي)"") 
« وروى الحاكم بأسانيدٌ صحيحة من طرق متعددة أنَّ عثمان ملك 


وو 2 

فيل في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وكانت خلافته ثنتيى عشرة 
20 

سئة 5 


الاستدلال على خلافتهم بحديث القرون الثلاثة : 

« وأما ما يستدلٌ به على خلافتهم من حديث القرون الثلاثة» فقد 
أخرج أحمد عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله كك : 
(اخير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. اثم الذين 
يلونهم "]. ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهاداتهم أيماتهم , وأيمانهم 
شهاداتهم)(؟) 

تهم 

وبناء هذا الاستدلال على توجيه صحيح بحيث تؤيّده معظم 


الأحاديث» هو أن المراد بالقرن الأول المدة بين ن زمن هجره ة النبى َيِل 
وواقاقةةتونالقرف:القاتن "البيدة من "بداية خاافقة الصليق «حقه إلن زقاء خسن 


.)٠١؟‎ /”9( (؟) «المستدرك»‎ .)٠١8/9( «المستدرك»‎ )1١( 

() «ثم الذين يلونهم» وردت في الأصل الفارسي مرتين فقطء وقد أحال المحمّقٌ الفاضل 
شعيب الأرنؤوط في هامش «مسند أحمد؛ (77/1) رقم: (094) في ورودها مرتين 
إلى مخطوط المكتبة الظاهرية برقم: .)١4(‏ 

(:) «مسئد أحمد» 75/0) رقم: (05094. 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 


أرا- 
الفاروق دَيبْه» وبالقرن الثالث عهد خلافة سيدنا عثمان بن عفان ؤلكهء 
وكل قرن يشتمل على اثنتي عشرة سنة على التقريب» والقرن يستعمل في 
اللغة بمعنى القوم الذين هم مماثلون في السنٌ» ويستعمل أيضاً إذا كان 
للقوم الذين هم متشابهون في الرئاسة والخلافة يُطلقُ ذلك توسّعاً 
ويصدقٌ أيضاً تغيّر القرن إذا وقع تغيّر الخليفة والوزراء والأمراء ورؤساء 
الحوري ‏ والجرة والمكازيية: :والدفيية: 
قول عبد الله بن مسعود في خلافة عثمان: 

« وأما قوله في خلافة عثمان» فقد أخرج الحاكم من حديث 
الأعمش عن عبد الله بن يسار”'' قال: جاءت بيعة عثمان ذه قال 
عبد الله: ما آلو عن أعلانا ذا فوق”"' . 
منعه من الخروج على عثمان: 

« وأما منعه من الخروج على عثمان» فقد أخرجَ أبو بكر بن أبي شيبة 
عن أبي سعيد مولى ابن مسعود قال: قال عبد الله: لئن قتلوا عثمان 
لا يصيبوا د ا 


5 5 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «عبد الله بن بشّار) وهو تصحيف. 
(0) «المستدرك» (9/ 5 .)٠١‏ 
(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» (8/ 585). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


8 9 


ومن مسند عبد النه بن عم( '" ولك 


## الخلافة في قريش : 

« أما أنْ الخلافة في قريش» فقد أخرج أحمد وأبو يعلى وغيرهما 
من طرق شئَّى عن عبد الله بن عمر عن النبئ يلِةِ قال: «لا يزال هذا 
الأمرٌ في قريش ما بقي في الناس اثنان»”"" . 


المهاجرون الأولون أؤلى بالخلافة: 

« وأمًا أن المهاجرين الأولين الذين جاهدوا مع رسول الله َكل 
قريشاً في أول الإسلام أولى بالخلافة» فقد أخرج البخاري من طريق 
سرض اللمري عر مال عن ابيا وديا يه فلمًا تفرّق النامنٌ خحطب 
فا ويك قال: من كان يوك أن يتكلّم في هذا الأمر فليطلعٌ لنا قرنه» 
فلتخن اح ايه فته ومن أبية قال سيت ابن تلم فيا أحطةة تان 
عبد الله: فحللتٌ حبوتي» وهممتٌ أن أقولَ: أحقٌ بهذا الأمر منك مَنْ 


)١(‏ وعبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ 
الحلم؛ وقد قيل: إِنَْ إسلامه قبل إسلام أبيه ولا يصحٌ» وإنما كانت هجرته قبل هجرة 
أبيه» فظن بعض الناسٍ أن إسلامّه قبل إسلام أبيه؛ أجمعوا على أنه لم يشهد بدراًء 
استصغره النبئٌ يَلهٍ فردّه) واختلفوا في شهوده دا وروى عن النبئ كلد الكثير» 
وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم» مات وهو ابن ست وثمانين سنة» وقيل: 
أربع وثمانين» توفي سنة 4لاه. انظر ترجمته: في «أسد الغابة» (777/7). 

(؟) «مستد أحمد)(8/5؟١)‏ رقم: )0 الامتسئتك أن يعلى)» (8/9*:) رقم: 
(6046). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


1تجاء- 
قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيتٌ أن أقول كلمةً تفُرّقٌ بين الجمع» 
وتسفك الدمً» ويُحمّل عني غير ذلك» فذكرت ما أعدٌّ الله في الجنان» 
قال خبيب:: حفظت وَقَضِت7 . 

أفضلية الخلفاء على ترتيب الخلافة: 

« أما أفضلية الخلفاء على ترتيب الخلافة» فقد اشتهر عن ابن عمر 
بروايات فيها العدد والثقة» فقد أخرج البخاري من طريق يحيى بن سعيد 
عن نافع عن ابن عمر ها قال: كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي ككل 
فنخيّرٌ أبا بكرء ثم عمرٌ بنَ الخطاب» ثم عثمانَ بن عفان ؤقن”" . 

٠.‏ وأخرج البيخاري”" وأبو كن عن عيد العزيز بن أ سلمة 
الماجشون» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عَمَرَ رَكياء قَالَ: كنا في 
ذَمْنَ الب وله لا تخذل بأبي بكر أعداء ثم مر 3م عُلمان. 3 تدزة 
أطكات النبي كلل للا نفاضل ا 

٠.‏ وأخرج أبو داوه من حديث يونس عن ابن شهاب قال: قال 
سالم بن عبد الله: إن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله يكلِِ حي : 
أفضل أمةٍ النبئ كل بعدّه أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان وق . 


« وأخرج الترمذي من طريق حارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر 


)2( ا(صحيح البخاري» رقم: ٠١48(‏ 5). زهق ااأصحيح البخاري» رقم : رهه؟؟). 
22 الصحيح البخاري» رقم : (فلتكرفق” (5) اسئن أبى داود» رقم: (45570). 


(5) إن تتيّمَ الأحاديث النبوية يفيد أنَّ أفضلية الشيخين بين الصحابة كان من الإجماعيات 
السابقة القديمة» ثم قامت عقيدة أفضلية عثمان بعدهماء وأما علي المرتضى فثبتت 
أفضليته عند أواخر حياة النبي يلةِ أو بعدهاء لذلكء. فإِنْ في أكثر الأحاديث ذكر 
القنكية ودوق في وق ع فاه ودع افعطلة غلن فى الأساديف لمن شرف برهي 

(5) «سئن أبي داود) رقم: (15754). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عن نافع عن ابن عمر قال: كُنَا نقول ورسول الله يل حنٌ: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان"''. 

ه وفي بعض طرق أحمد'" وأبي يعلى ذكر علي ذَنه؛ فأخرج 
ل 
رسول الله يَلِ: النبين» ثم أبو بكرء ثم عمرء ولقد أعطي علىٌ بنُ أبي طالب 
ثلاتَ خصالٍ؛ لأنْ يكونّ فيَ واحدةٌ منهنّ أحبٌ إلىّ من حمر النعم: تزوّج 
فاطمة» وولدت له وغلّق الأبواب غير بابه» ودفع الراية إليه يوم خيبر"". 
ريا القليب حجة ظاهرة في خلافة الشيخين: 

« أما رؤيا القليب التي هي حجة ظاهرة في خلافة الشيخين» فقد 
أخرج البخاري من حديث عبيد الله قال: حدثني أبو بكر بن سالم عن 
سالم عن عبد الله بن عمر ون : أن النبئ كَل قال: اأَرِيتُ في المنام أنتي 
أنزعٌ بدلو بكرةٍ على قليبء فجاء أبو بكرء فنزعَ ذنوباً أو ذنوبين نزعاً 
ضعيفاً وال يعفر له. ثم جاء عمرُ بن الخطاب» فاستحالث غَرباء فلم أر 
عبقرياً يفري فريه حتى روي الناسُ وضربوا بعَطن»**. 
التعريض الظاهر على خلافة الخلفاء: 

« أمّا التعريضٌ الظاهر على خلافتهم من جهة ذكر فضائلهم على 
ا ل ا وا مك ا يود جر أ ل 


وأشدّهم فى الإسلام عمرء 8 حياءً ل بن 0 وانفيات 


)١(‏ «سئن الترمذي» ركم : ا 

(؟) «مسند أحمد) )5١7/4(‏ رقم: (2)41/91 إسناده ضعيف. 
(*) «مسند أبي يعلى» (557/4) رقم: (0501). 

:2 ااصحيح البخاري» رقم : 50850 . 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
على ؛ بن اع طالية وادرضهم زيد بن نانبد» وأعلمهم بالحلالٍ والحرام 
معاذٍ بن جبل ؛ وأقرؤهم بي بن ل كعب, ولكلّ أمة ة أمين» وأمينٌ هذه الأمةٍ 
أبو عبيدة بن الجرّاح»""' . 
بشارة الشيخين باتهما يبعثان مع النبي ككل: 

© أما بشارة الشيخين بأنهما يُبعثان مع النبي كل فقد أخرج 
الترمدي والجاكع» من طريق عناصم بن عش العجري عن يعد اله اين 
دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككه: «أنا أُوَّلْ مَنْ تَنَشَنٌّ عنه 
الأرضء نَم أبو بكرء ثم عم ثم آني أهلّ البقيع» فيحشرونَ معي. ثم 
أنتظرٌ أهلّ مكة حتّى أحشرٌ بين الحرمين»"". 

« وأخرج ابن ماجه والحاكم من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر قال: خرج رسول الله وله به بين أبي بكر وعمر فقال: «هكذا 


790 


## مناقب أبي بكر الصدّيق طبه 


٠.‏ وأما مناقب المندوق3 مله » فقد أخرجٌ البخاريّ من طريق 
فوشن :بن عقب عق كالخ أيه كال أن رول اله كه امن جد لوي 
خيّلاه لمْ ينظ الل ِل َم الِْيَامَة»» َقَالَ أَبُو بكر إن أحد شِمَيْ نوبي 


يَسْتَر جحي إلا أن أَتَحَاهَدَ ذلك من قَقَالَ رَ سول ١‏ لله عله : «إِنّكَ لَسْتَ تَصْنَمُ 
َلك خيلا 


.)01/57( رقم:‎ )١51١/1١١( «مسند أبي يعلى)‎ )١( 

(؟) «سنئن الترمذي» رقم : (5945")). «المستدرك» (؟5:06/5). 
فرق ااسئن ابن ماجه» رقم: (49). «المستدرك» .)9/1١/”(‏ 
0 الصحيح البخاري» رقم: (75560). 


5237 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
وأخرج الترمذي من حديث جُمَيّع بن عمير عن ابن عمر: أن 
رسول الله كي قال 0 «أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في 
ا 1 
ر . 


مناقبٌ عمر بن الخطاب ذَلِِيْه : 


3 وأما مناقب عمر بن الخطاب ونه » فقد أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما بطرق متعددة عن ابن عمر أنَّ رسول الله لٍ قال: «بينا أنا نائمٌ 
شربت؛ يعني: اللبن حتّى أنظرٌ إلى الريّ يجري في ظفري أو في أظفاري 
ثم ناولت عمرًاء فقالوا: فما أوّلته؟ قال: «العلم»"”" . 

« وأخرج البخاري من طريق عمر بن محمد أن زيد بن أسلم حدثه 
عن أبيه قال سألني ابنُ عمرّ عن بعض شأنه؛ يعني: عمرء فأخبرته» 
فقال: ما رأيتُ أحداً فظ بعد رسول الله كله من حين قِضٌ كان أجِدَ 
1 م 5 5 زفرفق 
وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب © . 

« وأخرج الترمذي من طريق خارجة بن عبد الله الأنصاري عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلٍ قال: «اللَّهُمّ أعزَّ الاسلامٌ بأحبٌ 
هذين الرجلين إليك بأبى جهل أو بعمرّ بن الخطّاب»» قال: وكان 
أ ال م 

« وأخرج الترمذي أيضاً من هذا الطريق عن ابن عمر أن 
رسول الله يَكدِ قال: «إنّ الله جعلٌ الحقّ على لسان عمرّ وقلبه»» وقال ابن 
عمر: ما نل بالناس أمر قظة فقالوا قيف» :وقال فية عفر إلا ندل فيه 


غ0( السلن الترمذي» رقم : 351 ), 


فم الصحيح البخاري» رقم : الللتضفة ا(صحيح مسلم) رقم : 38912 5). 
زهة ااصحيح البخاري» رقم : > . (4) «سنئن الترمذي» رقم: رلهة”؟ ), 


ا لفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثارالدالة على خلافة الخلفاء ... 
القرآن على و ل 
00008 00 0 1 
رسول الله يَكهِ ضربٌ صدرٌ عمرّ بن الخطاب بيده حين أسلمٌ ثلاث مرّات 
وهو يقول: «اللَهُ أخرخ ما في صدره مِنْ غلء وأبدله لمانا يقول ذلك 
د00 , 

«وأخرج الحاكم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ووب أن 
النبئ كَل قال: «اللَّهُم أَيْدٍ الدينَ بعمرّ بن الخطاب)”” . 


© البشارة لأهل كدو 

« وأما بشارة أهل بدرء فقد أخرج ابوريمي من طريق عو ون 
حمزة عن سالم عن أبيه قصة حاطب ,ب بن أبي بلتعةء وفيه: فقال عمر 
ائذن لي فيه فقال رسول الله ككلِ: «أو كنت قاتِلّه؟), قال: نعمء إن 
أذنتٌ لى فيه» فقال رسولُ الله يله: «وما يُدريك؟ لعل الله اطَلعَ على أهل 


<7 


0 و 50(0) 
بدرء فقال: اعملوا ما شِئتم) 


دفاع ابن عمر عن عثمان: 

« وأما ذبّه عن عثمان» فقد أخرجٌ البخاريٌ عن عثمان بن موهب 
قال: جاء رجل من أهل مصرء وحج البيتَء فرأى قوماً جلوساًء فقال: 
مَنْ هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش». قال: فمن الشيحٌ فيهم؟ قالوا: 
عبدٌ الله بن عمرء قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن شيءء فحدّئني: هل 
)١(‏ «سئن الترمذي» رقم: (725485). (0) «المستدرك» (5/ .)4١‏ 


(”) «المستدرك» (”7/ 89). 
(:) «مسئد أي يعلى» (9/ 597) رقم: (0077). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
عن د اعقبان ب يو اجر والاتعي ال اتن أله ل وار 
فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: تعلمُ أنه تغيّب عن بيعةٍ الرضوانٍ فلم 
يشهذها؟ قال: نعمء قال: الله أكبر. 

فأن ابو عمو "تعن أبن الك آنا فراوديوم أعده عاسهة اذ اانه 
عفا عنه وغفر له» وأمًا تغيّّه عن بدرء فإنّه كانت تحته بنتُ رسولٍ الله ككل 
وكانت مريضةّء فقال له رسول الله كخِ: «إنَّ لك أجرّ رجل ممَّنْ شهد 
بدراً وشوكهة» وأنا تعلنه عن بينَة الرضوان' فلو كان احد أعز بيطن .مك 
من :شفمان لنغكه مكالهة 'فبحثك رسول اله كله ععماة» «وكاكةانيعة 
الرفيو ان سل جنا اكت امقيان إلى مك قفا لومي لاش كه يده البو 
«هذه يد عثمانَ»).» فضربّ بها على يدهء فقال: «هذه لعثمان»» فقال له 
انق «غمر: اذهب .يها الآن مك7 
## روايته أن عثمان مَلِنه يُقتل مظلوماً: 

« وأما روايته في عثمان أنه يُقتل مظلوماً» فقد أخرج الترمذي عن 
كليب بن وائل عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله يكلهِ فتنة» فقال: «يُقتل 
فيها هذا مظلوماً» لعثمان9'' . 

« وأخرج الحاكم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وأا أنَّ عثمانَ 
أصبح فحدّثء فقال: إِنّي رأيثٌ النبي يل في المنام الليلة» فقال: 
يا عثمانُ! أفطر عندناء فأصبح عثمانٌ صائماًء فقتل من يومد طليه" . 
ابتعاده عن الفتنة : 

« وأما قعوده من الفتنة» فأخرج أبو يعلى من حديث عَمَرٌ بْنِ 


لق ااصحيح البخاري» رقم : (7>98, 2055). 
(؟) «سئن الترمذي» رقم: (590708). (”) «المستدرك» (”/ .)١١٠١‏ 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلا قة الخلفاء ... 


م 
واكك م8 


محمد أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنْهُ عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمَرَ قَالَ: كُنَا نَتَحَدَّثُ فِي حَبَّةٍ 
الْوَداع» وَرَسُوَلُ الل عله ين 000 لا نَدْرِي مَا حَسَه 5 الوَدَاع فَحَمِدَ الله 
0 ركد واي فيه 4 ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَء َأظْنَبَ في ذِكْرِو 
نم كَالَ: «مَا بَعَتَ الله مِنْ نبي إلا كد أَنذَرَه أَمَتَُ لَقَد أَنْذَرَهُ نُوح» وَالتيُون 
7 و م ب ل 0 
إِنّهُ أَعغوّرُ عَيْن الْيُمْنَى ٠‏ كَأنّهَا مِتبَةُ طَافِبَةُء ثم قا ل: إِنَّ اله حَومَ عَلَيكُم 
دمَاءَكُمْ اتوك كَحَرْمَةِ ة يَؤْيِكُمْ هَذَاء ني بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْركم هَذَّاء 
آلا مَلْ بَلَّعْتُ»؟ كَالوا: #نعمة قال «اللّهُمَ اشهَذاء نم قَالَ : «وَبْلَكُمْ َو 
َبْحَكُمٌ الظرُواء لا تَرْجِمُوا بَغدي كُثاراً برب بَعْضكُم رقات بنض»”". 
« وأخرج أبو يعلىء عن ابْنِ قُضَيْلِء عَنْ أبيدء عَنْ سَالِمٍ عن ابن 
عَمُرَّء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ لله ولك يَعُولَ: هإِنَّ الْفِثْنَةَ تَجيء مِنْ هَاهْنَاء 


ََْمَا بيد نحو الْمَصْرِقِء حَيْتُ يَطْلّعْ قَرْنُ الشَبِطَانِء وَأَنتُمْ يَضْرِب بَعْضكُمْ 


رِقَابَ بَعْضٍء وَإِنَمَا قل مُوسَى ا قَالَ الله له 


رصاحت سر ١‏ سساح سي لدم تل ل سس سر سي مه 


# وقئلت قي فتحيتلك من الغيم وفننلك 4 [طه: 007 


6 ا 


.)0087( «مسند أبي يعلى» (595/9) رقم:‎ )١( 
.)601١( (؟) «مسئلك أبي يعلى) (9/ 7”87) رقم:‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


8 9 


)0 
س وما 


ومن مسند عبد النه بن عباس 


10 8 ل 2 
خطبة النبيّ كَكةَ قبيل وفاته : 

« أمّا ما يُستدل به على خلافة الصدّيق ضيه من خطبة النبيئ يلل 
قبل فاته ل يي ا 


2507 7 


عَبَّاسٍ كا 1 عَن النَّبي ككل قَالَ : «وَلَوْ كنت منَخِذاً مِنْ أُمَنِي خَلِيلاً لَانّحَدْتُ 
اي اك أخِي وَصَاحِبِي) 3 


© وأخرج أحمد من حديث جرير» عن يعلى بن حكيم» عن عكرمة, 
عن ابن عباس قال: خرج رسولٌ الله يكلِةِ في مرضه الذي مات فيه عاصباً 
رأسه في خرقةٍ» فقعد على المنبرء فحمد اللهء وأثنى عليه» ثم قال: (إِنَّه 
ليس أحدٌ أمنَّ علىَ في نفسِهٍ ومالِه من أبي بكر بن أبي فُحَافَةٌ» ولو كنت 
منّخِذاً من الناس خليلاً لانخذتُ أبا بكر خليلاً ولكنْ خلة الاسلام أفضل» 
سُدُوا عنّي كلّ خوخةٍ في هذا المسجدٍ غير خوخةٍ أبي 0 


ل الله علد 0 وبئلو 70 بالتعكة قل اليد بثلاث» وقيل : بخمس 4 لك 
أثبت» ويقال له: حَيْرٌ العرب» كان أبيضٌ » طويلاًء مشرباً صفرةً حدما شيا 
صبيح صبيم الوجهء له وفرة يخضبٌ بالحناع» مات بالطائف وفى وفاته أقوال: سئة 0كهء 
وقيل : /لامهف وقيل : ها وهو الصحيح في قول الجمهور. انظر ترجمته في : 
«الإصابة» (؟/ 5 39),. 
زفق ااصحيح البخاري» رقم : (كحه>؟ )., 
() المسند أحمد» (١/١/17؟)‏ رقم: (5175). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار ا لدالة على خلافة الخلفاء ... 


الاستدلال بحديث الامامة على خلافة الصدّيق: 

« وأما ما يُستدلٌ به على خلافة الصدّيق ذَيييه من حديث الإمامة» 
عباس فى قصة مرضه عه : فجاء بللال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا 
أبا بكر يصَلَى بالناس»» الحديث”"' . 
مناقب عمر بن الخطاب ذَليه : 

« وأما مناقب عمر بن الخطاب ويه » فقد أخرج ابن ماجه من 
حديث العوّام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما أسلمَّ عمرٌ 
نزل جبريل» فقال: يا محمِّدٌ! لقد استبشرٌ أهلّ السماء بإسلام عمرٌ”"'. 

ٍ وأخرج الحاكم عن ابن عباس وَ#اء عن النبيٌ كل أنه قال: 
«اللْهُمَ أعزَّ الاسلام بعمر»". 

٠.‏ وأخرج الترمذي من حديث النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي يَكْةِ قال: «اللْهُمَّ أعزَّ الاسلام بأبي جهل بن هشام أو 
بعمرًاء قال: فأصبمٌ فغدا عمرٌ على رسولٍ الله يك فأسلم”؟. ا 

٠‏ وأخرج البخارى من حديث أيوب» عن ابن أبى مليكة» عن 
المسور بن مخرمة» قال: لما طعِنَ عمر جعل يألم» فقال له ابن عباس 
وكأنه يجرّعه: يا ف المؤمنين! ولكنخ كان ذاك0» لقد صححت 


وول الله عبد فااحستة صحيتّه» ثم فارقتّه وهو عنك راض» ثم 


.)7800( رقم:‎ )805/١( «مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجها رقم: .)1٠١(‏ (”) «المستدرك» (89/7). 
(4:) «سئن الترمذي» رقم: (077807). 

(5) في الأصل الفارسي : «ولا كل كذلك»» لعله تصحيف. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-11":] : 
صحبت أبا بكرء فأحسنت صحبته» ثم فارقتّه وهو عنكٌ راض» ثم 
صحبئهم فأحسنتٌ صحيّتهم» ولئن فارقتهم لتفارقنّهم وهم عنك راضون» 
قل أماها ذكرت هن محية ونوك الله كله ورضافة فإنما ذاك مر 
مِنَ الله تعالى منَّ به عليّ» وأمًّا ما ذكرتَ من صحبة أبي بكر ورضاه 
فإنّما ذاك من من الله جل ذكره منّ به علىّء وأمّا ما ترى من جزعي فهو 
من أجلك وأجل أصحابكء. والله لو أنَّ لي طِلاعَ الأرض ذهباً لافتديتٌ 
به من عذاب اشدكك قبل أن و0 
© احتجاج عبد الله بن عباس بأقوال الشيخين بعد الحديث: 

« وأما جعله قول الشيخين '#با في ترتيب الأدلَّةٍ بعدّ حديث 
النبي كَل وقبل القياس» فقد أخرج الدارضي عن 11013 بزاآانن يزيد 
قال: كان ابن عباس إذا سّيْلَ عن الأمر فكان في القرآن أخبرَ به» وإن لم 
يكن في القرآنٍ وكان عن رسول الله كَللِهِ أخبرٌ به» فإن لم يكن فعن 
أبي بكر وعمرء فإن لم يكن قال فيه برأيه”'". 
8# دلالة حديث الظلة : 

فح أما م تسعدل كذ على خلافة التعزقاء من سحديك نويا (الطلة 
فقد أخرج أحمد وغيره من حديث سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: 

رأى وجل رؤياًء فجاءً النبى كك فقال: ل رايت كأنَّ ظلَة تنطفف 
عدا ونا #فكان اناد بأخذون متها سن سكت ونق ممية : 
وبين ذلك» وكأنٌ سببأ متصلاً إلى مانن اسك وا سريت نه ارك 


)١(‏ «صحيح البخاري» رقم: (5197). (؟) في الأصل الفارسي: «عبد الله4. 
(*) «سئن الدارمي» )7١/١1(‏ رقم: (157). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 


العمة ا 
فأعلاك”'' الله ثم جاء رجل من بعدكء فأخذ به فعلا فعلّاه الله» ثم جاء 
رجل من بعدكماء فأخذ به فعلا فأعلاه الله» ثم جاء رجل من بعدكم 
فأخذ به فَقّطعَ به ثم وصل له فعلاء فأعلاه الله. 

قال أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله! فَأَعْبَرَهاء فأذن له. فقال: أمّا 
الظلَةٌ فالإسلامٌ» وأما العسلٌ والسمنٌ فحلاوةٌ القرآنِ» فبين مستكثر وبين 
مستقلّ وبين ذلك» وأمًا السببٌ فما أنتَ عليه» تعلو فيُعليك الله ثم 
يكون من بعدك رجلّ على منهاجكء فيعلو ويُعليه الله» ثم يكون من 
بعدكما رجل فيأخذ بأخذِكماء فيعلو فيُعليه الله» ثم يكون من بعدكم رجل 
يُقْطعٌ به» ثم يُوصَلْ لهء فيعلو فيّعليه الله» قال: أصبتٌ يا رسول الله!؟ 

قال: «أصبتٌ وأخطأت». 


قال: أقسمتٌ يا رسول الله! لتخبرني» فقال: «لا تقسم)”" . 


عدم نص النبئ كَةْ بالخلافة لعليّ خاصة ولا لبني هاشم 
عامة : 

« وأمًا أن النبئ كَلِ لم ينصٌ بالخلافة لعلي خاصّةً ولا لبني هاشم 
عامّةٌ فقد أخرج أحمد من حديث ابن الميارك» عن يونس». عن 
الزهري» عن عبد الله بن كعب. عن ابن عباس قال: خرج عليٌ من عند 
رسول الله يلعِ في مرضهء فقالوا: كيت أصبح رسول الله يكِ يا أبا حسن؟! 
فقال: أصبمٌ بحمد الله بارئاًء فقال العباسسُ: ألا ترى! إني لأرى 
رسول الله يَلِلدٌ سيتوفى من وجعهء وإني لأعرفُ في وجوه بني عبد المطلب 
الموت» فانطلقٌ بنا إلى رسول الله فلتكلمه. فإن كان الأمرٌ فينا بيّئه» 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فعلاك». 
(؟) «مسند أحمد) (١5/1*؟)‏ رقم : .))١75(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وإن كان في غيرنا كلّمناه وأوصى بناء فقال علينٌ: إن كان الأمرٌ في غيرنا 
فلم يعطناه الحادي نذا وإني والله لا أكلّم زسول الله كيه فى هذا 


ل" 


# أبو بكر صدّيق والبواقي شهداء: 

« وأما أن أبا بكر صدّيق وسائرهم شهيدء فقد أخرج أبو يعلى 
بإسنادٍ غريب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك على 
حراءء فتزلزل الجبلء» فقال رسول الله يلهِ: «اثبث حراك! ما عليك إلا 
نبي أو صدَّيقٌ أو شهيدٌ». وعليه رسول الله يله وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعليَء وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل”". 
قوله وله في شان عثمان طثك: 

« وأما قوله في عثمانء» فقد أخرج أبو عمر في «الاستيعاب» أن 
عبد الله بن عباس قال: لو اجتمع الناسُ على قتل عثمانَ لَرْمُوا بالحجارة 
كما رُمِيَ قوم لوط'". 
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.)59917( «مسند أحمد» (259/1) رقم:‎ )1١( 
.)5545( (؟) «مسند أبي يعلى) (5/ 79") رقم:‎ 
.)5717/1١( «الرياض النضرة»‎ :4)١778( «الاستيعاب» (51/1©) رقم الترجمة:‎ )*( 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


انضا-د 
9 ف 


000 5 2000 
ومن مسند أبي موسى الأشعري 
(عبد النه بن قيس 5©) 


الخلافة في قريش: 

« أما أن الخلافة في قريش» فقد أخرج أحمد عن أبي موسى 
الأشعري عن النبئ كلِةِ أنه قال: (إِنَّ هذا الأمرّ في قريش ما داموا إذا 
امد حيو تحمو]ء وزذاشكتو] عدار لنتواذا تسيا اسقط وك تمن لم يفعل 
ذلك منهم فعليه لعنةٌ اللو والملائكةٌ والنامنُ أجمعين. لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ 


هه 
ولا ذل . 


© البشارة للخلفاء بالجنة : 

« وأما بشارة الخلفاء بالجنة والتعريض الظاهر على خلافتهم 
وإنذار عثمان بالبلوى» فقد أخرج الشيخان وغيرهما بروايات فيه العدد 
والثقة» من ذلك ما أخرجه البخاري من حديث سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: 


زه 


)١(‏ هو: عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري؛ء صاحب رسول الله يوه ذكر 
الواقديٌ أنْ أبا موسى قدم مكةء فحالف أبا أحيحة سعيد بن العاص بن أميةء وكان 
قدومُه مع إخوته في جماعة من الأشعريين» ثم أسلمّ وهاجرٌ إلى أرض الحيشةء وكان 
عامل ردول الل 4ل على ريك وغان والمشسدله عدت كقح علن الضيرة وشهه ونا 
أبي عبيدة بن الجراح بالشام؛ مات أبو موسى بالكوفة» وقيل: مات بمكة سنة 47ه»ء 
وقيل: سنة 515ه», وهو ابن ثلاث وستين» وقيل: توفى 4194ه» وقيل: سنة ١٠6هء‏ 
والله أعلم. انظر: الأسد الغابة» (9/ 5507). ْ 

(؟) «مسند أحمد» رقم: .)١190541(‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


سم عو ع 0 5 َو 2ه 2 
2 أبو موسى الاشعري أنه تَوّضأ فِي ببته 3 خَرَحَ فَفَا: لَلْرَمَنٌّ 


مع دري 


سول الله 2 وَلاكوننٌ مَعَهُ يَؤْمِي ان قَالَّ: فَجَاءَ الْمَسْجِدّ ا عَنِ 


0 حَرَجَ وَوَجَّهَ ها هُنَاء فَحَرَجْتُ عَلَى إِنْرِهِ أُسْأَلُ عَنْهُ 


07 2 


0 حَتَّى دَخَلَ بثْرَ أريس» قَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابء وَبَابَهَا مِنْ جَرِيدٍ عن كفني 
سول الله له حاجمة قَتَوَضَّأْ قَقُمْتٌ إِلَيْو قَإِذّا هُوّ جَالِسٌ عَلَى بِثْرِ 


ريس » وَتَوَسَّطَ ا وَكَشَف عَنْ سَافَيْه لفيا يدالو لت 


عَليْهِ 0 الْصَرَّفْتٌ اا عِنْدَ لباب فَقَلتٌ: مرق يَوَابَ 
َسُولٍ الو و اليم . 


قجَاء أبُو بَكْرِ قَدَمَعَ الَبَابَء كَقُلْتُ: ‏ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ ل: بُو بكر 
فَقُلْتُ: عَلّى رِسْلِكَء َم كَقَبْتُ كَقُلْتُ: ما وَسْوَلَ :إلك! هذا 000 
يَسْتَأَذِنُء كَقَالَ: «انْذَنْ لَهُ وَبَْرْهُ بِالجَنّداء كَأْقْبَلتُ حَنَّى قُلْتُ لأبي بكر : 
ادْجُلْء وَرَسُولُ الله كله يُبَشْرّكَ بِالْجَنَة فَدَحَلَ أَبُو بكر فجَلْسَ عَنْ يَمِينٍ 
رَسُولٍ الله كل مَعَهُ في الْقَتْء وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في الْيثرء كَمَا صَنَعْ الننْ يلل 


رِدٍ الله بِمُلَانٍ حَيْراً - يُرِيدُ أَحَاهُ ‏ يَأْتِ بوء فَإِذَا إِنْسَان يُحَرّكُ الْبَابَء 
َقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْحَطََابِء فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ» ثُمّ جِنْتُ 
0 سول ال يله فَسَلّمْتٌ عَلَيْوء. فَقْلْتُ: هذا عُمرٌ دن الْحَطََابِ يس ذن 
قَقَالَ: «اتُذَنْ لَّهُ وه و ِالْجَئّةا. فُجِنْتٌ فُقلتٌ: ادل ويرك رول اش قله 
بِالْجَنَّقٍ فَدَخَلَ ا مَعّ رَسُولٍ الله كله في الْقَتٌ عَنْ يَسَارِوِ وَدَلَى 
جلَيْهِ في الْبثْر. 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 

ل 0 إن رد الله بَُِانٍ حَيْراً يَأتِ بوء قَبَاءَ 
إِنْسَانُ يُحَرّكُ الا فَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَا َقَالَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ فَلْتٌ: 
عَلَى رَسْلك» فَجِئْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله كل فَأَحْبَرتُةُ قَقَالَ: «انْذَنْ لَهُ وَبَشْرْهُ 
سرامي ار عب فَجِئْيهُ فَقَلْتُ لَّهُ: 1: انز وَبَشَرَةَ د سُوَلُ الله صلل 
بالْجَنّةِ عَلَى بَلْوَى : تُفِبيئكَ 6 فدخل فَوَعد القت كذ كل ) تخلي وجافة 


#2 
4 


ماري غنانالسري كه ال | ل 0 


2 


1 مع ه(2١)‏ 


فبورهم 


. وأخرج البخاري من حديث فنا عُثَْمَانَ النئوئ عَنْ وج 
مُوسَى ذَيِه قَالَ: كُنْتُ مَعَْ النَِّي كَل ني حَائط مِنْ م 


0 0 «افتحْ لَه لَهُ وَبَشّرْهُ بالْجَنّقاء ؟ متت لا 
إِذا أَبُو بَكْرِء قَبَشَّْنهُ بِمَا قَالَ النِي ككل كَحَيِدَ الله 


ص 


نم جَاءَ رَجُلٌّ فَاسْتَفْتحَ» قَقَالَ النَبِي كلِ: «افتخ لَهُ وَبَشُرْهُ بالْجَنَا 
00 لَه فَإِدًا و اه نَهُ بمّا قَالَ الب كن فَحَمِدَ الله 


2 6ج انه تيد 0 5س ه 6ع سلا مو 
ثم استفتح رجل » فقال 1 0 هم بِالْجَنَةٍ عَلَى بَلْوَى 
تَصِيبُه). قَإِذًا عُثْمَانْ َأَحْبَرْتُهُ يما قَالَ رَ ل الله علد فَحَمِدَ الله ل 


طُْ 5 ه. 2 و 
سي ا 


©« وأما ما يُستدلٌ به على خلافة ا 0 الإمامة» 
مر رعرع الجمدا عن تلن لعلف ار عدر عو اي ارده عر ابي مون 


ىَ 7 


قال: مَرِضَ رَسُولٌ الل كلل فَاشْجَلَ م مَرَضْهُ فَقَالَ: «مُدُوا أب بَكْرٍ يُصَلَْ 


لمكم ابكار ار 0711 (؟) «صحيح البخاري» رقم: (7791). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


بالئّاس». تَقَالَتْ عَايِسَةُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ أَبَا ا بكر وَجَلُ رَقِيقٌ» مَتَى يَقُومُ 

مَامَككَ / 11 5 حر و1 حر مر 
بالئّاسٍء فَإِنَكنَّ صَوَاحِبَاتٌ''' يُوسُفٌ)ء فَأَنَاهُ الرَسُولُ نيل لكر 
الئاس فِي حَيّاةٍ رَسُولٍ الله لوا" . 


8 ابتعاده من الفتنة : 

« وأما قعوده من الفتنة» فقد رُوي عنه بروايات فيها العدد والثقة» 
منها ما أخرج الترمذي عن هزيل بن شُرَحْبيل عن أبي موسى عن النبي كَل 
أنه قال في الفتنة: «كسّروا فيها قِسِيّكم. وقطعوا فيها أوتارّكم. والزموا 
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وأخرج أحمد عَن هُرَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَن أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ 

سول الله يلل : إن َْنَ يدي السَاعَةٍ فنا كَقِطَع اليل الْمطْلِم ؛ يُصْبِحُ 
لل فِِهَا مُؤْمِنأَء وَيُمْسِي كافِرأً وَيْمْسِي مُؤْمِنا وَيُصْبحُ 0 لْقَاعِدُ 
فِيهًا خَيرٌ مِنَّ القَائِم وَالْقَائِمُ ها ير مِنَ الْمَاشِِيء وَالْمَائِي فِيهًا خَيْرٌ 
الاي » فَاكُرُوا سبكم وَقَطْمُوا واكم وَاضربوا سيُوفِكُمْ 0 
قَإِنْ دْخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَبْتَهُ ؛ ليك كَحَيْرٍ ابي مي 


الا 


« وأخرج أحمد من حديث حِطَّان بْن عَبْدٍ الله الرَقَادٍ شِيٌ عن 
ار ل َك قال : إن بَْنَ َي ا السَّاعَةٍ لمر ف قَالُوا: 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «صواحب» مكان «صواحبات». 
زه 5 أحمد» (417/5) رقم: (191/16). 

(9) «سئن الترمذي» رقم: .)55١54(‏ 

(:) «مسئد أحمد» )5١5/5(‏ رقم: (50/ا19). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
رق سر مامه 26 ا 3 6 ان َه ؟.واه - ل أ 1 6 
00 مِنْ سَبِعِينَ ألفاء قال: «إنَهُ ليس بقتلكم المشر كين : وَلكن قتل 
02 0 2 8 500-02 اله أن 2 2م جعرمم رز جم 
بَعْضِكمٌ بَعْضاًاء قَالوا: وَمَعَنَا عُفُولَنَا يَوْمَئِذٍ؟ َالَ: «إِنْهُ لَتْْرَعُ عقُول أَهل 
ذَلِكَ الزَّمَانِء وَيُخَلْفُ لَهُ هَبَاءَ مِنَ النّاس”" . يَحْسِبٌ أَكْثَرْهُمْ أَنْهُمْ عَلَى 
ِ 5-6 7 ل م 107 

شيْء 2 وَليَسُوا على شيئْء)2. [قال عفان ع حَدِيِيْهٍ: ] قال أبو موسي 
وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَحْرَجأَء إِنْ أَدرَكئْنِي وَإِيَاكُمْ إلا 
أن تَخْرْجَ مِنْهَا كَمَا دَحَلْنَا فِيهَاء لَمْ نْصِبْ مِنْهَا دما وَلَا مَاله0 . 

5 5 ا خا عن #0 عام 7 5 بي صاك 
قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمْسْلِمَانِ بسَيْمَيْهِمَاء فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَالْقَاتِلُ 
راقره و 1 70 2 0 9 2 اخ 2 5 32-8 
وَالمَفْتُول فى الثّار؛. قالوا: يَا رَسُولَ الله! هَذَا الْقَايِلٌ قَمَا بَالُ الْمَقْثّولِ؟ 


مم 


قَالَ: (إِنَهُ أَرَادَ قَثْلَ صَاحِبهِ)7' . 


لل 


(1) في الأصل الفارسي : «أَكْيَر مما تفل في العام الواحد أكثر). 
(؟) في الأصل الفارسي: «ويخلق له قوم من الناس». 

(6) ا«مسند أحمد» (791/4) رقم: .)١991١(‏ 

(4:) «مسند أحمد) )5٠١/4(‏ رقم: .)١9591(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


لتنا 
9 8 


٠ ٠ 3 ٠‏ )6 وب 
ومن مسند عبد النه بن عمرو بن العاص وين 


# البشارة للخلفاء بالجنة : 


© أما بشارة الخلفاء بالجنة» فقد أخرج أحمد من طريق اده عَنٍ 


سس اس 


ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: لخدن روزا بد 0 
بَكْرِ» فَاسْتََدْنَء كَقَالَ: «اتْذَنْ لَهُ وَيَشَدْهُ ِالْجَنَة» ل ا راشا د 
قَقَالَ: «انَذَنُ لَه وَبَشَدْهُ ِالْجَنَّة], ّ ع عُنْمَانْ اده فَقَالَ: «انذَنْ 
لَهُ وَبَسْرْهُ بِالْجَنّوَاء قَالَ: قُلتُ: فَأَيْنَ أن 
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؟ قَالَ: «أَنْتَ مَعَ أبيك)”" . 


ما يستدل به على الخلافة الخاصة للخلفاء 
« وأما ما يُستدلٌَ به من حديثه على الخلافة الخاصّة من حيث 

كونها في زمن العافية» فقد أخرج أحمد عَنٍ الاعْمَش عَنْ زيدٍ بن وَهب 

عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ رَبٌ الْكَعْبَةِ قَالَ: انُعَهَيْت إلى عبد الله بن 

4 ص يقال له: أبو عبد الرحمن. قال الطبري: قيل: كان 
طوالاً أحمرٌ عظيم الساق فين »2 أبيض الرأس واللحية» وعَمِيَ في آخر عمره» قال ابن 
سعد: أسلم قبل أبيه» ورك بور الغها إلا ائنتا عشرة سنة» وجزم ابن يونس 
بأن بينهما عشرين سنة» روى عن النبى عله كثيراً» وعن عمر» وأبى الدرداء» ومعاذ» 
وابن عوف» وعن والده عمرو» وحدّث عنه من الصحابة ابن عمر» وأبو أمامة 
وغيرهماء قال الواقدي: مات بالشام سنة 16ه» وهو يومئدٍ ابن اثنتين وسبعين. انظر 
ترجمته فى: (الإصابة» (؟5/١7801).‏ 

(؟١)‏ «مسئد أحمد» )١115/5(‏ رقم: (4غ56). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظل الْكَعْبَةَ» فَسَيِعْتْهُ يَقُولُ: ينا نَحْنُ مَعْ 
رَسُولٍ الله كَل فِي سَمَرِ؛ إِذْ تَرَلنا مَْزِلاَ» نا مَنْ يَضْرِبُ حِبَّاءَمُ 0 
هُوٌ في جَشَرِوء وَمِنَا مَنْ يَنْتَضِلْء إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ : ا د 


4 


فَاجْتَمَعْنَاء قَالَ : فَقَامَ رَسُولٌ الله صَكل فخظينا»: غقال: نه َم يَكُنْ نبي 
0 ياكنلك خيرا لقن وجذره ما يفلفة هوا ليه 


وَإِنَ أمَكُمْ هَذِِ جعِلَثْ عَافِينُهَا في أُوَلهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيْصِبهُمْ باه شَدِيدٌ 


2 


: 
سن 
ددس 0ه 00 0 2 ا 2 0 0 ل > *ثرت. 5ه 
8 
مهلكتي , ثم ل 3 ثم 5 فِيقو مؤي : واومي 0 
ٍِ ِ ب 
. 


تنكشيف » الام يام أن يُرَخْرَحَ عَنِ النَارِء وَأَنْ يُْحَلَ أ لْجَنَةَ فَلبدْرِ 

وعقع لم 5 2 رك سى عي 5ه 
مَوْنَتْهُ وَهُوَ مؤمن”" بالله وَالْيَوْم الآخِرء وَلْبَأْتِ إِلَى النّاسٍ الَّذِي يُحِب أَنْ 
يُؤْنَى إِلَيْه َمَنْ بَايَعَ إِمَاماً َأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ كله فَليْطِعَهُ مَا اسْتَطَاعَ 


سَمِعْتَ هَذا مِنْ رَسُولٍ الله كل؟ قَالَ: “لاخر ريه إِلَى أَذَْيُوء فَقَالَ: سَمعَبْهُ 
0 وَوَعَاهُ قَلْبِيء قَالَ: كَقُلْتٌ: هَذًَا ابْنُ عَمْكَ مُعَاوِيَُ يَأْمُرْنَا بأكل 
أَمُوالنا بيننا 00 وَأنَ نمثل 6 0 كَالَ الله تَعَانَى: «يكايها 
لبت ا لا تأ ا أ ا 55 لبلطل #» 


ص 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «وهو مؤمن». 
(؟) «مسند أحمد» )١5١/5(‏ رقم: (1007). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
-لخضا] 
سوابق أبي بكر الصدّيق ذل : 

« وأما سوابق أبي بكر الصدّيق ضيه فقد أخرج البخاري عَنْ 
عُرْوَةَ بن الرُبيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو عَنْ أَسَّدّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ 
بِرَسُولٍ الله يله قَالَ: رَأَيْتُ عُفْبَةَ بْنَ أبي مُعَبْطِ جَاء إِلَى النّبِي كله وَهُوَ 
يُصَلَي» فَوَضَعَ رِدَاءَهُ في عْتُقِوء مَحَتَقَهُ بهو حَنْقاً شَّدِيداء قَجَاءَ أَبُو بكر حَبَّى 
َقَعَهُعَنْهُ فَقَالَ: أَتَْعنُونَ رَجْلاً أن يقُولَ: رَبِي الله وَقَد جَاءَكُمْ بالْيينَاتِ 


)١( . روش‎ 0 
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دلق ااصحيح البخاري» رقم : اطرة ” 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء.. 


-لنضا- 
9 8 


٠. 5‏ ع )21 يه 5 
ومن مسيد ابي هريرهة ضيف 


الخلافة في قريش: 

« أما أن الخلافة في قريشء» فقد أخرج أحمد والشيخان وغيرهم 
عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يَكثِ: «الناسن تَبَعّ لقريش في هذا 
السان»مسلئهم تبح للسلمهم) وغافتهم تخ الكافري90 0 7 


© وأخرج أحمد من طريق ابن أبي ذِنُبِ عَنْ سَعِيدٍ ا لمَمْبْرِي عَنْ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ هو مشهور بكنيته» وهذا أشهر ما قيل في 
اسمه» واسم أبيهء اختلف في لافيت فقال أهل سحي :سكي خم بن خاي ركان 
ابن إسحاق: قال بعض أصحابنا عن أبى هريرة: كان اسمى فى الجاهلية عبد شمس بن 
صخرء فسمَاني رسول الله يقد عبد الرحمن» وكُنيت أبا هريرة» ولكنيته قصة أيضأء 
قد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة تحديثاً» :قال الشافعي-. أبو عريرة أحفظ 
من روى الحديث في دهرهء حدّث أبو هريرة أيضاً عن أبي بكرء وعمرء والفضل بن 
العباس» وأ بن كعب» وأسامة بن زيد» وعائشةء وغيرهم» وروى عنه ولده المحرر 
بمهملات» ومن الصحابة ابن عمرء وابن عباس» وجابر وغيرهم» ومن كبار التابعين 
مروان بن الحكم» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الله بن ثعلبة» وسعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير» وغيرهم» قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمئة من أهل العلم» 
وكان أحفظ مَنْ روى الحديث فى عصره»ء وفى وفاته أقوال: قيل: توفى سنئة لاه 
وقيل: 8هه. وقيل: 9دههء والتععيد: قر فاته جر افع وعاش 5 هريرة 78 
سنة. انظر ترجمته في : «الإصابة» 007/5 

(؟) «صحيح البخاري) رقم: (1960”)» «صحيح مسلم) رقم: 2)١814(‏ لمسند أحمد) 
(017/0) رقم: (6)9/5054» «سنن البيهقي الكبرى» )١١١/9(‏ رقم: (2)001/8 
«مصنف عبد الرزاق» )00/١١(‏ رقم: (2)19815 لمسند ني يعلى) )١510/١١(‏ 
رقم: (5514). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: َالَ رَسُولُ الله بكه: «[إِنَ ِي عَلَى فُرَيْضٍ حَقَا]ء وَإِنَّ 
لِقْرَئِش عَلَيْكَمْ حقا: ا قَأَدّوْاء وَاسْتّدْحِمُوا 
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© دلالة حديث الظلة: 

« وأما ما يُستدلٌ به على خلافتهم من حديث الظلّة. فقد أخرج 
الشيخان''' وغيرهما”' بطرق متعددة» منها: ما أخرج أبو داود من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة طَفِب: 
يحدّث أنْ رجلاً أتى إلى رسول الله يك فقال: إن أرى الليلة ظلَّةٌ ينطث 
عنها اسمن والعسل» فأزى'الكابن يتكمنرة بأبدييمء فالمسكيرٌ 
والسغقل»: وأرى :سيا واضلاً من السماء إلى الأرفن فازاك نيا سول الله! 
أخذت به فعلوتٌ به ثمّ أخدّ به رجلّ آخر فعلا به ثم أخدّ به رجلّ آخر 
فعلا به» ثم أخذ به رجلّ آخر فانقطع» ثم وصل فعلا به. 

قال أبو بكر: بأبي وأمي لتدعني فلأعَبرَنّهاء فقال: «اعبرها»» قال: 
أمّا الظلةٌ فظلةٌ الإسلامء وأمّا ما ينطفُ من السَّمْنِ والعَسَلٍ فهو القرآن» 
اندحو ذه .وان داتعي والسيعت] فيو التيتكنن تن التران 
والمسشقل مس واما النية الوافيل مو السماء إلى الآرفن فهو السق 
الذي أنت عليه» تاد يه قليف الله ياه يمدق ودر مريت 
ثم يأخذُ به رجلٌ آخر فيعلو به» ثم يأخدٌ به رجلٌ آخر فينقطعٌ» ثم يوصلٌ 


.00540( رقم:‎ )307١/0( «مسند أحمد»‎ )١( 

هع اصحبح البخاري» رقم : (كععلال 5 مسلم) رقم: (2)5759, 

فرق سنن الترمذي» رقم: : زخ )ل 0 سئن ابن ماجه)» رقم: : (ملل 4/5 0 سنن البيهقي 
ا (1/م رقم: : (19559)ء «مصلف عبد الرزاق» )5١5/١١(‏ رقم: 
.)5١350(‏ 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلقاء... 


له فيعلو به؛ أي رسول الله! لتحدّثني أصبتٌُ أم أخطأث؟ 

فقال: «أصبتٌ بعضاً وأخطأتٌ بعضاً». 

فقال: لي الله! ا 
© دلالة حديث القليب: 

لبا جما ل سرود فقد أخرج البخاري عن 
ابن شهاب قال: أخبرني سعيد أن أبا هريرة 5 ووجنه ينه أخبره نومك الله لله عل 
قال: «بينا أنا ناث ثم رأيتتي على قليب» وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله 


ثم أخذها ابن أبي فحافة» فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نَرْعِهِ ضَعْفء 
الله يغفرٌ له ثم استحالث عَرْباً فأخذها عمرٌ بن الخطاب» فلم أرَ عبقرياً 
من الناس ينزعٌ نزعَ عمرٌ بن الخطاب حتَّى ضربَ الناس سن بعطن»”"'. 
ه وأخرج البخاري من حديث معمر عن همام '' عن أبي هريرة 
يقول: قال رسول الله يلِِ: «بينا أنا نائمٌ رأيتُ أنّْي على حوض أسقي 
الناسن, فأتاني أبو بكرء فأخد الدلوّ من يدي ليريحني, فنزعٌ ذنوبين» وفي 
نزِعِهِ ضعنٌء واللهُ يغفرٌ له. فأتى ابن الخطاب. فأخذ منه. فلم يزل ينزعٌ 


1 وء لهك 4(0لاه) 
حتى تولى الناس والحوض يتفجره 02 . 
:# الخلافة بالمدينة : 


« وأما ما يُستدلٌ به على خلافتهم من العلاقة التي ضربها النبي كلل 
للخلافة الخاصة من أنها في المدينة» فقد أخرج الحاكم من حديث هشيم» 
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.)007١5١( سئن أبي داود» رقم: 35 )., زفق ااصحيح البخاري» رقم:‎ ١ )1١( 
في الأصل الفارسي: «هشام» وهو تصحيف.‎ )9( 
7/١ : في الأصل الفارسي : «ينفجر) . )2 ااصحيح البخاري» رقم‎ 20 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


عن العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة َك عن النبي كَكٍِ قال: «الخلافةٌ بالمدينةٍء والملك بالشام»”" . 


دلالة حديث القرون: 

« وأما ما يُستدلٌ به على خلافتهم الخاصّة من حديث القرون» فقد 
أخرج أحمد وغيره من طرق» منها طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
قال: قال رسولُ الله يكِ: «خيرٌ أُمّي القرنٌ الذي بعثتٌ فيهم, ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم ‏ والله أعلم أقال الثالثة أم لا ثم يجيءٌ قوم 
يحبّون السمانة» يشهدون قبل أن يستشهدوا»”" . 


دلالة خطبة النبي كَلةْ قرب وفاته: 
« وأما ما يُستدلٌ به على خلافة الصذيق 5 ونه من الخطبة التي 
خطبها النبي كَيِلِ قبل وفاته» أخرج ولي زو طريد دَاوْدَ بْنِ يَزِيدَ 
لأذدئ عن أببد عن أبي خرئرة. قَالَ: فلك رشرد الله يكلةِ: «مَا لأحَر0) 
عِنْدَنَا يد إِلّا وََدْ كَاقَثَْاهُ مَا حَلَا أبا بكرء فَإِنَ أ لَهُ عِنْدَنَا يدا يُكَافِئهُ الله “ بها 
قط ها تفنضي كال أي يكو ولو كنك 
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مُنَخِذاً خَلِيلاً لَانَخَذْتٌ أبَا بكر خياد ألا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللو . 
2 


قَطَّ 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَمَا نَقَعَِي مَالُ أَحَدٍ 


« وأخرج أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككلِةِ: «ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بكراء 
فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله!””". 


)١(‏ «المستدرك» (”/ هل9). 

(؟) «مسئد أحمد» (158/0) رقم: (07177). 

29 في الأصل الفارسي : «مَا كان لِأحَدٍ). (4:) «سئن الترمذي» رقم: (073751. 
(0) «مسئد أحمد» (؟0*/9؟) رقم : (7/79). 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


لكناد 
مواعيد الله الظاهرة على أيدي الخلفاء: 

« وأما مواعيد الله الظاهرة على أيدي الخلفاء فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما بطرق متعددة» منها: ما اجرج البخاري عن أيوب م 

عن أبي هريرة قال: قال النبئُ يله : «أعطيتٌ مفاتيحح الكلمء ونْصِرتٌ 

بالرعبء وبينما أنا نائمٌ البارحةً إذ أَنيتُ بمفاتيح خزائن الأرض حتى 
وضعث في يدي»» قال أبو هريرة: فذهب رسول الله يك وأنتم 
00 

وأخرج الشيخان”" وغيرهما بطرق متعددة» منها: ما أخرج 
أحمد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي كَل: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصرٌ بعدهُ؛ والذي نفسٌ 
محمَّدٍ بيده لتُْقََنّ كنورُهما في سبيل الله)”2 . 


مناقب أبي بكر الصدّيق لله : 

« وأما مناقب أبي بكر الصدّيق #نهء فقد أخرج البخاري عن 
الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة مله 
قال: سشتعت وول الله كله يقول: «من أنفقّ زوجين من شيءٍ من 
الأشياءِ في سبيل الله دعي من أبواب ‏ يعني: الجنة ‏ يا عبد الله! هذا 
خيزء فَمَنْ كان مِنْ أهل الصلاقء دعى من باب الصلاة» ومَنْ كان مِنْ أهل 
الجهادٍ. دعي من باب الجهاد. ومن كان مِنْ أهل الصدقة. دعي من باب 
الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان». 


000 في الأصل الفارسي «تنقلونها» وفي طريق آخر للبخاري: اتنتثلونها» رقم : (//91؟). 
(١‏ ااصحيح البخاري» رقم : () باب : رؤيا الليل» ااصحيح مسلم» رقم : (80 8 


فرق اصحيح البخاري» رقم : كال ملكتي الصحيح مسلم) رقم: .)591١9(‏ 
(4) «مسند أحمد» (510/0) رقم: (007577. 


527 إزالة الخفاء عن خلاقة ١‏ لخلفاء 

فقال أبو' يكن هنا علق هذا الدئ تدعق من تلك الآبوات مين 
فبزورة؟دوقال: مل تدعن مهلها كلها أحدٌّ يا رسول الله!؟ قال: ١نعمء‏ 
وأرجو أن تكونَّ منهم يا أبا بكر" . 

٠‏ وأخرج أبو داود من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد 
الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رَضول 1ه 6 «آنانن خبريل > فاخد سبدى» فاراتى بات الستة“الذئ 
تدخل منه أمتي». 

فقال أبو بكر: يا رسول الله! وددثٌ أني كنتٌ معك حتّى أنظرٌ إليه. 


فقال رسول الله يِِ: «أما إِنَّك يا أبا بكر! أُوَلْ مَنْ يدخلّ الجنّةَ من 


« وأما مناقب عمر بن الخطاب َه فقد أخرج البخاري عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة وه قال: بينا نحن عند 
رسول الله يَلِ إذ قال: «بينا أنا نائمٌ رأيتّني في الجنَّةٍء فإذا امرأةٌ تتوضّأ 
إلى جانب قصرء فقلتٌ: لمن هذا القصرٌ؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» 
فذكرث غيرته» فوليث ديرا فبكنى عمثر وقال: أعيليك أغاز 

اس و»؟ 
ناوسنل ل 001 

وأخرج البخاري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة ده قال: قال رسول الله ككهْ: «لقد كان فيما كان قبلكم مِنَّ 
الأمم نان محدّثون» فإِنْ يك فى أمَتى أحد فإنّه عمرًا. وفى رواية له: 


)١(‏ «صحيح البخاري» رقم: (5735). (0) «سنن أبي داود» رقم: (؟550). 
فى ااصحيح البخاري» رقم : (7555). 


الفقصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


القد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ يكلّمونَ من غير أنْ 
يكونوا أنبياء» فإن يكن من أَُمّتي منهم أحدٌّ فعمرُ" . 


ات لل او لدي دأبي 
567 الله كل : ل كي لي 1 لاني 
حنَّى استنقذهاء فالتفت إليهَ الذئبُ» فقال له: مَنْ لها يوم السبُع؟ ليس لها 
راع غيري»: فقال ا سبحان الله! فقال النبئُ ككِ: «فإني أؤمن به 
زفق 
وار كر اومان وما د ثمّ أبو بكر وعمر 2 
لي الحاو في رواية أخري: وبينا دجل 00 برا قد 00 
يق قال ااه سبحان الله ! 8 النبي وَل ع 3: «فإنّي أؤمنٌ بذلك 
وأبو بكر وعمر بن الخطاب» ا 
مناقب عثمان ضلكنه : 
« وأما مناقب عثمان َيه فقد أخرج ابن ماجه [عن عبد الرحمن بن 
ين الزناذا عن أبيه اهنا الأعرع عن ابي غريرة أن رسول الله لي قال: 
«لكلّ نبي رفيق في الحنقى ورفيقي فيها عثمان بن عفان)7*' . 
وأخرج ابن ماجه بهذا الإسناد: أن النبئ يلِ لقي عثمانَ عند باب 
المسجدٍ فقال: «يا عثمانُ! هذا جبريل 42 أخبرني أنَّ الله قد زوّجَك أمَّ 
7 5 دده 5 امم ره 
كلثوم بمثل صداقٍ رقيّة على مثل صحبيها» 4 
)١(‏ «صحيح البخاري» رقم: (5189). زفق 5 البخاري» رقم: (75950). 


زهرة يت البخاري» رقم : [لكجط ضر ” (5) «سئن ابن ماجه» رقم : : .)٠١9(‏ 
)2 )0 سئن ابن ماجه) رقم: 1 الل .)١0١‏ 


م إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
و 2 
# قتل عثمان ظلما: 
« وأمًا أن عثمان يُقتلّ مظلوماً وأنّه على الحقٌّ يوم يُقتل» فقد 
أخرج الحاكم من طريق موسى ومحمد وإبراهيم بني عقبة» قالوا: حدثنا 
أبو أمّنا أدو سس قال: شهدت أبا هريرة» وعثمان محصور فى الدارء» 
[واستأذنته في الكلام''']ء فال أنق هريرة : 10 الله يَكَةٍ يقولٌ: 
«إنّهها ستكونٌ فتنةٌ واختلاف أو اختلافٌ وفتنةٌ»: قال: قلنا: يا رسول الله! 
فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالأمير وأصحابه وأشارٌ إلى عثمانَ»”"' . 
. وأخرج الحاكم من حديث أي روَغَة عن أبي هريرة» قال: 
25 5 3 و ا 70 .- ٠.‏ ف صَيَلاننَ لهل 8 إفرة 
اشترى عثمان بن عفان طَه الجنة من النبئ كَل مرّتين [بيع الحق”"] 
5 5 اعءعء(2) 5 03 - 00 
حيث حفر بئر رومّة 'ء» وحيث جهز جيش العسرة © . 


# أبو بكر صدّيق والبواقي شهداء: 

« وأما أن أبا بكر صدّيق وسائرهم شهداء» فقد أخرج الترمذي من 
حديث عبد العزيز بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن 
أبي هريرة 8نه: أن رسول الله كل كان على جراء هو وأبو بكرء وعمرء 
وعلىّ» وعثمان» وطلحة. والزبير يي 0 الصخرةء فقال 
النبينٌ كله : «اهدأء إنما عليك نبي 3 أو ديق أن شهية3 


# البشارة لأهل بدر بالجنة: 
© وأمًا بشارة أهل بدر بالجنة» فقد أخرج أبو داوده عن 0-0 0 


أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «اطلّع الله على 


.)1١ 6 /#( سقط في الأصل الفارسي. (0؟) «المستدرك»‎ )١( 
سقط في الأصل الفارسي. دع 3 في «المستدرك»: «بكئر معونة».‎ )*( 
.)9195( «سئن الترمذي» رقم:‎ )5( .)١١6 /8( «المستدرك»‎ )60( 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلفاء ... 


11]- 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتث لكم”"'. 
© ابتعاده عن الفتنة : 

«وأما قعوده من الفتنة فقد أخرج الترمذي من حديث 0 
محمد عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة 45 ضيلنه أن 
ا لله كلق قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظدم ؛ يصبح 
الرجلٌ مؤمناًء ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً؛ ويصبحُ كافراً» يبيعٌ [أحدُهم] 
ديه بعرّض من الدنيا»”" . 


85 8 8 


.)558058( : سئن أبي داود» رقم:‎ ١ )1١( 
هق ااسئن الترمذي» رقم: (6ه509؟).‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


كك 
9 8 


و 1 
ومن مسند أم المؤمنين عائشة” " وكين 


8 دلالة حديث الأحجار: 

« أمّا ما يُستدلٌ به على خلافتهم من حديث الأحجار في أساس 
المسجدء فقد أخرج الحاكم من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» 
عن عمه؛ عن يحيى بن أيوب» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

أَوَلُ حجر حمله النبيٌ كَل لبناء المسجدء ثم حمل أبو بكر حجراً 
آخر» ثم حمل عُمَرٌ حجراً آخرء ثم حمل عثمانُ حجراً آخرء فقلت: 
اوشول :اها الأاقرى إلى مولا كيف ستاعدوتك""2؟ فقال؟ «باتعائشة! 
هؤلاء الخلفاءٍ مِنْ بعدي», هذا حديثُ صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاهء وإنما اشتهر بإسنادٍ واهِ من رواية محمد بن الفضل بن عطية» 
فلذلف 6 0 


©# حديث القرون الثلاثة : 


« وأما ما يُستدلٌ به على خلافتهم من حديث القرون. فقد أخرج أحمد 
بطريق غريب عن عبد الله البهي عن عائشة» قالت : سألَ رجل النبى كك : أي 
الناس خيرٌ؟ قال : «القرنٌ الذي أنا فيهء ثم الثاني» ثم الثالث»”؟ . 


)١(‏ «ستن الترمذي» رقم: .)5١98(‏ (؟) في الأصل الفارسي: «يسعدونك». 
(9) «المستدرك» (8/ .)٠١*‏ 
(:) «صحيح مسلم) رقم: (5075)) «مسند أحمد) (55/ )١77‏ رقم: (50777). 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثارا لدالة على خلا فة الخلقاء... 


© قول عائشة ئنشة وَوْينَا في خلافة الشيخين : 
« أما قولها في خلافة الشيخين فقد أخرج مسلم من حديث ابن 
أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله يكل مستخلفاً لو 
استخلفه؟ قالت: أبو بكر فقيل لها: ثم مَنْ بعد أبي بكر؟ قالت: عمر» ثم 
قيل لها : مِنْ بعدٍ عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» ثم انتهت ت إلى هذا" . 
« وأخرج الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي 
أصحاب النبي كك كان أحبٌ إليه؟ قالت: أبو بكرء ثم عمرهء ثم أبو 

3 

عبيدة بن الجراح. قلت: ثم مَنْ؟ فسكتث( 


© أبو بكر الصدّيق وين أحق بالخلافة: 

« وأما ما يُستدل به 0 خلافة الصدّيق من قول النبي كَلهِ: «ادعي 
لي أبا بكر»ء فقد أخرج مسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال لي رسول الله يلهِ في مرضه: «ادعي لي أبا 3 وأخاك 
حتى أكتبّ كتاباً: ني أخاف أن يتمئّى مدمن ويقول قائل: أ لك 
ويأبى الله والمؤمنونَ إلا أبا بكر»”؟' . 


خطبة النبي يل قبيل وقاته : 

« وأما ما يُستدل به من خطبة النبيّ كَلِ قبل وفاته» فقد أخرج 
الترمذي عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبئ كلّةِ أمر بسدّ الأبواب 
الآثنات ان بر 


010 ااصحيح مسلم) رقم: (هم؟؟). )١(‏ «سنئن الترمذي» رقم : : (لزم؟”), 
زفوة في الأصل الفارسي : «أناء ولا4). 


:2 اصحيح البخاري» رقم : (ككحم) الصحيح مسلم» رقم : (5780) واللفظ له. 
(60) «سئن الترمذي» رقم : لمكنارة ” 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


لد 
حديث الامامة : 
وأما ما يُستدلٌ به من حديث الامامة» فقد أخرج الترمذي من حديث 
مالك بن أن عن عنام بن عرو عن بيده عن اعامشه أن المي زور قال" 
«مروا أبا بكر لتيل بالنامن: فقالت عائشةٌ: يا رسول الله! إن أبا بكر إذا 
قام بعاا ا يُسْمِع الناسَ من البكاء» ا قالت 
عائشةٌ : نات لل قولي له: ال لس 0 يُسْمِع الناسَ 
من البكاعء بار عي نبمل بالانن» ففعلت حفصةٌء فقال 10 لله كلل : 


«إنْكنٌ م صو اخيناق 17 25 مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»)2 فقالت 
حفصة لعائشةً: ما كنت لأصيبٌُ مِنْكَ خيراً”" . 


« وأخرج الترمذي عن القاسم بن محمد عن عائشة وها قالت: 
قال رسول الله يكِ: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يوْمّهم غيره»”". 


مناقب أبي بكر الصدّيق 5ه : 

وأما مناقب أبي بكر الصدّيق وَيقِنهِ فقد أخرج الترمذي من حديث 
إسحاق بن يحبى بن 'طلحة عن عمة إبخاق بن :طلحة عن عائقة أن 
أبا بكر دخل على رسول الله كل فقال: «أنتَ عتيق الله من الناراء 
فيومئلٍ وا ا 

٠»‏ وأخرج الحاكم عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين وإيتَاء قالت: قال رسول الله كَكِهِ: «مَنْ سرّهُ أنْ ينظرّ إلى عتيق 

1 60 

من النارٍ فلينظر إلى أبي بكر» 
)١(‏ في الأصل الفارسي: «صواحب». (؟) «سنن الترمذي» رقم: (0751/5. 


() «سنن الترمذي» رقم: (/751) . (4) «سنن الترمذي» رقم : 3519 ), 
(©6) «المستدرك» (8/ 54). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 

» وأخرج الحاكم من حديث معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة ب#إتاء قالت: لما أسري بالنبئ كل إلى المسجد الأقصى أصبح 
يكجذكا النامن يذلك) فارتد تام عم كان إمنوا يه وصدتوة): سه 

ل" من المشركين إلى أبي بكر #إهء فقالوا: هل لك إلى صاحِبكٌ 
يرَعُمَ أنه أسريّ به الليلة إلى بيتِ المقدس» قال: أو قال ذلك؟ قالوا: 
نعمء قال: لئن قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلة 
إلى بيتٍ المقدس» وجاء قبل أَنْ يصبح؟ فقال: نعمء إِنْي لأصدّقه فيما 
هو أبعد من ذلك» أصدّقه فى خبر السماء فى غدوة أو روحدّء فلذلك 
كالمل ا 5000 


إبراهيم بن سعدء عن أبيه سعدء عن نأض محلم عن عائشة. عن 
النبيّ كَلهِ أنه كان يقول: «قد كان يكونُ في الأمم قبلكم محدّثون» فإن 
يكن في أمتي منهم أحدٌ فإنَّ عمرٌّ بنَ الخطاب منهم0” . 

« وأخرج ابن ماجه من حديث الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَكِِ: «اللَّهُمَ أعرّ الإسلام 
بعمرٌ بن الخطّاب خاصّةً' . 


وأخرج الترمذي من حديث يزيد بن رومان عن عائشة قالت: كان 
رسول الله عه جالكا بوي لكا وصوت صييان» فقام 05-05 الله عَكلِة 
دك في الأصل الفارسي : «وسعوا رجال»». وكذا في «دلائل النبوة)» للبيهقي (؟7/5١771).‏ 


(؟) «المستدرك» .)4١/7(‏ () الصحيح مسلم) رقم: (5994). 
لدع «(سئن ابن ماجه) رقم: : .)0٠١6(‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
فإذا حبشيةٌ تَرْفِنُ والصبيان حولهاء فقال: «يا عائشة! تعالّئ. فانظري», 
فجئثُ فوضعتٌ لحييّ على منكب رسول الله كله فجعلتٌ أنظرٌ إليها ما 

بين المنكب إلى رأْسِهِء فقال لي: «أما شبعت؟ أما شبعتٍ؟» قالت: 
010 انول لاء لأنظر منزلتي عنده. إذ طلم عمة قال: فارفض 
الناسُ عنهاء قالت: فقال رسول الله بكلِِ: «إِني لأنظرٌ إلى شياطين الانس 


والجنٌّ قد فرّوا من عَمَّرَّاء قالت: فرجعثٌ0' . 


مناقب عثمان: 

« وأما مناقب عثمان بن عفان به فقد أخرج مسلم عن عطاء 
وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان 
رسولٌ الله يَلهِ مضطجعاً في بيتي» كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذنَ 
أبو بكر» فأذن لهء وهو على تلك الهنال؛ “فتصدك: ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلك» فتحدّثء ثم استأذن عثمان» فجلسّ رسولٌ الله كله 
وسؤّى ثيابه» [قال محمذد: ولا أقول ذلك في يوم تبن ]| فدخل 
فتحَدَّتٌء فلمًا خرج» قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتشنّ له» ولم 
تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له» ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلستٌ 
وسترعه ثيابك» فقال: رالا أستحيي من رجل تستحيي منه 

٠»‏ وأخرج عد تسد 1 ميم 
قال: (يا عثمان ! نه لعل الله يقمّصك قميصاً فإنْ أرادوك على خلمِهٍ فلا 
تخلعه لهم)”''. 


() «سئن الترمذي» رقم : (). 
(؟) لا يوجد هذا التعليق في الأصل الفارسي» وهو موجود في ١صحيح‏ مسلم». 
69 ااصحيح مسلم) رقم : ١ )54( .)58-0١(‏ سنن الترمذي» رقم: : (مءلا#), 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


01ا]- 
9 ف 


٠. 6 0 1‏ 010 لل » 
ومن مسند أنس بن مالك ضيب 


الخلافة في قريش: 

« أما أن الخلافة في قريش فقد أخرج أحمد عن بكير بن وهب 
الجزري قال: قال لى أنس بن مالك: أحدّئك حديئاً ما أحدَّئه كل أحد: 
إن رسول الله وَكِةٍ قام على باب البيت ونحن فيه فقال: «الأئمة من 
قريش, إن لهم عليكم حقاً ولكم عليهم حقاً مثل ذلكء ما إن انكرحيوا 
فرحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”"' . 


« وأخرج أحمد عن أنس قال: دعا النبئٌ كَل الأنصارٌ ليُقَطِعَ لهم 
البحرين» فقالوا: لاء حتى تُقطِعٌ لإخواننا من المهاجرين مثلناء فقال: 
«(إنكم ستلقونَ بعدي أثرةٌ فاصبروا حتّى تلقوني»”". 


)١(‏ هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي النجاري من 
بني عدي ابن النجار خادم رسول الله يِه كان يتسمّى به ويفتخر بذلك» قال محمد بن 
عبد الله: خرج أنس مع رسول الله يك إلى بدر وهو غلام يخدمه» وكان عمره لما قدم 
النبي ككةِ المدينة مهاجراً عشر سنين» وقيل: تسع سنين» وقيل: ثمان سنين» دعا له 
رسول الله يْةٍ بكثرة المال والولد» فولد له من صلبه ثمانون ذكرا وابنتان» واختلف في 
وشخ وناتهة رفيلخ مجر أفقيل توق منة افهم وكيل: عنة كقتو رقبل ابس 
9ه. وقيل: سنة ٠9ه»‏ وقيل: كان عمره مئة وثلاث سنين» وقيل : مئة وعشر سنين» 
وهو آخخر من توفي بالبصرة من الصحابة. انظر: (أسد الغاية) .)١81١/5(‏ 

(؟) «مسند أحمد» شي 

() «مسند أحمد» )١١١/9‏ رقم: .)151١5(‏ 


227 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
© دفع الزكاة إلى الخلفاء بعد وفاة النبي كَل : 

« وأما الدليل على خلافتهم من جهة تفويض الصدقات إليهم من 
بعذه» فقد أخحرج الحاكم من طريق علي بن مسهرء عن المختار بن 
فلفل» عه أنس بن مالك» قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله عَكة 
فقالوا: سل لنا رسول الله كَلةِ إلى مَنْ ندفع صدقاتنا بعدك؟ قال: فأتيئّه 
فسألتّه فقال: «إلى أبي بكراء فأتيتهم فأخبرتهم» فقالوا: ارجع إليه 
فسلهء فإن حَدَتٌ بأبى بكر حَدٌَء فإلى مَنْ؟ فأتيئه فسألتّه» فقال: «إلى 
عمر) فأتينُهم فأخبرتهم. فقالوا: ارجع إليه فسلهء فإنْ حَدَتَ بعمر 
حدة 2 فإلى مَنْ؟ فأتيته فسألته» فقال: «إلى عثمان» فأتينُهم فأخبرتهم» 
فقالوا: ارجع إليه فسله؛ فإن حدتٌ بعثمان حدثٌ؛ فإلى مَنْ؟ فأتيته 
فسألته. فقال: (إِنْ حدثٌ بعثمانَ حدثٌ فتباً لكم الدهرٌ تبأ»» هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم مرا 0 


م أبو بكر «صديق» والبوافى (شهداء) : 

« وأما أن أبا بكر صدّيق وسائرهم شهداءء فقد أخرج البخار 
عن يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك َيه حدّثهم: أن 
النبيت يلل صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهمء فقال: «اثبت 
أحدً! فإنّما عليك نبنّ وصِدِّيقٌ وشهيدان»”"' . 
8 أفضلية الشيخين : 

« وأما أفضلية الشيخين» فقد أخرج الترمذيٌٌ من حديث مُحَمَّدٍ بْنِ 
كَثِيرٍ عَنِ الأَوْرَاعِيٌ عَنْ كُنَادَةَ عَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ لأبي بَكْرٍ 


0 


وَعْمَرَ: «هَذَانِ سَيِّدَا كهُولٍ أَمْل الْجَنّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ إلا التَِبِيرَ 


طاع 106 


عم 


)١(‏ «المستدرك» (9/ 87). )22 لاصحيح البخاري» رقم: (ه/ا5”). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


2001 ا- 


وَالْمْرْسَلِينَ لَا تُخْبرَهُمَا يَا عَلينَ)”". 
ثناؤه َك على الخلفاء : 

٠.‏ وأما ثناؤه عليهم مع غيرهم» فقد أخرج أحمد والترمذيٌٌ عن 
تحص ين ادف عن أنبن بن مالك قال: قال بره الله عد : ١أَرْحَمُ‏ أت 
بأمَتي أبو بكر وأشدّهم في أمر الله م عمر» وأصدقُهم حياءً عثمان وأعلمهم 
بالخلال والحرام معاد بنُ جبل وأفرضّهم ا عقن أبِيَ » 
ولكلّ أ ةِ أمينٌ» د هذه الأمة أبو عبيدة بن نٌّ الجرّاح 5 

قال الترمذي: وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن 00-0 


إمامة أبي بكر الصدّيق ذَلهْه قبيل وفاة النبي كَل : 

« وأما حديث الإمامة في اليوم الذي مات فيه رسول الله يكن 
محصو من رسرد الله 7 وا البخاري عن ابن شهاب قال: 
حدّئني أنس بن مالك ذكه أنَ المسلمين بينا'» هم في صلاةٍ الفجر من 
يوم الاثنين» ب 2 رسول الله يَكْهِ قد 
كشت سترٌ حُجرة عائشة» فنظرٌ إليهم وهم في صفوني الصلاقء ثم تبِسَّمَ 
يضحك» فنكصٌ أبو بكر على عَبِيه ليصلَ الصفتٌء وظنّ أنَّ رسول الله َل 
يريدٌ أن يخرجَ إل القيلاةة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يُفتتنوا في 

صلاتهم فرحاً برسول الله كَل فأشارٌ إليهم بِيدِهِ رسولٌ الله يك أنْ أتمّوا 


4 


صلائكمء ثم دخلّ الحجرة 5 ال 


555 : «سئن الترمذي» رقم‎ )١( 

(؟) «سئن الترمذي» رقم: (11/940): «لمسند أحمد» (507/50) رقم: (159904). 
() «سنن الترمذي» رقم: (71/40). (5) في الأصل الفارسي: «بينما». 
١ه(‏ ااصحيح البخاري» رقم : (4558) ١باب:‏ مرض النبي يها . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


منزلة الشبخين عند النبي كَل : 

ه وأما منزلة الشيخين عنده ليق فقد أخرج الترمذي عن الحكم بن 
عطية عن ثابت عن أنس: أنْ رسول الله يَكةِ كان يخرجٌ على أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وهم جلوسٌء فيهم أبو بكر وعمرء فلا يَرْفَعٌ إليه 
أحدٌ منهم بصرّه إلا أبو بكر وعمرء فإِنْهما كانا ينظرانٍ إليه وينظرٌ إليهما 
وفتهان دوعتم الي 


مناقب أبي بكر الصدّيق له : 

« وأمّا مناقبٌ أبي بكر الصدّيق» فقد أخرج ابن ماجه من طريق 
المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: قيل: يا رسول الله! أي 
الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشةٌ»: قيل: ومِنَ الرجال؟ قال: «أبوها»”". 

« وأخرج أحمد من حديث جعفر بن سليمان الضبعي» عن ثابت 
عن أنس قال: قال رسولٌ الله ككلِِ: «إِنَّ طيرَ الجنّةٍ كأمئالٍ البْخْتِ ترعى 
في شجر الجنّةه. فقال أبو بكر: يا رسول الله! إِنَّ هذه الطيرٌ ناعمةٌ 
فقال: «أكلثها أنعم منها». قالها ثلاثاً» «وإني لأرجو أن تكونَّ ممّن يأكل 
منها يا أبا بكر !»”" . 


مناقب عمر بن الخطاب َيه : 


٠.‏ وأما مناقب عمر بن الخطاب طقن » فقد أخرج الترمذي من 
«دخلث الجنةَ فإذا أنا بقصر مِنْ ذهب. فقلت: لِمَنْ هذا القصرٌ؟ قالوا: 


.)06١ 1 : «سنن الترمذي» رقم : قل "ككرف” (؟) «سئن ابن ماجه» رقم‎ )١( 
.)1730900( رقم:‎ )55١/0( «مسئد أحمل»‎ )*( 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء... م 
لشاتٌ من قريش فظننتٌ أنى أنا هو”'". فقلت: ومَنْ هو؟ فقالوا: عمرٌ بن 
ال لّاب00 . 


حب أنس َه للشيخين : 

« وأمّا تقرّب أنس من الله تعالى بحبٌ الشيخين.» فقد أخرج 
البخاري من حديث كاد عن تان عون أنين كلق أن رذ مدال 
النبي كل عن الساعةء فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددت لها؟), 
قال: لا شية إلا أني أحبٌ الله ورسوله يكو فقال: «أنتَ مع مَنْ 
أحببت»» قال أنسش: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبيّ كل: «أنتَ مع 
من أحببت)» . 

قال أنس: فأنا أحبٌ النبيّ كل وأبا بكر وعمرء وأرجو أنْ أكون 
معهم بحبيّ إِيّاهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم”" . 


5 8 8 


)١(‏ من أعظم كرامة عمر بن الخطاب ويه وغاية علوّ مرتبته في الدَّين أنْ يَظنَّ النبيئ يكل 
ذلك القصر كأنه له يِه هذا يدل على أن هذا القصرّ كان يليقٌ بشأن الأنبياء» وهذه 
القصةٌ نما هي نظيرٌ قوله يَلِِ: «لو كان بعدي نبيّ لكان عمرًا. 

(؟) «سئن الترمذي» رقم : هه ). 


زفوف ااصحيح البخاري» رقم : (448>؟) . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


8 9 


9 عِ 8 ١‏ 8 
ومن مسند أبي سعيد الخدري” . طناه 


خطبة النبيّ يله في مناقب أبي بكر ذَيهِبه قرب وفاته : 


« أما الخطبةٌ التي خطبها النبئٌ كل في مناقب أبي بكر وله قبل 
موتهء فقد أخرج البخاري عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري طله 
قال خنظطت رَسِولُ اله كه الناس وقال::«إنّ الله حي “عبذا نين الذنيا 
وبين ما عندهء فاختار ذلك العبدٌ ما عند الله». قال: فبكى أبو بكرء 
فعجبنا لبكائه أن يخيرَ رسول الله يله عن عبدٍ خيّرَء فكان رسول الله َل 
هنو المخير» .وكات أبو بكر ويففة أعلمناء فقال رسول الله يله : «إنّ من 
أمنَّ الناس عليّ في صحبتِه ومالِهِ أبا بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً [غير 
ربّي] لانخذث أبا بكرء ولكن أخوّةٌ الاسلام ومودّته. لا يَبْمَيَنّ في المسجدٍ 
باب إلا سد إلا باب أبي بكر»"” . 


« وأخرج الترمذي عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري ططلنه : 


0 1 . 0 
بكنيته» استضّغِرٌ بأحد»ء وغزا هو ما بعدهاء وروى عن النبي وَكْةَ الكثيرء وروى عن 
أبي بكرء وعمره وعثمان» وعلي» وغيرهم» وروى عله من الصحابة: ابن عباس » 
وابن عمرء وجابرء وغيرهم؛ ومن كبار التابعين: سعيد بن المسيب» وأبو عثمان 
النهدي. وطارق بن شهاب. وعطاء وغيرهم» وهو مكثر من الحديث» كان من أفقه 
أحداث الصحابة» قال الواقدي: مات سنة 5لاهء وقيل: 55"هء وقال المدائنى: 
“'هء وقال العسكري: 560ه. انظر ترجمته فى: «الإصابة» (؟/ 070. 
زفق الصحيح البخاري» رقم : (565"). 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلقاء... 


دا- 


أن رشول الل كله جلس على المشرء فقال ‏ (إنّ عبداً خيّره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدّنيا ما شاء وبين ما عنده. فاختار ما عنده», ثم ذكر وا 
مما تقدّم''2. 


٠‏ وأما مناقب عمر بن الخطاب طلقه » فقد أخرج البخاري عن ابن 
شهاب» أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري طلفنه قال: 
سمعتٌ رسول الله كلِ يقول: «بينا أنا نائمٌ رأيثُ الئاس عُرضوا على 
وعليهم قمصٌ » فمنها ما يبلغٌ الثديء ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ وعَرض على 
عمرء وعليه قميضصْ يجرّها. قالوا: نضا أو نجه جا شرل الله! قال: 

ا 
«الدين 


## البشارة للشيخين بالجنة: 

« وأما البشارة للشيخين بالجنة والإشارة إلى أنهما من السابقين 
وجماعة» كلهم عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَئِ: «إنَّ 
أهل الدرجات العْلى ليراهم مَنْ تحتّهم كما ترون النجمّ الطَالِعَ في أفق 
السماء. وإنَّ أبا بكر وعمر منهم وأنعما» " . 
مكانة الشيخين عند النبى كل كالوزيرين عند الملك: 


« وأما أنهما منتظر الإمارة وأن أمر الملّة يتم بهماء فقد أخرج 
الترمذى من حديث أن الجحّاف عن عطية عن أبى سعيد الخدري ونه 


)7٠١9( «سنئن الترمذي» رقم: (55010). زفق ااصحيح البخاري» رقم:‎ )١( 
سنن الترمذي» رقم : : (8ه”"3).‎ ( )9( 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلقاء 


قال: قال ونيو ل الله يد : «ما مِنْ نبئّ إلا له وزيران من أهل السماء» 
ووزيران من أهل الأرض » فأمًا وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل» 
5 5 0 5 6 ةم 
وأمّا وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمرً"'". 


وقوع خلافتهم في زمن الخير والعافية: 

ه وأما الدليل على خلافتهم من جهة وقوع خلافتهم في مرتبة أمراء 
رسول الله يَكلِْ قال: «يكونٌ عليكم أمراك تطمئِنُ إليهم القلوبُء وتلين لهم 
الجلودٌ» ثم يكونُ عليكم أمراء تشمئز منهم القلوبٌ» وتقشعرٌ منهم 
الجلود». فقال رجل: أنقاتّلهم يا رسول الله؟! قال: «لاء ما أقاموا 

0) 

الصلاة») ''. 


85 8 8 


)01( السئن الترمذي» رقم : (-54"). 
(؟) (مسئد أحمد» )١18/9(‏ رقم: (10؟1١1).‏ 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثار ا لدالة على خلافة الخلقاء... 


9 ف 


ومن مسند جابر بن عبد 0 طفه 


8 الخلافة في قريش: 

« أما أن الخلافة لقريش» فقد أخرج أحمد من حديث ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر أن النبيّ كَلِِ قال: «الناسُ تبعٌّ لقريش في الخيرٍ 
والشّر)”"' . 


الدليل على خلافة الخلفاء : 

« وأما الدليل على خلافة الخلفاء» فقد أخرج أحمد والحاكم من 
حديث الزبيدي عن ابن شهاب» عن عمرو بن أبان بن عثمان» عن 
جابر بن عبد الله أنه كان يحدّث أن رسول الله كل قال: «أَريَ الليلة 
رجل صالحٌ أنَّ أبا بكر 5 َه نيط برسول الله كَل ونِيِطً عمرٌ بأبي بكر. 
ونِيّط عثمانُ بعمرًا, 0 
أمّا الرجلٌ الصالحٌ فرسول الله يَكِِوّ وأما ما ذكر رسول الله يك من نَؤْط 


)١(‏ هو: ابو عبد الله«جابر ين عيد الل بن عمرو بن سجرام» شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صبي » وقال بعضهم: شهك يدر ) وقيل : لم يشهدهاء وكذلك غزوة أحدء ات 
النبي يَكِنْهْ ثمان عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي بن أبي طالب» وعمي في آخر 
عمره» وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة» كان من المكثرين في الحديث» 
روى عنه محمد بن علي بن الحسين» ؛ وعمرو بن دينار» وعطاء» ومجاهد وغيرهم» 
توفي جابر سنة :لاه وقيل : سنة لالاهء وكان عمره أربعاً وتسعين سنة . . انظر: (أسد 
الغابة» (2017//1). 

(؟) «مسند أحمذ» #فسريية رقم: .)١6١61(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


: 0 ىب للع .كت ان(1) 
بعصهم لبعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعت الله به ننه و٠‏ 5 
© البشارة للخلفاء بالجنة : 
محمد بن عقيل بن أبي طالب» عن جابر قال: قال رسول الله عل : 
«يطلع عليكم من تحت هذا الصةة» رجل من أهل الجنّةا» قال: فطلعَ 
عليهم أبو بكر رضوان الله عليه فهئّأناه بما قال رسول الله كل» ثم لبت 
هنيهة 2 ثم قال: ا ا الصور رجل من أهل 
الجنّةا. قال: فطلم عمرٌ وده قال: فهنّأناه بما قال رسول الله كل ثم 
قال: يَطْلُعُ عليكم من تحتٍ هذا الصورٍ رجلٌ من أهل الجنّة؛. قال: 
فطلع عثمان ضيهء قال: فهنّأناه بما قال رسول الله كلها ". ثم قا 


«يَطْلَعُ عليكم من تحتٍ هذا الصور ل من أهل الحنّة. هله بذ 
جعلته عليّاً؛ ثلاث مرات فطلعَ علي وه . 


مناقب أبي بكر الصدّيق ضيه : 


« وأما مناقب أبي بكر الصدّيق وَهء فقد أخرج الحاكم عن 
محمد بن المتكدرء عن جابر قال: كنا عند النبئ مَل إذ جاءه وفد 


عبد القيس» فتكلّم بعضهم بكلام لغا'*» في الكلام» فالتفتٌ النبُِ يك إلى 


.)17/5 /9( «المستدرك»‎ .)١5857( «مسئد أحمد» (9/ 0706 رقم:‎ )١( 

(؟) هو الجماعة من النخل. 

(*) قوله: «قال: فطلع عثمان ‏ إلى بما قال رسول الله ييدَاء لم أجده في «مسنده»ء 
وهو موجود في «المعجم الأوسط» (7/ )١١١‏ رقم: (07605. 

(4:) ا«مسند أحمد» (/807) رقم: (كتحدلة١).‏ 

(5) وفي النسخة الفارسية الأصلية: «أجاد» مكان «لغا». واللغو: السقط وما لا يعتد به 
من كلام وغيره. 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


لنرا- 
أبي بكرء وقال: «يا أبا بكر! سمعت ما قالوا؟» قال: نعمء يا رسول الله! 
وفهمتهء قال: «فأجبهم»» قال: فأجابهم أبو بكر ذه بجواب وأجاد 
الجوات» فقال رسول الله يَكلِةِ: «يا أبا بكر ! أعطاك الله الرضوانَ الأكبرَاء 
فقال له بعضٌ القوم: وما الرضوانٌ الأكونيا رولك ؟ قال 

«يتجلّى الله لعبادِه في الآخروعافة : واتعل لأبي بكر عاو 


« وأما مناقب عمر بن الخطاب ونه فقد أخرج البخارى من 
حديث عبد العزيز بن الماجشون. عن محمد بن المتكدر عن جابر قال: 
قال النبي كَكِ: «رأيتني 0 الجنة فإذا أنا بالرميصاءِ امرأةٍ : أبي طلحة 
وسمعثٌُ حَشَفَة فقلتٌ: مَنْ هذا؟ فقال: هذا بلالُ» ورأيتٌ قصراً بفنائه 
جاريةٌ» فقلت: لمن هذا؟ 00 لعمرّء فأردت أن أدخله. فأنظرَ إليه, 
كر فور فقال عمر ذَنه: بأبي وأمي يا رسول الله! أعليكَ 
ل ٠.‏ 


« وأما مناقب عثمان وه فقد أخرج الحاكم عن جابر بن عبد الله 
قال: بينما نحن في بيت [ابن حشفة] في نفر من المهاجرين» فيهم أبو 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي». وطلحة. 0 وعبد الرحمن ب 
عون بوستعددين ابي بوقا م بحا فقال رسول الله : الينهض كلّ 
رجل منكم إلى كُفيه) ) فنهض النبئٌ كه إلى عثمانٌ فاعتنقه» وقال: «أنتٌ 
وليّي في الدنيا والآخرة»”” . 


(١؟)‏ «المستدرك» (8/ 87). (١‏ ااصحيح البخاري» رقم: (7501/9). 
(9) «المستدرك» (7/ 5 .)١٠١‏ 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


البشارة لأهل الحديبية بالجنة : 

وأما البشارة لأهل الحديبية بالجنّة» فقد أخرج أبو داود من حديث 
الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبيّ كل قال: «لا يدخلٌ النارّ أحدٌ 
ممّن بِايعَ تحت الشجرق»"''. 
« وقد أخرج أحمد من حديث سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِوء عن جَابرٍ قَالَ: 
0 ألفاً وَأَرْبَعَ مِكدِ» كَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله يكلِ: «أَنْثم اليَوْمَ حَيرْ 


٠. 
ال‎ 


5 8 


.)15617( : سئن أبي داود؛ رقم:‎ ١ )١( 
.)١1567( (؟) «مسئد أحمد» (8/9١؟) رقم:‎ 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


201]- 
9 ف 


مسانيد المهاجرين من أصحاب رسول النه كله 


. 


5 8 35 0( يي 


« أما فضل الشيخين وكونهما من السابقين المقرّبين وأن أبا بكر 
أفضل من عمرء فقد أخرج أبو يعلى من طريق حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم عن علقمة عن عمّار بن ياسر قال: قال رسول الله يكل: «يا عمّارٌ! 
أناني جبريلٌ آنفاً فقلتٌ: يا جبريلٌ ! حدّثني بفضائل عمرٌ بن الخطاب في 
السماءء فقال: يا محمّدً! لو حدئتّك بفضائل عمرٌ مثل ما لبت نوحٌ في 
قومهاب ألف سئة إلا خمسين عا ما تفدث فضائل عمرّء وإن عمر 
لحسنةٌ من حسنات أبي ا 


)١(‏ هو: أبو اليقظان عمّار بن ياسر بن عامر المذحجي ثم العنسي» وهو من السابقين 
الأولين إلى الإسلام؛ وأمه سمية وهي أول من استشهد في سبيل الله» وهو وأبوه 
وأمه من السابقين» وكان إسلام عمّار بعد بضعة وثلاثين» وهو ممن عذب في الله 
ومن مناقبه أنه أول من بنى مسجداً في الإسلام» واستعمله عمر على الكوفة» ثم 
صحب عليّاً وِهُبا وشهد معه الجمل وصفين» فأبلى فيهما وقتل في صفين» قتله جند 
معاوية» وقال النبي #كْدٍ فيه: «تقتله الفتة الباغية». وكان قتله في ربيع الأول أو الآخر 
0 وله أحاديث روى عنه علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو موسى 

غيرهم من الصحابة» وروى من التابعين ابنه محمد بن عمار وابن المسيب وأبو 
ل ومحمد ابن الحنفية وغيرهم. انظر: أسد الغابة» (5757/7). 
(؟) «مسند أبي يعلى» (1/4//9) رقم: (1507). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-2:1نا 
© سوابق أبي بكر الصدّيق ذه : 


همام قال: سمعت عماراً يقول: رأيثُ رسول الله كَل وما معه إلا خمسةٌ 


أعبدٍ وامرأتان وأبو 0 


ومن مسند حذيفة بن اليمان"" (َيككء 
© معاملة النبى كَل للخلفاء معاملة المَلك وليّ عهذه . 


« أمّا ما يدل على خلافتهم من معاملة منتظر الإمارة» فقد أخرج 
الحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة بن اليمان كا قال: سمعتٌ رسول الله كلهِ يقول: «لقد هممث أنْ 
أبعت إلى الآفاقٍ رجالاً يعلّمونَ الناسَ السئنّ والفرائضء كما بعت عيسى 
ابن مريمَ الحواريين»» قيل له: فأين أنت من أبي بكر وعمر؟ قال: (إِنْه 
لا غنى بي عنهماء إِنّهما من الدين كالسمع وال 


حجّية فول الشيخين ووجوب الاقنداء بهما: 
ل وأمًا أن قولهما ع فأنه يجب الاقتداع بهماء فقد أخرج 


220 الصحيح البخاري» رقم : 5500 . 

(؟) هو: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي» روى عنه أبو عبيدة» 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وقيس بن أبي خانم وعترع) وعاجر إلى 
النبي ييةِ فخيّره بين الهجرة والنصرة» فاختار النصرة» وشهد مع النبي يَكِةِ أحداء 
وحذيفةٌ صاحبُ سر رسول الله يَليّهِ في المنافقين» لم يعلمهم أحد إلا حذيفة» كان 
يسأل النبى يع عن الشرّ ليتجتّبه» وأرسله النبئٌ يق ليلة الأحزاب ليأتيه بخبر الكفارء 
ولم يشهد بدراًء كان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلةَ سنة 5ه. انظر: «أسد الغابة» 
58/1١١‏ ة). 

(9) «المستدرك» (8/8/). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 2 
ل 
باللّدّين من بعدي أبي بكر وعمرء 0 بهدي عمار. وإذا حدئكم ابن 


4 عى )0١‏ 
م عبدٍ فصدقوه» ". 


ل ل ع ا 
النبيٌ 2 فقال: ري لا أدوي ما قد بقائي فبكم فاقتدوا باللّذّينَ من 
بعدي - وأشار إلى أي يكل وضان .نو اهتدوا بهدي عمارء وما حدّثكم ابن 


مسعود فصِدّقوه)” ا 


« وأما الدلالة على خلافة عمر َك وأنّه غَلَقُ الفتنة» فقد أخرج 
البخاري من حديث الأعيشة قال: حدثنا شقيق قال: سمعت حذيفة 
يقول: بينا نحن جلومسنٌ عند عمرء إذ قال: أيُكم يحفظ قولَ النبت كَل في 
الفتنة؟ 

قال: قلت: فتنة الرجلٍ في أَهِلهِ وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقة والآمرٌ بالمعروف 320 عن المنكر. 
ب ا ان الوا م م 

قال عمر: أُيْكْسَرٌ البابٌ أم يُفتَح؟ 

قال+ الأوثنل! كتيوه قال عمنة إذا لا يخلن أنداء تلك أجل 


.)71949( «المستدرك» ("9/ 9/8). (؟) «سئن الترمذي» رقم:‎ )١( 


م إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلمٌ الباب؟ قال: نعم كما أعلمٌ أن دون 
عن ليله #«وذلك أن حدتته حديفا لين بالأغاليطه نهنا أن اشساله: عن 
النات؟ تأفركا يوقا اله قال “مق الات قالع 


« وأخرج الحاكم من حديث سفيان عن منصور عن ربعي عن 
حذيفة ده قال: كان الإسلامٌ في زمانٍ عمرّ كالرجل المقبل لا يزدادٌ إلا 
قرباء فلمًا فيل غَمرٌ كان كالرحل المدير “لا يردا إل يغد0 . 


© الدليل على خلافة عثمان 0 

« وأما الدلالة على خلافة عثمان ويه وأنه إذا فقتل لا يستقيم 
الخلافة أبداً فقد أخرج لم بر م 
الأشهلي عن حذيفة بن اليمان أنْ رسول الله وَل قال: «والذي نفسي 
بيده. لا تقومٌ الساعةٌ حتّى تقتلوا إمامكم» وتجتلِدُوا بأسيافكم» ويرث 
دنياكم را 
قول حديفة في الخارجين على عثمان: 

« أما قوله في الخارجين على عثمان فقد أخرج الحاكم عن 
ربعي بن حراش قال: انطلقتٌ إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى 
عثمانء فقال: يا بُني! ما فعل قومّكَ؟ قلتّ: عن أي حالهم تسأل؟ 
قال: من خرجَ منهم إلى هذا الرجل» فسمّيت له رجلاً ممّن خرجء 
فقال: سمعتٌ رسول الله َليِ يقول: ١مَنْ‏ فارقٌ الجماعةء واستدَّل الامارة 
لقي الله ولا حجةً له عنده»””*' . 


)23 الصحيح البخاري» رقم: زه ك3 7/155 ). 
(؟) «المستدرك» ("/ .)4٠‏ () «سنن الترمذي» رقم: (5190). 
(:) «المستدرك» (9/ .)١1١١‏ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
## الدليل على خلافة علي وأن الأمة لا تجتمع عليه: 

« وأما الدلالة على أن عليًاً حقيقٌ بالخلافق» ولكنٌّ الأمة لا تجتمع 
عليه فلذلك لم يستخلفه النبيٌ كَل فقد أخرج الحاكم من طريق شريك بن 
عبد الله عن عثمان بن عمير عن شقيق بن سلمة عن حذيفة وله قال: 
قالوا: يا رسول الله! لو استخلفتٌ علينا؟ قال: (إِنْ أستخلف عليكم 
خليفةً فتعصوه ينزلُ بكم العذاب»: [قالوا: لو استخلفت علينا أبا بكرء 
قال: «إن أستخلفَهُ عليكم تجدوه قوياً في أمر الله ضعيفاً في جسدواء 
قالوا: لو استخلفتَ علينا عمرء قال: (إِنْ أستخلفه عليكم تجدوه قويا 
أميناً لا تأخذه في الله لومةٌ لائم»]ء قالوا: لو استخلفتَ علينا علياًء قال: 
«إنْكم لا تفعلونَ» وإن تفعلوا تجدوه هادياً مهدياً يسلّك بكم الطريقٌ 


١‏ 1 ك0 


© الدليل على ترتيب خلافتهم : 

« وأما ما يدل على خلافتهم من الترتيب الذي بيّنه النبئ كله لدولة 
ملته فقد أخرج أحمد في مسند النعمان بن بشير من حديث حبيب بن 
سالم عن النعمان بن بشير عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكلهِ: «تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونَ» ثم يرفعٌها إذا شاء أن يرفعّهاء ثم تكونٌ 
خلافةٌ على منهاج النبوّةِ. فتكونٌ ما شاء الله أن تكونَ. ثم يرفعها إذا شاء الله 
أن يرفعهاء ثم تكونٌ مُلكاً عاضاًء فيكونٌُ ما شاء الله أن يكونَ» ثم يرفعُها 
إذا شاء أن يرفتهاء ثم تكونٌ مُلْكاً جبرياًء فتكون ما شاء الله أن تكونَ» ثم 
يرفمُها إذا شاء أن يرفمّهاء ثم تكونٌ خلافةٌ على منهاج النبوةا» ثم 
سكت 


.)709/8/4( «المستدرك» ("/ 975). (؟) «مسند أحمد)‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


تفقة 
ومن مسند أبيى ذر" ريك 

## التعريض الظاهر على خلافة الخلفاء الثلاثة : 

« أما التعريض الظاهر على خلافة الثلاثة» فقد ذكر المحبٌّ 
الطبري بروايات شتى عن سويد بن يزيد السلمي» قال: دخلت المسجد 
قرابك أنادشر سانيا فد 8 فَاعْتكيت ذلك [وجلست: إلية».وكاثة 
قال: دخلتٌ المسجدّآاء فذكر , بعضٌ القوم عثمانء فقال: لا أقول لعثمان 
أنذا إل خيرا بعد شيءٍ رأيتّه عند رسول الله ل [كنت] أتبعٌ خلوات 
رسول الله 4 يل أتعلّمُ منهء و ذات يوم 2 إلى موضع كذا 
وكذاء فجلس فانتهيتٌ إليهء فسلّمتٌ 4 وجلستٌ إليه؛ فقال: «يا أبا 
ذر! ما جاء بك». قلت: الله ورسوله» [فبينا نحن كذلك”"'] إذ جاء أبو 


بكر» فسلّم وجلسٌ عن يمينٍ رسول الو يي فقال: «يا أبا بكر ! ما جاء 
بك؟» فقال: الله وومتو لت 


ثم جاء عمر» فسلمء وجلس عن يمين أبي بكرء فقال: «يا عمرً! 
ما جاء بك؟» قال: الله ورسوله. 


ثم جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر» فقال: «يا عثمان! ما 
جاء بك؟» قال: الله ورسولهء قال: فتناول النبئٌ كَل سبع حصيات» أو 


)١(‏ اختلف في اسمه كثيرأء فقيل: جندب بن جنادة» وهو أكثر وأصمحٌ ما قيل فيه» وقيل: 
برير بن عبد الله» وبرير بن جنادة» وقيل: جندب بن سكن» 0 جندب بن 
جنادة بن قيس بن عمروء أبو ذر الغفاري» كان من كبار الصحابة وفضلائهم» قديم 
الإسلام» يقال: أسلم بعد أربعة» وكان خامساً» توفي أبو ذر بالربذة سنة الاه»ء أو 
اه على عليه فيد لين بجكرة. انظر: «أسل الغابة» (6/ 49). 


() سقط في الأصل الفارسي . 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
النحل» ثم وضعهنّ فخرسن, فتناولهنّ النبينٌ كَل فوضعهن في يد أبي 
بكر فسبّحن حتى سمعتٌ لهن حنيئاً كحنين النحل» ثم وضعهنٌ 
فخرسن. فتناولهنّ النبينٌ يه فوضعهنّ في يد عمر ذ#ه» فسبّحن حتى 
سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهنّ فخرسنء» فتناولهنّ النبيٌ يك 
فوضعهن في يد عثمان» فسبّحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل» 
ثم وضعهن فخرسن"'. 


« وأما أن عمر د محدّتٌ يقتدى به فيما أمر وسنَّء فقد أخرج 
الحاكم من حديث هشام بن الغاز وابن عجلان ومحمد بن إسحاق» عن 
مكحول» عن غضيف بن الحارث» عن أبي ذر دنه قال: مر فنّى على 
عمرء فقال عمر: نعم الفتى» قال: فتبعه أبو ذرء فقال: يا فتى! استغفر 
لي» فقال: يا أبا ذر! أستغفرٌ لك وأنتَ صاحبٌ رسولٍ الله كلِ؟ قال: 
استغفر لي» قال: لاء أو تخبرني» فقال: إِنْكَ مررت على عمرّ ذه» 
فقال: نعم الفتى» وإِنّي سمعتٌ رسول الله يلٍِ يقول: (إِنَّ الله جعل الحقٌّ 
على لسان عمر وقليه»”" . 


ومن مسند مقداد بن الأسود'(" ري 


)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» /١(‏ 5؟). 

(0) انظر: «المستدرك»»؛ للحاكم (5/ 97) برقم: (5001). 

() هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني المعروف بالمقداد بن الأسودء هو 
قديم الإسلام من السابقين» 0000000 ثم عاد إلى مكة؛ فلم يقدر على 
الهجرة إلى المدينة لما هاجر إليها رسول الله عَظِلْة, ثم هاجر فيما بعد, يل بنارا : وله 
فيها مقام مشهورء وكان المقداد من أول من أظهر الإسلام بمكة»ء قال ابن مسعود: 


527 إزالة الخفاء عن خلاقة التخلفاء 
:© مواعيد الله الظاهرة على أيدى الخلفاء : 

أما مواعيد الله تعالى الظاهرة على أيدي الخلفاء» فقد أخرج أحمد 
من حديث سليم بن عامرء قال: 2 محف المقداه كن الأسود يقول: 
سمعتٌ رسول الله ه كله يقول: الا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرٍ ولا 
وَبر ِل أدخله الله كلمة مادم بعر عزيز أو ذل ذليل» » إما يعزّهم الله كبن 
فيجعلهم من أهلهاء أو يُذْلْهم فيدينون لهأ2 . 


ومن مسند خباب بن الأرت'" ريك 


مواعيد الله الظاهرة على أيدي الخلفاء : 

« أما مواعيد الله كين الظاهرة على أيدي الخلفاءء فقد أخرج 
أبو يعلى من حديث إسماعيل عن قيس عن خباب قال: شكونا إلى 
رسول الله يَلعِ وهو متوسّدٌ ببردةٍ له في ظلّ الكعبة» فقلنا: ألا تستنصرٌ 
لنا؟ فجلس محمرًاً وجهّهء فقال: «قد كان مِنْ قبلكُم يؤخدٌ الرجلء فَيُحْفَرُ 
له في الأرضء ثم يجاء بالمنشارٍء يُجعلٌ فوق رأسِهء ما يصرفه عن دينهء 
أو يمشّط بأمشاطٍ الحديدٍ ما دونَ لحمه ين عظم وعصب ما يصرفه عن 


أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة» منهم: المقداد» وشهد أحداً والمشاهد كلها مع 
رسول الله يِب ومناقبه كثيرة» كانت وفاته بالمدينة في خلافة عثمان» كان عمره 
حينذاك سبعين. انظر: الأسد الغابة) (5/ 8/ا5). 

.)57856( انظر: «مسند أحمد؛ (5/5) برقم:‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الله خباب بن الأرت بن جندلة بن سعدء اختلف في نسبه» فقيل : 
خزاعي2» وقيل : تميمي وهو الأكثرء من السابقين الأولين إلى سدم وممن عُدْبَ 
في الله تعالى» وكان سادس ستة في الإسلام» شهد 0 وأحداً والمشاهد كلها مع 
رسول الله يَكٌِ» روى عنه ابنه عبد الله» ومسروق» وقيس بن أبي حازم» وغيرهم» 
قال أبو عمر: مات خَبّابُ سنة 5لاهء بعد ما شهد صفين مع علي ونه والنهروان» 
وصلَى عليه علي» وكان عمره إذ مات ثلاثاً وسبعين. انظر: «أسد الغابة» (091/1). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلقاء ... 2 
دينه» وليْيِمّنَ اللهُ هذا الأمرّ حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخشيم إلا الله -0 والذئت على غنمه: و لكنكم 0 ا 


ومن مسند بريدة الأسلمي'" 5 
:© أبو بكر صدّيق» وعمر وعثمان شهيدان : 
« أمًا أن أبا بكر صدّيق نه وهما شهيدان» فقد أخرج أحمد 
عن الحسين» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رسول الله كك كان 
جالساً على حراء ومعه أبو بكرء وعمرء وعثمان وقير» فتحرّك الجبل» 
فقال رسول الله كَلّهِ: «اثبت حراءً! فإِنّه ليس عليك إلا نبنّ أو صَدَّيقٌ أو 
ررق 


شهيدا 


حديث القرون الثلاثة : 

« وأما حديث القرون» فقد أخرج أحمد عن عبد الله بن مولة"*'. 
قال: كنت أسير مع بريدة الأسلمي فقال: ا 0 
«خير هذه الأمة القرن الذين بُعثت أنا فيهم, ثم الذين يلونهم. ثم الذين 


.097711( برقم:‎ )١4٠ /1١7( انظر: «مسند أبي يعلى»‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي؛ قال ابن 
السكن : أسلم حين مرّ به النبي َي مهاجراً بالغميم» وأقام في موضعه حتى مضت 
بدر وأحدء ثم قدم بعد ذلك» وقيل: أسلم بعد منصرف النبي يِل من بدرء» وسكن 
البصرة لما فتحت. وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله يَةِ ست عشرة غزوة» 
قال أبو علي الطوسي أحمد بن عثمان صاحب ابن المبارك: اسم بريدة عامر وبريدة 
لقبء وأخبار بريدة كثيرة ومناقبه مشهورة» وكان غزرا خراسان في زمن عثمان» تحوّل 
إلى مروء فسكنها إلى أن مات فى خلافة يزيد بن معاوية» قال ابن سعد: مات سنة 
5ه. انظر: «الإصابة» »)١547/1(‏ و«أسد الغابة» (519/1). 

(6) انظر: «مسند أحمد» (547/6") برقم: (51888). 

(4:) في الأصل الفارسي: «خولة» مكان «مولة». 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


لة 
يلونهمء [ثم الذين يلونهم'']؛ ثم يكون قوم تسبق شهادتهم أيمانهم 


© حديث إمامة أبي بكر ذلك 

000 ال: : مرض رسول اله كل ال برذ ا كر يساى 
بالناس»). فقالت عائشة عي زهو اها إن أبي رجل رقيقٌ» فقال: لوي 
أبا 00 صواحباتٌ يوسفٌ». فأمّ أبو بكر الناس”" 


مناقب عمر طَلييه : 


قال: ني عن ان لزقة. قَالَ: مان »1 : يه ا 
و سول آنا ل يك فدَعَا بلالا فَقَالَ: «يَا بلال! بم ص سَبَقْئنى إِلَى الْجَنَةِ؟ 


س8 ع هاس درم 


يَامَعَرتُ البعلة قط إلا سَمِعْتُ حَشْخَشَتَكَ أَمَامِي ني عل الْبَارِحَةَ 


َقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْدْ؟ قَانُوا: لرَجْلٍ مِنَ الْعَرَبِء كُلْتْ : آنا عَرَبِي: لِمَنْ 
هَذَا الْقَصْدُ؟ قَالُوا: لِرَجُْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَ مِنْ أَمَةِ مُحَمّوِ قُلْتُ: كَأَنَا 
مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَضْد؟ قَالوا: لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ», قَقَالَ رَسُولُ الله يَللةِ: 


)١(‏ «ثم الذين يلونهم» وردت في الأصل الفارسي مرتين فقطء وقد أحال المحقق الفاضل 
شعيب الأرنؤوط في هامش «مسند أحمد» (7/1) برقم: (9544) في ورودها مرتين 
إلى مخطوط المكتبة الظاهرية برقم: .)١5(‏ 

(؟) انظر: (مسند أحمد» (5/ لاه ”) برقم: (575074). 

(9) انظر: «مسند أحمد» (371/0) برقم: .)571١١(‏ 

(:) لا يوجد في الأصل الفارسي 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثارالدالة على خلافة الخلفاء... 1 


رم و 


«لُؤْلَا غَيْرَتَكَ [يَا هُمَج] لَدَخَلْتٌ الْقَصْرَهء كَقَالَ: يا رَسُوَلَ الها ما كُنْتٌ 
لأَغَار عَلَبَكَء قَالَ: وَمَالَ ِبلالٍ: «بمَ سَبَفْتَيِي إِلَى الْجَنَةِ؟» قَالَ: ما 


و 


حدتت إلا توؤضات»: وصلدت صَلَيْتَ رَكْعَتَيْن» فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِةِ: «بهذا» 


أهية سيوداء أ: نث رسول الله يك ورجع من بعض مغازيهء فقالت: إل كفنت 
نذرث إن ردّك الله فالها أن اضيرت عندك نالدف: قال: إن كنت فعلت 
فافعلي» وإن كنتٍ لم تفعلي فلا تفعلي» فضربث» فدخل أبو بكر وهي 
تضربُ» ودخل غيره وهي تضربُء ثم دخلّ عمرٌء [قال:] فجعلتٌ دقّها 
خلمها وهي مقنعةٌ» فقال رسول الله يِِ: «إنَّ الشيطانّ لَيَفْرْقُ منك يا عمرٌ! 
أنا جالسنٌ ها هناء ودخلّ هؤلاء. فلمًا إِنْ دخلتَ فعلثٌ ما فعلث)”"' . 


ومن مسند عقبة بن عامر "١‏ 5 


شر ني خااة" عن له إن عادر قل َال رَسُوكُ اله : «َوْ كَانَ 


تَعدِى نب لَكَانَ عَمَرَ بن الْخَطَّابِ)»”” 


.)570145( انظر: «مسند أحمد» (0/ 0704 برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «مسند أحمد» (0/ 0707 برقم: (57089). 

(6) هو: أبو حمّاد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني» كان من أصحاب معاوية بن 
أبي سفيان» وولي له مصر وسكنهاء وتوفي بها سنة 058ه» وشهد صفين مع معاوية» 
وشهد فتوح الشامء وكان البريد إلى عمر بفتح دمشقء وكان أحسنّ الناس صوتا 
بالقرآن. روى عنه من الصحابة: ابن عباس» وأبو عباسء» وأبو أيوب» وأبو أمامة» 
وغيرهم؛ ومن التابعين: أبو الخير» وعلي بن رباح» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 
انظر: «أسد الغابة» ("/ .)06٠‏ 

(:) في الأصل الفارسي: «عاهان». (5) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (55485). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


:© مواعيد الله الظاهرة على أيدى الخلفاء : 

« وأما المواعيد الظاهرة على أيدي الخلفاء» فقد أخرج أحمد عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله يَلِ خرجٌ يوماً فصلّى على 
أهل أحدٍ صلاته على الميت» ثم انصرت”"' إلى المنبرء فقال: «إنّي فرط 
لحم ٠‏ وإنّي شهِيدٌ عليكم ل والله لأنظرٌ إلى الحَوْضٍ» ألا وإنْي قد 
أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتييَ الأرض» إنّي وال ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)”” . 

3 وأخرج أحمد من حديث عمرو بن الحارث» عن أبي علي عن 
عقبة بن عامر أنه قال: سمعتٌ رسول الله كل قال: «سَنْفْتَحُ عليكم 


8 


أرضونّ» ويكفيكم الله كك فلا يَعْجَرْ أحدكم أن يلهو بِأَسْهُوو)7 . 
.* (9) يليه 
ومن مسند سفينة' ' ولاه 
الدليل على خلافة الخلفاء الأربعة: 
أكا بها عدن على كتادفة" التغلفاء الأريعة يتن عرب الفدة الؤاقتة 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «ثم خرج». 

(؟) انظر: «مسند أحمد؛ )١59/5(‏ برقم: .)١07785(‏ 

(6) انظر: «مسند أحمد» (5/ا9١)‏ برقم: .)١7/479(‏ 

(8:) هو: أبو عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله يلوه وقيل: مولى أم سلمة زوج 
النبي َه وهي أعتقته» واختّلِف في اسمهء فقيل: مهران» وقيل: رومان: وقيل: 
عبس» وغير ذلك» وكان أصلُه من فارس» فاشترته أم سلمة» ثم أعتقته» واشترطت 
عليه أن يخدمَ النبيَ يكوه سمّاه رسول الله يَكَةْ سفينة؛ لأنّه كان مع النبيّ يهِ في 
سفرء فكان بعض القوم إذا أعيا ألقى عليه ثوبه» حتى حمل من ذلك شيئاً كثيراً» 
فقال النبي مَكِلَِ: «ما أنت إلا سفينةً». روى عن النبي يق وعن أم سلمةء وعلي» 
وعنه ولداه عبد الرحمن» وعمرء وسالم بن عبد الله وغيرهم. . انظر: «(الإصابة» (؟/ 
28 )). و«أسد الغابة» (5697/5). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 2 
عليهم فقد أخرج الترمذيٌ من حديث سَعِيدٍ بْنَ جُمْهَانَ» قَالَ: حَدَنْنِي 
رو عق قطن تسد امع ال ل ارد 4 خم اعرف و رم عه 
سَفِيئَةُ» قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلِة: «الْخِلَاقَةٌ ف أمبى ثلاثونَ سَنَة ثم 
مُلَك بَعْدَ ذلك م َالَ لبي سَفِيئة: ثيك خِلَاقَةَ أبي بَكْرِء ثُمَ قَالَ: 
وَخَلَافَة عَمُرَّ وَخَلَافَة عَعْمَانَ نُمّ قَالَ [لِي]: أميِكُ خِلاقَةَ عَلِيّ 
زَقَالَ:] فَوَجَدْنَامَا تَلانِين كة قال سهد ملت لد إذ يق امن 
ا ل 4 الدَرْقًا وك بل هَمْ ملوك من 


حديث رؤيا الميزان الذي يدل على خلافة الخلفاء الثلاثة : 

« وأما ما يدلٌ على خلافة الخلفاء الثلاثة من رؤيا الميزان». فقد 
أخرج الحاكم عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى أمْ سلمة وِْيّنَا قال: 
كان رسول الله كَل إذا صلّى الصبحء ثم أقبل على أصحابهء فقال: 
«أيُكم رأى الليلة رؤيا؟» قال: فصلى ذاتَ يوم» فقال: «أيكم رأى 
رقب)؟» فقالوجل:. أناارأيث«نا وسؤل: الها كأ ميزانا لي أنه مين 
السماء» فوْضِعتَ في كمّة» ووضع أبو بكر من'' كفة أخرى» فرجحت 
بأبي بكرء فَرّفِعت» وثُرِك أبو بكر مكانه» فجيء بعمر بن الخطاب» 
فوّضع في الكفة الأخرى» فرجح به أبو بكرء فرّفِع أبو بكر»ء وجيء 
بعثمان فوّضع في الكفة الأخرى» فرجح عمر بعثمان» ثم رَفِع عمر 
وعثمان ورفع الميزان» قال: فتغيّر وجه رسول الله كَكِلهِ ثم قال: «خلافة 
النبوة ثلاثونَ عاماً. ثم تكونُ ملكاً». قال سعيد بن جمهان: فقال لي 
تفينة : أمنك ست اين بكر وعشر عمر» وانس عشزة اعنمان .وس 


5 انظر: «سنن الترمذي» برقم : (5؟؟7‎ )١( 
(؟) فى الأصل الفارسى: «فى» مكان «من».‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


5 1" ءِ زدك4 
على رضي الله عنهم أجمعين 3 


ومن مسند العرباض بن سارية") 
وجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين: 


« أما وجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين فقد أخرج ابن ماجه من 
عليه عدا رك انيري لوبلدا ر ضالح ع سور ا ويب 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمّنِ بْنِ عَمْرِو السْلَمِيَ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ : 
وَعَظَنًا رَسُولٌ الله َك مَوْعِظَةَ ذَرَقْتْ مِنْهًا ليون وَوَجِلَّتْ مِنْهَا ارده 


ووه 


فْمَلمًا: يَا رَسُولَ الله! إن هَذّهِ لْمَوْعِظةٌ مُوَدَع ؛ كَمَاذًَا تَعْهَدُ إِلَينَا؟ كَالَ: 

حدم عَلَى الِيِصَاءِ لَيَْْا كتَارَاء لا َع عَنّْهَا : َمْدِي إِلَّا مَالِكء مَنْ 
شن مِنْكُمْ فُسَيَرَى اخلافاً كرأ فَمَلَيكُمْ بمَا عَرَفْتُْ مِنْ سئي ون 
الْخُلَمَاءِ الدَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ: عَضُوا عَلَيْهَا ِالتَوَاجِذٍ» وَعَلَيْكُمْ ب بِالطّاعَةٍ وَإِنْ 
عَبْداً حَبَشِياً فَإِنمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلٍ الآنِف حَيْكُمَا قيدَ قا 


# مواعيد الله الظاهرة على أيدى الخلفاء 


ل وأمًا مواعيد الله الظاهرة على أيدق الخلفاء فقد أخرج أحمد من 


04 ق إِسْمَاعِيل بن عَيّاشلِء عَنْ ضَمْصَم بْنِ رُرْعَةَ عَنْ شُرَيْح بْنِ عُبَيْدٍ 
كَل العدنا من بن سارية: ان الت له يَخْرحُ عَلَيْنَا في الصُدَة 


)١(‏ انظر: «المستدرك»» للحاكم زفرة 642 برقم : (؟:غ). 

هق هو: العرباض بن سارية السلمي» يكنى أبا نجيح» روى عنه عبد الرحمن بن عمرو 
وجبير بن نفير وخالد بن معدان وغيرهم وسكن الشام» توفي سنة ٠لاه»‏ وقيل: توفي 
فى فتنة ابن الزبير. انظر: «أسد الغابة» .)61١7/(‏ 

(©) انظر: «سئن ابن ماجه» )١6/1١(‏ برقم: (45). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


عََيَا الْحَْكيّة. يُولُ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا دْخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا رُوِيَ 
عَنْكُم و ل ُفْتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُومُ0" . 
ومن مسند عبد الرحفن بن غنم الأشعري"" 85 
8# حجّية رأي الشيخين : 
اع طاو راق فين وان وأنيا حفةه عا لقان ان 
خلافتهما فقد أخرج أحمد من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 


حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن النبيّ كي قال لأبي بكر وعمر ويا : 
«لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما)”” . 


الخلافة حق المهاجرين الأولين: 

٠.‏ وأمًا أن الخلافة 0 المهاجرين الأوّلين دون الطلقاء» فقد 
أخرج أبو عمر في «الاستيعاب»: أن عبد الرحمن بن غنم عاتب أبا 
هريرة وآأبا الدرذاء بخمطن:]ذ"*" انضرفا من عند غلى وم 'رسولين 
لعغافية 4 و كان :هما قال ليداة عضا كي 1١‏ كفن ها عا كما سما 


تدعو الغلا أن يجهلها تور وقد غعلكنا أنه قل نايمة الجياجوون 
والأنصار وأهل الحجاز والعراق» وأنْ مَنْ رضيه خيرٌ ممّن كرهه» ومن 


.)١97501( برقم:‎ )١18/5( انظر: «مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) كان مسلماً على عهد رسول الله يَلِِ ولم يرهء ولم يفد إليهء ولزم معاذ بن جبل منذ 
بعئه رسول الله وق إلى اليمن إلى أن مات في خلافة عمرء يعرف يصاحب معاذ 
لملازمته؛ وسمع عمر بن الخطابء» وكان أفقه أهل الشامء وهو الذي فقّه عامة 
التابعين بالشام» وكانت له جلالة وقدرء توفي سنة 8لاهء روى عنه أبو إدريس 
الخولاني وجماعة من أهل الشام. انظر: «أسد الغابة» (8/ 19م7). 

(6) انظر: «مسند أحمد» )5١1/5(‏ برقم: (18077). 

(4) في الأصل الفارسي (إذا» مكان (إذا. 


م إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
بايعه خيرٌ ممّن لم يبايعه» وأي مدخل لمعاوية في الشورى. وهو من 
الطلقاء الذين لا تجورٌ لهم الخلافة» وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب» 
فندما على مسيرهماء وتابا منه بين يديه و78" . 


ومن مسند أبي أروى الدوسي'" زي؛, ايه 


الدليل على خلافة الشيخين: 

1ن نما ودال علو تولك فتويكا واد منو اغبية: أله لندته يظيير بقلي 
أيديهما فقد أخرج الحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أروى 
الدوسي, قال: كنتٌ جالساً عند النبئّ كله فاظلع أبو بكر وعمر وَاء 
فقال رسولٌ الله يَكِ: «الحمدٌ لله الذي أيّدني بكما)”” . 


ومن مسند أبي أمامة الباهلي ©) طنه 


.)١5549( انظر: «الاستيعاب» (١//ا05١) رقم الترجمة:‎ )١( 

(؟) لا يعرف اسمه ولا نسبه» قال ابن السكن: له صحبةٌ» كان ينزل ذا الحُليفة» ذكر 
الواقدي أنه شهدَّ مع النبي يَكْهِ غزوة قرقر الكدرء قال ابن السكن وأبو عمر: مات في 
آخر خلافة معاوية. انظر: «الإصابة» (0/5). 

إفة انظر: «المستدرك». للحاكم (؟/ لالا) برقم: (444/4) 

(4) هو: صُدَيْ بن عجلان بن الحارث أبو أمامة الباهلي سكن مصرء ثم انتقل منهاء فسكن 
حمص من الشامء ومات بهاء وكان من المكثرين في الرواية» وأكثر حديئه عند 
الشاميين» روى عنه سليم بن عامر الخبائري» العافت برخت الوح أبو غالب 
حزوّر» وشرحبيل بن مسلم وغيرهم» وروى عن النبي يك فأكثرء توفي سنة ١/ه»ء‏ وقال 
سفيان بن عيينة : هو آخر من مات بالشام من الصحابة. انظر: «أسد الغابة» (7/ .)١5‏ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


مكحولاً يقول: وسأله رجل عن قول الله وَيّكَ: «يَنَّ أنه هر مَوكلهُ وجري 
أنه 


وصَيلحُ لْمْرْمِننَ» [التحريم: ]6 قال: حدّثني أن أمامة كما قال ألله 
إلفق 
مولاه وجبريل» وصالح المؤمنين: أبو بكر وعمر ". 
7 وله 


ومن مسند سالم بن عبيد الأشجعي 

8 إمامة أبي بكر الصدّيق ونه : 

« حديثه في إمامة أبي بكر الصدّيق نه» أخرج ابن ماجه من 
حديث نبيط بن شريطء عن سالم بن عبيدء قال: أغمي على رسول الله لل 
في مرضهء ثم أفاق» فقال: «أَحَضَرَتٍ الصلاة؟» قالوا: نعمء قال: «مروا 
بلالا فليؤدّنَء ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 

ثم أغمي عليه. فأفاق» فقال: اأأحضرت الصلاة؟» قالوا: 
00 «مروا بلالا فليو دن6 وروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»» فقالت د 
أ بي رجل أسيفُ» فإذا قام ذلك العناء ينكين لا يستطيعٌ» فلو أمرتٌ 
عيرة: 


م أغمي عليه» فأفاقٌ» فقال: «مروا بلالا فليؤدنء ومروا أبا بكر 
فليصلٌ اين ٠‏ فإنكن صواحبت يوسفء أو صواحباتٍ يوسف». قال: 


3 


فامِرَ ادل فد 2 أبو بكر فصلّى بالناس. 


1018 وَسَبوْل الله طن وجد خم فقال: «انظروا لى مَنْ أنكيٌ 


2) 230( : انظر: «المستدرك»» للحاكم عورف ة برقم‎ )١( 

() هو من أهل الصفة. سكن الكوفة» وروى له من أصحاب السئن حديثين بإسناد 
صحيح في العطاس» وله رواية عن عمر فيما قاله وصيفه عند وفاة النبي وَل روى 
ذلك من أحواله. انظر: «الإصابة» (7/ 6)» و«أسد الغابة» .)١087/5(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
عليه». فجاءت يَرِيْرَةٌ ورجلّ آخرء فاتكأ عليهماء فلمًا رآه أبو بكر ذهب 
لينكصٌ» فأوماً إليه أن اثبثُ مكائكَ» ثم جاء رسولٌ الله يله حتّى جلسّ 


)١ -. 
.  ضبف‎ 


ومن مسند عرفجة الأشجعي'" 80 
© حديث الوزن: 
أما حديث الوزن» فقد أخرج أبو عمرء عن قطبة بن مالك» عن 
عرفحة الأشجعى » قال: 6 بنا و الله ِل صلاة الفجر ثم جلس » 
فقال: «وُزِن أصحابنا الليلة» وَزِن أبو بكر فَوَرَنَء ثم وَزِن عمر فَوَرّنء ثم 
وُزِن عثمان 4.ه ؛ وهو رجل صالح»”" . 


ومن مسند عياض بن حمار المجاشعي!' 5 له 


« حديثه في أنّ الله نظرٌ إلى أهل 000 وعجمّهم. 
فقد أخرج مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله كل قال 


دق 0 ا 0 ماجه) 0 (9؟1). 


0 تيل : عرفجة بن ل يريع ا الكوفة» روى عنه 0 بن امالك 
وزياد بن علاقة» والسّبيعي وغيرهم» وحلديثه عند مسلمء وأبي داودء والنسائي: 
سمعث النبيّ يَكْةْ يقول: اين خرع على أكتي وهم جديع : > زوق عن أ بكر 
الصدّيق. انظر: «الإصابة» (؟/ 5/ا4)» و«أسد الغابة» (/019). 

(*) انظر: «الاستيعاب» )”71/١(‏ رقم الترجمة: .)١9/1(‏ 

(4:) هو: عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية التميمي المجاشعي» سكن البصرة» 
روى عنه مطرّفء ويزيد ابنا عبد الله بن الشخيرء والحسن. انظر: «أسد الغابة» 
(/7). 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


أدا- 


ذات يوم في خطبته : 'ألا إنّ بي أمرني أنْ أعلّمَكُم ما جهلتم ممّا علّمني 
يومي هذّاء كل مال نحلتّه عبداً حلال. 

وإنّي خلقتُ عبادي حنفاء كلّهمء وإنّهُم أتتهم الشياطينٌ, فاجتالتهم 
عَنْ دينهم؛ وحرّمث عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أنْ يشركوا بي ما لم 
أنزّل به سلطاناً. 

وإنَّ الله نظرّ إلى أهل الأرضٍ فمقتّهم عرّهم وعجمّهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب» . 

وقال: إنْما بعئتك لأبتليّك وأبتلي بك. وأنزلتُ عليك كتاباً لا 
تَفْمله: الما تقرفه ثاتما ورفظان:: ْ 

وإنّ الله أمرني أن أحرقٌ قريشاً. فقلتُ: ربٌ إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه 
خبزةٌ: قال: استخرججهم كما استخرجوك. واغرّهم نغزك, وأنفقٌ فسننفقٌ 
عليك؛» وابعثٌ جيشاً نبعث خمسةً مثله» وقاتِل بمن أطاعك مَنْ عصاك)(© 
الحديث. 


اليه ودود ا ضيه 
00 


أخرج أحمد من حديث أبى عمران الجونى عن ربيعة الأسلمى» فذكر 
جديا طويلا آخخره: 


.)5850( انظر: «صحيح مسلم)» برقم:‎ )١( 

(0) هو: أبو فراس ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمرء يعد في أهل الحجازء روى عنه 
أبو سلمة بن عبد الرحقن؛ وحنظلة بن عمرو الأسلمي» وأبو عمران الجوني» كان 
من أهل الصّفةء يلزم النبيّ كةِ في السفر والحضرء وصحبه قديماًء وعُمُرَ بعده» حتى 
توفي بعد الَْحرّة» وكانت وفاته سئة 37ه. انظر: ا«أسد الغابة» (14/5). 


227 إزالة الخفاء عن خلاقة ١‏ لخلفاء 

ثم قال: إِنَّ رسولٌ الله يكل أعطاني بعد ذلك أرضاًء وأعطى أبا 
بكر أرضأء وجاءت الدنياء فاختلفنا في عذقٍ تخلوٍء فقلتٌ أنا: هي في 
حدّيء وقال أبو بكر: هي في حدّيء فكان بيني وبين أبي بكر كلامٌ» 
فقال أبو بكر كلمة كرهها وندمء فقال لي: يا ربيعة! ردَّ علي مثلّها حنَّى 
تكونَ قصاصاًء قال: قلت: لا أفعل» فقال أبو بكر: لتقولنّ [لي”"'] أو 
لأستعدينَ عليكٌ رسول الله يله فقلتٌ: ما أنا بفاعل» قال: ورفض 
الأرضّء وانطلقّ أبو بكر ذه إلى النبيّ كَل وانطلقتٌ أتلوه» فجاء ناس 
مِنْ أسلمء فقالوا لي: رحمٌّ الله أبا بكرء في أي شيءٍ يستعدي عليك 
رسول الله يه؟ وهو قال لك ما قالء فقلتٌ: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو 
بكر الصديق؛ هذا ثاني اثنين» وهذا ذو شيبةٍ المسلمينء إيّاكم لا 
يلتفتٌ» فيراكم تنصروني عليه فيغضبٌ » فيأتى رول الله َكل فيغضتٌ 
لغضبهء فيغضبٌُ الله نِلَ لغضبهماء فيهلك ربيعة» قالوا: ما تأمرنا؟ 


قال: فانطلقٌ أبو بكر َه إلى رسول الله وَل فتبعته وحدي» حتى 
أتى النبيّ كل فحدّثه الحديث كما كانء فرفع إلىّ رأسهء فقال: «يا 
ربيعةٌ! ما لك وللصدّيق؟» قلتٌ: يا رسولّ الله! كان كذاء كان كذاء قال 
لي كلمةً كرههاء فقال لي: قل كما قلت حنَّى يكونَ قصاصاًء فأبيتُ» 
فقال رسول الله يَكِ: «أجل. فلا ترد عليه ولكن قُلَ: غفرٌ الله لك يا أبا 
بكر !» فقلت: غفرٌ اللهُ لكَ يا أبا بكر! قال الحسن: فولّى أبو بكر ظللله 
وم 


(5) انظر: «مسند أحمد» (088/5) برقم: (لال581١).‏ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


ومن مسند أبي برزة الأسلمي”" طنانه 
الخلافة في قريش: 
© حديثه في إمامة قريش )2 أخرج أحمد عن سيار بن سلامة» قال: 
دخلتٌ مع أبي على أبي برزة الأسلميء فقال: قال رسول الله يل : 
«الأمراءً من قريش» الأمراء من قريش. الأمراءغ من قريش» لكم عليهم 
حقٌء ولهم عليكم حقٌ ما فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلواء واستّرجموا 


فَرَحِمُواء وعاهدوا فوفواء فمن لم يفعل ذلك منهمء فعليهِ لعنةٌ للم 
والملائكة والناس أجمعين)”"' . 


ومن مسند عمرو بن عبسة'" ولك 
تقدّم أبي بكر ونه في الاسلام: 
« حديثه في تقدّم أبي بكر الصدّيق في الإسلام» أخرج أحمد من 
حديث سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: أتيتٌ رسول الله طَلهٍ 
وهو بعكاظء فقلتٌ: مَنْ تبعكَ على هذا الأمرء فقال: حر وعبدٌ ومعه 
أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهماء فقال لي: ارجع حتى 


)١(‏ اختلف في اسمه واسم أبيه» وأصح ما قيل فيه: نضلة بن عبيد» نزل البصرة» وله بها 
دارء وسار إلى خراسان فنزل مروء وعاد إلى البصرة» ومات بالبصرة سنة ١5ه»ء‏ قبل 
موت معاوية» وقيل: مات سنة 55ه. انظر: «أسد الغابة» (71/0). 

(5) انظر: «مسند أحمد؛ (575/5) برقم: .)١194148(‏ 

(9) هو: أبو نجيح عمرو بن عبسة بن عامرء أسلم قديماء كان يقال: هو ربع الإسلام» 
وكان قدومه المدينة بعد مضي بدر وأحد والخندق» ثم قدم المدينة فسكنهاء ونزل 
بعد ذلك الشامء روى عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود وأبو أمامة الباهلي» ومن 
التابعين: أبو إدريس الخولاني» وسليم بن عامر» وكثير بن مرّة وغيرهم. انظر: «أسد 
الغابة» (7/148/5). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


لركلكسة 
بنك الث وق لرسولي, 


وأخرج أحمد من طريق عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن عن 
عمرو بن عبسة قال: أتيثٌ النبي كله فقلتُ: من تابعك على أمركٌ هذا؟ 
قال: حر وعبدٌ؛ يعني: أبا بكر وبلالاً رضي الله تعالى عنهماء وكان 
عمرو يقول بعد ذلك: فلقد رأيتني وإِنّي لربعٌ الإسلام”” . 


ومن مسند سلمان الفارسي'(" وي 
فضيلة عمر بن الخطاب له : 


قوله في فضل عمر وه أخرج الحاكم من طريق عمران بن خالد 
الخزاعي البناني عن أنس بن مالك» قال: دخل سلمان الفارسي على 
عمر بن الخطاب 'هيا وهو متكئ على وسادةء فألقاها له» فقال سلمان: 
صدق الله ورسولهء فقال عمر: حذّثنا يا أبا عبد الله! قال: دخلت على 
رسولٍ الله يَِةِ وهو متكئعٌ على وسادة» فألقاها إلىّ» ثم قال لي: (يا 
سلمانٌ؛ ما مِنْ مسلم يدخلٌ على أخيه المسلم فيلقي له وسادة إكراماً له 


م 


إلا غفرَ الله له)”؟' . 


.)١19555( انظر: «مسند أحمد» (/86") برقم:‎ )١( 

(5) انظر: «مسند أحمد» (5/ 586) برقم: .)١9487(‏ 

(9) هو: أبو عبد الله سلمان الفارسي» مولى رسول الله ي#ء أصله من فارس. من 
رَامَهُرْمُرَه وكان اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان» كان ببلاد 
فارس مجوسياً سادنَ النار ولإسلامه قصةٌّ عجيبةٌ» أول مشاهده مع رسول الله 
الخندقٌ؛ ولم يتخلّف عن مشهد بعد الخندق» روى عنه ابن عباس» وأنس» 
وعقبة بن عامرء وغيرهم» توفي سنة هاه في آخر خلافة عثمان. انظر: «أسد 
الغابة» (؟/ 550؟). 

(:) انظر: «المستدرك»», للحاكم (5/ 197) برقم: (1945). 
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ومن مسند ذي مخمر"" ويك 


© الخلافة في قريش: 

« حديثه في خلافة قريش2 أخرج أحمد عن أبي حي عن ذي 
مخمر أن رسول الله يَلةٍ قال: «كان هذا الأمرٌ في حِمْيّرء فنزعه الله وَبْكَ 
منهم. فجعلّه في قريش. وَسَ يَ عٌ ود إِلَّ يْ و غ"". [وكذا كان في 
كتاب» أب مقطعاء وحيث حدثنا به تكلم على الاستواء]. 


مسند عوف بن مالك الأشجعى2) 
صفة الخلافة الراشدة: 


ه حديثه في صفة الخلافة الراشدة» أخرج مسلم عن عوف بن 
مالك الأشجعي يقول: سمعتٌ رسول الله كٍِ يقول: «خيار أئميكم 
الذينَ تحبّونهم ويحبّونكم وتصلّون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنوتهم ويلعنونكم»» قالوا: 
قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة. لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا مَنْ ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا 


)١(‏ يقال له: ذو مخبر أيضاًء الحبشي ابن أخي النجاشيء وفد على النبي يَكْلةِ وخدمهء ثم 
نزل الشام, وله أحاديث أخرج منها أحمكة وأبو داودء وابن ماجه. انظر: «الإصابة» 
8/1١١‏ ة). 

(؟) انظر: «مسند أحمد» )9١/5(‏ برقم: .)١741/(‏ والأحرف المقطعة (سيعود). 


(9) هو: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك , بن أبي عوف الأشجعيء أول مشاهده خيبر» 
وكانت معه راية أشجع يوم الفتحء سكن الشام» وروى عنه من الصحابة أبو أيوب 
الأنصاري» وأبو هريرة» والمقدام بن معديكربء. ومن التابعين» أبو مسلمء وأبو 
إدريس الخولانيان» وجبير بن نفير وغيرهم» توفي بدمشق سنة ”الاه. انظر: «أسد 
الغابة» (5/ .)١7‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الل. ولا ينرعنَّ يدا من 
طاعة)”' . 

« وأخرج أبو عمر عن عبد الملك بن عميرء قال جتنا أن 
بردة”"' عن عوف بن مالك الأشجعي: أنّه رأى في المنام كأنّ الناسَ 
جمعواء فإذا فيهم رجل فَرَعَهمء فهو فوقهم بثلاثة افرع فقلتٌ: من 
هذا؟ فقالوا: عمرء قلتٌ: لم؟ قالوا: لأنَ فيه ثلاتَ خصال: إِنّه لا 
يخاف في الله لومة لائم» وإِنّه خليفةٌ مستخلّفٌ» وشهيدٌ مستشهّدٌء قال: 
فأتى إلى أبي بكر فقصّها عليه» فأرسل إلى عمرء فدعاه ليبشّرهء قال: 
فجاء عمرٌء فقال لي أبو بكر: اقصص رؤياكء. قال: فلمًا بلغت «خليفةٌ 
مستخلّفٌ» زبرني عمرء وانتهرني»”" وقال: اسكتء» تقول هذا وأبو بكر 
حن. قال: فلمًا كان بعد. وولي عفر عروث بالسنتجر") .وهو على 
المنبرء قال: فدعاني» وقال: اقصص رؤياك فقصصتّهاء فلمًا قلتٌ: إِنَّه 
لا يخافٌ في الله لومة لائم» قال: إنّي لأرجو أن يجعلني الله منهم. 
قال: فلمًا قلت: 0 قال: قد استخلفني الله فسله أن 
يعينني على ما ولا فلما ذكرت: «شهيد مستشهداء قال: ا لي 
بالشفادة وأنا بين أظهركم تغزون ولا أغزوء ثم قال: بلى» يأني الله بها 


ا 


دق انظر: ااصحيح مسلم» برقم : .)١1866(‏ 

(0) في الأصل الفارسي زيادة: «وأخي». 

(9) ورد في الأصل الفارسي «كهرني». 

20 في الأصل الفارسي : «مررت بالشام». 

(5) انظر: «الاستيعاب» )998/١1(‏ رقم الترجمة: (181/8). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافقة الخلقاء ... 


أكمدا- 
ومن مسند عبد الله بن مغفل المزني'" وَل 
حديثه فى حب الصحابة : 
« أخرج أحمد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل 
المزني» قال: قال رسول الله تللهِ: «أصحابي لا تتتخذوهم غرضاً 
بعدي”" 2 فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله أوشك أَنْ 


يأخذه0”” . 


ومن مسند حفصة” زوج النبن يلل 
ا مناقب عثمان لله : 
حديثها في فضل عثمان ذنه» أخرج أحمد من حديث ابن 
جريج» قال: أخبرني أبو خالد» عن عبد الله بن أبي سعيد المزني» قال: 
حدّئتني حفصة ابنة عمر بن الخطاب» قالت: كان رسول الله كَلِِ ذاتَ 


(1) هو: أبو سعيد عبد الله بن مغفل بن عبد غنم المزني» كان من أصحاب الشجرة» 
سكن المدينة» ثم تحوّل إلى البصرة» وابتنى بها دارأًء وكان أحدّ العشرة الذين بعثهم 
عمر إلى البصرة يفقّهون الناس» روى عن النبي يفةٍ أحاديث» روى عنه الحسن 
البصري» وأبو العالية وغيرهماء توفى عبد الله بالتصية سنة 89هء وقيل: سنة 9٠7ه.‏ 
انظر: الأسد الغابة» ("/ 595). ١‏ 

(0) في الأصل الفارسي: «غرضاً من بعدي»: وكذا في «شعب الإيمان» للبيهقي (؟/ 
)١‏ برقم: »)١51١(‏ وفي ١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم (541/8). 

(9) انظر: «مسند أحمد) (/9*08/51) برقم: (158907). 

(4) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين» كانت من المهاجرات» وكانت قبل 
رسول الله يَيِةِ تحت خنيس بن حذافة السهميء» تزوّجها النبئُ كَدِْ سنة ثلاث عند أكثر 
العلماء» وتزوّجها بعد عائشة» طلقها تطليقة ثم ارتجعهاء روت عن النبٌ هه وروى 
عنها أخوها عبد الله بن عمرء توفيت حفصة حين بايع الحسن بن علي ويا معاوية؛ 
وذلك في جمادى الأولى سنة ١5ه.‏ انظر: «أسد الغاية» (59/5). 


7 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
يوم قد وضع و بين فخذيهء فجاء أ بكر فاستأذنء فأذن له وهو 
على مدا قم مل هده الع حر علوم" ثم نامنٌ من أصحابهء 
والنبئٌ يكل على هيئته'''» ثم جاء عثمان» فاستأذنَء فأذن لهء فأخدّ ثوبّه» 
ا فتحدّثوا 0 قلتٌ: يا وول الله ! جاء أبو بكر وعمر 


وعلى وسائر أصحابك» وأن نت على هِيئْتِكَ» فلمًا جاء وان مداه 
2 


بثوبكَ. فقال: «ألا أستحبي ممن تستحبي منه الملائكة؟) 
البشارة لأهل بدر والحديبية: 

« وحديثها في بشارة أهل بدر والحديبية» أخرج مسلم عن حفصة 
قالت: قال النبئ كلِِ: «إني لأرجو ألا يدخل النارّ أحدٌ إن شاء الله تعالى 
عن سهد ندرا أ والحديبية»ٍ فالك: قلث: ياارمتول الها اليس ين 
قال الله: جوّإن يَن إِلَا وَارجُما يا نَ عَكَ رَيْكَ حَنمَا مَقَضِيا (©)» [مريما]ء 
قال: «أفلم تسمعيه يقول: «َإثم تج الَذبنَ تقو [مريم: 2706/٠‏ . 

وفي رواية: "لا دل الغا إِنْ شاء اللهُ مِنْ أصحاب الشجرة أحدٌ 
الذين بايعوا تحتها)””' . ْ 


585 8 


)١(‏ قد ورد في الأصل الفارسي: «ثم جاء عمرء فاستأذن. فأذن له ثم جاء ناسٌ من 
أصحابه والنبي كَليْدِ على هيئته»» ولم يرد فيه ذكر علي ذه 

(0) في الأصل الفارسي: «وكنت». 

(*) انظر: «مسند أحمد؟ يرقم: (588/5) (50909). 

(5) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (275397): و(سئن ابن ماجه» برقم: (57581) واللفظ له. 

(5) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (5195). 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


مسانيد الأنصار من أصحاب رسول النه دل 


من مسند معاذ بن جبل"" رين 
كون الخلافة الراشدة رحمة: 
« [لقد جاء] في «المشكاة» عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل عن 
رسول الله كله قال: «إنَّ هذا الأمرّ بدأ نبوةً ورحمةً» ثم يكونٌ خلافةً 
ورحمةً؛ ثم ملكاً عضوضاًء ثم كائن جبرياً وعتواً وفساداً في الأرض 
يستحلّون الحريرٌ والفروجٌ والخمورًء يرزقون على ذلك» وينصرونَ حتى 
يلقوا الله؛: رواه البيهقي في «شعب الايمان»”". 
ومن مسند أبن بن كعب'" ذلا 
# فضيلة عمر بن الخطاب وَه : 
» في فضل عمر َيِه أخرج الحاكم من حديث يحبى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي بن كعب ذنه» قال: سمعث النبي كَِلةٍ يقول: 
١أوَلُ‏ مَنْ يعانقُه الحقٌ يوم القيامةٍ عمرٌ» وأوّلُ من يصَافِحُهُ الحقٌّ يوم القيامة 


)١(‏ تقّدمت ترجمته في: (ص598). 

(0) انظر: «شعب الإيمان» )١5/5(‏ برقم: (2)2515 وامشكاة المصابيح» .)١55/7(‏ 

ضرف فق أب والثرء أبي بن كعبت بن قيس بن عبيد الاتضاري الخررجي» شهد العقبة وبدراًء 
روى عنه : عبادة بن الصامت» وابن عباس » وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم» اختلف 
فى وقت وفاته» فقيل: توفى سنة 77اه» فى خلافة عمرء وقيل: سنة ٠‏ “اهاء فى خلافة 
عتماة» وهو الصحيي وقال ابو غير مانت سن اع انظرة «أمط اتاب 00/10 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


عمرّءو وول مو يوعد بده فيتْطلَقٌ به إلى الحنّة عمد مذ الخطات وي 
ومن مسند أبي أيوب الأنصاري9) طلفه 
«٠‏ حديثه في فتوح الأمصارء أخرج الحاكم عن عبد الرحمن» عن 
ابن أبي ليلى» عن أبي أبوب 5ه عن النبي عه قال: ١إنْي‏ رأيث في 
المنام غنماً سوداء يتبعٌها غنم عَفْرَا". يا أبا بكر ! اعبّرُها» فقال أبو بكر: 


يا رسول الله! ص العرك نه ثم تتبعها العجمٌ حتى تغمرهاء فقال 
النبى كل : «هكذا عَيَرّها المَلّكَ ب بسَحر )”1 . 


ومن مسند أبي الدرداء ©) طه 
© التعريض بخلافة الشيخين: 
ه حديثه في التعريض عن خلافة الشيخين» أخرج الحاكم عن 


.)4489( برقم:‎ )9١0 انظر: «المستدرك». للحاكم (؟/‎ )١( 

إفة هو: : خالد بن زيد بن كليب» أبو أيوب الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدراً 
وأغيذاً والخندق وسائر لخاد رسرل الله ع كان مع علي بن أبي طالب ومن 
خاصته» شهد مع على الجمل وصفين» وكان على مقدمته يوم النهروان. ثم ثم إنّه غزا 
أيام معاوية أرض الروم مع يزيد بن معاوية» سنة ١دهء‏ وتوفي عند مدينة نه 
وقيل: سنة ٠5ه»‏ ودفن هناك» وهو الذي نزل عليه رسول الله طَل لما قدم المدينة 
مهاجراً إلى أن بنى مسجده ومساكنه. انظر: «أسد الغابة» (6/4؟). 

() في الأصل الفارسي: «غنماً سوداً دخلت فيها غنم عفرا. 

(5) انظر: «المستدرك»» للحاكم (5//ا5) برقم: (8197). 

(0) هو: : عويمر بن عامر بن مالك» تأخَّر إسلامه قليلاً» كان آخرَّ أهل داره إسلاماً» 
وحسن إسلامه) وكان فقيهاً عاقلا حكيماً» شهد ما بعد اجوكة المشاهد. واختلف 
فى شهوده عدا ولى أبو الدرداء قضاء دمشق فى خلافة عثمان» وتوفى قبل أن يقتل 
عثمان بسكين. اتظر: «أسد الغابقه (091//0. 2 ْ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... م 

سعيد بن جبير عن أبى الدرداء ذَلِيه قال: خطبٌ رسولُ الله يله خطبة 

خفيفة» فلمًا فرغ من خطبته» قال: «يا أبا بكر! قم فاخطب»». فقام أبو 

بكر 5 ضيه فخطبّء فقصر دون النبي يي فلمًا فرع أبو بكر من خطبته» 

قال: «بااعمرًا قم فاخْطّْت)) فقام عمر 5ه فخطبء فقصر دون 
110 5 نك 610 

النبي كَل ودون أبي بكر طئ” ''. 


مكانة أبي بكر الصدّيق عند النبي كَكةِ: 

» وحديثه فى منزلة أبى بكر الصذّيق وليه عند النبى كل وأصحابه» 
امرض الكارى قن :من برو سهد به عن اناه الله الى "لزانتو و ل 
الدرداء ذَيه قال: كنتٌ جالساً عند النبي يل إذ أقبلَ أبو بكر آخذاً 
بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبته""ى فقال النبيئ كله : لامع نهد 
غامرً), 5 وقال: اط كان بيني وبين ابن الخطاب شيةٌ» لاسترفية 
إليهافي يدفيتك» فسألتُه أن يغفرٌ لي فأبى عليّ فأقبلتُ إليكَء فقال: 
«يغفرٌ الله لك يا أبا بكر !» ثلاث ثم إِنَّ عمرّ نَدِمَ فأتى منزلَ أبي بكرء 
فسأل: أن أ 1 فقالوا: “اتن الو النبيّ كَل [فسلّم]ء فجعل 
وجه النبئ يَكةِ يتمعّر حتى أشفئٌّ أبو بكر» فجثا على ركبتيه» فقال: 
يا رسول الله! والله أنا كنت أظلم (مرتين) فقال النبئ 26: «إِنَّ الله بعثني 
إليكم فقلثم: كذبت» وقال أبو بكر: صَّدَقَ'”» وواساني بنفِسِه ومالهء 
فهل أنتم تاركوا لي”*' صاحبي» (مرتين) فما أوذي بعدها”” . 


.)5900( انظر: «المستدرك على الصحيحين)» (”7/ 97) برقم:‎ )١( 

(؟) وفي الأصل الفارسي: «ركبتيه» بصيغة التثنية. 

في الأصل الفارسي: «صدقت» بدل «صدق». 

(4) وفى الأصل الفارسى «تاركون لى» وكذا ورد فى البخاري بسندٍ آخر عن بسر بن 
د الله نفسه بلفظ : «تاركون لي» برقم: (:454). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (9551). 


527 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
ال عي لين 
ومن مسند أسيد بن حصير ‏ ديب 

8# مكانة أبى بكر الصدّيق عند الصحابة: 


لمعي ا ارتو بن رمم عل الجر افيه ل مين 1ك 
م ٠‏ [كَأَنْيَلَ الله 4 آي التيمم فتَيمَمُوا]» كان اسنة بن الخطتوك 
ف اذل اك ا الي 0 


# الأثرة تكون بعد عمر: 

وقوله: إن الكثرة ل كرون إل يعن سه أخرج أبو يعلى من طريق 
محمود بن لبيد» عن ابن شفيع ‏ وكان طبيباً - عن أسيد بن حضيرء 
[قال: و”"] سمعتٌ رسول الله يلٍ يقول: «إنكم ستلقونّ أثرةً بعدي», 
فلمًا كان عمر بن الخطاب» قسمَ خللاً بين الناس» فبعتٌ إل منها بِحُلَةَ 
فاستصغرئهاء فأعطيثُها ابنتي "ل دقنينيا آنا أصلق إذ مر بى:شاث عن 
قريش» عليه خُلَة فق تلك الحلا ايها" فذكرث قول:رسول الل كيل: 
«إنكم ستلقون أثرةً بعدي»» فقلت: صدق الله ورسوله» فانطلق رجلٌ إلى 
عمر فأخبره» فجاء وأنا أصلّيء فقال: صل يا أُسيدٌء فلمًا قضيتٌ صلاتي 


للق هو. أبو يحيى 57 بن حضير بن سماك الأنصاري الأوسي» وكان أبوه حضير فارس 
الأوس في حروبهم مع الخزرج» وكان له حصن «واقم»» وكان رئيس الأوس يوم 
بعاث» وكان إسلامه بعد العقبة الأولى» وقيل: الثانية» روى عنه كعب بن مالك» 
وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وعائشة» توفي أسيد بن حضير في شعبان سنة 
٠ه.‏ انظر: «أسد الغابة» .)١١1/1(‏ 

20 انظر: ا(اصححيح البخاري» برقم : ف 6" 

(6) لا يوجد في الأصل الفارسي. 

(:) فى الأصل الفارسى : «ابنين»» وهو تحريف. 
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(5) فى الأصل الفارسى: «نحوها»» لعله تصحيف. 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


قال: كيف قلتّ؟ فأخبرته, فقال: لقصل بعثتٌ بها إلى فلان وهو 
بدري »2 أحدق: عقبى ) فأتاه هذا الفتى» فابتاعها منه فلبسها» فظننت أن 
ذاك يكون فى زمانى» قلت: قد والله يا أمير المؤمنين! ظننتٌ أنْ ذاك لا 
يكونُ في زمانِكَ”" . 
ومن مسند زيد بن ثابت92) طبه 

## المهاجرون أولى بالخلافة من غيرهم: 

« وقوله: إن المهاجرين أولى بالخلافة من غيرهم» أخرج الحاكم 
من حديث وهيبء ثنا داود بن أبي هندء ثنا أبو نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري َيِه قال: لما توفي رسول الله كك قام < خطباء الأنصارء فجعل 
الرجل منهم» يقول: يا معشر المهاجرين :! إن رسول الله لله كل كان إذا 
استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منّاء فنرى أن يلي هذا الأمرّ رجلان» 
أحدهما 00 و مناء قال: فتتابعتٍ خطباءٌ الأنصار على ذلك» 
الومام ا من 0 ونحن أنصاره» كما كنا أنصارَ 
رسولٍ الله كَل فقام أبو بكر #نهء فقال: جزاكم الله خيراً يا معشرّ 
الأنصار! وثبّت قائلكم» ثم قال: أمّا لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكمء 
ثم أخذ زيدٌ بن ثابتٍ بيد أبي بكرء فقال: هذا صاحبكم.ء فبايعوه. ثم 


.)450( انظر: «مسند أبي يعلى» (5/ 747) برقم:‎ )١( 

(؟) هو: أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي » كاد ليدم 
النبي َيِل المدينة ١١‏ سنة» واستصغره رسول الله ويد يوم بدر فرده» وشهد أعحدا: كان 
زيد يكتب لرسول الله يقِيةْ الوحي وغيره» كان أعلم الصحابة بالفرائض» روى عنه من 
الصحابة: ابن عمو :وار سعد :و أن" هريرة» توفي سنة م وفيه أقوال أخرى» 
هو الذي كتب القرآن في عهد أبي بكر وعثمان ميا - انظر: «أسد الغابة»؛ (173/5). 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


انطلقواء فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القومء فلم ير عليّاء 
فسأل عنه فقام ناسسنٌ من الأنصار فأتوا به» فال 0 ابِنُ عم 
رسال الله كلل وحعنه! أروك أن شق غخضا المسلير: ؟ "كقال: “لذ كريت ا 
خليفةَ رسول الله يا فبايعه''". ثم لم ير الزبيرَ بنَ العوام فسأل عنه حتى 


م 


جاؤوا به فمال: ابنَ عمّةٍ رسول الله َك وحواريه! أردتَ أن ت* 7 تشق عصا 
اللمسلعين ؟ :مال عفن فول له" ريت يا ختابنة ستول أله لها شايعاءه 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرينا 7 


5 - . 5 ٠ 3 ٠ 
ومن مسند زيد بن خارجة”)‎ 
و‎ 
: تكلّمه بعد موته بفضائل الثلاثة‎ 
أخرج أبو عمر من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد‎ « 


000 عُلم من ذلك أن علبًا 0 طبه لم يتأخّر في بيعته لأبي بكر الصدّيق بيوم» وهذا الحديث 
مروي عن غير أبي سعيد الخدري من الصحابة» ورواه بالإضافة إلى الحاكم أبو داود 
الطيالسي» وابن سعد.ء وابن أبي شيبة» وابن جرير»ء والبيهقي» وابن عساكر» وصحّحه 
ابن حبان مع الحاكم» » قال ل فيه البيهقي: الموصولة عن أبي سعيد أصح «فتح الباري» 
(0/ 5946).» لكنّ الحديتٌ الذي روي عن عائشة في صحيح البخاري» فيه: «وعاشت 
بعد النبي يكةِ ستة أشهرء فلما توفيت. . . فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» (ح: 
)2 لذلك رجّح بعض المحدثين على رواية البخاري هذا الحديث» 
والسبب معقول» وطبّق البعضٌ الآخر بين الحديثين بأن هذه بيعة ثانية من علي ذكرتها 
عاكة في رؤاية البخاري» :ولوب في البيعة العانية تمق وقوع اقسنة #فدك "يعد الببعة 
الأولى» فتوهّم بذلك العامة» بل الخاصة أن عليًا وجد في نفسه لوقوع المخاصمة بين 
فاطمة الزهراء وأبي بكر الصدّيق في قصة فدكء وتقوّى الوهمٌ من أجل انقطاع اختلاف 
علي وترذده إلى أبي بكر الصدّيق لتمريضه إياهاء وشعوراً بأسباب هذا الوهم بِيّن علي 
فضائل أبي بكر الصدّيق على محضر من الناس في المسجدء وبايعه ثانيا. 

(؟) انظر: «المستدرك؛ء للحاكم (5/ )8١‏ برقم: (4501). 

(9) هو: زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي» وزيد هذا هو الذي 
تكلم بعد الموت في أكثر الروايات. انظر: الأسد الغابة» .)١757/5(‏ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ‏ ثم من بني 
الحارث بن الخزرج - توفي زمنّ عثمان بن عفان فسجّي بثوب» ثم إِنّهم 
بير الله في صدرهء تكله فقال: أحمد اح دن الكتاب 
الأوْلِء [صدق] صدقٌ أبو بكر الصدّيق» الضعيف في نفسه» القوي في 
أمر الله» كان ذلك في الكتاب الأوَّلِء صدقٌ صدق عمرٌ بِنُ الخطاب 
القويٌ الأمينُ في الكتاب الأول صدقٌ ضدقّ عثمان بن عفان غلى 
منهاجهم» مضت أربع [سنين]اء وبقيت اكنعانة”7 4 أت الفتنٌ» وأكل 
الغذية العبعيت :نايت البناعة ب وساتكم شير يعن اريس هونا بتر 
أريس؟ قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجل من 
بني خطمة» فسَبِّي بثوب» فسمعوا جلجلةً في صدره؛ ثم تكلّم» فقال: 
إن أنحا بني الحارث بن الخزرج صدق صدقء وقال أبو عمر: وكانت 
وفاته في خلافة عثمان» وقد عرض مثل قصّته لأخي ربعي بن خراش 
أرض70 , 


ومن مسند رفاعة بن رافع الزرقي'" ملف 
حديثه في فضل أهل بدر: 


« أخرج البخاري عن رفاعة بن رافع» قال: جاء جبريل إلى 
النبي كل فقال: ما تعدّون أهل بدر فيكم؟ قال: ١مِنْ‏ أفضل 


. في الأصل الفارسي: «سنتان»‎ )١( 

(6) انظر: «الاستيعاب» )١67/١(‏ رقم الترجمة: (855)». و«دلائل النبوة»» للبيهقي 
.)١ 0 /5(‏ 

فو هو: أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزرقي» شهد العقبة وبدراً 
0 والخندق وبيعة الرضوات والمشاجد كلها مع رسول الله يَكِنةِه وشهد الجمل مع 
علي» وشهد معه صفين أيضاً . انظر: (أسد الغابة» (؟”/ 9/7). 


م إزالة الخفاعء عن خلافة الخلفاء 
الكتليي 4 أو كلعة جوم قال وكذلك قز فود درا هه 
الملائكة”" . 


ومن مسند رافع بن خديج'" ملك 
0 حديثه في فضل أهل بدر: 
» أخرج ابن ماجه من حديث سفيان» عن يحيى بن سعيد»ء عن 
عباية بن رفاعة» عن جدَّه رافع بن خديجء؛ قال: جاء جبريلٌ - أو مَلَكُْ - 
إلى النبي كل فقال: ما تعدٌون مَنْ شهدٌَ بدراً فيكم؟ قالوا: «خيارنا». 
قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة"”" . 
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ومن مسند أبي سعيد بن المعلى ميك 
خطبته كِْهِ في مناقب أبي بكر الصدّيق حلفا : 
عم الوح كوي ا ا 


0غ( انظر: ااأصحيح البخاري» برقم : (؟949؟). 

() هو: انوا عبد انه رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي» استصغره 
رسول الله 2 يَيِهٌ يوم بدرء وأجازه يوم أحدء فشهد أحداً والخندق وأكثر المشاهد» 
روى عنه من الصحابة : ابن عمر» ومحمود بن لبيد» والسائب بن يزيد» وغيرهم» 
ومن التابعين: مجاهد. وعطاءء والشعبي» ٠»‏ وغيرهم» وشهد صفين مع علي مات 
أيام عبد الملك بن مروان سئة 5لاهمء وهو ابن كارهم وله عقب كانوا بالمدينة 
وبغداد. انظر: الأسد الغابة» (98/5). 

(9) انظر: «سئن ابن ماجه» برقم: .)١19(‏ 

(4) قيل: اسمه رافع بن المعلى» وقيل: الحارث بن المعلى» وأصح ما قيل في اسمه: 
هو: الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان الأنصاري زرفي له عع يعد في 
أهل الحجاز ؛ روى عنه حفص بن عاصمء» وعبيد بن حنين. انظر: (أسد الغابة» 
(ه7/4:١1).‏ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


اللهة ا 


الْمُعَلّى عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله كل حَطبَ يَؤْماًء فَقَالَ: «إنَّ رَجُلآَ صالحاً 


خَيرَهُ رَبّهُ بِيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُنْيَا مَا شَاء أَنْ يَعِيشَء وَيَأَكُلَ فِي الدُنيا مَا 
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شَاءَ أَنْ يَأكلء وَبَيْنَ لِقَاءِ رَيّهِ فَاخْبَارَ لِقَاءَ رَبُواء قَالَ: فَبَكَى أبُو كن 


َقَالَ أَصْحَابُ النّتَ كله : ألا : تعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الشّبْخ إِذ ذَكرَ رَسُولُ الله كلق 


اذ هالخ ره ره ك3 الذقاه وه الكاء ركف فاختار زناء وقد قال 
ا 2 ل رن د َقَالَ أبُو بَكْرٍ: بَلْ تَقْدِيكَ 
ِآبَائَِا وَأَمْوَالِنَا قَقَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: «مَا مِن النّاسِ أحَدٌ أَمَنَّ إِلَيْنَا في 


صُحْبتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِن ابْنٍ بي ُحاقة» وَلَوْ كُنْتُ مُتّخذأ حَلِيلا لَانْحَذْتُ ابن 


0 


أبي فُحَاقَةٌ خَلِيلاً وَلَكَنْ و وَإِخَاءُ ِيمَانٍ 2 وَإِخَاءُ إِيمَانٍ (مَرَنَيْنِ 5 


عم سرة اس( عش ه ب ه رط )١١‏ 
ثلاثا) وَإِنْ صَاحِبَكم خليل الها . 


1 


ومن مسند البراء بن عازب'" ولف 
© حديثه في فتوح الأمصار: 


أخرج الوبيعايا عن اح امير دن العامة قال: 
رفون ال سف الكتون فال 2 عزف الها امسر لا 0 
المعاولٌ. فشكوا ذلك إلى النبي كله قال: فأخد المعولء قال: 
وأحسبه» قال: وضع ثوبه فضرب ضربةً وقال: «يسم الله فكسرٌ ثُلْتّ 


() انظر: «سئن الترمذي» برقم: (07109). 

هم هو.: بق عمرو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي» رده رسول الله عقي عن بدرء 
استصغره» وأول مشاهده أحدء وقيل : الخندق» وغزا مع رسول الله عليه ١‏ غزوة» 
هو الذي افتتح الرى سنة 5؟ه صلحا أو عنوةً) وشهد البراء تيع علي رين أبي طالب 
الجمل وصفينٍ والنهروان» ونزل الكوفة» وابتنى بها دار ومات أيام مصعب بن 
الزبير. انظر: (أسد الغابة») .)5١507/1١(‏ 


7 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
الصخرةء ثم قال: «اللَهُ أكبرٌ! أعطيتُ مفاتيح الشام. إِنْي لأنظرٌ إلى 
قصورها الحمر من مكانى هذا». ١‏ 

ثم قال: ١بسم‏ الله», وضربٌ أخرىء فكسر ثلثيهاء وقال: الله 
أكبرُ! أعطيثٌُ مفاتيحَ فارس. والله إني لأنظرٌ إلى المدائن وقصرها الأبيض 
من مكاني هذا». 

ثم ا (بسم الله وضرب أخرى ؛ فكسر بقية الحجر» وقال: 
الله أكبرٌ ! أعطيثٌ مفاتيصَ اليمن. والله إنْي لأنظر إلى مفاتيح صنعاء من 
مكانى هذا(" . 


ومن مسند أة حرام الأنصارية”" ينا 
#: حديثها في الوعد بغزوة البحر التي كانت في زمن عثمان ذه : 
٠.‏ أخرج البخاري عن خالد بن مسعدان :أن عمير بن الأسود 
العنسي حدّئه أنه أتى عبادة بن الصامت ويه وهو نازلٌ في ساحل 
حمصء. وهو في بناءِ له ومعه أمّ حرامء قال عمير: فحدّئتنا أم حرام وكيا 
أنها سمعت النبي يَكةِ يقول: «أوَّل جيش من أمتي يغزونَ البحر قد 
أوجبوا» . ١‏ ْ 


قالت أمّ حرام: قلتٌ: يا رسول الله! أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». 


.)١1588( انظر: «مسند أبي يعلى» (7/ 545) برقم:‎ )١( 

(؟) هي: أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية الخزرجية» أم حرام هي خالة 
أنس بن مالك؛: وهي زوجةٌ عبادة بن الصامت؛ وأمها الرميصاءء وكان رسول الله 
يكرمهاء ويزورها في بيتهاء ويقيل عندهاء وأخبرها أنها شهيدةٌ» ركبت البحر 
للمساهمة في غزوة قبرس» فلما جاوزت البحرّ ركبت دابّة فصرعتها فقتلتهاء فدفنت 
فى قبرص» وكان أميرٌ ذلك الجيش معاوية بن أبى سفيان فى خلافة عثمان» وذلك 
50000 انظر: الأسد الغاية) ١ .)759 /١(‏ ْ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 8 
ثم قال النبي كَكِهِ: «أول جيش من أمتي يغزونَ مدينة قيصرٌ مغفورٌ 
لهم), فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا2©"70. 


ومن مسند سهل بن سعد الساعدي'" ولك 
م حديثه في إثبات الصديقية لأبي بكر 5 ؤيكنه والشهادة له 


000 أخرج أبو يعلى عن عبد الرزاق»‎ ٠ 
سهل بن سعد: أن 0 ارتج وعليه رسولٌ الله لل يه وأبو بكر وعمرٌ‎ 
وعثمان» فقال رسول الله عََيَه : «اثبث أحدً! فما علي إلا نبئّ» أو‎ 


ع اء ب 
صديق» أو شهيدان)” : 


و 7 
سعدء قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوفء فأتاهم النبئئٌ يكل 
ليصلح بينهم» وقد صلَّى الظهرء فقال لبلال: «إن حضرتٌ صلاةٌ العصر 
ولم آتء كَمْرُْ أبا بكر فليصل بالناسٍ»» فلمًا حضرت صلاةٌ العصر أذَّن 
بلالٌ وأقام» وقال: يا أبا بكر تقدَّمء فتقدَّم أبو بكرء فجاء 


() انظر: «صحيح البخاري» برقم: (59514). 

(0) هو: أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي» قال 
الزهري: رأى سهل بن سعد النبي علد وسمع منهء وذكر أنه كان له يوم توفي 
النبي يل خمس عشرة سنة» عاش سهلء» وطال عمرهء حتى أدرك الحجاج بن 
يوسف» وامتحن معهء روى عن سهل أبو هريرة» وسعيد بن المسيب» والزهري 
وغيرهم» وتوفي سهل سنة 88ه» وهو أبن ست وتسعين» وقيل: توفي سنة إحدى 
وتسعين» وقد بلغ مئة سنة» إنه آخر من بقي من الصحابة بالمدينة. انظر: « 
الغابة) (؟/ ١٠؟7”5).‏ 

(6) انظر: «مسند أبي يعلى» (5718/17) برقم: (0720148. 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
وستول اله كله سق الحيفوف:: فلما راق الناسة""".زشول الاعلة 
صمّحوا ‏ يعني : التصفيق ‏ قال: وكان أبو بكر إذا دخل في صلاةٍ لم 
يلتفت. فلمًا رأى التصفيقٌ لا يمسِك عنه التفتّء فرأى رسول الله كل 
خلفهء فأومأ إليه النبيئٌ يَلدٍ أن امضء فلبث أبو بكر هنية يحمد الله على 
قول رسول الله كَيْهِ: امضء. ثم مشى أبو بكر القهقرى؛ يعني: على 
عقبهء فلمًا رأى ذلك النبي كلِ تقدّم» فصلى بالقوم صلاتهمء فلمًا 
قضى صلاتهء قال: «يا أبا بكر! ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون 
مضيت؟2.4 قال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤمٌّ رسول الله َكل 
ثم قال للناس: «إذا نابكم في صلاتكم شيخ فليسبّح الرجالُ» وليصفقٍ 
النساغ)”" . ١‏ 


مسند النعمان بن بشير "١‏ 5 
#: حديثه في القرون الثلاثة : 
« أخرج أحمد من حديث عاصم عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن 
بشيرء قال: قال رسول الله كَلِةِ: «خيرٌ الناسٍ قرني» ثم الذين يلونهم؛ 
ثم الذين يلونهم., ثم يأني قوم تسبقٌ أيمانهم شهادتهم وشهادتهم 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «رئي». 

(5) انظر: «مسند أبي يعلى» (4717/17) برقم: (07275. 

(9) هو: أبو عبد الله النعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد الأنصاري الخزرجي» ولد قبل 
وفاة رسول الله يليه بثمان سنين وسبعة أشهرء وقيل: بست سنين» والأول أصحّ» 
وهنو وَل ولد للأنصار بعد الهجرة في قولء له ولأبويه صحبةٌ» روى عنه ابناه 
محمد وبشير» والشعبي وغيرهم» فُكَل بعد وؤقعة مرج راهط سنة 5"هء في ذي 

. انظر: (أسد الغابة) (8/ .)66٠9‏ 
(5:) انظر: «مسند أحمد» (53075/5) برقم: (18795). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


٠ 8‏ ٌ- 3 20 «لء 
ومن مسند عَوَيم بن ساعدة ويه 
© حديثه في النهي عن سب الصحابة وَوْين وبيان فضيلتهم: 
عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة» عن أبيه» عن جذهء عن عويم بن 
ساعدة يه أن رسول الله ككِ قال: «إنّ الله تبارك وتعالى اختارني واختار 
4 1 2 . 0 
”5 أصحاباً؛ فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراًء فمن سبّهم فعليه 
لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس أجمعين. لا يُقْبَلُ منه يوم القيامة صرف ولا 


5 
عدل)2 , 


ومن مسند شداد بن أوس'' مَليه 
حديثه في فتوح الأمصار: 
« أخرج أحمدء عن عبد الرزاق» عن معمر: أخبرني أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن 
شدّاد بن أوسء أن النبي ككيةِ قال: «إِنَ الله وبِنَ زوى لي الأرضَ حتّى 


)١(‏ هو: : عُويم بنُ ساعدة بن عائش بن قيس الأنصاري الأوسيء قال الواقدي: شهد 
ويم م العقبتين حتتع ا وقال غيره: شهد العقبة اقاه جم السعين؟ اك بارا وعدا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله قال أبو عمر: توفي في حياة رسول الله عه 
وقيل : مات في خلافة عمر بن الخطاب وهو ابِنُ خمس أو ست وستين سنة. انظر: 
«أسد الغابة» (5/ .)١80‏ 

(؟) فى الأصل الفارسى: «لى» مكان «بى». 

إفرة انظر : (المستدرك» للحاكم 0/ ام برقم: (11905). 

(:) هو: أبو يعلى شدّاد بن أوس بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي» قال مالك: 
شدّاد بن أوسء» هو ابن عم حسان بن ثابت» والصحيح أنه ابن أخيه»؛ روى عنه ابئه 
يعلى» ومحمود بن لبيدء وأبو الأشعث الصنعاني وغيرهم» توفي سنة ١4ه»ء‏ وقيل: 
سنة 044هء وهو ابن 5لا سنة. انظر: الأسد الغابة» (؟/ 700) . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ريت مشارقّها ومغارتهاء وإنَّ مُلَّك أمتي سيبلعٌ ما رُوِيّ لي منهاء وإني 
أعطيتٌ الكنزين الأبيض والأحمرّه وإِنّْي سألتُ ربّي كنْنَ لا يهلك أمني 
بِسَنَةِ بعامةء وأن لا يسلّط عليهم عدواً [من غيرهم] َيُهْلِكَهُمْ بعامّة» وأن 
لا بلبسهم شيعا ولا يُذِيقَ بعضّهم بأسَ بعضء وقال: يا محمّد! إني إذا 
ين عدار كان لا يز ترات كه أمطنك اميد أنْ لا أهلكهم بسنة 
بعاتة» ولا أسلّطَ عليهم عدواً ممّن سواهم”" '» فيهلكوهم بعامة.» حتى 
يكونّ بعضّهم يُهِلِك بعضاً. وبعضهم يقتلى بعضاً. وبعضّهم يسبي بعضاً». 
قال: وقال النبي يَكِ: «وإني ي لا أخاف على أمتيء إلا الأئمة 
المضلَّين» فإذا وُضِعَّ السيف في متي لم يرف عنهم إلى يوم القيامة»”"' . 


ومن مسند حسان بن ثاببت( "» ناث 


شعره في الثناء على أبي بكر الصدّيق ينه : 

« أخرج الحاكم من حديث غالب بن عبد الله» عن أبيه» عن جه 
حبيب بن أبي حبيب قال: شهدت رسول الله كَللةِ قال لحسان بن ثابتٍ: 
«قلتَ في أبي بكر شيئاً؟؛ [قال: نعم]ء قال: «قل حتّى أسمع». قال: 
قلت : 


وثانئ اثنين فى الغار المُنِيفٍِ وقد طاف العدّوٌ به إذ صعدا الجبلا 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «من غيرهم». 

(5) انظر: «مسند أحمد» (5/ )١1‏ برقم: .)1١91835(‏ 

(90) هو: أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصار ي الخزرجي» يقال: شاعر 
رسول الله يق كان سول الوا كله يكشيي للسهر ا في المسيكده يقوم عليه قائما 
يفاخر عن رسول الله عله لم يشهد مع الني ول شيئاأ من ن مشاهدهء توفي حسان قبل 
الأربعين في خلافة علي» وأقوال أخرى» ولكن لم يختلفوا في عمره أنه عاش ستين 
سنة في الجاهلية؛ وستين في الإسلام. انظر: (أسد الغابة») /١(‏ 585). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلقاء ... 6-7 
وكانة حت وسوق الله قد علتن” ...من التحلوقق ل تهون به بدلا 
فتبِسّم رسول الله 6و1" . 
سألت ابنَ عباس أو] سئل: مَنْ أوْلٌ مَنْ أسلم؟ فقال: أما سمعت قول 
إذا تذكرت شححجوا مهن أخ ثقةٍ فاذكرٌ أخاك أبا بكر بما فعّلا 
خيرٌ البريةٍ أتقاها وأعدلهاا بعدّالنبئ» وأوفاها بما حَمّلا 
الثانئ التالئْ المحمودٌ مَشْهَدُهٌُ وأوَّلُ الناس منهم صَدَّقَ الرّسّلا9) 
شيخ لناء قال: حدثنا مجالد عن الشعبي» قال: سألت ابنَ عباس» أو 
سكل 1 آي الفاض كان أول ناذه ؟ قفال :آنا تيت فول بحمان بن 
ثابت: 
إذا تذكرت جروا من أخ ثقةٍ فاذكرٌ أخاك أبا بكر يما فعَلا 
خيرٌالبريةٍأتقاها وأعدلها بعدّالنبئت» وأوفاها بما حملا 
والثانئ التالئ المحمودٌ مشهدٌهٌ وأوَّلُ الناس منهم صدَّقَ الرسّله9" 
قال 5 عمر: 0 أن رسول الله عد قال لحسان: «هل قلت 
في أب بكر شيئاً؟) قال: نعم كله هذه الآبيات2 وفيها بيت رابع 


.)4417( انظر: «المستدرك»» للحاكم (57//7) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «المستدرك»» للحاكم (537//5) برقم: (5515). 

(*) انظر: «الاستيعاب» )594/١(‏ رقم الترجمة: (167) واللفظ لهء و«مصنف ابن أبي 
شيبة» (55/8). 

(:) في الأصل الفارسي: «وروي». 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-1:::] 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدوٌ به إذ صعدا الجبلا 
00 النبي كَل بذلك» فقال: «أحسنتٌ يا حسّانٌ !4 وقد رُوي فيها 
بيت خامس : 
وكان حت وستول الله قد غلقوا” خير البرية لم يفول به و00 


١ -0 3 00 1 ٠ ٠‏ «للابء 
ومن مسند أبي الهيثم بن التيهان"' ملك 
شعره في مناقب أبي بكر الصديق طلئه : 
» قال أبو عمر: ومما قيل في أبي بكر قولٌ الهيثم ؛ بن التيّهان فيما 
ذكروا: 
وإني لأرجو أنْ يقومٌَ بأمرنا ويحفظه الصدَّيقٌ والمرءٌ مِنْ عَدِي 
أولاك خيارٌ الحئّ فهر بن مالك2 وأنصارٌهذا الدين مِنْ كل معتدي”" 


وف كعب بن عجرة© زلك 


حديثه في أن عثمان ضَييِنه على الحق : 
٠‏ أخرج أحمد من حديث مطر الوراق» عن ابن سيرين» عن 
كعب بن عَجُرة» قال: ذكر رسول الله كلِكٍ فتنة فقرّبها وعظمهاء قال: ثم 


.)١7735( رقم الترجمة:‎ )596/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 

(؟) هو: أبو الهيثم مالك بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي » شهد العقبة» 0 
أحد النقباء» وشهد العامة مل سول الله عند مانت اشنه ٠‏ أو ١'هه‏ وقيل: | 
أدرك صفين» وشهدها مع علي» وقتل بها. انظر: «أسد الغابة» (0/ 98"). 

(*) انظر: «الاستيعاب» )190/١(‏ رقم الترجمة: (178). 

(4:) هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي». سكن الكوفة» وتوفي كعب بالمدينة سنة 
١5ههء‏ وقيل: 55هء وقيل: 357هء وعمره سبع وسبعون» وقيل: خمس وسبعون 
سنة. انظر: الأسد الغابة» .)١81١/5(‏ 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 25 
هر ركفا متقتغ7") فى ملحفة. فقال: «هذا يومئل على الحقٌّ». فانطلقتٌ 
مسرعاً أ و'[قال]+ ضرا فأخذث بضيعيه: فقلت: هذا عيا تروك الله؟ 


قال: «هذا». فإذا هو عثمان بن عفان كلانه" . 


85 8 


.)1١99( وفي الأصل الفارسي: «مقنع»» وكذا في النسخة الظاهرية برقم:‎ )١( 
.)148147( انظر: «مسند أحمد» (547/5) برقم:‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


مسانيد سائر الصحابة 


رضوان النه عليهم أجمعين 


مسند جابر بن سمرة(") وليه 


الخلافة في قريش: 

ه أخرج البخاري وغيره عن جابر بن سَمُرة؛ قال: سمعتُ 
رسول الله كَكِِْ يقول: «لا ب يرال [هذا] الدِينُ قائماً حتّى يكونَ عليكم اثنا 
عشرٌ خليفةً). . . قال: اكلّهم من 7 يش)7" . 

« وأخرج د وقاصنء :قال :“كتنت: إلى 
جابر بن سمرة مع غلامي: أخبرني بشيءٍ سمعتّه من رسول الله كَل 
قال: فكتبٌ إليّ : سمعت رسول الله كك يوم اعبط عد بم ا 
يقول: 'لا يزال الدَينُ قائماً حتّى [تقومَ الساعةٌء أو] كرو ملم ذا عدر 
خليفةً ٠‏ كلهم من قريش»؛ قال: وسفيعتة يقول > مهيب المسلمينٌ 
بفتتحونّ البيت الأبيض بِيتَ كسرى وآلِ كسرى»”". 


)١(‏ هو: أبو خالدء أو أبو عبد الله» جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب» سكن الكوفة» 
وابتنى بها داراًء وتوفي في أيام بشر بن مروان على الكوفة» وقيل: توفي سنة 7ه 
أيام المختارء روى عن النبي يَهٍ أحاديتٌ كبر اروئاعم العو وعاين ين مغداين 
أبي وقاص» وتميم بن طرفة الطائي» وغيرهم. انظر: «أسد الغابة» .07054/١(‏ 

(0) انظر: امع البخاري» برقم: (1757- 9757), و#اصحيح مسلم) برقم: 
»)١871(‏ واسئن أبي داودا برقم: (47174). 

(9) انظر: «مسند أحمد» (89/5) برقم: .)5١855(‏ 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثارا لدالة على خلا فة الخلقاء... 
« وأخرج البخاري من حديث عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عمير» عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
سَمُرَةَ وله يرفعُه قَالَ: (إِذَا هَلَّكَ كَسْرَى قلا كُسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا مَلَّكَ 


2 


َيْصَرُ لا قَيِصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لنَْقَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبيلٍ اللو(" . 
ومن مسند عدي بن حاته 7 جه 
:6 حديثه في 3 الأمصار : 


قَالَ : اي ذاه رمن لإ شف د 
َسَكَا قَظِعَ السَِّيلِء كَقَالَ: «يَا عَدِيٌ ! هَلْ رَأَيْتَ الجيرَة»» قُلْتٌ: َم أرما 


0-2 5و -- 


وَكَدْ أُنِْئْتُ عَنْهَاء قَالَ: «َإِنْ طَالَتْ بك حَبَاة لَتَرَيَنّ الظَّعِيئَةَ تَرْتَحِلُ مِنَّ 
الْجِيرَةِ» حَنَّى تَطُوفٌ بِالْكَعْبَة لا تَخَافُ أحَداً إلا الله» ‏ قُلْتٌ فِيمَا بَبْنِي 


وَبَيْنَ نَفْسِي : فَأَيْنَ دُعَارُ يء الَّذِينَ كَدْ سَكَّرُوا الْبلاد ‏ «وَلَيِنْ طَالَتْ بك 
حََاةٌ لَنفْئَحَنَ كُنوزُ كَسْرَى). قُلْتُ: كِسْرَّى بْنِ هُرْمُرَ؟ قَالَ: «كسْرَّى بْنٍ 
هرَمرٌ. 


وَلَيِْنْ طَالَتْ بك حَيَاة لَتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلء كَفَه مِنْ ذَمَبٍ أَوْ 
ِضَّةٍ يَطْلْبُ مَنْ يَقْبلَهُ مِنْه قلا يَحِدُ أحَداً يَقْبَلهُ مِنّهُ. 


.)0519 2715١( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 

(؟) هو: أبو طريفء وأبو وهب عدي , بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبوه حاتم 
هو الجواد الموصوف بالجودء الذي يضرب به المثل» وفد عدي على النبي ولو سنة 
5ه في شعبان» وقيل: سنة ١٠هء‏ فأسلم وكان نصرانياً» روى عن النبي يق أحاديث 
كثيرة؛ وشهد فتوح العراق ووقعة القادسية» ووقعة مهران» وغير ذلك. وسكن 
الكوفة» وتوفى سنة لااهء وقيل: سنة ١٠8هء‏ وفيه أقوال غير ذلك. انظر: «أسد 
الغابة») (مردنه). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


0 و0 


وين اله أحَدْكُمْ يوم يله وََيِْسَ بِْنَهُ به تُرجُمَاَ يرجم لَه 
يَُوكنَ: ألم أبِمكْ إَِْكَ رَسُولاً َلك َقُولٌُ: بلى مَيَقُولُ: آَم أغيِك 
7 59 97 0 3 

مَالَاَ وولداً وَأَفْضِلُ عَلَيْك فَيَقُول: عل ؛ فَبَنَظرٌ عَنْ يمِينِهِ قَلّا يَرَى إلا 


2 


جهنم وي عن يسار قلا رَى إلا جهتم». 


قَالَ عَدِي : مسقي البق كله يَمُو تفقوا النَّارَ ولو بِشِقٌ د تَمرَةٍ) 


فَمَنْ لَمْ بَحِد شِقّ تَمْرَةٍ فْكَلِمَةٍ طَيْبَةا قَالَ عَدِيٌ: فَرَأَيْتُ الظعِيئَةَ تَرْتَحِلُ 
مِنَ الْحِيرَةٍ حَنَى تَظوف بِالْكَعْبَةٍ لا تَحَافُ إِلّا الله وَكُنْتُ فِيمّن افْتَتَحَ 


ل 


سج ب 


كُنورٌَ كسْرَى بن هُرَمُزَ وَلَيِنْ طَالَتٌ بكم حَيَاةٌ لَتَرَوْنَّ مَا قَالَ النّبِيُ أبُو 
لله . 5 درق 
الْقَاسِع َيِه : «يُخْرِجُ مِلْء كمه . 


ومن مسند كرز بن علقمة الخزاعي"" 
أخرج الحاكم من طريق سفيان ومعمر عن الزهري عن عروة 
قال : شمعت كزز نز علفحة يقؤل: سأل رجل النبي كله فقال: 
يا رسول الله! هل للإسلام من منتهى؟ فقال رسول الله ككلهِ: «نعمء أيما 
أهل ب ببث من العرت والعجم أرادٌ للَهُ بهم خيراً أدخل عليهم الإسلامً» ثم 
ئة تق الفعن كأنّها الظَللُ9". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 0 


يخرجاه. 


.09890( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 

(؟) هو: كرز بن علقمة بن هلال بن جريبة الخزاعي الكعبي» أسلم كرز يوم الفتح» وعمّر 
عمرأً طويلاً» وهو الذي نصب أعلام الحرم أيام معاوية في إمارة مروان بن الحكم 
على المدينة. انظر: «أسد الغابة» .)١59/5(‏ 

(*) انظر: «المستدرك»)» للحاكم 64/1١‏ برقم: (95). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 7 
مسلماً والبخاري إخراج حديث كرز بن علقمة: «هل للإسلام 
: )0012 
منتهى؟) ‏ . 


ومن مسند عبد الله بن حوالة" مي 
حديثه فى خلافة عثمان 5 


قال: قال 00 لله كلل ذات يوم : لمجموة على رجل تُفتجر يبر 
ان الناسَ من أهل الحنة) , ليعية عل عسان: 5 مَيوْه» وهو معتجرٌ ببرد 
يبايعٌ الناسّ عدا 


0 التحذير من الخروج عليه 


أخرج الحاكم من حديث الليث» عن يزيد + بن أبى بيب عن 
ربيعة بن لقيط التجيبيء عن عبد الله بن حوالة الأسدي عن 
رسول الله كَل قال: «مَنْ نجا من ثلاث فقد نجا)ء قالوا: ماذايا 
رسول الله؟ قال: «موتيء وقتلّ خليفةٍ مُصُطَّبر بالحنٌّ يعطيه. 
الدجَال)7' . ْ ١‏ 


.)91( برقم:‎ )89/١( انظر: «المستدرك»» للحاكم‎ )١( 

(؟) هو: أبو حوالة عبد الله بن حوالة» نسبه الهيثئم بن عدي إلى الأزدء ونسبه الواقدي 
إلى بني عامر بن لؤيء والأول أشهرء سكن الأ, ردن من أرض الشام» روى عنه من 
اهل مضو ربيدة بن اقبط التصديء وكان قدم مصرء وتوفي بالشام سنة سنة ٠48ه.‏ انظر: 
الأسد الغابة» ("/ .)١١6‏ 


() انظر: «المستدرك؛)ء للحاكم )٠١6/9(‏ برقم: (4579). 
(5:) انظر: «المستدرك», للحاكم م/م برقم : (55:48). 
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٠. 0 ٠ 03 ٠ 5‏ َ لق الل 
ومن مسند هاشم بن عتبة بن أبى وقاص" 4 
حديثه في الفتوح : 
« أخرج الحاكم من حديث عبد الملك بن عميرء عن جابر بن 
سمرة» عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء» قال: سمعثٌ رسول الله وَل 
يقول: «يَظهَرٌ المسلمونَ على جزيرة العرب. ويَظهَرٌ المسلمونَ على 
فارسَ . ويظهر المسلمون على الروم» ويظهر المسلمون على الأعور 
الدجال)0” . 


ومن مسند نافع بن عتبة بن أبي وقاص”) طايه 


حديثه في الفتوح : 

« أخرج الحاكم من حديث موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه 
عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة قال: قدم ناس من العرب على 
رسول الله كَل يسلمون عليه» وعليهم الصوف» فقمتٌ» فقلتٌ: لأحؤْلن 
بين هؤلاء وبين رسولٍ الله يلوه ثم قلت في نفسي: هو نجي القوم» ثم 
أب نفسي إلا أنْ أقومّ إليه» قال: فسمعته يقول: «يغزون جزيرة العرب 
فيفتخها اله ثم يغزون فارسَ فيفتحها الله. ثم يغزون الدّجَالَ29) 


من السعدات الأبطال» فُقَعْتْ عينة 7 م اليرموك بالشام» وشهد صفين 2 على طلفنه 
وكانت معه الراية؛ فقطعت ل تمد وجعل يقاتل من دنا منه وهو بارك حتى 
قتل» وكانت صفين سنة لالاه. انظر: سد الغابة» .)5١01١/5(‏ 

زم انظر: (المستدرك»). للحاكم )2 برقم : : (5948ه). 

هرم ع الاقم يوعد إن أبى :رقا الزهري» له صحبة» الجا و الى ع راع 
النبي مَكة يوم عل أسلم نافع يوم فتح مكة. انظر: (أسد الغابةٌ») (8/5؟27). 

(4) فى الأصل الفارسى: «تغزون» مكان «يغزون»). و«الروم» بدل «الدجال». 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 7 


2 4 
فيفتحه الله" . 


ومن مسند عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي'" مك 
8 حديثه في فضل عمر طوبه : 


0 1 26 أخرج البخاري من حديث ابن وَهُْبٍ قَالَ:‎ ٠ 
حَدَني أَبُو عَقِيلٍ زُهرَةُ ْن مَغَْدٍ أنه سَمِعَ جَدَه عَبْدَ اللو بْنَ ِشَامء قَالَ: كنا‎ 
مَعَ مَعَ النَِيَ يل وَهُوَ آحِد بِيَّدِ عُمَرَ بْنِ الْكَكَلَابِ وهذا ديك لم رطولة‎ 
00 


« وأخرج الحاكم: ثنا رشدين بن سعد وابن لهيعة عن زهرة بن 
معبد عن جدّه عبد الله بن هشام قال: كُنَا مع رسولٍ الله يليِِ وهو آخشذ بيد 
عمر بن الخطاب» فقال عي وال نا :سول 1401 نك لاح إلى من 
كل شيع 'إلا قني [القى نين سي فقال له رسولٌ الله يَكِةِ: «لا تكونٌ 
مؤمناً حنّى أكونَ أحبٍّ إليك من نفسِك». فقال عمر: والذي اليه 
الكتابَ لأنتٌ أحبٌ إلى من نفسي التي بين جنبت”*']» فقال النبي 6 : 
«الآنَ يا عمث)”*'. 


.)0855( انظر: «المستدرك»» للحاكم (541/9) برقم:‎ )١( 

(0) هو: عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي» كان قد أدرك النبي عَل» 
ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي َه فقالت: يا رسول الله! بايعه» وهو 
صغيرء فمسح رأسه.ء ودعا له بالبركة» وكان مولده سنة 4ه. انظر: «أسد الغابة» 
١/9‏ 2). 

() انظر: «صحيح البخاري» برقم: (55514). 

للدك4 ل “«الجقدر فق للحاكه )21١1/5(‏ برقم: (2)0975 وحذلفه الذهبي من التلخيص 


207 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
٠. 4‏ 0 08 . 0 م 
ومن مسند عمران بن حصين الخزاعي" 45 

© حديثه فى القرون الثلاثة : 

« [روي] من طرق كثيرة» منها ما أخرج الحاكم من حديث 
الأعمش عن هلال بن يساف قال: انطلقت إلى البصرة» فدخلت 
المسجدء فإذا شيخ مستند إلى أسطوانة يحدّث يقول: قال رسول الله طلِِ: 
«خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلوتّهمء ثم الذين يلونّهمء ثم يأتي أقوامٌ 
يُعطونَ الشهادة قبل أنْ يُسْألوها”" . 


ومن مسند عبد الرحهمن بن أبى بكر الصدّيق ليان ططفنه 
حديثه في الدليل على خلافة أبي بكر ذلك : 
بكر قال: قال رسول الله يك : («اكد ثتني بدوأة وكتف أكتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعدله أبداً» ثم 5 قفاى ثم أقبل عليناء فقال: (يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر»”؟ . 


)١(‏ هو: أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» أسلم عام 
خيبر» وغزا مع رسول الله يَقِنِ غزوات» بعثه عمر بن الخطاب ير البصرة ليفقه 
أهلهاء وكان من فضلاء الصحابة» روى عن النبي كد وروى عنه الحسنء وابن 
سيرين » وغيرهما» توفي بالبصرة سنة ”807ه. انظر: «(أسد الغابة) 76 

(؟) انظر: «المستدرك»» 0 (9/ 076) برقم: (0988). 
أبي قحافة القرشي الي دكق لقصل وتوفي بمكةء ا 0 
عائشةء» وشهد ددرا د مع الكفار» روى عن النبيٌ عد أحاديث» روى عنه أبو 
عثمان النهدي» وعمرو بن أوس ء والقاسم بن محمدء وشهد وقعة الجمل 2 أنحته 
عائشة» توفى سنة 7هه. انظر: (أسد الغابة»؛ (/ 7”55). 

(:) انظر: «المستدرك»» للحاكم (5/ 057) برقم: (6015). 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلافقة الخلقاء ... 7 
ومن مسند عثمان بن أرقم بن أبي الآرقم المخزومي”" طيانه 
حديثه في سوابق عمر ذإيه : 

ه أخرج الحاكم عن عثمان بن الأرقم أنه كان يقول: أنا ابنُ سُبْع 
الإسلام» أسلمَ أبي سابعَ سبعةٍ» وكانت داره على الصفاء وهي الدار 
التي كان النبي يَلِِ يكون فيها في الإسلام»ء وفيها دعا الناسَ إلى 
الإسلام» فأسلمَ فيها قومٌ كثيرٌء وقال رسولٌ الله ككلِِ ليلةَ الاثنين فيها: 
«اللْهُمّ أعرّ الاسلام بأحبٌ الرجلين إليك: عمرٌ بن الخطاب أو عمرو بن 
هشام) , فجاء عمر 7 الخطاب من الغدٍ بكرةٌ» فأسلمَ فى دار الأرقم 
وخرجوا منها وكبّروا”'"» وطافوا بالبيتٍ ظاهرينَ» ودعيثٌ دارٌ الأرقم دارَ 

زرف 
الإسلام ". 


ومن مسند الأسود بن سريع!' وي 
حدينه في فضل عمر طي : 

٠‏ أخرج الحاكم من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن الأسود بن سريع التميمي قال: قدمت 
على نبي الله كله فقلتُ: يا نبي الله! قد قلت شعراً أثنيتُ فيه على الله 
تبارك وتعالى» ومدحتّكَ». فقال: «أمَا ما أثنيت على الله تعالى فهاتِه. وما 


)١(‏ هو: عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» ذكره ابن أبي عاصم في الوحدان. 
انظر: «أسد الغابة» .)١77/7(‏ 

(؟) في الأصل الفارسي: «وكثروا». 

(9) انظر: «المستدرك»» للحاكم (؟/ 5لاه) برقم : (9؟51). 

(4:) هو: أبو عبد الله الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التميمي السعدي, غزا مع 
النبي يكل هو أول مَنْ قصٌّ في جامع البصرة» روى عنه الحسن» وعبد الرحمن بن 
أبى بكرة. انظر: «أسد الغابة» .)1١7/1(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


مدحتنى به قدعهاء فجعلتٌ أنشده» فدخل رجل طزال أقنى» فقال لى:: 
أمسك فلمًا خرجء قال: «هاتٍ». [فجعلتٌ أنشده» فلم ألبثْ أنْ عاد 
فقال: «أمسك» فلما خرجء قال: «هات».] فقلتٌ: مَنْ هذا؟ يا نبي الله! 
الذي إذا دخل قلت: «أمسك». وإذا 0 قلت: «هات»؟ قال: «هذا 


عمرٌ بِنُ الخطاب» وليسَ من الباطل في شيء)"" . 


ا ا 0 لاه 
حديثه في خلافة قريشس: 
أخرج الحاكم عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه» قال: كنت مع 
عمّي عند النبي كلل فقال: «لا يزال أمرُ متي صالحاً حتّى يمضي اثنا 
عشرٌ خليفةً) ثم قال كلم وخفض بها صوته. فقلتٌ لعمّيء وكان 
أمامي: ما قال يا عمّ؟ قال: قال يا بُني!: : اكلّهم مِنْ فريش 0 


حديثه في فضل الشيخين : 

« أخرج ابن ماجه من حديث مالك بن مغول عن عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه قال: قال رسول الله لله عه : أبو بكر وعمرٌ سيدا كهول 
أهل الجنةٍ من الأوَّلِينَ والآخرينَ إلا النْبيِينَ والعريل 3 . 


)1١(‏ انظر: «المستدرك». للحاكم (5/ )١7‏ برقم: (5/ا19). 

(0) هو: أبو ججحيفة وهب بن عبد الله» ويقال: وهب بن وهبء. وهو وهب الخير 
السوائي» نزل أبو جحيفة السوائي الكوفة» وكان من صغار الصحابة» ذكروا أن 
رسول الله يَلْةِ توفي وأبو جحيفة لم يبلغ الحلمّ» ولكنه سمعّ من رسول الله َل وروى 
عنه» وجعله علي بن أبي طالب على بِيتٍ المالٍ بالكوفة» وشهدَ معه مشاهدّه كلهاء 
توفي في إمارة بشر بن مروان باليصرة سنة الاه. انظر: لأسد الغاية» (5/8/8). 

(*) انظر: «المستدرك؛ء للحاكم (915/9) برقم: (198). 


2 انظر: «سئن ابن ماجه» برقم: (1), 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


ومن مسند عبد الله بن زمعة بن الأسود"" ونين 
حديثه في إمامة أبي بكر الصدّيق طَيه : 


أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن إسحاقٌء عن الزهري» 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن 
زمعة بن الأسود قال: لما اسْتّعِرَ برسول الله كلل وأنا عنده في نفر من 
المسلمينء دعاه بلالٌ إلى الصلاة» فقال: «مروا مَنْ يصلّي بالناس», 
فخرجٌ عبد الل بن زمعة» فإذا عمرٌ في الناس» وكان انو كر هاف ؛ 
فقلتُ: يا عمرً! قُمْ فصل بالناسء» فتقدّمَ» فكبّرّء فلمًا سمعَ رسولٌ الله كله 
صوتهء وكان عمرٌ رجلاً مجهراًء فقال رسول الله كلهِ: «فأينَ أبو بكر؟ 
يأبئ اللهُ ذلك والمسلمون.ء يأبى الله ذلك والمسلمونًَ»: فبعث إلى أبي 
بكرء فجاء بعد أنْ صلَّى عمرٌ تلك الصلاة» فصلَّى بالناس”". 

زاد الحاكم: قال عبد الله بن زمعة: فقال عمر: ويحكٌ ماذا 
صنعتٌ بي يا ابنَ زمعة!؟ والله ما ظننتٌ حين أمرتني إلا أن رسول الله َل 
أمرّ بذلك» ولولا ذلك ما صلَّيتُ بالناس. 


قلتٌّ: والله ما أمرني رسول الله عله ولكنْ حينَ لم أر أبا بكر 
رأيتُكَ أحقٌّ مَنْ حضرٌ بالصلاةٍ بالناس"" . 


وفي رواية لأبي داوة من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن 


)١(‏ هو: عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب القرشي الأسديء كان من أشراف 
قريش» روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير» قتل عبد الله مع عثمان 
يوم الدَارٍ. انظر: «أسد الغابة» .)١41/”(‏ 

() انظر: اسنن أبي داود؛ برقم: (55)) واللفظ لهء و«المستدرك»» للحاكم 07/١‏ 
برقم: (51707). 

(9) انظر: «المستدرك»» للحاكم (5/ 01/57 برقم: (567037). 


527 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
حجرته» ثم قال: دلا لا لاء ليصلّ للناس ب أبي قشافة ف يقول ذلك 
ا 


9 5 هو إوبوعة م‎ َ ٠. ٠ 
7 ومن مسند أبي بكرة الثقفي"")‎ 
حديثه في الوزن:‎ 


أخرج أبو داود عن الحسن عن أبي بكرة أنَّ النبي يكل قال ذاتَ 

يوم : «مَنْ رأى مِنْكم رؤيا؟» فقال رجل: ايه كان انا نزل من 

السماىء فَوْزِنْتَ أنتَ وأبو بكرء فرجحت أنتّ بأبي بكرء ووَزِنَ عمرٌ وأبو 

بكر فرجح أبو بكرء ووَزِنَ عمرٌ وعثمان فرجحٌ عمرء ثم رفع الميزان» 
فرأينا الكراهية في وجه رسول الله يكلو" . 


وفي ا ل ا 000 
[الذكن] يعاد ولع كر الكرافيةة- قال2 فاسفاء :لها :وسول ال كل 
يعني: فساءه ذلك» فقال: «خلافة نبوة. ثم يؤتي الله المُلكك مَنْ 
يشاغ)17 . 

.)4551( انظر: «سئن أبي داود» برقم:‎ )١( 

(6) هو: الح سور لياه ل ٠‏ وهو ممّن نز يوم الطائف 
إلى رسول الله عَيةٍ من حصن الطائف في بكر تق فأسلمء وكني أبا بكرة» وأعتقه 
ستول 000 ا 2 اه 0 000 قال 


وأبى 5 انظر سل الغابة») 0 


(*) انظر: «سئن أبي داودا برقم: (5575). 
(5:) انظر: «سئن أبي داود؛ برقم: (4578). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


ومن مسند سمرة بن جندب" 5ك 

حديثه في رؤيا دلو دُلّي من السماء: 

« أخرج أبو داود عن أشعث بن عبد الرحمنء» عن أبيه.» عن 
سمرة بن جندب أنَّ رجلاً قال: يا رسولٌ الله! إِنْي رأيتٌ كأنّ دلوا دلي 
من السماءء فجاء أبو بكر فأخدٌ بعراقيها""'» فشرب شرباً ضعيفاً. ثم 
عاو هي تفاع تشراقيها فشرب حتّى تضلّع'", ثم جاء عثمانٌ فأخدّ 
مراقيا حرة جى ام 0 فانتشطتٌ» 
وانتضّح عليه منها شي28”*. 


ظ 


ومن مسند العباس بن عبد المطلب ميك 
حديثه في إمامة أبي بكر الصدّيق 5ه : 


3 أخرج أبو يعلى» عن ابن شُرَحْبِيْل» عن ابن عباس » عن العباس 


)١(‏ هو: أبو سعيد سمرة بن جندب بن هلال بن ححريج» غزا مع النبي يَلِْهْ غير غزوة» 
وسكن البصرة» روى عنه المي وابن أبي ليلى» وعلي بن ربيعة» وغيرهم» توفي 
سمرة سنة 9ه بالبصرة. انظر: امد الغابة» (؟7/5١7).‏ 

(؟) هي: أعواد يخالفٌ بينهاء نهد فى عرق الدلو» ويعلّقٌ بها الحبل. 

(9) يريد الاستيفاء في الشرب. 

(:) انظر: «سئن أبي داودا برقم: (/87351). 

(5) هو: أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم؛ عم رسول الله يك وصنو أبيه» 
كان أسنّ من رسول الله بسنتين» وقيل: بثلاث سنين» وكان العباسنٌ فى الجاهلية 
ليسا في قريش» وإليه كانت عمارةٌ المسجدٍ الحرام» وشهدَ مع رسول لله ويه بيعة 
العقبة لما بايعه الأنصارء قيل: إنه أسلمَ قبل الهجرة» وكان يكتم إسلامّهء كان 
رسول الله يكهِ يعظمه وِيُكُرمُهُ بعد إسلامِهء أضرّ العباسٌ في آخر عمره» وتوفي 
بالمدينة يوم الجمعة لائنتي عشرة ليلة خلت من رجبء وقيل: بل من رمضان» سنة 
له قبل قتل عثمان بسنتين » وصلَّى عليه عثمان» ودفن بالبقيع » وهو ابن 88 سلة. 
انظر: (أسد الغابة» (”/ .)5١‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
قال: دخلتٌُ على رسولٍ الله يلهِ وعنده نساؤهء فاستترن مني إلا ميمونة» 
دق له سعطة”" فلّدَ0"» فقال: الا يُبْقَيَنَّ في البيتٍ أحدٌ إِلَا نُدَ إلا 
العباسُ» فإنّه لم تُصِبْه يَمِيّني4)» ثم قال: «مروا أبا بكر يصلّي بالناس»» 
فقالتُ عائشةٌ لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام ذلك المقامً بكى» 
فقالت له فقال: «مُرُوا أبا بكر يُصلي بالناس»» فصلّى أبو بكر» ثم وجد 
رسول الله كله خِمَّةّه فخرجء فلمًا رآه أبو بكر تأخرء فأومأ إليه بيده؛ 
أي: مكائَك» فجاءَ فجلس إلى جنبه» فقرأ رسول الله يكلِهِ من حيث انتهى 
0 06 


ومن مسند أبي الصفيل ©) طيفه 

:# حديثه في رؤيا النبي كَل في أبي بكر وعمر وكيا : 

« أخرج أبو يعلى من حديث حمادء عن علي بن زيدء» عن 
أبي الطفيلء عن النبي يلِةِ. وعن حبيب وحميدء عن الحسن أن 
رسول الله يله قال: «بينما أنا أنزع الليلة إذ وردث علي غنم سود. وغنمٌ 
ُفْرٌ فجاء أبو بكر فنزع ذَنوباً أو ذّنوبين» فيهما ضَعْفٌء والله يغفرٌ له. ثم 
جاء عمرٌء فاستحالت غَرباً. فملاً الحياضض» وأروى الواردة» فلم أرَ عبقرياً من 
الناس أحسنّ نزعاً منه». فأوّلت أنَّ الغنم السودَ العربُ» والعفرٌَ العجة . 


)١(‏ فى الأصل الفارسى «سعطه». 

(1) اللدّد: هو ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم؛ «الصحاح» .)1١1//1(‏ 

(*) انظر: «مسند أبي يعلى» (؟١/‏ 17) برقم: (51704). 

(4:) هو: عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمير الكناني الليثي» يكنى أبا الطفيل» ولد عام 
أحد» أدرك من حياة البى عليه ثمانى سنين » وكان سكن الكوفة» ثم انتقل إلى مكة) 
وهو آخر من مات ممن أدرك النبى يك توفى سنة ١٠٠ه»ء‏ وقيل: سنة ١١١ه.‏ 
انظر: «أسد الغابة») .)41١/7(‏ 

() انظر: «مسند أبي يعلى» (؟/198١)‏ برقم: (904). 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 


: 5 الى« إلى (0) عون 
ومن مسند مُرَة بن كعب"" ويك 
## حديثه في أن عثمان دنه على الهدى في الفتنة : 

٠‏ أخرج الترمذي عن أبى قلابة» عن أ الأشعث الصنعانى: أن 
خطباء قامت بالشامء وفيهم زاجال مق مات رسول الله عند فقام 
آخرّهم رجلّ يقال له: مرة بن كعب. فقال: لولا حديثٌ سمعته من 
رسول الله كل ما قمتٌّ» وذكرٌ الفتن» فقريها» فمرّ رجل مقنّمٌ في ثوب» 
فقال: «هذا يومئذٍ على الهدى). فقمثٌ إليه» فإذا هو فتمان ف عفان» 
[قال:] فأقبلتُ عليه بوجههء فقلتُ: هذا؟ قال: «نعم)”". 


« وأخرج أحمد من حديث جُبير بن ثُفير قال: كنا معسكرين مع 
معاوية بعد قتل عثمان َه فقام كعب بن مرة”" [البهزيً] فقال: لولا 
شيءٌ سمعته”'' من رسول الله كلِِ ما قمثٌ [هذا] المقام» فلمًا سمع بذكر 
رسولٍ الله كل أجلسٌ الناس» فقال: بينما نحن عند رسول الله كله إذ مرّ 
عثمانٌ بن عفان [عليه] مرجلاً قال: فقال رسولٌ الله يَللِ: ١لتخرجنّ‏ فتنةٌ 
من تحت قدمي. أو من بين رجليء هذا يومئذٍ ومَنْ اتبعه على الهدى', 
قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبرء فقال: إنك لصاحبٌ هذا؟ 
قال: «نعم». قال: والله إنْي لحاس ذلك التجلسن»«ولو.عليت أن ل 
في الجيش مصدّقاً كنت أوّلُ مَنْ تكلّم به*. 


)١(‏ وقيل فيه: هو كعب بن مرةء ولكن قال أبو عمر: والصحيح: مرة بن كعب» توفي 
سنة اده بالأردن» روى عنه عبد الله بن شقيق» وجبير بن نفير» وأسامة بن خريم. 
انظر: «أسد الغابة» (5/ 719/7), 

() انظر: «سنن الترمذي» برقم : ا 

(*) في الأصل الفارسي زيادة: «أو مرة بن كعب». 

(:) في الأصل الفارسي : «لولا أني سمعت». 

() انظر: ١مسند‏ أحمد) برقم: (/18051). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ومن مسند أبي رمثة"" طفن 
حديثه في منزلة الشيخين وكا عند النبي عله : 

ه أخرج الحاكم من حديث الأزرق بن قيس قال: صلَّى بنا إِمامٌ 
لنا يكنى أبا رمثة» قال: صلّيت هذه الصلاة» أو مثل هذه الصلاة مع 
رسول الله كللَةِّء قال: وكان أبو بكر وعمر #يا يقومان في الصفٌ 
المقدَّم عن يمينه» وكان رجل قد شهدَ التكبيرة الأولى من الصلاة» 
فضلى نرق اش كل كم سل من ينه وعق:يسبارة»- حت .رأبنا: نيام 
خدّه ثم انفتلَ كانفتالٍ أبي رمثة؛ يعني: نفسهء فقامَ الرجل الذي أدركٌ 
معه التكبيرةً الأولى من الصلاة يشفعٌ» فوثبَ إليه عمرء فأخذ بمنكبه 
فهرَّهُء ثم قال: اجلسٌُء فإنّه لم يهلك أهل الكتاب إِلَا أنه لم يكن بين 
صلاتهمٌ فصلء فرفع النبيُ كَلهِ بصرهء فقال: «أصابَ الله بك يا ابنَ 
الخطاب)”" . 


ومن مسند نافع بن عبد الحارث!" مَللك 
حديثه في البشارة لأبي بكر وعمر وعثمان وكين بالجنة : 


ل زوهو] مثل حديث أبي موسى »2 أخرجٌ أحمد من طريق وهيب » 


)١(‏ هو: أبو رمئة التيمي» من تيم بن عبد مناة بن أدّ» قال الترمذي: أبو رمثة التيمي 
اسمه حبيب بن وهب» وقد اختلف في اسم أبي رمثة كثيراًء فقيل: حبيب بن حيان» 
وقيل: حيان بن وهب. انظر: «أسد الغابة» .)١١/5(‏ 

(0) انظر: «المستدرك»» للحاكم )507/١(‏ رقم: (07377. 

(؟6 هو: نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عميرء ولنافع صحبةٌ وروايةٌ» واستعمله عمر بن 
الخطاب ويه على مكة والطائف» وكان نافع من فضلاء الصحابة وكبارهمء قيل: 
أسلم 0 الفتحء وأقام بمكة» ولم يهاجرء روى عنه أبو سلمة وحميد » وأبو الطفيل. 
انظر: «أسد الغابة» (0175/5). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 2 
نافع بن عبد الحارث: أن رسول الله كلخ دحل خانطاء هه عاط 
المدينة» فجلس على قف البئرء» فجاءً أن بكر يستأذنُ» فقال: «ائذن له 


8 


وبنشرة بالحنةا. ثم جاء عمر بسع ادل فقال: «ائذن 2 وبشره 
بالجنةَ؛ء ثم جاء عثمانُ يستَأذِنُ» فقال: «ائذن له وبشره بالجنةء 


وسيلقّى بلا6)”" . 


سلمة قال: قال نافع بن عبد الحارث؛ فذكر نحوه'" . 


ومن مسند جبير بن مطعم! 85 
حديثه في الدليل على خلافة أبي بكر الصدّيق مَنه : 


جبير بن مطعم. عن أبيهء قال: أتتٍ امرأة النبيّ وك فأمرها أن ترجعَ 
إليه» قالت: أرأيتَ إن جئتٌ ولم أجدك؟ كأنها تقو دم ل الموت» قال عه : 


«إن لم تجديني فأتي أبا بكر»”” . 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فأذن له» بدل «اتذن له4. 

(؟) انظر: امسند أحمد» (108/79) رقم : .)1١61(‏ 

(*) انظر: «مسند أحمد) (508/7) رقم: .)١951١(‏ 

2 هو: أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» وكان من حلماء قريش وساداتهم» 
وكان إسلامه بعد الحديبية» وقبل الفتح» وقيل: أسلم في الفتح» وروى عنه 
سليمان بن صردء وعبد الرحمن بن أزهرء وابناه نافع ومحمد ابنا جبير» توفي سنة 
لادهء وقيل: سنة 48هء وقيل: 595ه. انظر: «أسد الغابة» (1/ 07517 . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (ح: 5599). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


١ 5 35 : ٠ 5‏ 5 
ومن مسند عبد الله بن الزبير"" ريك 


© حدينه في فضل أبي بكر الصدّيق ذلك : 
٠‏ أخرج البخاري من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجدّء 


ع 


فقال: أما الذي قال [فيه] رسول الله كَلةِ: «لو كنت متّخذاً من هذه الأمةٍ 
علي لاتخنتهة) أنله آنه يض :أن 00 


وحديئه في فضل عمر ذل : 

« أخرج البخاري من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: 
كاد الخيّرانٍ أن يهلكا ‏ أبو بكر وعمر وُه - رفعا أصواتهما عند النبئ كَل 
حين قدم عليه ركبٌ بني تميم» فأشار أحذهما بالأقرع بن حابس أخي 
بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ قال نافع: لا أحفظ اسمه'" ‏ 


)١(‏ هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوّام بن خويلدء وهو أول مولود ولد في الإسلام 
بعد الهجرة للمهاجرين» فحتكه رسول الله ِهِ بتمرة لاكها في فيه» وهاجرت أمه إلى 
المدينة وهى حامل به» وأمه أسماء بنت أبى بكر بن أبى قحافة ذات النطاقين» وجدته 
لأبيه : صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يل وقيل : حملت به بعد ذلك وولدته 
بالمدينة على رأس عشرين شهراً من الهجرة» وقيل: ولد في السنة الأولى» كان 
مراك قوّاماً طويل الصلاة؛ وأحضره أبوه الزبير عند رسول الله ليبايعه وعمره سبع 

سنين أو ثماني سئين» وشهد شهد الجمل مع أبيه مقاتلاً لعلي» بويع عبد الله بالخلافة بعد 
موت يزيد» وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان» وجدّد عمارة الكعبة» 
وأدخل فيها الحجرء فلما قتل ابن الزبير أمر عبد الملك بن مروان أن تعاد عمارة 
الكعبة إلى ما كانت أولاً» ويخرج الحجر منهاء ففعل ذلك؛. فهي هذه العمارة 
الباقية» وبقي ابن الزبير < خليفة إلى أن ولي عبد الملك بن مروان بعد أبيه» فقتل في 
النصف من جمادى الآخرة من سنة "الاه. انظر: (أسد الغاية) 8/6 1). 

(0) انظر: ا(صحيح البخاري») برقم : (4ه5؟). 

(9) اسم هذا الرجل الآخر: قعقاع بن معبد بن زرارة» كما في رواية البخاري الأخرى 
(ح: كلا 2). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 


فقال أبو بكر لعمر: ماأردتَ إلا خلافى» قال: ما أردتٌُ خلافكٌ» 
فارتفعت أصوائهما فى ذلك» فأنزل الله تعالى: ايكيا لبن انوأ لا تَرمَعواً 
أَصوَمَكم4 الآية [الحجرات: ؟]4 قال ابن الزبير: فما كان عمرٌ يُسْمِع 
سيول الله يِه بعد هذه الآية حتّى يستفهمه» ولم يذكر ذلك» عن أبيه ؛ 
يعنى : أن 0 

© وأخرج البخاري من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن 
عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي ككل 
فذكر نحواً من الحديث المتقدّم'"' . 


» م 6( «لللى‎ ٠ ٠١ 5 ٠ 
ومن مسند عبد الرحمن بن ختاب السلمي'' وك‎ 
: حديثه في فضل عثمان لاه‎ 

٠‏ أخرج أحمد من حديث الوليد ب بق أن هشامء عن فرقد أي 
طلحةء عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خرج”*' رسول الله كلل 
تنوك" صلق حنقن الغشرة نمال ععمان تن عنان: علك ممه عير 
بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم حتٌ» فقال عثمان: علي مئةٌ أخرى 
بأحلاسها وأقتابهاء [قال:] ثم نزل مرقاةً من المنبر» ثم حتٌء فقال 
عثمان بن عفان: على مئة أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: فرأيتٌ 


.)0/7١5؟‎ ,5849 انظر: «صحيح البخاري» (ح:‎ )١( 

(0) انظر: ااصحيح البخاري» (ح: /685). 

(9) هو: عبد الرحمن بن خباب السلمي» وقيل: إنه ابن خباب بن الأرث وليس بشيء 
يعد في البصريين. انظر: «أسد الغابة» (”/ /7330) . 

(4) في الأصل الفارسي: «خطب»» وكذا في «مسئل عبد حميد! رقم: (911). 

(0) في الأصل الفارسي : («فحض» في المواضع كلهاء وكذا في «مسند عبد حميد! رقم: 
(")». والحض: الحتٌ بقوة. 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
النبي كَل يقول بيده هكذا يحرّكهاء وأخرج عبد الصمد يذه كالمتعجب : 
«ما على عثمانَ ما عَمِلَ بعد هذا" . 


ومن مسند عبد الرحمن بن سمرة القرشي'" ذك: 
:: حديثه في فضل عثمان 5ن : 
« أخرج الحاكم من طريق ابن شوذب» عن عبد الله بن القاسمء 
عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
جاء عثمان له؛ ض إلى النبيّ 26 بألفٍ دينانٍ حين جه جيسن العسرة. 
ففرّغها عثمانٌ في - حجر النبيّ كيو قال: فجعل النبئٌ يل يقلّبها ويقول: 
«ما ضِبّ عثمانُ ما .7 5 هذا اليوم»» قالها مراراً”" . 


5 3 ا 1 بهء.(6) ب 
ومن مسند معاوية بن أبى سفيان' ويك 
حديثه فى خلافة قريشس: 
محمّد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلع معاوية وهو عنده في وفد من 


.)15595( انظر: «مسند أحمد؟ برقم:‎ )١( 

(5) هو: أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسء أسلم يوم الفتح» 
وصحب النبي فيه وسكن البصرة؛ روى عنه الحسنء وابن سيرين» وعمار بن أبي 
عمار مولى بني هاشمء وسعيد بن المسيب» توفي بالبصرة سنة ٠2هء‏ وقيل: ١6ه.‏ 
انظر: «أسد الغابة» ("/ .)76٠‏ 

(*) انظر: «المستدرك»» للحاكم / ١٠٠)رقم:‏ (62غع). 

(5) هو: أبو عبد الرحمن معاوية بن صخر بن أمية القرشي الأموي. وهو معاوية بن أبي 
سفيان» أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في الفتحء وشهد مع رسول الله ويل 
حُنيناً» وأعطاه من غنائم هوازن مئة بعيرء وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم» وحسن 
إسلامهماء وكتب لرسول الله عق توفي معاوية النصف من رجب سنة ١5هء‏ وهو 
ابن 8/ا سنةء وقيل: 85 سنة. انظر: الأسد الغابة» (5/ 477). 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
تزيدن انيل ال ون عسرو دق الحاضي يعدية أنه شيوكون ملك نه 
قحطان» فغضبَّ [معاويةٌ]» فقامَ» فأثنى على الله بما هو أهلَّه ثم قال: 
أمَا بعدٌء فإنّه بلغني أنَّ رجالاً منكم يتحدّثون أحاديتٌ ليست في 
كتاب الله تعالى» ولا تُؤثّرُ عن رسول الله كَلِةَه فأولئكَ جهّالكمء فإيّاكم 
والأمانيّ التي تفل أهلياة فإني سهفعث .رسول الله كله يقول: :إن هذا 
الأمرّ في قريش» لا يعاديهم أحدٌ إِلّا كبّه الله على وجهه ما أقاموا 
الدّيت70" . 


وحديثه في فضل الأحاديث التي كانت في زمن عمر ذَله 
أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن 
ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية يحدّثٌ 
وهو يقول: إيّاكم وأحاديثُ رسول الله كله إلا حديثاً كان على عهد عمرء 
وإِنَّ عمرّ رضي الله تعالى عنه [كان] أخاف الناسَ في الله وَيْْء سمعتُ 
رسول الله يَيةٍ يقول: «مَنْ يرد الله به خَيْراً يفقّهه في الدّين»» وسمعته 
يقول: (إِنَّما أنا خازنٌ» وإِنّما يعطي اللهُ كِقَء فمن أعطيه عطاءة عن طيب 
نفس فهو أن يبارَك لأحدكم. ومن أعطيته عطاءً عن شرو» وشره مسألة فهو 
كالآكل ولا يَشْبَعُ مبَعُ”"22 وسمعته يقول: «لا تزال أمةٌ من أمني ظاهرين على 


الحق لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس )220 
سر 


000 0 وت البخاري» 0 3). 
57 2 ا أن بادك 0 - خطاءٌ بكراهية نفس ) ليو انلق 
يأكل ولا يشبع 


(5) انظر: (مسند أحمد) (89/5) رقم : .)15911١‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


)0( 1 
ومن مسند عمرو بن العاص'' 5 
حديئه في فضل أبي بكر وعمر وَوْيا : 

3 أخرج البخاري من حديث أب عثمان قال: حدّئني عمرو بن 
العاص ض : أن النبت كله بعثه على جيش ذات السلاصل » فأتيئه 
فقلتُ: أي الناس أحبٌ إليكَ؟ قال: «عائشةٌ»: فقلتٌ: من الرجال؟ 
فقال: «أبوها». قلتٌ: ثُمّ مَنْ؟ قال: «عمر بن الخطاب»؛ فعدّ رجالاً0" . 


ومن مسند رجل من الصحابة 


٠‏ أخرج أبو يعلى من حديث قَتَادَةَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ: أن رَجُلا 
ِالْحُوفَةٍ شَهِدَ أن عُنْمَانَ ده قُيِلَ سَهيداًء كَأَحَدَنهُ الرَبَانِيهُ فَرَفَعُوهُ إِلَى 
عَلِنَ طلإنه : ََالُو ال 
رَعَمَ أَنّهُ يَشْهَدُ أن عُنْمَانَ طيلنه قُتِلَ شَهيداًء فَقَالَ الرَّجْلَ لِعَلِىَ 5ه : وَأَنْتَ 
شين دعر الى أت وَشُولَ لله ك» كَسَأَلْتُهُ تأَغطانيء وَأَتَيْتُ أبَا 


بكر ذه فَسَأَليُهُ فَأَعْطَانِيء وَأُنَيْتُ عُمَرَ وله فَسَأَلْئَهُ فأغطانيء وَأَنَيْتُ 
عَثْمَانَ 0 المطاية قَالَ: فَأتَيْتٌ وَسُولٌ اث يلق فَقُلت: 


يبَارِكَ ِي» قَقَالَ انين يكل: «كَيِفٌ لا يُبَارَكُ لك 


8 
. 
3 


)١(‏ هو: أبو محمد عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» وهو الذي أرسلته قريش 
إلى النجاشي ليسلّمَ إليهم مَنْ عنده من المسلمين» كان إسلامه في صفر سنة 8ه قبل 
الفتح بستة أشهرء استعمله رسول الله يق على عُمان»ء فلم يزل عليها إلى أن توفي 
رسول الله يَكِةِ وهو أحدٌ الحكمين» والقصة مشهورة» توفي بمصر سنة 47هء وقيل: 
سنة 47هء وقيل: سنة 544هء والأول عي روى عنه ابنه عبد الله» وأبو عثمان 
النهدي» وكقبيصة بن ذؤيب وغيرهم. . انظر: الأسل الغابة» (#/ .)9/5١‏ 


زفق انظر: ااصحيح البخاري» (ح: 7" 


الفقصلالرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء... كج 
وَأَعْطَاكَ نَبِنّء وَصِدَيقٌ» وَشَهِيدَانِء وَأَعْطَاكَ نَبِنَ وَصِدَيقٌ وَشَهِيدَانِ وَأَعْطَاكَ 


8 24 2000 
نبي وَصِديقٌ وَشْهِيدَانٍ) : 


ومن مسند رجل من الصحابة 
© حديثه في رؤيا الوزن: 

٠‏ أخرج أحمد عن الأسود بن هلال عن رجل من قومه أنه كان 
يقول في خلافة عمر بن الخطاب: لا يموت عثمان بن عفان حتّى 
يُستخلّفتء قلنا: من أين تعلم ذلك؟ قال: سمعتُ رسول الله كلل يقول: 
«رأيتٌ الليلة في المنام كأن ثلاثةٌ من أصحابي وَزْنُواء فَوِن أبو بكر 
[فَوَرَن]ء ثم وُزْنَّ عمرُ [قَوَرَنَ]ء ثم وُزنَ عثمانُ فنقصّ'" وهو صال”". 


ومن مسند عبد الله بن جعفر©) طبه 
ا ال ل 
ا لك مذ عدر 6 تان ربسا ألو بكر توعان ع 


.)1501( رقم:‎ )١95/5( انظر: امسند أني يعلى)‎ )١( 

(؟) في الآصل الفارسي زيادة: «صاحينا». 

() انظر: امسند أحمد» (80/88؟7) رقم: (5819). 

(4) هو: عبد الله بن جعفر ‏ ذي الجناحين ‏ بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمي» له صحبة» ولد بأرض الحبشة» وكان دراه ويا هاجرا إليهاء فولد كاك 
وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة» وروى عن النبى وَِةِ أحاديث» 
ورؤئ عن أمه أسماءء وعمه على ابن أبى :طالب وتوقى زسول الله يله ولعبد الله 
عات رعو ركان يل سيا لجوادا اعنا بها مسقل دقر جرعي واو 1ه 
عام الجسَاق بالمديئة» :وفيه أقوال أخرىء قآل المداقي: كان عمره «فهه انظ 
«(أسد الغابة» (7/ 45). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


اط 0 7 مم ١‏ 
عليفة اث :وارهمه ونا وأخناة ليخ : 


ومن مسند جرير بن عبد الله البجلى'" ويلك 

حديثه في سبقة أبي بكر وعمر 0 وكيا إلى الخير : 

أعر عدي د لا ومن بن ال سه عن 
المنذر بن جريرء عن أبيه قال: كنا عند رسول الله وَكِ في صدر 
النهارء قال: فجاءه قوم حفاةً عراةٌ مجتابي النمارء أو العباء» متقلّدي 
السيوفء امهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتغيّر وجهُ رسول الله كَل 
ا راف بهم من الفاقةٍ» قال: فدخل» ثم را فأمرّ بلالاً فأدّن 
رأفاة)تصلى ثم خطبّء » فقال: ««إيأيا النَاس أنَّهُواْ ري الَِى حَلفَوٌ ين 
فسٍِ وُحِدوَ #6 الآية [النساء: »]١‏ وقرأ الآية التي في الحشر: مكنظ نَفْسٌّ 
0 مَتَ لِمَدِ» (الهسن 114 تضدق رجل من ديناره؛ من درهمه؛ من 
ثوبهء من صاع بره من صاع تَمْرِها حتّى قال: «ولو بشقّ تمرة»» قال: 
فطاء «رخل: من الأفضان يصرة كاد كله أن شيكز"" عنهاء جيل افد 
عَجَرَتْه ثم تتاب الناسُ حنّى رأيتُ كومين من ع وثياب» حتى 
رأيت رسولٌ اله كي يتهلّل وجهه؛ 
رسول الله كلل : «من 02 في الاسلام سُنَّةَ حسنة» فله أجرهاء وأجرٌ مَنْ 
عَمِلَ بها بعده من غير أنْ يُنْتَقَصَ من أجورهم شيغ» ومن سنَّ في 
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يعنى: كأنه ملق فقال 


- 


.)4554( انظر: «المستدرك»» للحاكم (7/ 85) رقم:‎ )١( 

(؟) هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك» وقيل: أبو عبد الله البجلي» أسلم جرير 
قبل وفاة النبي يةِ بأربعين يومأء وكان حسنّ الصورةء قال عمر بن الخطاب ذه : 
جريرٌ يوسفُ هذه الأمة» وروى عنه بئوه عبيد الله. والمنذر » وإبراهيم» وروى عنه 


قيس بن أبي حازم والشعبي» » وغيرهم» وتوفي جرير سنة ١5هء‏ وقيل: سنة 04ه. 
انظر: الأسد الغابة»؛ /1١(‏ 0777 . 


() كذا فى الأصلء وفى المسند أحمد»: ١«كَادَتٌ‏ كَفَهُ تَعجرًا . 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
الاسلام سُنَةَ سيئة كان عليه وزْرُها ووزرٌ مَنْ عَمِلَ بها بعدّه من غير أن 
يُْتَقَصَ من أوزارهم شي8”" . 

« وأخرج أحمد في هذه القصة من طريق عبد الرزاق» أنا معمرء 
عن قتادة» عن حميد بن هلال» عن جرير بن عبد الله: أن رجلاً من 
الأنصار جاء إلى النبي كله بصٌرَّة من ذهب» تملا ما بين أصابعه» فقال: 
هذه في سبيل الله» ثم قام أبو بكر طهء فأعطى» ثم قام عمر طل 
فأعطىء ثم قام المهاجرون فأعطواء [قال]: فأشرقٌ وجهُ رسول الله كلل 
حتى رأيتٌ الإشراقٌ في وجنتيه» ثم قال: «مَنْ سَنَّ سُنَةَ صالحةً في 
الاسلام»» الحديث”"' . 


وقوله عن ذي عمرو: إنهم لا يزالوا بخير إذا كانت الخلافة 
بالإجماع دون السيف: 
« أخرج أحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالدء غن قيس بن أبي 
حازم» عن جرير في قصة: بعثني رسول الله يَكةِ إلى اليمن» فذكر القصة 
حتى قال: ثم لقيتٌ ذا عمروء فقال لي: يا جريرً! نكم لن تزالوا بخير 
ما إذا هلك أميزء ثم تأمّرتم في آخرء فإذا كانت بالسيف» غضبتم غضب 
الملوك» ورضيتم رضا و37 
وحديثه: أن الطلقاء من قريش ليسوا أكفاء للمهاجرين في الدين : 
٠‏ أخرج أحمد من طريق عاصم» عن أبي وائل» عن جريرء قال: 


قال رسول الله كَللِيِةِ: «المهاجرون والأنصار أولياءً بعضهم لبعض . والطلقاءٌ 


.)19191( انظر: «مسند أحمد» (08/5*) برقم:‎ )١( 
.)1١9705( انظر: «مسند أحمد» (5/ 5796) برقم:‎ )5( 
.)١9574( انظر: «مسند أحمد» (5/ 0753 برقم:‎ )6( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


من فريش ء والعتقاءًٌ من ثقيف. بعضهم أوليائ بعض إلى يوم القيامة)”' . 


ومن مسند جندب بن عبد الله" مَل 

حديثه في خطبة النبي كله بمناقب أبي بكر الصدّيق 5ه : 

« أخرج مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعتٌ النبيّ كله قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: (إِنّي أبرأ إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل. 
فإنّ الله تعالى قد اتخذني خليلاً. كما اتخذ إبراهيمَ خليلاً ولو كنت 
متّخذاً من أمتي خليلاً لانخذثُ أبا بكر خليلاً» ألا وإنّ مَنْ كان قبلّكم 
كانوا يتخذون قبورٌ أنبيائهم وصالِحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبورَ 
مساجد إِنّي أنهاكم عن ذلك»”" . 


ومن مسند محجن أو أبي محجن 85 
هن حديثه في الثناء على جماعة من الصحابة منهم الأربعة: 


« أخرج أبو عمر من حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن [أبو 
يحيى”*'] ابن يحيى الحماني عن أبي سعيد مولى لحذيفة» عن شيخ من 

.)197178( انظر: «مسند أحمد؛ (77/5") برقم:‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد اللهء جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى العلقى» له صحبة ليست بالقديمة» 
شكن الكوفة» قه انتقل إلى البضرة» روى غته من أهل النضرةة الحسنة ومحمد» 
وان اننا سيريل > وآبو السوان العدوى» وغيرهي. انظتر» «أجد الحايةة :1/13 

(9) انظر: ااصحيح مسلم» برقم : 58 هة). 

(5) هو: أبو محجن الثقفي؛. واسمه عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» 
وقيل: اسمه مالك بن حبيب» وقيل: عبد الله بن حبيب» وقيل: اسمه كنية؛ أسلم حين 
أسلمت ثقيف سنة تسع في رمضانء» روى عن النبي يَلْةِ وروى عنه أبو سعيد البقال» 
انأ يح تقاعرا خسن الس وتن الشتجعات المشهوري بالتجاعة فى الجاهلية 
والإنتادة؛ وكان كريما خواداً :إلا :أنه كان متهمكا فل اعرف لارار كن خرف بت 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
الصحابة يقال له: أبو محجن [أو محجن] بن فلان» قال: قال 
رسول الله ككِ: «إِنّ أرأق متي بأمتي أبو بكر وأقواها في أمر [دين] الله 
عمد وأصدقّها حياء عثمانٌ وأقضاها علي وأقرؤها أبن » وأفرضها زيدٌ» 
وأعلمُهم بالحلالٍ والحرام معاد بن جبل؛ ولكلّ أمةٍ أمينٌ وأمينُ هذه 
الأمةٍ أبو عبيدة بن الجرّاح)”" . 
« وقال أبو عمر في ترجمة أبي بكر الصدّيق و#نه: وقال فيه 

أبو محجن الثقفي'"' : 

وسُّميتَ صِدَيقاً وكُلٌ مهاجر سواك بسك اباسوة عبن كر 

سبقتٌ إلى الإسلام» واللّهَ شاهدٌ وكنت جليساً بالعريش المُشَهّرِ 

والعار الاشتيت لقان اي كرفي انمه التق ١‏ 


ومن مسند زرارة بن عمرو النخعيى“) 
والد عمرو بن زرارة 45 
حديثه في رؤيا تدلّ على أن عثمان وَِيه على الحق: 
« قال أبو عمر تعليقاً: [والد عمرو بن زرارة] قدم على النبئ كلل 
في وَفْدٍ النَخعء ٠‏ فقال: يا رسول الله. إن رأيتٌ في طريقي رؤيا هالتني» 
قال: «وما هي ؟) فال رافك :ثانا حلفتها ذ في أهلي» ولدت عدي أسفعٌ 


- ولا لوم وجلده عمر مراراً سبعاً أو ثمانياً. انظر للتفصيل: «أسد الغابة» (75/6؟). 
)١(‏ زيادة على الأصل الفارسي . (؟) انظر: خطبة «الاستيعاب» (1/1). 
(*) انظر: «الاستيعاب» /١(‏ 195) رقم الترجمة: .)١1737(‏ 

(5) هو: زرارة بن عمرو النخعي» والد عمرو بن زرارة» قدم على النبي يَلْةِ من اليمن في 
النصف من المحرم سنة ١ه»‏ وقال أبو عمر: بل كان قدومه في نصف رجب سنة 9هء 
كان آخرٌ مَنْ قدم من الوفود إلى رسول الله ب كه وفد النخع» وقدموا من اليمن للنصف من 
المحرم سنة ١ه»ء‏ وهم مائتا رجل» وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن» وكان 
فيهم زرارة بن عمرو. انظر: «الإصابة) »)254//١1(‏ و«أسد الغابة» .)١1١7/5(‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
أحوئ) ورايث ”نار رق من الأرهي» فحالثٌ بيني وبين ابن لي يقال 
له: عمروء وهي كوا لظى لظى بصيرٌ وأعمى» فقال النبيٌ مَل : 
«خلفت في أهلك أَمَةَ مُسَِةَ حملاً؟» قال: نعمء 1 «فإنّها قد ولدث 
غلاماً وهو ابدّك». قال: فأنّى له أسفع أحوى؟”" » فقال: «ادنُ مني» 
أبك برص تكتمّه؟» قال: والذي بعثك بالحقٌ ما علمّه أحدٌ قبلك» قال: 
«فهو ذاكء وأمّا النارٌء فإنّها فتنةٌ تكون بعدي». قال: وما الفتنةٌ 
اونوك 1ه كال ديعل التاد إمامهم؛ ويشتجرونَ اشتجارٌ أطباق 
الرأس»» يكانت بين أصابعهء «دمْ المؤمن عند المؤمن أحلى من 
الستراك يحسّبٌُ المسيء أنه مُحْسِنٌ؛ إِنْ مِتّ أدركتٍ ابتك. وإِنْ مات 
ابنك أدركثك»., قال: فادعٌ الله ألا تدركني» فدعا له"". 


ومن مسند سعيد بن المسيب' ينه مرسلاً 


حدينه في فضل أبي بكر الصدّيق ذَليه : 

أخرج الحاكم من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن 
المسيب قال: كان أبو بكر الصدّيق نه من النبيّ كَل مكانَ الوزير» 
فكان يشاوره في جميع أموره»ء وكان ثانيه في الإسلام»ء وكان ثانيه في 


)1( وقع «الواو» في الأصل الفارسي بين الأسفع أحوى) . 

(0) وقع في الأصل الفارسي: «من الماء». 

(9) انظر: «الاستيعاب» /1١(‏ 15) رقم الترجمة: »)8١١(‏ وقد أخرجه ابن حجر العسقلاني 
في «الإصابة في معرفة الصحابة» .4)78١/١(‏ و«الوافي بالوفيات» (5/ /ا/ا4). 

(:) هو: الإمامء شيخ الإسلام» فقيه المدينة» أبو محمدء المخزومي» أجل التابعين» ولد 
لعن وقطاي خلدقة عد ا سنا شيئاً وهو يخطب» وسمع من عثمان» 
وزيد بن ثابت» وعائشة» وسعدء وأبي هريرة رضي الله عنهم» » وكان وا سع العلمء 
وافر الحرمة» متين الديانة» قوَّالاً بالحق» فقيه النفسء» قال علي بن المديني: لا أعلم 
في التابعين أوسع علماً من سعيدء وهو عندي أجل التابعين» قد اختلفوا في وفاته 
على أقوال» أقواها سنة 95ه. انظر: «تذكرة الحفاظ» .)05/1١(‏ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 5 
الغار. وكان ثانيه في العريش يوم بدر. وكان ثانيه فى القبر» ولم يكن 
رسول الله يك يقدّمُ عليه أحداً"'"'. 
قال لل 00000 قال رسول الله عللِبَهِ 
لبعضٍ مَنْ لم يشهذ بدرأ ‏ وقد رآه يمشي بين يدي أبي بكر -: ١اتمشي‏ 
بِينَ يدي مَنْ هُوَ خيرٌ مك00" . 


مسند عبد الله بن حنطب'(" يَدْةُ مرسلاً 
حديثه في فضيلة الشيخين وكا 


« أخرج الترمذي لماكو لي اد الْعَزِيرَ بْنْ الْمُطِلِب0), 
عَنْ أَبِيهء عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ أنَّ رَسُولَ لَ الله كل رَأى أَبَا بكر 


وَعْمَرَّ فََالّ* «هَذَانِ الننة وَل 00000 


ل اخرج الترمذي من طريق حماد 0 0 ايوت» عَنْ 


.)4408( انظر: «المستدرك»., للحاكم (55/79) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: خطبة «الاستيعاب» .)1/١(‏ 

(6) هو: عيد الله بن حنطب , بن الحارث بن عبيد القرشي المخزومي» قال الترمذي: 
عبد الله بن حنطب لم يدرك النبيّ يَلْةِ. انظر: «أسد الغابة» .)١١4/*(‏ 

(:) فى الأصل الفارسى: «عبد المطلب»» وهو خطأ. 

)0( انظر: «سئن الترمذي» برقم: (5531/1). 

(5) هو: أبو بكر مولى أنس بن مالك» وأصل سيرين من جرجراياء قال أنس بن سيرين: ولد 
أخي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وولدت بعده بسنة» سمع أبا هريرة» وعمران بن 
حصين» وابن عباس » قاين سر وعنه أيوب» وابن عون» وقرة بن خالد» وأبو هلال 
وغيرهم» وكان فقيهاً » إماماً» غزيرٌ العلم » ثقة ثبت علامةً في التعبير» رأساً في الورع » 
وأمه صفية مولاة لأبي بكر الصدّيق َي توفي بعد الحسن البصري بمئة يوم في شوال 
سنة ١١١هء‏ وهو أثبثُ من الحسنٍ رحمة الله عليهما. انظر: «تذكرة الحفاظ» .)79//١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لل ال لش صن خلا ااه 


.)588( انظر: «سئن الترمذي» برقم:‎ )١( 


الفصل الرابع: في روايات الأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 


لفا- 
9 ف 


أخرجٌ أبو يعلى من طريق أبي مريم رضيع الجارود» قال: كنتٌ 
بالكوفة» فقام الحسن بن علي خطيباء فقال: أيّها الناسُ! رأيثٌ البارحةً 
في منامي عجباً! رأيتُ الربٌ تعالى فوق عرشهء فجاء رسولٌ الله كَل 
حتّى قامٌ عند قائمةٍ من قوائم العرش» فجاء أبو بكر»ء فوضمٌ يده على 
منكب رسول الوه ثم جاء عمرُء فوضعٌ يده على منكب أبي بكرء ثم 
جاء عثمانُ فكان نبذة”"2» فقال: ربٌ سَلْ عبادكَ فيم قتلوني؟ قال: 
فانئعبَ من السماء ميزابانٍ من دم في الأرضء» قال: فقيل لعليّ: ألا 
ترق .ما يخدث به 'الحسة؟ قال : يحدتث يما را" , 

« وأخرج أبو يعلى من طريق آخر عن الحسن بن عليء قال: 
لا أقاتل بعد رؤيا رأيتهاء رأيتٌ رسول الله كل واضعاً يدّه على العرش» 
ورأيتٌ أبا بكر واضعاً يده على النبي لل» ورأيتٌُ عمرّ واضعاً يده على 
أبي بكرء ورأيتٌُ عثمانَ واضعاً يده على عمرء ورأيتٌ دماءً دونهمء 
فقلتٌ: ما هذه الدماء؟ قيل: دماءٌ عثمان يطلبُ الله به"". 


« وذكر المحب الطبري عن ابن السمان: أنه أخرج في كتابه عن 


/59( فى الأصل الفارسى: "كان بيده رأسه»» وقد ذكر ذلك ابن عساكر فى «تاريخه»‎ )١( 
ْ بالامتاف إل" ابن عفان‎ )415 

(؟) انظر: «مسند أبي يعلى» (؟١/77١)‏ برقم: (/01751). 

(*) انظر: «مسند أبي يعلى» )١178/١17(‏ برقم: (51774). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الحسن بن علي قال: لا أعلمٌ عليّاً خالت عمرّء ولا غيّر شيئاً ممّا صنع 
حينَ قدمّ الكوفة”"' . 


شهادة علي بعدل عمر 
وذكر أيضا عنه في كتاب «الموافقة» أنه أخرجَ عن أبي جعفر قال: 
بينما عمرٌ يمشي في طريق من طرق المدينة إذ لقيه علي ومعه الحسنٌ 
والحسين وِإباء فسلّم عليه عليَء وأخذ بيده فاكتنفاهما الحسنُ والحسينٌ 
عن يمينهما وشمالهماء قال: فعرض لعمر من البكاء ما كان يعرض له» 
ا ا ا ل ومن أحقٌّ مي 
يا علئّ! وقد وليتٌ أمرَّ هذه الأمة» أحكمٌ فيها ولا أدري أمسية 
00 ' محسنٌ؟ فقال له علي : ل كر 
قال: فما منعه ذلك من البكاء» ثم تكلّمَ الحسنُ بما شاء اللهء فذكر من 
ولايتِه وعدله» فلم يمنعه ذلك» فتكلّم الحسينُ بمثل كلام الحسن» 
فانقطع بكاؤه عند انقطاع ا الحسين» » فقال: أتشهدان بذلك يا ابنا 
ا يكنا فنظرٌ إلى أبيهماء فقال علي: اشهداء وأنا معكما 


باضه 
قول أولاد الحسن ين عاء 9) وش 
قول اولاد الحسن بن على ' ننه 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» .)١188/1(‏ (0) انظر: «الرياض النضرة» (١/ل/ا/ا١).‏ 


(9) هو: الواسحيم الج تن عاو بن أب الجا يوز عية الققاتيا لخدي الواتيمي؟ 
سبط النبي وَل وأمه فاطمة بنت رسول الله يَكِيِ سيدة نساء العالمين» وهو سيد شباب 
أهل الجنة» وريحانة النبيٌ وشبيهه» روى عنه: عائشة» والشعبي» وسويد بن غفلة» 
وشقيق بن شلجة وسحكد بن سيرين وغيرهم» كان حليماً» كرما ورعاًء دعاه ورعه 
وفضله إلى أَنْ ترك الملك والدنياء وكان من المبادرين إلى نصرة عثمان بن عفان» 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


أثفا- 
فضيلة الشيخين : 

« أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» عن الحسن بن 
زيد بن حسن قال: حدّئني أبي. عن أبيه» عن علي َيه قال: كنت عند 
النبئ كلل فأقبل أبو بكر وعمر وَكُيّاء فقال: «يا علي ! هذان سيدا كهولٍ 
أهل الحلة بوظبابها: بعد السبيق والمر س2 0 

« وذكر المحب الطبري عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» عن عبد الله وقد سئْلٌ عن أبي بكر وعمرء فقال أفضّلهماء 
وأستغفرٌ لهماء فقيل له: لعل هذه تقيةٌ» وفي نفسِكٌ خلاقهء فقال: لا 
نالتني شفاعةٌ محمّدٍ يلِ إِنْ كنت أقولٌ خلاف ما في نفسي"" . 

©« وعنه وقد سئل عنهماء فقال: صلَى الله عليهما وسلّمء ولا 
صلى على مَنْ لم يصل عليهما"”". 
# لم يستخلف النبي كَل علبَاً دك : 

« وروي عن الحسن المثلث أخي عبد الله المذكورء أنه قال لرجل 
ممن يغلو فيهم: وَيِحَكُمْ أحِبُونا بالله» فإن أطعنا الله فأحِبُّوناء وإن 
عصينا الله فأبغضونا. 

فقال له رجل: إنكم ذوو قرابة من رسول الله يَكِ وأهل بيته. 

فقال: ويحكم.ء لو كان الله نافعاً بقرابة رسول الله يك بغير عمل 


- ولي الخلافة بعد قتل أبيه» وبقي نحو سبعة أشهر خليفةً بالعراق» ثم سلّم الأمر إلى 
معاوية» على أن تكون له الخلافة بعده» فأجابه معاوية إلى ما طلب» وقد اختّلِف فى 
وقت وفاته فقيل: تون سنة 144هء وقيل: ٠١5هء‏ وقيل: ١5ه.‏ انظر: الأسد الغابة» 
(1/لامة). ْ 

.)607( برقم:‎ )8١/1( انظر: «مسند أحمد»‎ )١( 

(0) انظر: «الرياض النضرة» .)758/١(‏ (*) انظر: «الرياض النضرة» .)758/١(‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 
بطاعته لنفعَ بذلك مَنْ هو أقربٌ إليه منّا أباه وأمهء والله إن أخاف أن 
يشاك اله للعافىحمنا العدات معفين 4 واللل إنى الأرسو أن يوق 
المحسنّ منا أجرّه مرتين . 

قال: ثم قال: لقد أساء بنا آباؤنا وأمهاتنا إن كان ما يقولونّ مِنْ 
دين اللو» ثم لم يخبرونا به» ولم يطلعونا عليه» ولم يرغبونا فيه» ونحن كُنَا 
أقربُ منهم قرابةٌ منكم» وأوجبٌ عليهم»؛ وأحقٌ أن يرغبونا فيه منكم» ولو 
كان الأمر كما يقؤلون؟ إن اش جا وعلة وزستوله كله بارا علي لهذا 
الأمرء وللقيام على الناس بعده» فإنَّ عليّاً أعظعَ الناس خطيئةٌ وجُرْماً إذ 
ترك أمر وسول الله يَكِةِ أن يقوم فيه كما أمرف ويعذر إلى الناس .2 فقال له 
الرافضيٌ: ألم يقل النبئ يلي لعليّ : «مَنْ كنث مولاه فعليىٌ مولاه» فقال: أما 
والله لو يعني: رسول الله يلِِ بذلك الأمرّ والسلطانٌ والقيامَ على الناس 
لأفصحٌ به» كما أفصحٌ بالصلاةٍ والزكاة والصوم والححٌ» ولقال: أيها 


ومن قول أولاد الحسين”) ان 
مط فضيلة الشيخين : 


« أما مرفوعاً: فقد أخرج الترمذي عن الزهري عن علي بن 


000 0 ا النضرة» .)758/١(‏ 
ريحانةً الب 6 6 اوأشبهه من الصدار إلى جا كن بده رركا وله ادن ال كف فل 
أذنه؛ وهو سيد شباب أهل الجنة» ا يا حجٌ الحسين خمساً 
وعشرين حجةٌ ماشياًء وجميع ما عاش بعد مفارقة العراق تسع عثُ عشرة سنة» فإنه عاد إلى 
ال ار اؤكفى وقتل ول مننة اكه وكان الحسينٌ كارهاً لما فعله أخوه 
م ا 0 العراق. ا ال 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... --- 
الحسين عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله كَلهِ إذ طلمَ أبو 
بكر وعمرًء فقال رسول الله ككِهِ: «همذان سيدا كهولٍ أهل الجنَةٍ من 


و 
م 


الأولينَ والآخرينَ إلا النبيينَ والمرسلين» يا عليٌ ! لا تخبزهما)”'. 
منزلة الشيخين عند النبي عَكَئِةِ : 
« وأما موقوفاً: فقد أخرج أحمد في مسند ذي اليدين مَيِه عن ابن 


أبي حازم قال: جاء رجل إلى علي بن حُسين» فقال: ما كان منزلةٌ أبي 
بكر وعمرٌ من النبّ ككيِ؟ فقال: منزلتّهما الساعة"". 


ثناء علي على عمر: 

« وأخرج الحاكم من طريق عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا 
سفيان بخ غيينة عن جعفر بن محمدء غن أبينه» عن جاب بن 
عبد الله وِيْها: أن عليّاً دخل على عمر وهو مسججّى» قال على الله 
عليكء ثم قال: مامِنَ الناس أحدٌ أحبٌ إليّ أنْ ألقى الله بما في 
صحيفته مِنْ هذا المسججى0". 
ظَعِنَء فقال: رحمك الله فوالله ما في الأرض أحدٌ كنت ألقى الله 


بصحيفته أحبٌ إلى منك”* . 


() انظر: «سنن الترمذي» برقم: (07556. 

(0) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (0757596. 

(9) انظر: «المستدرك» للحاكم (5/ )٠٠١‏ برقم: (4077). 

(4) انظر: (كتاب الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني (ص١9١)‏ برقم: (859) و(كتاب 
الآثار» لأبي يوسف (؟8074/7). 
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-[ :ا 
© الشيخان إماما عدل : 


« وروي عن ابن أبي حفصة قال: سألت محمد بن علي وجعفر بن 
محمد عن أبي بكر وعمرء فقال: إماما عدلٍ» نتولاهماء و مِنْ 
عدّوهماء ثم التفتَ إلى جعفر بن محمدء فقال: يا سالمٌ! أيسبٌ الرجل 
جذهة أبق :بكر الضذيق: عدي لآ تالضي ”" شفاعة جذي متحطد. إن لم 
اواو احهياه وا مو عد 


ثناء الامام الباقر على الشيخين : 

« وعن أبي جعفر أنه قال: مَنْ جهل فضل أبي بكر وعمر جهل 
0 

« وعنه وقد قيل له: ما ترى في أبي بكر وعمر؟ فقال: إِنّي أتولاهماء 
وأستغفر لهماء وما رأيتٌ أحداً من أهل بيتي إِلَا وو ل 7 

« وعنه وقد سَيْلَ عن قوم يسبّون أبا بكر وعمر فقال: أ 
ا 

« وعنه قال: من شك فيهما كمن شك في السّنَّةِ» وبغض أبي بكر 
وعمر نفاقٌ» وبغضٌ الأنصار نفاقٌ» إنه كان بين بني هاشم وبين بني 
عدي وبني تيم شحناءٌ في الجاهلية» فلمًا أسلموا تحابُواء ونزع الله ذلك 
مطريم و زا اي ا فكان علي يسحُنٌ يده 
بالنار» ويضمد بها خاصرة أ 3 3 فنزلت فيهم هذه الآية: مووبرعَنا 
ما فى صُدُورِهِم مِنْ غِلّ إِحْونًا عل سور مُنْقدبِلِنَ )4 [الحجر]. 


.)77//1١( في الأصل الفارسي: «لا تنالني». ١؟) انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)؟7//١( انظر: «الرياض النضرة» (1//ا75). (:) انظر: «الرياض النضرة»‎ )*( 
.)77//١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )6( .)57//1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )5( 
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وذلك ينحصر على تمهيد ومقدمة» وهي أنَّ شرائع الملّة المحمدية 
- على صاحبها الصلاة والسلام - على قسمين: 

القسم الأول: الذي قد أزيل فيه الحجابٌ عن الحقيقة؛ يعني: أن 
الشريعة قد بيّنتها بيانا واضحاء وثبت تكليف الناس بهاء فمن خالفها بعد 
ووعها معدل شييات واه لا تعدو عو وله ع اننع تيد عند أن 
وهذه الأحكام هي مدار الشريعة في الحقيقة» وكون الرجل سني أو 
مبتدعاً منوط بتلك الأحكام, مَنْ قَبِلّها فهو سنن ومن أعرضّ عنها فهو 
مبتدع» ويصدق عليها قوله كل «عندكم مِنّ الله فيه برهانٌ"''. وهي 
مستنبطةٌ من صريح الكتاب أو السُّنََ المشهورة أو إجماع الطبقة الأولى أو 
القياس الجلي على الكتاب والسّنّة» فإذا ثبت حكمٌ من هذا الوجه لا 
يبقى للخلاف مجالٌ فيه» ولا يُعْذَرُ من خالفه. 

مثاله: إنكار الزكاة» إذ إن الصحابة تذاكروا بعد وفاة النبي كله 
حول هذه المسألة» وأخيراً رجعوا إلى قول أبي بكر الصدّيق مَل 
وأجمعوا عليه؛ وقاتلوا منكري الزكاة”"» والقدريةٌ والمرجئة والخوارج 
والروافض في هذه المنزلة نفسهاء وجاءت أحاديث صحيحة في ذم هذه 
الفرق الأربع وتشنيعهم . 


)١(‏ أي: خلاصة الفصل. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: 2)07١07(‏ ومسلم في (صحيحه» برقم: (17904). 

(*) اعلم أن الإمام الخطابي أجاد الكلام في منكري الزكاة قال: إن أهل الردة كانوا 
صنفين: صنف منهم ارتدوا عن الدين» وعادوا إلى الكفرء والصنف الآخر: هم 
الذين أنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي. 
انظر: لامع الدراري» (5/5 - 7) 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

والقسم الثاني: أنْ الحجاب لم يُكْشَفْ عن وجه الحقيقة» ولم 
يتحقّق تكليف الناس بها على سبيل الوضوح» بل تحتجبٌ الحقيقةٌ في 
هذه المسألةٍ لاختلافي الأدلّة» وعدم شيوع الأحاديث» أو لم يُوجد دليل 
صريحٌ فيهاء ولذلك ذهبت الاستنباطات والأقيسة إلى مذاهب شتّى» 
وهذا القسمٌ هو من الأمور المجتهَّدٍ فيهاء قالت جماعةٌ من العلماء: كل 
تحتيد يي واكاك جباعة : أحرى المصئت واحده والاحر معدور:. 
نوعية اختلاف مذاهب فقهاء أهل السّنّة : 

والتحقيق عند هذا الفقير أن فيه تفصيلاً» وهو أنّه إذا بلغ أحدّهم 
خبرٌ الواحد الثقة من طريق صحيح دون الآخرء فالأول مصيبٌء والآخر 
معذورء وإذا كان منشأ الاختلاف تعدّد طرق الجمع مو ا للم ان 
قياسنٌ خفي» فكل مصيب» حيث إنَّ المقصد الأصلي هو موافقةٌ الشارع 
وامتثالٌ أمرهء وكل من المجتهدينٍ وافقّ الشرع» ومن قبيل هذا اختلاف 
فقهاء أهل السَّنّْةَ في مذاهبهم» فاجتهاداتهم مقبولة. 


بوت القرشية للخلفاء الراشدين وسوابقهم الإسلامية والبشارة 
لهم بالجنة والفضائل الأخرى من الأحكام الصريحة الواضحة: 

والغرض فى هذا الفضل يل فى هذه الفصول كلها بيان أن بوت 
القرفية للشلفاء الراسديق: والسيؤايق الأسالاية ليده والبقارة ليع باليجاة 
وغيرها من الفضائل داخلةٌ في القسم الأول» وقامت حجةٌ الله على 
المنكرين لهم؛ ولم تعذرهم شبهائّهم الركيكة عند اللهء والمنكرون لهم 
مبتدعون» مبتعدون عن الحق» وقد طردهم برهانٌ اللو عن بساط 
المحمديين ‏ على متبوعهم أفضل الصلوات وأيمن التحيات ‏ مذمومين 
مدحورين» وبدعتهم هذة زدعة مكفرة عند البعض» ومفسّقة ‏ أشدّ الفسق - 
عند الاخرين. 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


[ونفا- 
ثبوت خلافة الخلفاء في الشريعة: 

ثم إِنَّ اشتراط القرشية وسائر الخصال السبع المذكورة في الخلافة 
الخاصة ثابتٌ بالآيات والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة» ثم ثبتت 
خلافة الخلفاء في الشريعة» وسلك الصحابةٌ والتابعون في إثباتها مسالك 
متعددة» ولكل مسلكِ دليل على حقيقة الخلافة: إِمّا قطعي وإمًا ظني. 

إذا تأمَّلنا هذه الدلائل كلّها صارت متواترةً بالمعنى» وإذا اعتضدت 
بعفومات الآيات.والآثبازات والقرائن الأخرئ أفادت القطعّ في هذا 
انام 

نقول بعد تمهيد هذه المقدمة: 

إن قرشيةً الخلفاء وسوابقّهم الإسلامية وكونّهم من المهاجرين 
الأولين» وشهودّهم بدراً والحديبية وسائر مشاهد الخير قطعنٌ الثبوت» 
ولا مجال للإنكار فيه للمخالف. وبسط الكلام فيه شبيه باللغو. 

ومع هذا سنذكر شيئاً من مباحث مآثرهم بأبلغ الوجوه. إلا أن 
عثمان ذا النورين نه لم يشهد بدراً وبيعة الرضوانء وعليّاً المرتضى لم 
يشهد تبوك» ولكنهما في حكم الشاهدين كما سيأتي . 
الدلائل على شرط القرشية للإمام : 

أمّا شرط القرشية للخلافة الاختيارية فهو ثابتٌ بأحاديث كثيرة» 
وليس الكلامٌ في الخلافة الضرورية. 

« فمن هذه الأحاديث حديث سيدنا أبي بكر الصدّيق ولك 
مرفوعاً : «الأئمة من قريش2"''6» وموقوفاً: «ولن يعرفٌ العربُ هذا الأمرّ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (80/4) برقم: (59757)» والنسائي في «الكبرى» (؟/ 
5 برقم: (0945). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-51؛؛ ] ْ 
إلا لهذا الحيّ من قريشء هم أوسطً العرب دارأ" . 

ومنها: حديث عثمان ذي النورين نه وسعد بن أبي وقاص 
مرفوعاً: «مَنْ أرادَ هوانَ قريش أهانه الله" . 

ننه ديك قل المرقفين مرفوعاً : «آلا إِنَّ الأَمرَاة مِنْ قُرَيْش ما 
أَقَامُوا بِثَلاثِ : كا شكنو] تعدلواك وما عاهدرا فرفواءةونا عم 


َرَحِمُوا) ". 


ل 


« وحديث ابن عباس مرفوعاً: [قال: قال رسول الله كلِ:] «اللْهُمَ 
أذقت أول قريش نكالاً فأذق آخرهم نوالاً» أخر جه ترمد م 

وحديث أبى موسى مرفوعاً: (إنَّ هذا الأَمَرَّ فى قَرَيْش مَا دَامُوا إذَا 
00 00007 .6 

وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «النَامنُ تَبَعٌ لِقُرَيٍْ في هَذَا الشأن» 
مسلمع 3 [تبَع] 4 وي 5 وَكَافِرُهُمْ [تبَع] ِكَافِرهم)”" . 

حا حديث أب هريرة مرفوعاً: «وَإِنَّ لِفْرَئْش عَلَيْحُمْ حَقَا مَا 


و 2000 
1 


َم و 0 َُ سر ميم اع ل كشداعع ن0(م) 
حكموا فعدلواء واتمنوا فأدواء واسترجموا فرَحِموا» : 


.)417( برقم:‎ )١55/5( أخرجه ابن حبان في «صحيحه)‎ )١( 
.)*/9( (؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 

() أخرجه أبو يعلى في «مسنله) /١(‏ 550) برقم: (0714). 
(4) أخرجه أحمد في «مسئده» برقم: (5111). 

(5) في لسئنه» برقم: (59904). 

(1) أخرجه أحمد في «مسئده» برقم: .)١90141(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (07446. 

(8) أخرجه أحمد في امسنده» برقم: (07/7891. 
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2 - 5 5 م م معو 1 0 و2 
ه« وايضا حديث أبىي هريرة مرفوعا: «الملك فِي قَرَيْشء وَالقَضَاءُ 


2 3 0ك 


في الأَنَصَارِء وَالأَدَانُ في الْحَبَشَقٍ وَالأَمَانَة في ال زدِ) 
5 1 : عراس 1 ل وم ؟) 
© وحديث جابر قوسا + «الناسٌ تب لقريش في الخير والشة"" 5 
ه وحديث أنس مرفوعاً: «الأيِمَّةَ مِنْ قَرَيْشء إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَنَا 
وَلَكُمْ عَلٍ لبهم خذا يثل ذللنه ما إن اسْتَرْحِمُوا فَرَحِمُواء وَإِنْ عَامَدُوا وَقَواء 
وَِنْ حَكَمُوا عَدَنُواء َمَنْ لَمْ يَفْعَلَ ذَلِك مِنْهُمْ فَمَلَْهِ لََْهُ الله وَالْمََائكَةٍ 


٠‏ وحديث أبي برزة الأسلمي مرفوعاً: «الأمَرَاكُ مِنْ فُرَمْشٍ» لكم 
م حَقَ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقَّ م مآ فَعَلوَا كلق]ا © قنكل هديك أنسن» 


وحديث ذي مخمر: كَانَ هَذَا الأَمْرُ فِي حِمْيَر فَتَرَعَهُ الله وك مِنْهُمْ 
فَجَعمَلَهُ في قُرَ ىا 

100 سفيان مرفوعاً: «إنَّ هَذَا الأَمْرَ في قُرَيْشء 
ا يُعَاديهمْ أَحَدَ إلا كَبُّ الله له عَلَى وَجُهه ما أََامُوا الشيتي9© . 


وحديث جابر بن سمرة» وأبي جحيفة مرفوعاً دلا يرال الإسلام 
عزيزاً إلى اثني عشر خليفة اكلوم طن ارين 


ه وحديث عمرو بن العاص مرفوعاً + ١قَرَيْشن‏ ولاه اناس ذ في الْخَيْرِ 


.) 7/59 : أخرجه أحمد في (مسنده» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم: (1819). 

إفوة أخر جه أحمد في المستذه) برقم : 797 .)1١‏ 

(4:) أخرجه أبو يعلى في امسنده» (5/ 771) برقم: (07548. 
(0) أخرجه أحمد في امسنئده» برقم: .)١54171/(‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (096090. 

(0) أخرجه مسلم في «(صحيحه) برقم: .)1875١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ة 
اله إلى جزم الاق أخريهة اتومني60: 


وأخرج الشافعي. عن ابن أبي قُدَيْكء عواين أبن ِنْبِء عن 
مشايخه أحاديث: 


منها عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنهُ بَلْعَهُ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ «قَدُموا قَرَيْشَا 
وَلا َعَدمُوهاء وَََلَّمُوا نا وَل ُمَلّمُوهَاء و ُعَالمُوهَه2"9. شلك ابن أبي 
وي س2 
فديك . 


د لكر ا لل 
شِهَاب يَقُولان: قَالَ رَسُولُ الله يَلِهِ: «مَنْ أَمَانَ قَرَيْشاً أَمَائَهُ الله كيك)' . 
ومقها: رن ف ال ا قال [بلكتها] أن 
ول الل يلة قال: «لؤلا أن تَبِطر فَرَئِفة > لاحجانها الذي تهنا 


عند الله 20 , 
ومنها: عَنْ شَرِيكِ [بْنِ عَبْدٍ اللو] بْنِ أبي نَمِرِء عَنْ عطاء بن يسار أَنْ 


سُولَ الله يي قَالَ لِفُرَيْشٍ : «أنْثُمْ أَوْلَى الئاس بِهّذًا الم مَا كُنْثُمْ مَعَ 
ل إلا أَنْ تَرنوا عن متلحون كنا تلض هله الْجَرِيدَةً), عدن ل 
جَرِيدَةٍ فِي يدو" 

ف احرج العافيي عن تخت بن شلتي عن انزو بو منهات بن 
خُنَيْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ رِفَاعَ الأَنصَارِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ رِفَاعة 


)0غ( في (سئنه» برقم : 7719 5). 

49 تفن الأضل اناوس + 53ل تعالموها أذ تعلموقاة: 
40 أنطر سين الشافس 099/81/10 يرقم + 01040 
(5) انظر: «مسند الشاقعي» (١508/1؟)‏ برقم: .)١706(‏ 
(6) انظر: «مسند الشافعي» )778/١(‏ برقم: (1785). 
() انظر: «مسئد الشافعي» ا؟) برقم : (/اه1). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


ع سمه ب د و 0/7 3 ا ف 01862 ور وق د اماه اموت اما 6 
أن النَبِىَ يكل نَادَى : «أَيّهَا النَاسُ ! إِنَّ قرَيْشاً أَهْل أَمَانَةِ وَمَنْ بَعَامهَا الْعَوَائرَ 
عا ١‏ 200 رواع ض 7 ع 
أَكَبّهُ الله لِمِنْخَرَيْهِ. يَقُولًا تلات مَرّات0" . 
« أخرج الشافعي عن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْن مُحَمَّدِء عَنْ يزيدٍ بْنِ الْهَادِ 

عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِثِ النَيْمِيَ: أن قَتَادَةَ بْنَ النْعْمَانٍ وَقَعَ 

م تس كلع مره دعره ‏ هيوه سل مان ديك ل جياه 9 
ِعُرَيْشٍ ) فَكَأَنَهُ تَالَ مِنْهُمُء كَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَهْلا يَا قَتَادَةُ! لا تَشْته 
.ىم > 22> 00 2 م > 4م سك وه 018 ه 2 2 
َرَيْشاء فإنك لَعَلِك تَرَى مِنْهَا رجَالاء أو يَأتِي مِنْهُمُْ رِجَالء تَخَقِرٌ عَمَلك مَعْ 
0 2 5 ل ات هر 3 رسه نجوه > ساكمس عام 6 عم سم 5س غره 
اعمّالهم. وَفِعْلك مَعَ أَفعَالِهِم, وَتَغْبِطهُم إذا رَأَْتَهُمْ » لولا أَنْ تَطعى فَرَيسْنٌ 
أَخَبَرُهَا بالّذِي لَهَا عِنْدَ الله”" . 


سام غير ساس 


« وأخرج الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن 

' 8 2 دس ووو 2م لالم عط 
محاهد فى قوله: ونه أي لك ولقويك» [الزخرف: 54]» قال: يقال: 
ممّن الرجل؟ فيقال: مِنَ العرب» فيقال: مِنْ أيّ العرب؟ فيقال: مِنْ 


5 5 إترى 
كريس 7 


« وذكر الشافعيُ متنّ الحديث تعليقاً» ثم وصله البيهقيُ بإسناده عن 
جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله يَكِ: «للقرشي مثل قوة الرجلين من 
غيرهم»» فقيل للزهري: بِمّ ذلك؟ قال: مِنْ نُبْلٍ الرأي”''» ذكر هذه 
الأحاديث كلها البيهقىُ في أوائل «سننه الصغرى». 

بالجملة: فإنّ جمعاً كبيراً من الصحابة والتابعين روى هذا المعتى 
بألفاظ مختلفة وطرق متعددة» والبعض منها صريحٌ على خلافة قريش» 


)١(‏ انظر: «مسند الشافعي» )774/1١(‏ برقم : زمه ؟1). 

(0) انظر: «مسند الشافعي» (١/99؟)‏ رقم: .)١769(‏ 

(9) انظر: اشعب الإيمان» للبيهقي (7/ )١5١‏ برقم: .)١598(‏ 
(:) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي /١(‏ 06). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-1 ١ه‏ ] 1 
والبعض إشارة» وفي بعضها قرينةٌ ينتقِلٌ بها الذهن إليهاء انظر إلى أن 
المهاجرين منعوا الأنصار من الخلافة بعد وفاة النبئّ كلخ مستدلين بهذا 
الحديث حينما قالوا: «منا أمير» ومنكم أمير»» ووقع إجماعٌ الصحابةٍ 
على ذلك» وسكت المخالفون. 

وهذه القصهٌ مرويةٌ بطرق كثيرة» سنذكر بعض الرواياتٍ منها في 
بيان انعقاد الخلافة لأبي بكر الصذيق وليه . 

بالحملة: فإِنْ الإجماع قد وقع بعد هذا النقاش الواقع بين الصحابة 
من الأنصار والمهاجرين» وانقضى المجلسٌ على هذا الإجماع نفسه. 


الدلائل على اث شتراط كونهم من المهاجرين الأولين: 

وأمًا اشتراط كزتهم من المهاخترين الأولين قي الخلاقة اشام فين 
ثابتٌ بقوله تعالى: لا يَْيَى ه ع مَنْ أنعَنَ ين كَل القع وَقكل أوْليِكَ 
طم َيَمَةٌ ين اين أنفَهُوأ مِنْ بَتَدُ» [الحديد: »]٠١‏ ويقوله ويل : م« لذبن إن 
مَكْهُمْ في الرضٍ أَقَامَوا الصَلوة»# [الحج: ]4١‏ 

0 ع ا د ال 1 لخلا 

قُوَاماً بعتن في هَذَا الأمْر أن ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهٍ 8 الإشلام؛ فَإِنَ 

١ 0‏ فَأُولَيِكَ أَعْدَاء الله الْكُمَارُ الصَّلالُ0' , 


1 


« وبقول ابن عمر لمعاوية: أَحَنُ بِهَذَا الأمْرِ مِنْكَ مَنْ كَائَلَكَ وَأَبَاكَ 
عَلَى الإسْلام”". 


.)1854( برقم:‎ )١56/١( أخرجه أبو يعلى في «مسنده)‎ )١( 
.)51١8( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم:‎ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 
رَسُولَ الله ب كَانَ مِنْ الْمْهَاجِرِينَء وَإِنَّمَا الْإِمَامُ يَكُونُ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ» 
ون القارة كه كا ]نضا وسؤزلة ا علو , 

« وبقول رفاعة بن رافع الزرقي البدري في قصة خروج طلحة 
والزبير على علي وبلوغ الخبر إلى عليّ: 

في «الاستيعاب»: فقال رفاعة بن رافع الزرقي: إِنّ الله لمّا قبض 
رسولّه كَلِ ظننًا أنَا أحقٌ الناس بهذا الأمرء لنصرتنا الرسول» ومكاننا من 
الدين» فقلتم: نحنٌ المهاجرون الأولونء وأولياء رسول الله الأقربون» 
وإنا نذكّركم الله أن تنازعونا مقامه في الناسء فخلّيناكم والأمرّء فأنتم 
أعلم» وما كان بينكم غير أنَا لما رأينا الحنّ معمولاً به» والكتاب متبعاء 
والسّنّة قائمةً رضيئاء ولم يكن لنا إِلّا ذلك» فلما رأينا الأثرة أنكرناء إلى 
لحر اا 

« وبقول عبد الرحمن بن غنم الأشعري لأبي هريرة وأبي الدرداء: 
وأيْ مدخل لمعاوية في الشورى؟ وهو من الطلقاءٍ الذين لا تجوز لهم 
الكتلاقة و وهو اانه ووب" الأحداب عسا عل فميرقها ثانا بيخ 
بيه . 


وميم من هنا أن أبا الدرداء وأبا هريرة رجعا أخيراً لقول 
عبد الرحمن بن غنم. 

« وبحديث جرير بن عبد الله مرفوعاً : «المهاجرون والأنصارٌ أولياء 
بعضهم لبعض. والطلقاء من قريشء والعتقاء من نَقِيْف بعضهم أولياء 
بعض إلى يوم القيامة» " . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ )١188‏ برقم: .)5١781/(‏ 


(0) انظر: «الاستيعاب» )١57//١(‏ رقم الترجمة: (5/ا9). 
() أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: .)١975١15(‏ 


57 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

ومن أكبر الدلائل على ذلك قول علي المرتضى وهو أنه كتبّ إلى 
أهل الشام عدَّةَ مراتٍ: أمر الخلافة مفوّضٌ إلى المهاجرين والأنصارء 
ولا مدخل لغيرهم في حلَّها وعقدهاء فإذا بايعوا لا مجالَ لخلافٍ غيرهم 
م 

« ومن قرائن ذلك حديث النبي كَلِ فيمن هو أحقٌ بإمامة الصلاقٍ» 
قال رسول الله ككْةِ: «فإنْ كانوا في السّنَةِ سواء, فأقدمُهم هجرةً”" . 

» ومن الدلائل على كون الهجرة من شروط الخلافة قوله تعالى: 
«إن أََللنَا آكَ أَرُوجَةَ». إلى أن قال: #الَ هَلعْرْنَ مَحَلكَ)ه [الأحزاب: 
6]ء ولشرط الهجرة حرمت أم هانئ من الدخول في حرم النبي علد . 

« ومن الدلائل أيضاً هذا المعنى أن العباس بن عبد المطلب عمّ 
رسول الله كليِ لم يكن له دورٌ في أمر الخلافةء ولا اعتدادٌ به مع أنه 
ع الدع كد وسيد ينو هاشمء وقد أشار بعض ولده إلى هذا المعنى. 

» فقد أخرج الحاكم عن أبي إسحاق قال: سألتٌ قُتَمّ بن العباس 
كيف ورت عليٌ رسول الله ككل دونكم؟ قال: لأنّه كان أوَّلنا به لحوقاً. 
وعدا به 0 

والجملة فإِنَ كون الصحابي من المهاجرين الأولين شرفٌ عظيمٌ في 
الإسلام» وهو مطلوبٌ في الخلافة» وقد ثبتَ ذلك من أدلة كثيرة» وجاء 


)١(‏ هذا تعريب للعبارة الفارسية للمؤلف الدهلويء ولعلّ الإشارة منه إلى قول علئ ذاه 
الذي وقع في «نهج البلاغة» وها هو نصه: «وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء 
إذا اجتمعوا على رجلٍ فسمّوه إماماً. كان ذلك شه رضاً». انظر: «شرح نهج 
البلاغة» (”7//ا1). 

() أخرجه مسلم في ١صحيحه»‏ برقم: (2)577 وأبو داود في اسئنه» برقم: (2»)9584 
والترمذي في (اسئنه» برقم: (590). 

(7) انظر: «المستدرك»» للحاكم )١57/7(‏ برقم: (47737). 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


ذكرٌ هذه الدلائل في مجلس الإجماع على خلافة الصدّيق ضيه . 

وبين القرشية والهجرة الأوّلية عموم وخصوص من وجدء وأبو بكر 
الصدّيق ونظراؤه من الخلفاء الثلاثة كانوا مادّةَ الاجتماع ‏ أي: كانوا 
متصفين بكلا الصفتين -» ولذا مَنِعَ الأنصارٌ من الخلافة لعدمهما فيهم ) 
ومدار الفرق في المناظرة بين علي ومعاوية هو صفة الهجرة وحدها. 


© هل الهجرة باقية إلى يوم القيامة أم هي انقضت؟ 

في هذا المقام بحت لطيف ‏ أي: هل الهجرة باقيةٌ إلى يوم القيامة 
أم مختصةٌ بزمان؟ ‏ كما أخرج البخاري عن عاصم عن أبي عثمان 
النهدي؛. عن مجاشع بن مسعود قال: انطلقت بأبي معبد إلى النبيئ ككل 
ليبايعه على الهجرة» قال: «مضت الهجرةٌ لأهلهاء أبايعه على الإسلام 
والجهادا؛ فلقيتٌ أبا معبدٍ فسألته» فقال: صدقّ مجاشِة""'. 

وأخرج البخاري عن ابن عمر [فقال]: له هجرةً اليوم أو بعد 
رسولٍ الله لوا" 


0 


كان يقول: لا هجرةً بعد الفتح”". 

« وأخرج عن عائشة فقالت: لا هجرةً اليومَ» كان المؤمنون يفرٌ 
أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله يل مخافة أن يُقْئَنَ عليه» فَأما اليوم فقد 
أظهرٌ الله الإسلامٌ» فالمؤمنٌ يعبدٌ ربّه حيثُ شاءء ولكن جهادٌ ونه . 


.)4708( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم:‎ )١( 
.)551١١( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )0( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» (ح: .)471١‏ 

(:) انظر: ااصحبح البخاري» (ح: 31 6). 


527 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
عبد الجبار عن أبيه عبد الجبار» عن أمه أمّ يحيى» عن وائل بن حجرء 
حديثاً طويلاً في قصة وفوده على النبيّ كله ثم رجوعه إلى وطنه» ثم 
قما متعلة قن تضيرنا © وقد اتنخذة عكمان ثقة وضيد؟ 

فلك نف قاتلت ويجلة هو ' اجن يمان متاك 

قال: وكيف يكون أحىٌ بعثمان مني» وأنا أقربٌ إلى عثمان في 
النسب؟ 

قلت: أن النبيّ كَلةِ كان آخى بين علي وعثمان» فالأ أولى من 
ابن العمّء ولستٌ أُقَاتِل المهاجرين. 

قلت ليها قناعت لناكهما يها : 

وحجة أخرى: حضرث رسول الله وَل وقد رفع رأسَّه نحو 
المشرق» وقد 0 ثم رد إليه بصرّهء فقال: «أنتكم الفتن 
كقطع الليل المُظْلِمِ). فَسْدّد أمرّها وعجّله وقبّحه» فقلتٌ له من بين 
القوم: يا رسول الله! وما الفتنُ؟ فقال: «يا وائل! إذا اختلف سيفان في 
الإسلام فاعتزلهما»). فقال: أصبحتٌ ا قلت: لا ولكنى ضيح 
قحا الساية :قال مكارية الى معت ذال وعليت نا أ مدديلف 4 قلت + 
أو ليس قد رأيتَ ما صنعٌ محمّدٌ بن مَسْلَمَةَ عند مقتل عثمان؟ انتهى بسيفه 
إلى صخرةء فضريبه بها 0 انكسرء فقال: أولعك قوم يحملون علينا» 
فقلت: فكيف تصنع بقول رسول الله كةِ: «مَنْ أحبّ الأنصارَ فبحبي» 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 2 


ومن أبغض الأنصارٌ فببغضى"'' . 
لي وأخرج أبو يعلى عن معاوية بن أبي سفيان قال: سوقت 


سول الله كَل يقول: سطع الهجرةٌ ة حتى تنقطع التوبة (قالها ثلاث 
مرات) ولا تنقطِعٌ التوبةٌ حتّى تطلعَ الشمسٌ مِنْ مغربها»””" . 


:8# معنى الهجحرة ومصداقها: 

ووجه التوفيق بين الحديثين المختلفين هو أنَّ الهجرةً في اللغة إنما 
هي الانتقالٌ من الوطن المألوف» والمصداق الكامل بل الأكمل لهذه 
الهجرة إِنّما هو هجرة المسلم عند غربة الإسلام وغلبة الكفار إلى 
النبيّ كَل بنيّة الملازمة له يله وبذل الجهد في إعلاء كلمة الله تحت 
رايته يل والتخلّص من سلطان الكقار الذين يمنعون إقامة أركان 
الإسلام» وهذا هو المصداقٌ الأكملٌ للحقيقة الشرعية للفظ الهجرة» وهو 
المفهوم في غُرْفٍِ الشرع بدون قرينة» وقد انقضت بهذا المعنى بعد فتح 
مكةء ١لا‏ هجرة بعد الفتح», وهي بالمعنى الآخر: الانتقالٌ من الوطن 
في طلب الفضيلة الدينية مِنْ طلب العلم» وزيارةٍ الصالحين» والفرار من 
الفتن» وهذه أيضاً محمودةٌ في الشرع رغم قصور فضيلتها بالنسبة للمعنى 
الأول. 


أسنناة سيك صرت افد قروة ووله غاك :انيت يفن عاك 0 


ولا ت تنقرضٌ بهذا المعنى إلى يوم القيامة. وأعلى رتبة لهذه الهجرة 
نا هي الانتقالٌ إلى النبيٌ 0 في طلب العلم. والتأدّب بآدابه يلل 


.0907/79( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
.)9101( انظر: «مسند أبي يعلى» (598/17) برقم:‎ )5( 
معناه: السماء تحت العرش مع أنها أرفع من التلال والجبال.‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
5:1 ] : 
والتهيّؤ للجهاد» واشتبه على معاوية بن أب بي سفيان التفريق بين المعنيين 
- ولهذا قال: الهجرةٌ باقيةٌ إلى يوم القيامةٍ » واللهُ أعلمٌ بحقيقة الحال. 
السبب في كون الأوصاف الأخرى شرطاً في الخلافة: 

وأمّا اشتراظ يا ل ا والهجرة» 
فالس" .فيه أن اللخلافة الخاضة أن الخلافة الكاملة أي أما شت فقل» إذا 
قمنا بتنقيح معناها يؤولٌ أمرّها إلى أن يكونً الخليفةٌ متّصفاً بصفات 
تختصٌ بالكاملين المقرّبين» واتّصف بها النبئٌ يله من حيث إنّه نبي 
مبعوثٌ من الله تعالى» ويباشِرٌ الخليفةٌ أعمالاً صدرت من النبئ يلل من 
حيث إنه نبينّ مبعوث من الله تعالى» وأنْ يكونّ قد ملم اتصافُ الخليفةٍ 
بهذه الخصال والصفات - بعلم اليقين ‏ من الشريعة» وإذا قمنا باستقراءٍ 
كلي نجد هذه الخصال والصفات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون المعاملة بينه وبين الله وبينه وبين الناس 


سحسلة . 

والقسم الثانى: أن ينصر النبئٌ كل فى الجهاد مع أعداء الله 
وإعلاء كلمة الله. 

والقسم الثالث: أن تصدرٌ منه أفعالٌ هي من قبيل تتميم أفعال 
النبي كَل من بعد وفاته يله مثل تحطيم ملّة قيصر وكسرى وفتح البلدان 
ونشر العلم وما أشبه ذلك. 


والصفات النفسانية على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: كون الرجل من السابقين والمقرّبين» جعل الله 


المسلمين على ثلاثة أنواع كما قال وَيْكَ : 2 ورم الم لَننَ أَصَطَفَيِمَا 


من عِبَاوِنا هنهم ظالم لَنفَسِيء وَِنْهم مُقَنَصِد وَمِنْجُمَ سا بق بِالْحَيتِ» [فاطر: 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


م أ آذ كه 


وقال الله تعالى : يَكُمٌ أو كه (©) نأضحث اليتمة مآ أت 
لبَْتَوْ (© وَأعَعَبُ لتقمو مآ مث التسة © © تتبث عيقوت 2 أَوْلَيكَ 
الْمعرَيون 4 [الواقعة]» وقال أيفاً هوومآ درك ما علوت | 9 كب م 


سير ف 


( يِنْبَدُهُ الْفرودَ ()» [المطففين]. 

أحبرنا شيكتنا أو طاهفر محمن بن إبراهيم الكردي المدني بداره 
بظاهر المدينة المشرفة في به 02151 قراءةً عليه وأنا أسمع » قال: 
أخبرني أبي الشيخ إبراهيم الكردي» قال: أخبرني الشيخ أحمد 
القشاشي» قال: أنبأنا الشمس الرملي إجازة» عن الزين زكرياء عن ابن 
الفرات» عن عمر بن حسن المراغي» عن الفخر ابن البخاري» عن 
عر قي مش راي اع توي الحاو مط لمعب 
مستعوة اللخوي» قال فى «تفسيزةة"؟": أنا أ بو سعيد أحمد بن إبراهيم 
525 أنا أبو 0 أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أنا أبو 
عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه؛ يعني: الثقفي الدينوري» حدثنا 
محمد بن علي بن الحسين بن الفافا القاضي» حدثنا بكر بن محمد 
المروزي» حدثنا أبو قلابة» حدثنا عمرو بن الحسين» عن الفضل بن 

عميرة» عن ميمون الكردي» عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ضيه قرأ على المنبر: #ثُ ورا الكتنب ادن أمَطَقَيمَا من 
بادا الآية [فاطر: *”]» فقال: قال رسول الله جل : «سابقنا سان 
ومقتصذنا ناج» وظالِمنا مَغفور 7760 , 


)١(‏ انظر ترجمته فى: (أنفاس العارفين» (ص١٠235)+‏ قال: توفى شيخنا أبو طاهر فى 
رمضان سنة 6ه وانظر ترجمته أنعاً في: «فهرس الفوارين! 37/0 - 00 

(6) «تفسير البغوي») إضرذة اعارة ”7 

(9) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» .)57/١1(‏ 


م إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
قال أبو قلابة: فحدّئت به يحيى بن معين فجعل يتعجّب منه. 
فينبغي أن يكون الخليفةٌ من القسم الأول» وَعَلِمَ بالشريعة بوه 

القطع أن يكون من السابقين المقربينة من الصديقين أو الشهداء أو 

الصالحين. 
والقسم الثاني : علمة بالحكمة وأحكام الله تعالى بوجه يموم مقام 

النبي كَِةّ في تبليغ الشرائع والحكم. 
والقسم الثالث: أن يكون متصفاً بالحزم بصفات تتيسّر بها رئاسة 

العالم من الشجاعة والكفاية والفراسة وحسن التدبير وما أشبه ذلك. 


خصال التشبّه بالأنبياء : 

ثم اعلم أن التشيّه بالأنبياء من حيث النبوة يتحقّق بثلائة أمور: 

الأول: بشارةٌ النبي يِةِ له بالجنة بالوحي . 

الثاني: بيانه كلل قولاً وفعلاً ‏ استحقاقه للخلافة. 

الثالث: إشارته 6 تلويحا أو تصريحاً إلى أنه أفضل الأمة 
بالوحي . 

أمّا العباداث فهي من لوازم المقرّبين» وأمّا حسن المعاملات 
لخلق الله فهو يلزم العناية برعيته» وكلتا الصفتين قد اندرجتا في القسمين 
الأولين. 

وأما نصرة النبي يَكْ في إعلاء كلمة الله بحضوره يَكٌِْ وفي أيام 
حياته كل فيسمّى السوابق الإسلامية» لا يَسْنَوِى مِنكر من أَنمَقّ من مَبْلٍ 
امتح و4 [الحديد: 21٠١‏ في هذه الآية إشارة إلى هذا المعنى» والهجرة 
من هذا الباب. 

وأما اشتراط السوابق الإسلامية للخلافة فهو ثابت بأدلة كثيرة. 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار ا لدالة على خلافة الخلفاء ... 


01 ]- 
© الدليل على كون السوابق الاسلامية شرطاً في الخلافة : 

وقد حُلِم في الشريعة ‏ على سبيل القطع - أنَّ مدار الفضيلةٍ عند الله 
ومبنى الشرف في الإسلام هو السوابق الإسلامية» وقد نزلت آيات في 
ذا الباب» حنيا فونه تعاتي: «لا يَتى مك نَنْ أمنَ ين كَل القت 
وككَلّ)4: ووقع بعض الأمور عند انعقاد خلافة أبي كن الصديق نما يدن 
بالقطع على عنايتهم بالسوابق الإسلامية» كما قال أبو بكر 445: ألستٌ 
اجو ادي قياة اليك اذل مدو انك اتبية ونا هت 3 الين 
فاخت 217835 وقال عمر وه : إن أبا بكر ضاحب رسؤل :انه عله 
وثاني انين إنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بأمُورِكُمْ قَقُومُوا قَبَايعُوة”" . 

وعدَّ عثمانْ َيه سوابقه الإسلامية حين قدحوا في خلافته. 
واعترضوا عليه. 

وأباح علي َه بسوابقه في أيام خلافته بأصرح ما يكون حين أراد 
إثبات خلافته» وترجيح نفسه على غيره. 

» وروي عن النبي 25 «لعلّ الله اطلعَ على أهل بدر فقال: 
اعْمَلُوا ما شِ شِنتُم فقد غفرثُ لكم»”" . 

« وقال أبو عبيدة: «أتأتوني وفيكم ثالث ثلاثة)”؟. 

#عؤووى: اتن تعصر "لها بذريك لعل الله اطلعَ على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شِنْتم)”” . 


.)1877( برقم:‎ )11/4/١16( أخرجه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
.09719( أخرجه البخاري في «صحيحه)» برقم:‎ )1( 

(9) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (/0001. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 5177). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (7081). 


-- إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

« وروى أبو هريرة: «اطلعَ الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرتٌ لكم)”"' . 

© وروت حفصة : «إنْي لأرجو أن لا يدخل النار أاحد شهد درا أو 
الحديبية)”"' . 

#وروى عابر :ذلا يدخل النارّ أحدّ ممِّن بايع تحت الشجرة»” " . 

ه وروى أنه قال لنا النبي يَكله: «أنتمُ اليومَ خيرٌ أهل الأرض)”* . 

© وروى رفاعة بن رافع: جاء جبريل إلى النبي يه فقال: ما 
تعدّون أهل بدر فيكم؟ قال: ١مِنْ‏ أفضل المسلمينَ» ‏ أو كلمة نحوها - 
فقال :- كذلك من هد ندرا مو الملذ تك . 

وقال شعينين المسيب كات أيو يكز الصكيق من النده كله مكان 
الوزير» فكان يشاوره فى جميع أمورهء وكان ثانيه في الإسلام» وكان 
ثانيه في الغارء وكان ثانيه في العريش يوم بدرء وكان ثانيه في القبرء 
ولم يكن رسول الله كل يقدّم عليه أحداً”''. 

وأخرج أبو عمر: وقال رسول الله يلِ لبعض من لم يشهد بدرا 
5 عبر 0 ءِِ 8 1 ره عم لاه عدم . ابه 1 4# 
وقد رأه يمشي بين يدي أبي بكر: ١تمْشي‏ بَيْنَ يدي مَنْ هو خيرٌ منك» ”. 


.070901( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم:‎ )١( 

0) أخرجه البغوي في «شرح السنّة» .)9486/1١(‏ 

(9) أخرجه أبو ذاوة تن اسئنه) برقم: (47617). 

(8) أخرجه أحمد في «مسنده» (7”08/75) برقم: .)١570615(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (794957). 

(3) أخرجه الحاكم في «المستدرك)», للحاكم (51/7) برقم: (4408). 
(0) انظر: خطبة «الاستيعاب» .)1/1١(‏ 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 

« وقال العارف السهروردى فى الياب الخامس والخمسين من 
«العوارف"2: روي أنَّ رسول الله يَخٍ كان جالساً فى صُفَّةَ ضيقة» فجاءه 
قوم من البدريين» فلم يجدوا موضعا يجلسون م فأقام رسول الله عَيِادِ 
مَنْ لم يكن من أهل بدرء فجلسوا مكانهم» فاشتدٌ ذلك عليهم» فأنزل الله 
تعالى : «إوَإدًا قل أَنشُرُوأ كأَنشرُوأً4 الآية [المجادلة: 271١‏ . 

« ثم كان عمر وَِبه يقدّم أهل بدر وبعدهم أهلّ الحديبية على سائر 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» سواء كان ذلك باعتبار إثبات 
أسمائهم فى دفتر الغزاةء أو باعتبار إعطاء الأعطيات والأرزاق» أو 
باعتبار التقدّم في المجالس والنوادي» أو في أمور الاستحقاق للخلافة» 
أو طلب الدعاء منهم» أو التبّرك بهم» ولا زالت الأمةٌ المت ويه تقوم 
بإجلالهم وتكريمهم حتى اليوم. 

ع 3 ع 067 58 ٠.‏ 

العاضن : انى الله ل نك" وعلة علقه: :| وابعيدة ال اجلواية” ']فإنه 
دراك ف دا فُعد رايت تقدّمي"' لك على مَنْ هو أقدمٌ منك 
سايقة 47+00 واعلم بااعطري أن "مفافة المها جوري والانضار»من اهل 
بدر» فأكرمهم, واعرف لهم حقهم » ولا تتطاول” 8 عليهم بسلطانك» ولا 


)١(‏ يعني: «عوارف المعارف»» للإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
السهروردي البغدادي الشافعى المتوفى سنة 37”7اه. 

(9)* أنظر: فعوارك المعارت» (ص :008 

(9) فى الأصل الفارسى: «فى سر أمرك». 

(8)" في الأضل الفارسي :ل«في امت أمرلة#, 

(5) في الأصل الفارسي: «في سر أمرك». 

(5) في الأصل الفارسي: «تقدمي». 

(0») سقطت هنا في الأصل الفارسي عبارات طويلة. 

(8) في الأصل الفارسي: «تطاول» . 


إِزالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
-5511 ] 1 
تداخلك نخوةٌ الشيطان» فتقول: إِنّما ولاني أبو بكر لأنّى خيره*'"'. 
وإياك وخداع النفس» فكن كأحدهمء وشاورُهم فيما تريدٌ من وله 

« وأخرج البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: كان عطاء البدريين 
خمسة آلاف» خمسة آلاف» وقال عمر: لأفضّلنهم على مَنْ بعدهه”" 
## الدلائل على البشارة للخلفاء بالجنة: 

أما البشارة للخلفاء بالجنة فهي ثابتةٌ بطرقٍ كثيرة: 

أولاها: عمومات القرآن في المهاجرين والمجاهدين ممّن شهدوا 
الخدسة وتبوك وغيرهما. 

والثانية: الأحاديث الواردة في فضائل أهل بدر؛ كالحديث: 0 


2 


شَهِدَ بَذْرآء وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ الله اطَلّعَ عَلَى أَهْلٍ در كَقَالَ: اعْمَلُوا ما شك 
فَقَدْ عَمَرْتْ تكهو29, رواه عمرء وعليء وابن عمرء وابن 0 
وأبو هريرة. 
ه وحديث: «جاء جبريلء فقال: مَا تَعْدُونَ أَهْلّ بَدْرٍ فِيكُم؟ قَالَ: 
: مِنْ أَفْضَلٍ اللو أ رواه رفاعة بن رافع» ورافع بن خديج. 
ه وحديث حفصة وجابر: «إنّي لأرجو أَنْ لا يدخلٌ النارٌ أحدٌ شهد 
6 


بدراً والحديبية» 


والثالئة: الأحاديث الواردة فى فضائل أهل الحديبية» مثل 


.)١5/1( انظر: «فتوح الشام»‎ )5( ١ في الأصل الفارسي: «خير منكم».‎ )١( 
.)5057( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )9( 

(4:) أخرجه أبو داود في «ستنه» برقم: (5199). 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه» برقم: (7497). 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده)» (771/7) برقم: (/7010410). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلافة الخلفاء ... 


العديف :دغل النارّ أحدٌ ممّن بايعَ تحت الشجرة”'» وحديث: 
«أنتم خيرٌ أهل الأرض»'' من مسند جابر. 

والرابعة: الأحاديث الواردة في البشارة للعشرة بالجنة» من مسند 
عبد الرحمن» وسعيد بن زيد. 

والخامسة: الأحاديث الواردة في البشارة للخلفاء الأربعة بالجنة» 
مثل حديث جابر بن عبد الله . 

والسادسة: الأحاديث الواردة في شأن الخلفاء الثلاثة» مثل حديث 
أي موسى ونافع بن عبد الحارث. 

والسابعة: الأحاديث الواردة في شأن الشيخين» مثل حديث أبي 
سعيد الخدري: (إنَّ أَمْلَ الدَّرّجَاتٍ الْعُلَى لَيرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كما نَرَوْنَ 
النَحْمَ الطَلِع في 5 السَّمَاءِ وَإِنَّ أبَا بَكرٍ وَعْمَرَ وَعْمَرَ مِنْهُمْ و 

وحديث علي وأنس: «هذان سيدا كهولٍ أهلٍ الحنّة»' . 

وحديث ابن مسعود: «يَطلعٌ عَلَبْكُمْ ربل مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّدَا فيهما 
00 

والثامنة: الأحاديث الواردة في شأن الصدّيق» منها: 

© حديث أب هريرة: «أنْه يدع من أبواب الحنة ة كلّها» . 


»)78750( أخرجه أبو داود في «ستنه» برقم: (5707)» والترمذي في «سئنه» برقم:‎ )١( 
والمحب الطبري في «الرياض‎ .)١57/98( وأحمد في امسئله) (97/517) برقم:‎ 
.)9//١( النضرة»‎ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (5194). 

(*) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (07509. 

(:) أخرجه الترمذي في "سئنه» برقم: (7576). 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (075914. 

69 أخر جه المحب الطبري في «الرياض النضرة» /١(‏ 880). 


إِزالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
قود ] ش 
« وحديث أنس في وصف طير الجنة في آخره قوله كَل لأبي بكر: 
«وإنّي لأرجو أنْ تكونَ ممّن يأكل منها»”"". 
والتاسعة: الأحاديث الواردة في شأن عمر الفاروق دنه» منها: 
ه حديث رؤيا النبي كَل قصراً من ذهب». من حديث جابرء 
وأنس» وأبي هريرة»ء وبريدة الأسلمي. 
والعاشرة: الأحاديث الواردة في شأن عثمان ذي النورين» منها : 
حلي لكين عو «تَهْجُمونَ على رجل يبايعٌ الناسسَ معتجراً 
د'"“. يبايع الناسسّ من أهل الجنّةِ؛. قال: فإذا هو عثمان بن عفان!””. 


والحادية عشرة: الأحاديث الواردة فى كان على المرتضى» منها: 
« الحديث الذي قال فيه النبئ كله لعلى: «لك فى الجنّةِ خيرٌ 
منها»” . 


0 الدلائل على كون الخلفاء من السابقين المقرَّ بين : 
وأما كون الخلفاء من السابقين المقرّبين فهو ثابت بأحاديث كثيرة» 
منها : 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسئله» برقم: ».)23391١(‏ والحديث بكامله: «عن أنس قال: قال 
رسول الله يْةِ: «إِنَّ طيرٌ الجنّةٍ كأمثالٍ البْحْتِءِ ترعى في شجر الجنةِ؛. فقال إأبو بكر : 
يا رسول الله! إن هذه لطيرٌ ناعمةٌء فقال: «أكلثُها أنعم منهاء قالها ثلاثاًء وإ ني لأرجو 
أن تكونَ ممّن يأكل منها يا أبا بكر»». 

(؟) فى الأصل الفارسي : ار كي ببرد»» اعتجر: لف عمامته. 

ف 8 الأصل الفارسي: «فكان عثمان». 

(؛) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ للحاكم )1١5/6(‏ برقم: (4044): وأبو داود 
الطيالسي في «مسنده» ))١9/5/1(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (/ا؟/ 5 17). 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١59/7(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (175/ 
ارففرة ' 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثارا لدالة على خلافة الخلقاء... 


أوتفما- 

ه حديث: تحرّكٌ الجبل» وقوله كلِِ: «اثبث فإنما عليك نبي 
وصدّيق وشهيدٌ» من طرق كثيرة جداً من مسند عثمان» وسعيد بن زيدء 
وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس» وبريدة» وسهل بن سعد. 

« وحديث: (إنّ الشيخين من النجباءِ»"'' من مسند علي . 

« وحديث: (إنّ أهلّ الدرجاتٍ العُلى يراهم مَنْ تحتهم...”" إلخ» 
من مسئد أبي سعيد. 

هوحديف؟ تحذيث جبريل بتضائلهها مخ مسد عمان: 

ه وحديث: رؤيا رجحانهم في الميزان من مسند أبي بكرة» 
وعرفجة وغيرهما. 

« وحديث: تشبّه الشيخين بملكين مقرّبين من حديث ابن مسعود 
وغيره . 

ه وحديث: «هما سيدا كهول أهل الجنة»). من مسند عليء 


ه وحديث: «يدعى من أبواب الجنة كلها» في مناقب أبي بكر. 

« وحديث: «لقد كان فيما كان قبلكم نامنٌ محدّئون من غير أن 
يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمْتي أحدٌّ فإنّه عمر»”” . 

ه وحديث: «فرار الشيطان من ظلّ عمرًا. 

ه وحديث: «رفيقي في الجنة عثمان»”*'. 


.)05788( انظر: «سنئن الترمذي» برقم:‎ )١( 

() انظر: «سنن ابن ماجه» برقم: (45). 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ برقم: (72464). 
(4) انظر: "تاريخ دمشق» (59/ 5 .)١٠١‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-[دد ] 
الدلائل على معاملته يَةٍ للخلفاء معاملة الملك ولىّ عهده: 

وأما معاملة النبي كك للخلفاء معاملة منتظر الإمارة فهو ثابثٌ من 
عدة طرق » كما ورد في: 

ه حديث سهل بن سعد أمرّ تفويض النبي وَلِْ إمامة الصلاةٍ إلى 
أبي بكر حين ذهابه إلى قبيلة بني عمرو بن عوف من أجل رفع النزاع 
الواقع بينهم» وإقامة الصلح فيما بينهم. 

« وأسند في مرض وفاته أمرّ الإمامة بالصلاة إليه بتأكيدٍ بليغ» 
وهذه القصة متواترةٌ بالمعنى. 

« وحديث إمارته للحج من الأحاديث المشهورة. 

« وقال النبي يَلِْةِ في حديث أبي الدرداء: «فهل أنتم تاركونَ لي 
صاحبي» فما أوذي بعدها»”"' . 

« وورد ذكر الشيخين في حديث أبي سعيد الخدري: «وزيراي من 
أهل الأرض)”'"' . 

« وقال علي لعمرٌ حين توفي: إن كنتٌ لأرجو أن يجعلّك الله 
معهماء إِني كنت لأسمعٌ رسول الله يلكِ يقول: جتٌ أنا وأبو بكر وعمرء 
ودخلتٌ أنا وأبو بكر وعمرء وخرجتٌ أنا وأبو بكر وعمر"". 

ه وسئل علي بن الحسين عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي ككل 


/٠١( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (2»)29571 والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)335 

() انظر: «سنن الترمذي» برقم: (7580). و«المستدرك». للحاكم (590/5) برقم: 
(700). 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (771/9) باختلاف يسير في اللفظ ولم يرد 
تصريح لاسم القائل» والبغوي في «شرح الشّنَّدا .)90/١(‏ 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 


أندئا- 
فقال: كمنزلتهما اليومَ وهما ضجيعاه''". 

« ولقد وُصف أبو بكر الصدّيق في عدة أحاديث ب«أرأف الأمة), 
وعمر الفاروق ب«أشدهم في أمر الله)ء» وعثمان ذو النورين بلأصدقهم 
حياءً»» وعلي المرتضى ب«أقضاهم علي»» وكل خصلة من هذه الخصال 
تدلّ دلالةً واضحةً على أن هؤلاء أكثرٌ الناس استحقاقاً للرئاسة العظمى 

« وقد ثبت في حديث حذيفة وعلي المرتضى: (إن تؤمروا 
أبا "كر 8:1 الحديت: 

« وفي حديث حذيفة وابن مسعود: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمرا. 

« وفي حديث مطلب بن أبي وداعة: «الحمد لله الذ 
بهما». 

« وفي حديث حذيفة كما رواه الحاكم: «لا غنى بي عنهماء إنْهما 
من الدّينٍ كالرأس من الجسد» . 


٠‏ وفى حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري: «لو اجتمعتما في 
مشورة ما خالفتكما». 


- 
8 
2 


« وفي حديث أنس قال: كان رسول الله يه إذا دخل المسجدٌ لم 


يرفع أحدٌ منا رأسه غير أبي بكر وعمرهء فإِنّهما كانا يتبِسَّمان إليه» ويتبِسّم 
ال 


.)0788/11( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)518( برقم:‎ )5١9/١( انظر: «المستدرك»» للحاكم‎ )6( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-[كة] 
ظهور موعود الله على أيدي الخلفاء 

وأما ظهور موعود الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المرحومة على 
أيدي الخلفاءء فإنه يتضمّن ثلاثة مباحتٌ: 
المبحث الأول: 

وهذا أحد من لوازم الخلافة الخاصة؛ وواضح في غاية الوضوح». 
إذ إِنَ الخلافة عبارةٌ عن النيابة والحلول محل مَنْ كان قبله» وهي في 
عر 0 عبارة عن التصدّي لإقامة أمور بُعث النبي كله لأجلهاء ولا 

تتعيقئ الخلؤفة الناصنة إلا يحصول ؤيادة النشيه بسيرة النبي كله مع النيابة 
عنه» ومن جملة سيرته وأعماله كَلِةِ بل مِنْ أحسنها وأفضلها فتحٌ بلاد 


03 


التكمان : 
© والمبحث الثاني : 

وهو وعد النبي كَل لأمته بفتح بلاد الشام والعراق» وهذا المعنى 
ثابتٌ بأحاديث متواترة المعنى من حديث أبي هريرة» وعقبة بن عامرء 
وعدي بن حاتمء» وخباب» وغيرهم ممّن لا يُحصى عددهم. 
يي والمبحث الثالث : 

أن هذا الموعودّ ظهر على أيدي الخلفاء» ويكفي في إثبات نقل ما 


تواتر عن جماهير المسلمين من الفقهاء والمحدّثين والمؤرّخين» بالإضافة 
إلى حديث: «الحمد لله الذى أيدنى بهما»).» وحديث استيشار أهل 


السماوات بإسلام عمرء وغيرهما من الأحاديث التي تدلّ على هذا المعنى. 
الدلائل على حجّية قول الخلفاء: 
وأما حجّية قول الخلفاء بأنّهم أمروا بحكمء وهذا يكون ممكناً بين 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 


اللي فيو أعلرى هد 7 فإِنّ هذه الخصلة ثابتةٌ فيهم بطرق كثيرة» 
قال الله تعالى : ا م ايف أري 4 [النور: 00]» وقال الله 


تعالى: ظالِنَ إن 0 : ال كه لصَلَوة انوأ لكر وأمروأ 


مسا ووو 1 5-4 20 خد - 


بالمعروني ونهوأ عن ١‏ 


َه علقبة امون 46 [الحج]. 


٠‏ وفي حديث ا بن سارية: «عليكم بِسُنّتى وسُنّة الخلفاء 


00000 


« وفي حديث ابن مسعود وحذيفة: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
و 

٠‏ وفي حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري: «لو اجتمعتّما في 
مشورةٍ ما خالفتّكما»”" . 


« ومن أدل الدلائل على هذا المعنى الأحاديث المتواترة بالمعنى 
«السكينة تنطق على لسان عمر»”*' من طريق علي» وأبي ذرء وابن عمرء 
وغيرهم» والأحاديث المتواترة بالمعنى في موافقات عمر للوحي الربّاني 

« ومن أعظم الدلائل على هذا المعنى أيضاً مشاورةٌ النبين كه في 
أمور الجهاد. ومصالح الشريعة للشيخين» وقبول مشورتهماء والحديث 


(0) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (ا4)550. و«سنن الترمذي» برقم: (51171)غ2 واشرح 
مشكل الآثار»؛ (9/ 187)ء واللفظ له. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١41١/14(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 
»© وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/5:5؟١5).‏ 

(9) أخرجه أحمد في «مسنده) )75١17//54(‏ برقم: :4)١8077(‏ والعصامي في «سمط النجوم 
العوالي» /١(‏ 476)» والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» .)5١ /١(‏ 

(8) أخرجه أحمد في «مسنله» )٠١5/1(‏ برقم: (2»)875 وعبد الرزاق في «مصنفه» /١١(‏ 
5» وأبو عمر في «الاستيعاب» )70860/١(‏ رقم الترجمة: (2)18178 والمحب 
الطبري في «الرياض النضرة» .)١57/1(‏ 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
المتواتر بالمعنى: «عليكم بالسوادٍ الأعظم"'' رُوي بطرقٍ كثيرة» ورواه 
الشافعي في إئبات الإجماع . | 

واختلف العلماء في فهم هذه الأحاديث» فحملها طائفةٌ منهم على 
وجوب طاعة الخليفة إذا لم يكن في معصية» والأخرى على وجوب 
العمل بما ثبت بالإجماع. 

وَيقؤل الفقين :عقا ارهن الهزاة عو آذ فول الغلفة عقا داكا 
ممكناً في المسلمين لنفاذه فيهم» فيُوجد هنا معنى الطاعة للخليفة وحبّية 
الإجماع ا 


والتفصيل هنا أن الله تعالى قد جعل ملكةً في نفوس هؤلاء 
السعداءء وأيّدهم من عنده» فيُصيبون ‏ نتيجة ذلك في فهم الحِكم 
وأحكام السياسة الملكية ومصالحها غالباً» ومن فضل الله على هذه الأمة 
كذلك أنّها لا تجتممٌ على باطل» وأنزل تأييداً في هذا الباب» فإذا 
اجتمعت كلتا الفضيلتين في قوله كان حجةٌ في الدين «#نور عَلَ نور يَبَرِى 
َه بور من 4515 [النور: ه 

« أخرج الحاكم حديث عمر في خطبته بالجابية من طرق» منها 
طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: خطبنا عمر بالجابية» فقال: 
إني قمتٌ فيكم كمقام رسول الله يل فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي؛ ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذبُء حتّى يحلفٌ الرجلُ ولا 
بتجعلت» ويشهد ولا مسشية ؛ فمن أراد منكم بُحْبُوحَة الجنة ٠‏ فليلزم 
الجماعةً؛ فإنَّ الشيطانَ مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد ألا لا يخلونٌ 
رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطانٌ (قالها ثلاثاً) وعليكم بالجماعة. فَإنَّ 


.)18490( أخرجه أحمد في امسنده» (90/ 9397) برقم:‎ )١( 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 1 
الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد, ألا ومَنْ سرته حسنته وساءته 


سيئته فهو مؤمنٌ)”"'. 


« ومنها طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» قال: وقف 
عمر بن الخطاب بالجابية» فقال: رحمٌ الله رجلاً سمعٌ مقالتي فوعاهاء 
ني رأيثُ رسول الله يَكِ وقفت فينا كمقامي فيكمء ثم قال: «احفظوني في 
أصحابيء ثم الذين بلونهم ؛ ثم الذين يلونهم (ثلاثً)؛ ثم يكثر الهَرَجُ 
ويظهّرُ الكذبُء ويشهدٌ الرجل ولا يُستشهّدُء ويحلِف ولا يُستحلَّفُء من 
أحبٌّ منكم بُحْبُوحَة الجنةٍ فعليه بالجماعة, فإنَّ الشيطانَ مع الواحدٍء وهو 
من الاثنين أبعدٌء ألا لا يخلونّ رجلٌ بامرأة» فإنَّ الشيطانَ التُهماء من 
سرّته بت وساءته سيئثه » فهو مؤمنٌ)”"' . 

وأخرج البيهقي من طريق الشافعي» عن ابن عَبينة» عن عبد الله بن 
أبي لبيدء عن ابن سليمان بن يسارء عن أبيه» أنْ عمرٌ بنَ الخطاب قام 
بالجابية للناس خطيباً فقال: إِنَّ رسول الله َه قام فينا كقيامي”" فيكمء 
فقال: 00 أصحابي . الم اللدين يلونهم؛ ثم الذين يلونهمء ثم يظهرٌ 
الكذبُء حتّى إِنَّ الرجلّ ليحلف ولا يستحلف:» ويشَهَد وله يُستشهد ألا 
مَنْ سرّه أن يسكن يُحْبُوحَة حَةَ الجن فليلزم الجماعة؛ فإنَّ الشيطانَ مع الفذّ 
وهو من الاثنين أبعدٌ» ولا يخلونّ رجلٌ بامرأةٍ؛ فإنَّ الشيطانَ ثالثُهماء ومَنْ 


سرته حستته وساءته سيئته فهو مؤمنٌ)”'. 


« قال الشافعي في أثناء كلامه: فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا 


.)5781/( انظر: «المستدرك»» للحاكم (١//ا9١) برقم:‎ )١( 
.)5950( برقم:‎ )١99/١( انظر: «المستدرك»ء للحاكم‎ )0( 
. زفوة في الأصل الفارسي : «كمقامي»‎ 

(:) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (57/1). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
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واأكده جين جيل رامكرو راطا ليا دون كا يان تقول 
جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» وإنما 60 الغفلةٌ في الفرقة» فأما 
الجماعةً فلا يمكنٌّ فيها كافة غفلة عن معنى كتاب الله ولا سُنَّةَ ولا 
قياس إن قم ان . 


« وأخرج الحاكم من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه''' عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِ: «لا يجممٌ الله 
هذه الأمة على الضلالةٍ أبدأ». وقال: «يدٌ الله على الجماعةء فاتبعوا 
السوادَ الأعظم فإنَّهِ مَنْ شذَّ شذَّ في النار»0© 

واختلف الرواةً على المعتمر بن سليمان في تسمية الرجل الواقع 
يها وين عبد اله" بق ناوه ين الحاكم كن ذلك 

« وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن طاوسء» أنه سمع أباه 
يحدّث» أنه سمع انق عباس يحذت»: أن النبيّ يل قال: «لا يجممٌ الله 
أمني 0 قال هذه امن الضلالةٍ أبداء ويد الله عاونا الجماعة»””' . 


ا ار 
« وأخرج الحاكم عن أبي ذر قال: 7 رسول الله كَكهِ: «مَنْ فارقٌ 
الجماعة قِيْدَ شبرء فقد خلعَ ربقة الاسلام من ن عنقه م 


.)575/1( انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي‎ )١( 

(0) في الأصل الفارسي: «عن رجل» بدل «عن أبيه». 

إفرة انظر: «المستدرك». للحاكم )١99/١(‏ برقم: (0591. 

(:) انظر للتفصيل: «المستدرك؛ء للحاكم )75١5- 5٠١ /١(‏ برقم: (7910-59475). 
(6) انظر: «المستدرك»» للحاكم )5١7/١(‏ برقم: (098. 

(5) انظر: «المستدرك»» للحاكم )5١1/١(‏ برقم: (400). 

(0) انظر: «المستدرك»» للحاكم )5١1/١(‏ برقم: (101). 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 2 
رسول الله يك قال: «مَْنْ خرجٌ من ا لجماعة قِيَدَ شبرء فقد : خلع ربقة 
الاسلام من عنقه حتى يراجِعَة». وقال: «مَنْ مات وليس عليه إمام جماعة 
فإن موتته موتة جاهلية""”" . 


.6 وأخرج الحاكم من حديث الحارث الأشعري. حديثاً طويلاً في 
آخره: قال رسول الله كَكهِ: «آمركم بخمس كلماتٍ أمرني الله بهنّ: 
الجماعة؛ والسمع. والطاعة» والهجرة» والجهاد في سبيل الله قَمَنْ خرجَ 


مِنَ الجماعة قيدَ شبرء فقد خلعَ ربقة الاسلام من رأْسِه إلا أنْ يرجم»”". 


« وأخرج الحاكم عن معاوية قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «مَنْ فارق 
الجماعة شبراً دخلّ النَارَو9 . 


(مَنْ فارقٌ أمد أو عاد أعرابياً بعد هحرته فلا حجحة له)”* . 


٠‏ وأخرج الحاكم من حديث حذيفة عن ربعي بن حراش قال: 
أتيتُ حذيفة بن اليمان ليالي سار الناسنُ إلى عثمان» فقال: سمعتٌ 
رسول الله يلك يقول: مَنْ فارقٌ الجماعة» واستذلٌ الامارة: لقن الل ولا 
حجّةً له . ١‏ 


٠‏ وأخرج الحاكم عن فضالة بن عبيد عن رسولٍ الله كل أنّه قال: 


)١(‏ فى الأصل الفارسى : «ميتة الجاهلية». 

(0) انظر: «المستدرك»ء للحاكم )35١”/1(‏ برقم: (507). 
(*) انظر: «المستدرك»» للحاكم 00/1 برقم : .):٠5(‏ 
(:) انظر: «المستدرك»» للحاكم )5١9/1١(‏ برقم: (لا١٠5).‏ 
(0) انظر: «المستدرك», للحاكم ١/1١‏ برقم: (504). 
(5) انظر: «المستدرك»» للحاكم )5١5/١(‏ برقم: (509). 
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«ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة. وعصى إمامه. فمات عاصياء 

ع خا ع - 8 3 2 قد 

وآمة او عبد أ من سيده فمات,. وامراأة غات عنها زوجها وقد كفاها 
1 ع ٠‏ 2 2 ع 

مؤنة الدنياء فتبرّجت بعذهء فلا تسأل عنهم)'') 


. وأخرج السام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِلةِ: 
«الصلاةٌ المكدو ب إلى الصلاة المكتوبة التي بعدّها كمارةٌ لما بينهماء 
والجمعةٌ إلى الجمعةٍ و[الشهرٌ إلى الشهر ‏ يعني: من] شهر رمضان إلى 
شهر رمضان - كمَّارةٌ لما بينهما»» ثم قال بعد ذلك: (إِلَا مِنْ ثلاث... إلا 
من الاشراك بالل ونكث الصفقةء وترك السّنَةَهء قلتُ: يا رسول الله! أما 
الإشراكٌ بالله فقد عرفنا» فما نكتٌ الصفقة» تر السِّنِّةً قال: «أمَّا 
نكث الصفقةٍ أنْ تبايعَ رجلا بيمييك» ثم تختلِف إليهء فتقابله 00 
وأنا ترك السّنَّدِ فالخروجُ من الجماعة)”". 


« وأخرج الحاكم في حديث حذيفة الطويل حين ذكر قوماً يهدون 
بغير هديه» وقوه يدعون إلى أبؤات جهنم » فلت :فنا تأمرنى إن أدركتٌ 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامّهم». قلتٌّ: فإِنْ لم يكن لينم 
إمامٌّ ولا جماعة؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرَّقٍ كلها»”'. 

. وأخرج الشيخان من حديث عمر بطرق مختلفة: «أنتم شهداءٌ الله 
9 الأرض»”” . 

٠‏ وأخرج الحاكم من حديث أبي زهير الثقفي [عن أبيه] قال: 


.)51١( برقم:‎ )5١5/١( انظر: «المستدرك»» للحاكم‎ )١( 
(؟) في الأصل الفارسي: «ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك».‎ 
.)41١5( انظر: «المستدرك». للحاكم (١/ا١5) برقم:‎ )9( 
.0785( برقم:‎ )١91/١( انظر: «المستدرك». للحاكم‎ ):( 
.)859( : انظر: ااصحيح البخاري» برقم : ف طشردة 5 وااصحيح مسلم» برقم‎ 2) 


الفقصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


معت السنئ كر . . يقول: «بوشيك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل 
الثار». أو قال: «خياركم من شرارٍكم)؛ قيل: يا رسول الله! بماذا؟ 
قال: «بالثناء الحسّن. والثناء السيئ » أنتم شهداء بعضكم على بعض)0' , 

٠‏ وأخرج مسلم من حديث ثوبان» والمغيرة» وجابر بن سمرة» 
وجابر بن عبد الله. ومعاوية بن أبي سفيان ‏ ألفاظهم متقاربة -: «لا تزال 
أمرٌ الله وهم ظاهرون على الناس)”" . 

ويضمل أن يشمل حديك: «لا تَحْتَمِعْ أُمتي على الضلالة»» على 
نع هذا" السدية تفينه يان طائنة من هذه الأنه عون على الحى اعد 
بالسّنّة قائمةٌ بواجبات الملّة» لا على معنى حجّية الإجماع» لكن المعنى 
الأول هو المشهورٌ الذي حَمَلَ عليه جمهورٌ الفقهاء» والله أعلم. 

وعَلِمَ من هذه الأحاديث أننا إذا تأمّلنا في كلماتٍ أحاديثٍ النهي 
عن مفارقةٍ الجماعةّ» والأمر بالاتباع السواد الأعظم تخرجٌ منها علّتان: 

إحداهما: إقامة الخلافة التي تشتمل على هذه الفوائد والنتائج. 

والثانية : ا الملّة عن اختلاف 0 
أمراً بعل مشاورة أهل العلم كلهم أ أو جسدر 0 وتم م نفاذه 5 
المسلمين. 

وأمّا اتفاقيات جمهورٌ الفقهاء إذا خلت عن صولة الخلافة» وكذلك 
مذهب الخليفة نفسه في قضية من القضايا المجتهد فيها فهي واجبة 


.)4 ١9و‎ : انظر: «المستدرك»» للحاكم )2 برقم‎ )١( 
06 : هم انظر: ااصحيح مسلم» برقم‎ 
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ومثال ذلك قول الشافعي في اية: مود صر ص م في الأرض فل 1" ليس ع 
َمَا ١‏ و مِنّ ألصَّلَرْةَ إِنّ فم يي أن 20313 [النساء: »]0١١‏ قا يرق 
0 نما هو قصرٌ الصلاةٍ إذا اجتمعَ السفرٌ والخوفء, والسّنّة وإجماع 
الأمة قد أَلْحَقَا بها القصرّ في السفر من غير خوفيء والسرٌ في هذه 
الميتالة أن السئة ا 0 
بهاتين النعتحض لمق يعنيى: إقامة الخلافةء اه 
ونا كل ةلمن الجا 


وفي ظَنٌّ الإصابةٍ يُساوي عبد الله بن مسعود الخلفاء الراشدين في 
السّنّة والقراءة» وأبيّ بن كعب في القراءة وحدهاء وعلي في القضاء: 
وزيد بن ثابت في الفرائضء وذلك بناءً على ما تقدّمَ من ثناء النبيئ كلل 
عليهم ثناءً جميلاًء ولكنهم متأخرون عن الخلفاء الراشدين باعتبار 
المصلحتين اللتين تقدّم ذكرهماء واتفاقياتٌ فقهاء الأمصار من دون رعاية 
الخليفة هي مظنةٌ الإصابة أيضاًء بناءً على المصلحةٍ التي أشارٌ إليها 
الشافعيئُ حيث قال: وإنما تكون الغفلةٌ في الفرقةٍء فأمًا الجماعةٌ فلا 
شك قبها كافة غفلة عن معت كعات :اله ولا سنةه وله قباس إن 
ا 


وقال عمر وَي : فاقض بما قضى به الصالحون”"' . 
)١(‏ انظر: «معرفة السنئن والآثار»» للبيهقي .)57/١(‏ 


(0) انظر: «سئن النسائي» برقم: (57494): و«سنن النسائي الكبرى» (/518) برقم: 
(:095). 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلا فة الخلفاء ... 


وعُلِمَ أيضاً بالقطع أنَّ عدمٌ القبولٍ لرأي الخليفة في قضية مجتهد 
فيها وسلوك كل أحد على رأيه يؤدّي إلى ضعف أمر الخلافة وينافى 
مقنلخة” إكامفيناء فقال الشافعى وغاية لهنذه المزائب» وإذا رجعتا إلى 
اعت اينوروكال كردنه در كول غلى فى الملهي العدية عقهي 
عدم التمكين» وعدم اتفاق الأمة على قولهء وهذا أحد الأسباب لوجوب 
# الدلائل على فضيلة الخلفاء في عهودهم : 

« وأمًا أنْ كل واحد من الخلفاء كان أفضلّ الأمةٍ فى وقته» فقد 
رواه ابِنُ عمر: كنا نخيّر في زمان رسول الله َكل فتقول 5 أبن بكر ير 
هذه الأمة» ثم عمرٌ ثم عثمان. 

« ويدلَ عليه حديث علي: «هذان سيدا كهولٍ أهل الجنّة)”" . 

ه وحديثٌ الوزن ورجحان أبي بكر برواية أبي بكرة الثقفي وعرفجة 
وغيرهما. 

© وبيّن عمر الفاروق أفضلية الصدّيق وقد تواتر ذلك عنه. 

« وقال أبو بكر الصدّيق فيه: «اللَّهُمّ استخلفتٌُ عليهم خيرَ 
خلفنك7 , 

« وقال عبد الرحمن بن عوف عند عقد الخلافة لعثمان ذي 
النورين: والله عليه أن لا يألو عن أفضلهم في نفسه. 
)١(‏ انظر: «معرفة السئن والآثارك» للبيهقي .077/١(‏ 


(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (055569. 
(9) انظر: «١مصنف‏ ابن أبى شيبة» (8/ 017/4). 


ا إزالة الخفاء عن خلاقة ١‏ لخلفاء 
« وقال عل على منبر الكوفة: خيرٌ هذه الأمةٍ أبو بكر ثم عمر""'. 
« قال سفيان الثوري بعد الاطلاع على هذه الإجماعيات: مَنْ زعم 

اددعلنا كان أن بنالولة .1 مكيننا :نودت روعي والسوا رين 

والأنصارء وما أراه يرتفعٌ مع هذا له عمل إلى 'السماء ١!‏ 


« وقال الشافعينٌ: اضطرٌ النامنٌ بعد رسول الله كَلَةِ إلى أبى بكرء 
فلم يجدوا تحت أديم السماء غير من أ بكرء واو رقابهم"". وقال 
بعضٌ الصحابة والتابعين: إِنْ أبا بكر الصدّيق قد قام في قتالٍ المرتدّين 
بدور يقومٌ به الأنبياءُ. 


#ة دلائل وطرق لاثبات خلافة الخلفاء الراشدين: 

وأما إثباتُ الخلافةٍ للخلفاء الراشدين فقد ثبت عن طرق كثيرة» 
منها إجماع الصحابة على خلافة الصدّيق الأكبر ونه » واختار عبد الله بن 
مسقو :ذا الوص سنت 13ل عادر الى التدولتوة ينا فيو حك اللد 
جه :دجاه المتلحون سينا كبو عدن الله بكر كر قددرا كن الشييطانة 
جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر 5ه" . 


أفرسُ الناس ثلاثةٌ: ... وأبو بكر حين استخلف عمر.. .”2 الحديث. 


.)784/44( (؟) انظر: «تاريخ دمشق»‎ .)5١1/44( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )١( 

() انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي (97/1). 

(:) انظر: «المستدرك»» للحاكم ("/ 87) برقم: (4459). 

(0) انظر: «مصلف ابن أبي شيبة» (7/ 476)» و«المستدرك»» للحاكم (95/5) برقم: 
(5050)؛ و«المعجم الكبير» (4/ 42١77‏ والحديث بكامله هكذا: (إِنْ أفرسَ الناس 
ثلاثةٌ : العزيزٌ حين تفرّس في يوسف, فقالٍ لامرأته: «أحكري مَنُوه4. والمرأةٌ التي 
رأث موسى» فقالت لأبيها : يت أسْتعجرةٌ4» وأبو بكر حين استخلف عمر وا" . 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلقاء ... 

و تقاف الناس على خلافة الفاروق من حيث لم يكن فيه مجال 
الخلاف لأحدء وذلك أظهر لا حاجة للبيان فيه» وهكذا تحقق الإجماع 
هاهناء لكن بعد الاستخلاف والتسلّط. وهكذا الاتفاق على خلافة عثمان 
ذي النورين معلوم مشهورء واختار المتأخُرون من الأشاعرة هذا المذهب 
ثقبية واكتفو | جيه 

« ومنها تفويضه كككهِ إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصدّيق في أيام 
مرض وفاته»ء وقد اعتمد الصحابة على هذا الدليل عند الاستخلاف» 
وأقره المهاجرون والأنصار به» وثبتت قصة إمامة الصدّيق بروايات 
متواترة. 

والاستدلال بإمامته على الخلافة نقل من أكابر فقهاء الصحابة 
بأسانيد مستفيدة» من أمثال عمر الفاروق» وعلي المرتضىء» وابن 
مسعود و#ي,ء وقصة ذكر الإمامة عند انعقاد خلافة الصدّيق وإذعان 
المخالفين له وترك الأنصار الخلافة كان بسبب هذا الحديث الصحيح 
المروي عن أبي بكر الصدّيق» وعمر الفاروق» وعبد الله بن مسعود وكين . 

آنا وين لاود لاله إعسنا لا :قد بعر أذ اأكاس لمشي الع | 
بهء وسلّمت جميعٌ الأمة بهذا الاستدلال» وبه قام إتمامٌ الحجة على 
المخالفين» فثبت الإجماع هنا على صحة الاستدلال. 

وأما تفصيلاً: فليُعلم أنَّ إقامة الرجل غيره مقامً نفسه إِنّما يكون 
بالقول مرةً وبالفعل أخرىء ولا بد أن يكون الفعل مُفهماً بحيث يفهم 
الناس بمجرّد السماع» ولكن أفهام الناس تختلف باختلاف الطبقات 
والزمان» فالتاجر يجعل خليفته في كانة والمدررس في حلقة درسه» 
وملوك العجم كانوا يُجلسونه على سدة الحكم» فلمًا كانت الصلاةٌ من 
أعظم الطاعات والعبادات» وواظب النبئٌ كلخ على إمامتهاء كان أمر 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


تفويضه يَكِةٍ إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصدّيق من أكبر دليل جلي على 
استخلافه . 

« ومنها حديث عائشة وعبد الرحمن: «لقد هممت أن أدعو أبا بكر 
فأعهد إليه». . . إلخ”''» ومنها خطبته الأخيرة التي خطبها قبل خمسة أيام 
من وفاته» ورواها جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعود» وأبو سعيدء 
وجندب بن عبد الله» وأبو هريرة وغيرهم» واختار أبو عمر صاحب 
«الاستيعاب» هذا المذهب واعتمد عليه. 

ومنها: تلك الرؤى الكثيرة التي رآها النبي ككَةِ أو عرضها الصحابة 
بحضرته يله وتأويل جملتها «خلافة الخلفاء». فكأن هذه الرؤى كلها 
تفسيرٌ لآية الاستخلاف وآية التمكين في الأرض: 

أحدها: رؤيا القليب» رواها أبو هريرة وابن عمر. 

والثانية: رؤيا الوزن في حديث أبي بكرة الثقفي» رآها شخص 
وعبرها النبي كَلْةِ بالخلافة» وروى عرفجة وجماعة أن النبي ييه رآها 
بنفسه» ولا يستغرب وقوع الصورتين. 

والثالثة: حديث نوط بعضهم ببعض» من حديث جابر. 

والرابعة: رؤيا الدلو» من حديث سمرة بن جندب . 

والخاسة «دزؤيا الظلة» والنسب الملى من النساء من يحدية الى 
هريرة وابن عباس . 

والسادسة: مرسل الحسن البصري. 

« ومنها التعريض الجلي من النبي ككةِ بخلافة الخلفاء الثلاثة 
بإسنادٍ الأمور التي تتعلّق ببيت المال إليهم» مثل حديث جبير بن مطعم: 


.)5577/79( واللفظ له؛ و«تاريخ دمشق)‎ )١19/757( انظر: «التمهيد»» لابن عبد البر‎ )١( 


الفصل الرابع: في روايات الأأحاديث والآثار ا لدالة على خلافة الخلقاء... 


«إنَّ امرأة أتت رسول الله كلِ. . . إلخ» أخرجه الشيخان» قال الشافعي: 
وفيه دليل على خلافة أبي بكرء وحديث أنس: «بعثني بثو 
المصطلق. ..»» وحديث سهل بن أبي حثمة: «بايع أعرابيٌ النبي كَللذ). 
وحديث أبي هريرة قريباً من معناه. 

« ومنها التعريض الجلي منه كَل بخلافة الثلاثة ببيان بعض خواصٌ 
الخلافة الخاصة في حقٌّ هؤلاء السعداء» مثل حديث أبي ذر في قصة: 
ااتسبيح الحصيات في أيدي الخلفاء الثلاثة على الترتيب»» وحديث أنس 
نحو من ا ذللكة: 

وحديث أبي الدرداء في أمره يَكلخِ للصدّيق بالخطبة ثم أمرِهِ لعمر 
بالخطبة . 

وحديث أبي موسى الأشعري في قصة الحائط. 

« ومنها: قوله يَيِدِ في الخلفاء الثلاثة: «هم الخلفاء» في قصة 
تأسيس 'المسحد مح .حديث عائشة وسفينة . 

« ومنها: الأحاديث الدالة على معاملته يَكِةِ معاملة الملك ولي 
عهده. وهي تدلّ على صِحةٍ خلافتهم حين تمّ انعقاد الخلافة لهم» مثل 
حديث علي وحذيفة: «إن تؤمروا أبا بكر...). الحديث. وحديث حذيفة 
وغيره: «لا غنىّ لي عنهماء هما من الدّينٍ بمنزلةٍ السمع والبصر»؛ وفي 
لفظ : «بمنزلة الرأس من الجسداء وحديث أبي سعيد الخدري: «وأما 
وزيراي في الأرض فأبو بكر وعمر». 

« ومنها: الأحاديثٌ الدالّة على أنَّ ترتيبٌ دولته يك يكون على هذا 
المنوال: 

«نبوةٌ ورحمةٌ ثم خلافة ورحمةٌ»ء وفي لفظ: «خلافةٌ على منهاج 
النبوة» ثم يكون ملك عضوض». وقد حصلت في الخارج خلافة الخلفاء 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
بعد زمن النبي كَل ثم ملك عضوضء فعلِم بذلك أن خلافتهم كانت على 
منهاج النبوة» وهي خلافة ورحمةء من حديث أبي عبيدة» ومعاذ بن جبل 
وحذيفة وغيرهم. 

ه ومنها: إخبار النبي كَلِ: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين بلونهم: نع النين يلونهم '" ثم يجيء'* نوم أبماتهم تسق 
شهادتهم وشهادتهم أيمانهم»”" برواية جماعة عظيمة» منهم عمر وابن 
مسعود وعمران وحذيفة وغيرهم. 

القرن الأول: هو زمن النبي كك من الهجرة إلى وفاته. 

والقرن الثاني: زمن الشيخين وها . 

والقرن الثالث: زمن عثمان ذي النورين» ثم نشأ الخلاف وظهرت 
الفتن. 

وتفصيل هذا الإجمال أنَّ النبئ كَلِ قد بيّن الفتنةً التي تظهر بعد 
مقتل عثمان ذه في أخخادنة مفزاثرة ستككرة الطر فق كنا شيأتي كويا: 
ووصف الزمن الذي قبلها بأوصاف حسنة والذي بعدها بأوصاف سيئة» 
فإذا تأمّلنا جميع هذه الروايات التي تختلف عباراتها» وتتحد في أصل 
الكانة حصيل العا 'شيوين قوئ» .وهو أن المزاة من الفرون التلاتة هو 
تفيل هذه المدة »ولس تقسيمها إلى القروث العلؤثة»: وإلما خلك القرون 
الثلاثة باعتيار أن خلفاءها والقاكمين بالأمر فيها كانوا على قمة الكمال») 
وباعتبار شيوع أعمال الخير وظهور الدولة الإسلامية فيهاء وإنجاز 
موعود الله تبارك وتعالى» وحصول الظهور والغلبة للإسلام فيها. 


)١(‏ «ثم الذين يلونهم» وردت في الأصل الفارسي مرتين فقط. 
(؟) وفي الأصل الفارسي «ينشأً». 
(9) أخرجه أحمد في (مستده)» (90/ 197) برقم: (18748). 


الفصل الرابع: في رواياتالأحاديث والآثار ا لدالة على خلا فة الخلفاء ... 


ه ومنها: الأحاديثٌ تدل على أن الملّة الإسلامية تزدهر إلى غاية» 
لاح جيم موا 2 ا وخدوك : 

م ديا ثم رباعياً ثم سديساً ثم بازلا إلى شير خ للف وسكيذا 
نشاهِدٌ في الواقع أن الإسلام يتقدّم د إلى زمن سيدنا عثمان طللنه » 
ا ااا ال 0 
الآيات والأحاديث 

٠.‏ 0 حديث ابن مسعود: «تدورٌ رحى الإسلام بسث وثلاثين 

ثم أنذر كَل بظهور فتنةٍ عظيمةء فقال: «فإن يهلكوا فسبيل من 

قد 100 فيدلٌ دوران رحى الإسلام على استقامةٍ أمور الإسلام 
وغلبته على سائر الأديان وكثرة الفتوح» وذلك هو المقصودٌ من الخلافة 
الراشدة» فلا بِدّ أن تكون خلافتّهم خلافة راشدة. 

« ومنها: حديث أبي هريرة: «الخلافةٌ بالمدينةٍ والمُلك بالشام»» 
فعُلِمَ من هنالك أن الخلافة الراشدةً تكون بالمدينة» وفي في الواقع لم يسكن 
بالمدينة غير الخلفاء الثلاثة. 

« ومنها: الأحاديث التي تدلّ على أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب ذَِه كان 
قفل الفتنة وحارس الأمة منهاء مثل حديث حذيفة» وهو أصح ما في هذا 
الباب» وحديث عبد الله بن سلام وأبي ذر 0 وهكذا وقع في 
الخارج أيضاًء ولم تظهر فتنة في زمن عمر 2: ه» وتلك بشارة بالخلافة 
الراشدة عمو برع الخطاب. 

ها وننيا + «الأخادية: الداله علق أن تمان يكرن على الحق عند 


(0) انظر: «مسند أبي يعلى») (١/١/ا١)‏ برقم : (؟9١)»‏ و«معرفة الصحابة» (؟1؟/ .)١٠١١‏ 


(؟) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (5504). 
(6) انظر: «مسند أحمد» /١(‏ 6093 برقم: (071750). 


إزالةَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
-[؛ى ] ّظ 
ظهور الفتنة» والمعارضين له على الباطل» ولها طرق كثيرة من مسند ابن 
عمرء وعبد الله بن حوالة» ومرة بن كعب. وكعب بن عجرة, وأبي هريرة 
وحذيفة, وعائشة؛ وغيرهم» وكان عثمان نه خليفة عند الفتنة» وحاول 
المعارضونً نزعَّ الخلافةٍ من يده» فثبت بذلك أنَّ خلافته مقبولةٌ عند الله 
ورسوله. 

« ومنها: الأحاديثٌ الدالَّة على لوازم الخلافةٍ الخاصّة بكثرتها 
وتشعب طرقهاء وللاستدلال بهذه اللوازم صورتان: 

إحداهما: أن ننقّصحَ معاني الخلافة الخاصّة» ونعرف المعاني 
والصفات التي تمتاز بها الخلافة الخاصة عن الخلافة العامّة الصحيحة 
والخلافة الجابرة» ثم نثبتٌ هذه المعاني والصفات في الخلفاء بالأدلة 
المتكاثرة» وهذه الصورة تدلٌ على المقصود بالقطع. 

والثانية: أن نكتفي ببعض اللوازم» ونُبتَها في الخلفاء بأدلّتها مع 
إثبات كل لازمة من اللوازم بدليلها المفرد. 

ومعظم الصحابة والتابعين اختاروا هذه الصورة» وعرفوا حقيقة 
الخلافة بها» وفي هذه الآثار وجهان للاحتمال: 

أحدهما: أنهم ذكروا بعض اللوازمء وتركوا بعضها الآخر اعتماداً 
على ما هو معلوم عندهمء كما تذكر إحدى المقدّمتين للدليل بعض 
الأحيان وتترك الثانية» وحينئذٍ يتم أصل الاستدلال مع بعض المسامحة 
فى التقرير: 

والآخر: أن يكون غرضهم هو الاستدلال بلازمة وحدهاء إذ إِنَ 
كل لازمة من لوازم الخلافة تهدِفٌُ إلى أصل المقصودء وهي مظنّةٌ أصل 
الغاية» وحينئذٍ يكون الدليلٌ ظنياً أو خطابياًء لذلك فإِنْ جماعةً من 
الساية امعدلو بالشنراة "لاملا وعدها - وعيافة ميقا الح 


الفصل الرابع: في روايا تالأحاديث والآثار الدالة على خلاقة الخلفاء ... 


وجماعة بأنه يكِكِ عامل الصدَّيقَ والفاروفٌ معاملةً ولي العهدٍء والاستدلال 


بقول عائشة وَيِنَا: «لو كان رسولٌ الله يك مستخلفاً لاستخلت أبا بكرء 
ثم عمرً) من هذا القبيل» وجماعة بأنّ الخلفاء ثبتث لهم صفةٌ السابقين 
المقرّبين في الشرع . 

ومن هذا القبيل استدلال الشيخ محيي الدين ابن عربي على 
الخلافة الراشدة لعمر الفاروق بأنْ حقيقة النبوة «الوحي والعصمة» وحقيقة 
خلافة النبوة «وجود المثال» لهذين الوصفين في خليفته يل فلمًا بيّن 
النبيٌ علي : «الفاروقٌ محدّث. والسكينةٌ نط على لسانه). وبيّن: 
«الشيطانٌ يِفِدٌ من ظلّه», فكأئما أثبتَ له خلافة النبوقء ودماغة بأفضليتهم 
الثابتة بحديث الوزن وحديث: «كنا نخيّر...» الحديف ولهذا الاسكدلال 
اوج فير ال ياننهنا المعضة و لاصيا > يكن اللسيت الفط ين 
استخراج المزيدٍ من كلامناء فلا نطيلٌ الكلام هنا. 

تم الفصل الرابع, والمبو دنه أو وآخراً 
ويتلوه الفصل الماس 


5 8 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


في بيان الفتن التى أخبر بها النبي كك 


ْ بظهورها بعد عصر الخلفاء الراشدين 


وهو يحتوي على مقصدين : 
أحدهما: فى بيان الفتن التى ظهرت بعد انقضاء عصر الخلافة 
الراشدة مباشرة. 


والثاني : في بيان الفتن التي تظهر حتى يوم القيامة . 


5 2 8 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 
كك ا تت 5ت ور ا 


1 المقصد الأول 0 


[ْ بيان الفتن التى ظهرت بعد انقضاء مدة الخلافة 
الخاضة مباشرة] 


شهادة عثمان لله وظهور فتنة عظيمة: 

لِيُعلم أنْ النبئ كلهِ أخبر في الأحاديث المتواترة بالمعنى أن عثمان 
سيّقتل» وعند قتله تظهرٌ فتنةٌ عظيمة تتغيّر بها أحوال الناس وأوضاعهم» 
ويستطيرٌ شرّها شرقاً وغرباً» ووصف زمن ما قبل هذه الفتنة بأوصاف 
المدح والثناء»ء ووصف زمن ما بعدها بصفات الذّم» وقد بالغ في توضيح 
هذه الفتنة وبيانها إلى حدٌ لم يخفت على أحدٍ انطباقها عند الوقوع . 

وبيّن بكلّ صراحة أن انتظام الخلافة الخاصة ينقطع بهذه الفتنة» 
وتختفي بقايا بركات أيام النبوة» وأوضحّ هذا المعنى إيضاحا انكشف به 
الحجابُ عن وجه الحقيقة» وقامت حجة الله على ثبوتها . 

وظهر هذا الخبرٌ النبوي في الواقع حتّى إن عليًاً مَليه رغم رسوخ 
قدمه في السوابق الإسلامية» ووفور أوصاف الخلافة الخاصة فيهء 
وانعقاد البيعة له» ووجوب انقياد الناس له في حكم الله لم تستقرٌ خلافته 
ولم تتمككن» ولم ينّذْ حكمه في أقطار الأرض» ولم يخضع عامةٌ 
المسلمين لهء وانقطعَ الجهادٌ في زمانه إطلاقاء وافترقت كلمة المسلمين» 
وزال اتحادهم» ووقعت حروب عظيمة معه مع الناس». وقصروا يده عن 
التصرّف في البلاد» وضاقت دائرةٌ سلطانه على مر الأيام» لا سيّما بعد 
واقعة التحكيم» حتّى لم تبقّ له في نهاية الأمر إلا الكوفة ومُضافتهاء 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ومهما كانت هذه الأوضاعٌ والظروفٌ لم تترك أيّ خلل في شخصيته ذه 
المباركة» ولكنّ مقاصد الخلافة لم تتحقّق على يده على وجهها 
المطلوب. 

وتمكن بعذله معاوية بن أبى سفيان» وَاتفق النامنّ على خلافته» 
وزالت الفرقةٌ من بينهم» ولكن لم توجد فيه السوابقُ الإسلامية» ولم تكن 
فيه لوازم الخلافة الخاصة. 

آنا المتوك النين خا وو “سد نقد بعدوا'عيخ البحق عدا كينا ل" 

والحاصل: وقع ما أخبر النبئٌ يكِ بانقطاع الخلافة الخاصة 
المنتظمة النافذة من هذه الجهة. 
إخباره كلد بقتل عثمان» وكونه على الحق: 

« وأمًا إخبار النبئ كله بأنّ عثمان دنه يقتل وأنّه يكون على 
الحقٌّء فقد ثبت هذا بطرق مختلفة: 

« وعن ابن عُْمَرَ [كَالَ]: ذَكَرَ رَسُولُ الله يل فِبْنَدَ كَمَالَ: «يُقْتَلُ فِيهًا 
هذا مَظُلُوماً) أخرجه الترمذي”1) 

« وعن عائشة ونا أن النبيَ يل قال: «يا عثمانٌ! إِنّه لعل الله 
يَقَمْضُكَ فميضاء فا أرادوك على خلههٍ فلا تَخْلَعْهُ لهم» أخرجه 
او 

ه وعن مرّة بن كعب. وعبد الله بن حوالة.وكعب بن عجرة 
- وألفاظهم متقاربة -: ذكر رسال الله يل فتنة فقرّبهاء فمرّ رجل مُمَنْعٌ 


)١(‏ « سئن الترمذي» برقم : : زمءل/ا"7). (؟) (١‏ سنن الترمذي» برقم: المم )ل 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 4 ... 5 
رأسَهُء فقال رسول الله ككِ: «هذا يومئذٍ على الهُدَى)» فوثبتٌ فأخذتٌ 
بضَبْعَيَ عثمان» ثم استقبلت رسول الله ككل فقلتٌ: هذا؟ قال: «هذا». 

وهذا لفظ ابن ماجه من حديث كعب بن عا كن وأخرجه 
الترمذي”" والحاكم عن آخرين قريباً منه. 

٠.‏ وفى حديث أبى هريرة: «إنها ستكون فتنةٌ واختلاف» أو اختلاف 
وفتنةٌ)» قال: قلنا”": يا رسول الله» فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالأمير 
وأصحابه». وأشار إلى عثمان7؟' . 


© ومن حديث عثمان يوم الدار: إن رسول الله كن قد عهد إلّ 
عهذاً +" وأنا ضانة عليه . 


ه وفي حديث أبي موسى لعثمان: '[افْتَحْ لَهُ]ء وَبَشْرْهُ بِالْجَنَةِ عَلَى 
تحدبين مذة هذه الفتنة: 

« وأمًا تعيينُ مذّة هذه الفتنة: فقد جاء في حديث ابن مسعود: قال 
رسول الله يلِْ: «إنّ رَحَ الاسلام ستزول بعد خمس وثلائين» أو ستّ 


و 


وثلاثين »2 أو سبع وثلاثين سنةء. فإن يهلكوا فسبيل من [قد] هلك» وإِنْ يَقَمْ 


.)١١١ أخرجه ابن ماجه في «ستنه» (ح:‎ )١( 

(؟) أمّا ما رواه الترمذي فإنّه ليس نفس الحديث الذي أخرجه الحاكم» بل الحديثُ الذي 
رواه الترمذي هو هكذا: (إنّها ستكونٌ فتنةٌ» القاعِدٌ فيها خيرٌ من القائم. والقائم خيرٌ 
من الماشي. والماشي خيرٌ من الساعي». قال: أفرأيتَ إنْ دخل علي بيتي» وبسط يده 
إلىَ ليقتلني»: قال: «كن كابن آدم». انظر: «سنن الترمذي» برقم: (5195). 

(*) في الأصل الفارسي: «قالوا» بدل «قال: قلنا». 

(5) انظر: «المستدرك»» للحاكم (”/ )١١8‏ برقم: (5541). 

(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) )785/١15(‏ برقم: (59418). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» برقم: (75917). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
١: 1-‏ ] / 
مرح ل بود اجك]ا ال عد ل نه : يا نبيّ الله! بما مضى أو 
بما بقي» قال: «لاء بل بما بقي» 60 

ه وقد ظهر مضمون هذا الحديث في الخارج بأنَّ عثمان ذه قُيِلَ 
في سنة ه“اهء واختل أمرٌ الجهادٍ. 

ثم قام أمر الجهاد في زمن معاوية بن أب بي سفيان» وقد انقرضت 
دولة بني أمية بعد سبعينَ سنةٍ من هذا التاريخ . 
تعبين الجهة التي تظهر فبها هذه الفتدة: 

« وأمًا تعيينُ الجهة التي تقعُْ م فيها هذه الفتنة» فهو في حديث ابن 
عمر وجماعة من الصحابة» وهذا عدي :1 «ألا إنَّ الفتنة هاهناء 
[ألا إنَّ الفتنة هاهناء من] حيثٌ يَطْلعٌّ قرنٌ الشَّيْطَانِ)”"'»: وهكذا وقع في 
الخارج» إذ إن كل فتنةٍ وقعت بعد مقتل عثمان كانت في العراق» وهي 
تقع شرقي المدينة. 
كيفبة هذه الفتتة وصورتها: 

« وأمّا كيفية هذه الفتنة وصورتهاء فقد أخرج الترمذي عن 
حذيفة بن اليمان أن رسول الله كَكةٍ قال: «والذي نفسي بيدوء لا تقوم 
الساعةٌ حتّى تقتلوا إمامكم. وتجتلدوا”" بأسيافكم. ويرث دنياكم 
شراركم»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن”*'. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئذه» )7”480/١(‏ برقم: (0)73768, والطحاوي في «شرح مشكل 

الآثار؛ (4/ )١5١‏ برقم: )١85(‏ واللفظ لهء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 
) برقم: (5019)» وفيه (ستدور» مكان «ستزول». 


(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) (ح: 701١١‏ 2072097 ومسلم في (صحيحه) (ح: 
6) واللفظ له. 


(*) أي: تضربوا بها. 
(4:) انظر: «سئن الترمذي» برقم : 700ا1١5).‏ 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 4 ... 


-]15[ 

3 وأخرج أحمد عن ابن عون الأنصاري أن عثمان [بن عفان] قال 
لابن مسعود: [هل أنتٌ منته عمّا بلغني عنك» فاعتذرَ بعض العُذْر . 

فقال عثمانُ:] ويحكٌ إن قد سمعتٌ وحفظتٌ وليس كما سمعتٌ 
أنَّ رسول الله يلهِ قال: «سَيُقْتَلُ أميرٌ وينتزي مُْتَزْهء وإنّي أنا المقتول» 
وليس عمرهء إِنْما قَبْلُ عمرّ واحدٌ وإنه يُجْتَمَعْ علك""' . 

« وذكر أبو عمر أن زرارة بن عمرو قصٌّ على النبئ يَلِْةِ رؤياه 
اي ارا خرجث من الأرض» فحالت بيني وبين ابن لي» يقال 
له: عمرو» وهي تقول: لطن لكلى ضمي وأعمن: فقال النبئُ كَل [في 
تعبيره]: «وأما النَارٌ فإنّها فِنْنَةَ تكونٌ بَعْدِي)ء قال: وما الفتنةٌ يا رسول الله؟ 
قال: «يَفْثْل النَّانُ إمامّهم. ويشتجرونَ اشتجارٌ أطباقٍ الرأس ‏ وخالف بين 
أصابعه » دم المؤمن عِنْدَ المؤمن'" أحلئ مِنَ الماءء يَحْسَبُ المسيء أنه 
مُحْسِنٌ إِنْ مِسَّ أدركث ابنكء وإن مات ابثك أدركثك». قال: فادع الله 
أن لا تدركني» فدعا له"". 
تعبين الجماعة الذين يتدرون هذه الفتنة: 

« وأما تعيين جماعة تثيرٌ هذه الفتنة» فقد أخرج الحاكم من حديث 
ابن مسعود رفعه: «أحذّركم سبعٌ فتن تكون بعدي: - وعد أولها ‏ فتنة 
َقْبلُ مِنَ المدينة»”»: قال الراوي: فكانت فتنةٌ المدينةٍ من قبل طلحة 
7 


.)8199( برقم:‎ )55/1١( انظر: «مسند أحمد»‎ )١( 

(6) في الأصل الفارسي: «على المؤمن». 

(9) انظر: «الاستيعاب» (151/1) رقم الترجمة: »)8١١(‏ و«الوافي بالوفيات» (4/ 
/ال51). 

(4) انظر: «المستدرك»» للحاكم )01١5/4(‏ برقم: (8441). 

(5) انظر: «المستدرك»»ء للحاكم (5/ )0١9‏ برقم: (84517). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الجماعة التي تنتظم اخلافتهم: 

اذ الع كل شح ناس الفرن شفط اعرد كيم وترم بعاتم 
مع تعيين أعدادهم وتشخيص أسمائهم في حديث أبي هريرة وابن عباس 
في رؤيا رجل رأى فيها ظلة تنطفٌ سمنا وعسلاء وسببا واصلاً من 
السماء إلى الأرض» فأخد به النبئٌ يل وعلاء ثم رجل آخرء ثم رجل 
آخرء ثم انقطع بالثالث» ثم وصل لهء فَعَبَرَهُ الصديقٌ بما يدل على ابتلاء 
الغالث. 


وى وأخرج أبو داود» عن أ 23 ْحَسَرٍ » عن أبي يكرّق أن النَبِىَ ع قَالَ 


8 
َ 0 


ذَّاتَ م : امَنْ وَأى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» ققَال 0 أنا 


- َِ 
عن عر" :3 


لحن ار الك د واد ير قربجخت ألت بأبي بخر. وَوْزِنَ عُْمَرُ 


ميث 3 2 في وَجْهِ رَسُولٍ الله 1" . 
.6 وأخحرج أبو داود عَنْ سمُرة بن ندب أن وه اا 


َه 
2 


ا سول الله ! [إِنّي رَأَيْتُ] كأ ا 0 0 
5 حسِ تَصَلَّمَ نْمّ جَاءَ عُثْمَان فَأَحَدَّ بعَرَاقِيَاء فَشَرِبَ عر ل 
ّ م جَاءَ عَلِنَء فَأَحَدَ بِعَرَاقِِهَاء فَالْتَضَطثْ. وَالْتَضْحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَئْ2”". 


« وعن سهل بن أبي حثمة, قال: بايع أعرابيٌ النبيّ كللةِ [إلى 
أجل]» فقال عليٌ للأعرابي: ائتٍ النبىّ يكل فسله”": إِنْ أتى عليه أجلّه 


.)4574( انظر: «سئن أبي داود» برقم:‎ )١( 
.)55351/( انظر: «سئن أبي داود» برقم:‎ )0( 
فى الأصل الفارسى: «قاسأله».‎ )9( 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 8 ... م 
مَنْ يقضيه؟ فأتى الأعرابىٌ ب النبيّ كه فسأله. فقال: «يقضيك أبو بكر) 
فرجة”'' إلى علي ا » فقال: ارج [إلى النبئ كلا "] فسله: إِنْ 
أتى على أبي بكر أجلّه من يقضيه؟ فأتى الأعرابيٌ النبي يل فسأله 
فقال: يقضيك 07 فقال علئٌ للأعرابيٌ: سله؛ مِنْ بعدٍ عمرّء فقال: 
«بقضيك عثمانٌ»» فقال علىٌ للأعرابن: ائتٍ النبى يله فسله: إِنْ أتى 
على عثمانَ أجلَّه فمن يقضيه؟ [فسأله]ء فقال [النب] يَكلِِ: «إذا أتى على 
أبي بكر أحلف وعمرّ [أجله] وعثمان [أجله] ٠»‏ فإِنٍ استطعت أن تموتٌ 


08 
1 1 


إلى رسولٍ الله 9 فقالوا: سل لنا سر الل ص ا مَنْ 7 صدقاتنا 
بعدّك؟ قال: فأتيتّه فسألتّه, فقال: «إلى أبي بكرا فأتب تيتُهم فأخبرتُهمء 
فقالوا : ارجع إليه فَسَلْهُ فإِنْ حَدَتَ بأبي بكر حَدَثْ فإلى مَنْ؟ فأتيئُه 


فسألئه*“'. فقال: «إلى عمرًاء [فأتيتُهم فأخبرتهم]ء فقالوا: ارجع إليه 
فَسَلَهُ فإِنْ حدتٌ بعمرٌ حَدَّثٌء فإلى مَنْ؟ فأتيئّه فسألثه» فقال: «إلى 
عثمانَ»), فأتيتّهم فأخبرتهم» فقالوا: ارجع [إليه] فيل إن حدثٌ كيان 


اس ف 


حَدَتٌ فإلى مَنْ؟ فأتيتّه فسألته» فقال: (إِنْ حَدَتٌ بعثمانَ حَدَتُ فتباً لكم 
الدّهْرَ 0 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فخرج». 

(0) في الأصل الفارسي ا(وأخبره؟ . 

(*) لا يوجد في الأصل الفارسي 

(:) أخرجه الطبراني في ا الكبير» )180/١1(‏ برقم: (47/8)» وابن بلبان في 
«تحفة الصديق» )8/1١(‏ واللفظ له. 

(0) في الأصل الفارسي : «فسألته) . 

(5) انظر: «المستدرك»» للحاكم (”/ 85) برقم: (5150). 


إِزالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
:هآ : 
إخباره ككَِهِ بعدم اتفاق الأمة على علىٌ ليه : 

« وقد أخبر النبيئٌ يل أنَّ الأمة لا تتفق على علي المرتضى» 
وأبدى تَألّمَ خناطره لأجل ذلك أخرج الحاكم عن علي ضيه قال: إن 
مما عَهدَ إلى النبئنٌ كله : «أنّ الأمه سَتَعْدرٌ بن 0 

ه وأخرج الحاكم عن ابن عباس وبا قال: قال النبئٌ كله لعلي : 
«أما إنْك ستلقى بعدي جَهّدأه. قال: في سلامة من ديني؟ قال: «فى 
سلامةٍ مِنْ دييك»”" . 1 5 ِ 

ه وأخرج أبو يعلى عن عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبء قَالَ: بَيْتَمَا 
َسُولُ الله يك آذ بِيِي» وَنَسْنْ نَْهِي في بَعْضٍ سِكُكِ الْمَدِيتقِ» إِذْ ينا 

حديقة» فقلت : ا وول :الها ري قَالَ: ١ل‏ في 
الجن أَحْسَنٌ منهاء» ثّ مَرّرْنَا بأخرّئ» فَثُلت: يَا رَسُولَ إله! ما أَحْسَنَهًا 
من حَديقّة» قَالَ: «لَكَ في الْجَنّة أَحْسَنُ منهاه, حَنَّى مَرَرْنَا بسَبْع حَدَائقٌَ» 
00 أَقُولٌُ: مَا أَحْسََهَاء وَيَقُولُ: «لَك فِي الْجَنّةِ أَحْسَنُ مِنْهَاهء كَلَمًا 
َهُ الطرِيقُ اعْتَتقَيِيء ثُمَّ أَجْهَسَ بَاكياًء كَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! ما 
يُبْكيِكَ؟ قَالَ: ١«ضَّقَائِنُ‏ في صدُورٍ أَوَام لا يُبَدُونَهَا لَك إِلَا مِنْ بَعْدِي). 
اقال1] فلك با .وشو النو! في اسَلامة ين ديقي قال اف سلامة بن 
دِييك)”17 . 


)١(‏ في الأصل الفارسي «ستقذرني». 
(6) انظر: «المستدرك؛1ء للحاكم (9/ )١5١‏ برقم: (47175). 
(9) انظر: «المستدرك»ء للحاكم )١9١/9(‏ برقم: (/ا/551). 


(5:) انظر: «مسند أبي يعلى» (5755/1) برقم: (050). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 
ا 33 0222227223 للش 0 


2 فر شه > َه 3 وو د 2 له يذ و 3 2 5ع وسي سس )١١‏ 
ل : 


٠‏ داعيج الطبراني عَنْ جَابِرٍ بن سَمَرَة اي وليه قَالَ: قَالَ رَسُولَ ل الله َه 


- َ مك 2 و هس 2 ه 
لِعَلِيٌ ليث : «إنّك مُوَ تتخلت وَإِنَكَ ول قله مَخْضْوبَة مِنْ 
هلوا ؛ يعني له و : د 


0 أمره عل بالقعود ف هذه الفتنة : 
« ثم أمر النبيُ يكل بالقعود عن هذه الفتنة بكل تأكيد بليغ» وأ فم 
بتكسير السيوفي» وتقطيع الأوتار من حديث سعد سن أبي وَقْاصٍ قَالَ عِنْدَ 


فِنْنَهِ تْنْمَانَ بْن عَفَّانَ: أ أ شَهَد أن رَشُرَل الله كل قال؛ (إِنَهَا سَتَكُونُ فِثْنَةٌ 


الْقَاعِدُ فِيهًا خَيْر مِنَ نّ الْقَائِمِ؛ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خَبْرٌ مِنَ 
السَاعِي؛؛ قال [قذت:] ارايت إن دَحَلَ عَلَىَّ بَيْتِي» وَبَسَط يَذَهُ إِلَىّ 
ف 5 قَالَ: «كَنْ كا بن 7651" 0 

© ومن حديث 00 قَالَ فِي الْفِثْنَةِ : «كُسُرُوا 


00 


بها فيكم و لَعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَالْرَمُوا فِيهَا أَجْوَافٌ بيُوتَكُمْ» وَكُونُوا 


)١(‏ انظر: «مسند أحمذ» )٠١١8/١(‏ برقم: (8609)»: والحديث بكامله: عن علي َلبه 
قال أقبَل :ذا :وسوك انها عن يوك عدف" فال: إن وروا أبا بكر ويه تجدوه أميناً 
زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرةء وإن تؤمروا عمر مينه تحدوه قوياً أميناً. لا يخاث 
في الله لومة لائم» وإن تؤمّروا علياً مَيِيه » ولا أراكم فاعلين» تجدوةء هادياً مهدياً: يأخذٌ 
بكم الطريقٌ المستقيمٌ». 

(؟) انظر: «المعجم الكبيرا»ء للطبراني (؟/ 768). 

(0) الإشارة إلى الآية: مآ أَنأ اط يَدِىَ إِليِكَ لِأَقتكَ» [المائدة: 78]. 

(4) أخرجه الترمذي في (سننه» برقم : .)5١94(‏ وأحمد في المسنده» برقم: (13:9). 

() أخرجه الترمذي في «ستنه» برقم: .)58١5(‏ 


م إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

لم عو -52 000 ضير كزان لم 

« ومن حديث أمٌ مَالِك البَهَرْيّةِ [قَالَتُ:] ذْكَرَ رَسُولٌ الله يله فِتْنَهَ 

ا 7 5 . 0 - ري 32 كُ ماه 2 3 “ار 7 0 ع 

1 طعا و لوالو وق لاع ود 2 او 6 ًْ 1 و0 فى 

فِي م ماشِيته» تي حَقهَاء وَيَمْبْدُ بد وَرَجُلٌ اخذد براس فرسه) يجيف 
العرو و مو ف 01015 60 


و بحي 


ه ومن حديث أهبان بن صيفي» حجن قاعاء إلى لحرو مد 
«إن خليلي وابن عمّكٌ عهد إلىّ إذا اختلفت الْفاسِن أن 1 يفا من 
ررق 


« ومن حديث خبّاب بن الأرتّ عن رسول الله يل أنّه ذكر فتن : 
«القاعد فيها خيرٌ من القايّم, والقائم فيها خيرٌ من الماشيء والماشي فيها 
خيرٌ من الساعى»» [قال:] «فإِنْ أدركت ذاك”©' فكنْ عبد الله المقتولّ» ولا 
تكن عبد الله القائل»0 . 

ه ومن حديث عبد الله بن مسعود عن رَسُول الله و5 [يَمُو عَوْل؛] 
«تكونٌ فتنةٌ» [النائمُ فيها خيرٌ من المضطجع]., والمضطجمٌ فيها خيرٌ من 
القاعدٍء. والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائم ؛ والقائم [فيها] خيرٌ من الماشي , 
والماشي خيرٌ من الراكب. والراكبُ خيرٌ من المجريء [قتلاها كلَّها في 
الارة» قال ] قلنث» ينا رسول الله! ومعى اذلك؟ قال “«ذلك أينام 
الهرج». [قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال:] «حينَّ لا يأمنُ الرجل 
جليسّه». [قال:] قلتٌُ: فما تأمرني"' إن أدركتُ ذلك؟ قال: «اكفف 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «يخوف الْعَدُوَ وَيُحوقُونَةُ». 

فيه 5 الترمذي 58 السئنه» برقم : (/ا518). 

(9) أخرجه الترمذي في «اسننه» برقم: (1707). 

(:) في الأصل الفارسي: «فإن أدركك ذلك». 

(5) أخرجه أبو يعلى في امسنده» )١57 /١7(‏ برقم: (097515. 
(7) في الأصل الفارسي: «فبما تأمرني». 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 
حد عدر ل وا ا ات تدا ا 2 :1 


١ 6 1 00007‏ 
نفسّك ويدّك. وادخل دارك)” أ 


« ومن حديث أبي هريرة ذَيِه قال: «أيها الناس! أظلتكم فتن 

كأنها قِطْعْ الليل المُظْلِم خيرٌ الناس فيها ‏ أو قال: منها - صاحبٌ شاءء 

يأكل من رأس غنيمه» ورجلٌ من وراءِ الدرب آخشدّ بعنان فرسهء يأكل من 
)0 
86 


سسركدهك 


٠‏ ومن حديث أبي بكرة ضيه [يقول:] قال رسول الل كلِلِ: «آلا 
إنّها ستكونٌ فتنٌء ثم تكونٌ فتنةٌ: القاعِدٌ فيها خيرٌ من القائم. والقائمٌ فيها 
خيرٌ من الماشي, والماشي فيها خيرٌ من الساعي [إليها]؛ فإذا نزلت فمن 
كان له إبلُ فليلحق بِإبلِهء ومَنْ كان له غنم فليلحق بغنوه» ومَنْ كانت له 
أرضٌ فليلحق بأرضِه)» فقال له رجل: يا رسول الله! أرأيتَ إن لم يكن 
له إبلٌ ولا غنم ولا أرضٌ؟ قال: «فليأخذٌ حجراً فليدقٌ به على حدٌّ سيفه, 
ثم لينجُ إن استطاع النجاة» ثم قال: «[اللّهُمً] هَل بلّغت» ثلان2 . 

« ومن حديث محمد بن مسلمة قال: قلت: يا رسول الله كيف 
أصنعٌ إذا اختلف المصلون؟ قال: «تخرحُ بسيفِك إلى الحَرَّةِ فتضربها به 
ثم تدخلٌ بيتك, حتى تأتيك منيةٌ قاضيةٌ أو يد خاطتةٌ» 9 . 


« ومن حديث وائل بن حجر [قال]: حَضَرتٌ رَسولَ الله يَكِنَهِ وَقَدْ 


لاست انمق وب ليو ا ا ماه اش يد يز واف ارصع 2 د براق بر فز ا 
رَفْعَ رَأسَهُ نَحْوَّ المَشْرِقٍء وَقَذٌ حَضَرَهُ جَمْعْ كير ثم رَدُ إِليّْهِ بَصَرَهء فقال: 
و و ماه وه 


2 2 5 2 > هع ل#وسم ااه لق نو ررد 10 
(أنتكم الفتن كقطع الليل المظلم). فشدد أمرهاء وعجله» وفبحه» قلت 


.)47857( برقم:‎ )548/١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (478/5) برقم: (87931). 

(6) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم: (/2)7881 والحاكم في «المستدرك» (4417//4) 
(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١50/9(‏ برقم: (45054). 


اله الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
له مِنْ بين الَْوْم : يَا رَسَولٌ الله! وَمَا الْفِتَهُ؟ قَالَّ: «يَا وَايَلُ ! إِذَا |اخَدَلم 
سَيْفَانِ في الاسلام فَاعْتَرَلَهُما70 . 


ثلاثون حالة للمسلمين أيام الفتن 

ثم بيّن يلخِ بأن أحوال المسلمين حسنة قبل الفتنة» وسيئة بعدها 
بأوضح عبارة» وقام باستقصاء هذه الأحوال السيئة أيام الفتن (وهي 
تنحصر في ثلاثين حالة): 

الأولى : أنه كله قال: «تدورٌ رحى الام بخمس وثلائينَ [أو ست 
وثلاثينَ أو سبع وثلائينَ]؛ فإن يهلكوا فسبيلٌ مَنْ مَنْ قد هَل" "“. وادوران 
رحى الاسلام» عبارةٌ عن وجودٍ الجهادء وغلبةٍ الإسلام على سائر 
الأديان» بسبب ائتلافي النفوسٍ» واجتماع الجماعة على الخير» 
و«الهلاك» لفظ 05 جميع أنواع الشرورء ومن أعظمها انقطاع الجهاد» 
ووقوع التفرقة بين المسلمين. 

الثانية : ع ا عن النبئ كه أنه قال: 
«الخلافةٌ بالمدينةٍ والمُلْك بالشام””» وفي «المشكاة عن عمر ذه 
قال: قال رسولٌ الله كَلِ: ارأيث عموداً من نورٍ خرجً مِنْ تحت رأسي 
ساطعاً حتّى استقرٌ بالشام)”*) 


.)450/١0( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

0( أخرجه أبو داود فى «سئنه» برقم: (:556) وأحمد في المسنده) )89894/١(‏ برقم: 
7 ). 

(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 078 برقم: .)545٠(‏ 

(4) انظر: (مشكاة المصابيح» (059/7). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 4 ... 53 -_ 
والآخر بالملك مع ما تَقدّم من حديث: (إِنَّ هذا الأمرّ ذا كنوه ورم ) 
ثم يكون خلافةٌ ورحمةً: ثم يكونُ ملك عضوضيٌ». ومع قوله تعالى: 
وعد أَمَهُ اين اموا بفك ويَعَقلا التتبلكني تلن هه [التصوى؟ 6]» كدل 

ذلك يدل على تباين الحالتين» ومغايرة المنزلتين ‏ أي: بين الخلافة 
والملك » وهكذا وقع في الخارجء إذ إِنَّ الخلفاء الثلاثة أقاموا 
بالمدينة» ولم يستوطن المدينة أحدٌ من الملوكٌ مِنْ بعدهم. 

« وإن أردت أن تعلم أحوال ملك الشام أصرح من ذلك فانظر: 
عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله يلهِ: «يَا ابْنَ حَوَالَةَ! إِذَا 
رَأَبْتَ الْخِلَاثة نَدْ نَرَّلَتْ الأَرْضَ الْمُقَدَسَةِء فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِل وَالْبَلَابلُ) 
وَالأَمُورُ الْعظَامٌء وَالمَاعَةٌ يَوْمَئِذٍ أَثْرَبُ منّ النّاس مِنْ يدي هذه من 
رَأُسلّك37" , 

الثالثة: نزع الأمانةٍ من صدور الناس: 


ُّ 


« فقد أخرج البغوي من حديث حُدَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله كلل 


حَرِيئَيْنٍ كَدوَانك أعدفهان: ونا انق" الكق ف دكن أن الأماتة 0 


فِي جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجَالٍء وَتَوَلَ الْقُوْآنُء فَقَرَوُوا م مِنَ الْقّرْآنِء وَعَلمُوا مِنَّ 
انا . 


- 


يس لا م 


ْم حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: «تَرْقَعُ | الآما مَانَة قينَام الرَجُلُء ّم يَسْتَبْقِظ 2 
وَكَدْ رُفِمَتِ الأَمَانَةٌ مِنْ كَلَبِوء وَيَبْقَى أَنَرْمَا كالوكتء أو كَالْمَجْلٍء ٠‏ كَجَمْرٍ 
تخركنة على برجلكه نهو برق أن فبه سينا وَلَيِسَ فيه َيه وََُْ 


[الْأَمَانَة]ء حَنَىَ يقال: إِنَ في بيني قُلانٍ رجلا أمِيناً» وَلَقَدُ قي [حَدِيثاً]» 
وما أَبَالى أَيُكُمْ أَبَايعُ : لكن كان مشلما لبودنة عَلَىَ إِسْلامُهُ وَلَيِنْ كَانَ 


.)55178( أخرجه أبو داود في السئنه» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


60:1 
مُعَاهِداً لَيَردَنَهُ عَلَىَ سَاعِيوء فََمّا الْيَوْمَ فَإِنّي لَمْ أَكُنْ لأبَايعَ مِنْكُمْ إلا قلانا 
وَفلانعً)0" . 

ولا شك أن مشاهدة حذيفة للاختلال في الأمانة إنما كانت بعد 
هذه الفتنة المستطيرة . 

الرابعة: ظهور الكذب,. ولا سيّما في حديث النبي يِه وآثار 


السلف الصالح. 

0 ع ل ١أُوصِيِكُمْ‏ 
حابي :الذي يلوه ' نم الْذِينَ يَلُونَهُمْ َم يفشو الْكَذِبُ. حتّى 
يكلف الكل و1 اتتتخلف» ويشهد [الرسل] :ويا بين" 


« أخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كَلهْ أله قال: «سيكونٌ 
في آخر أمتي أناسٌ يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكمء فإيّاكم 
باهم . 

« وأخرج مسلم عن مجاهد قال: جاء بشير بن كعب العدوي إلى 
ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله كلَِةِ. [قال 
رسول الله كل]» فجعل ابن عباس لا يأذن لحديفه”*؟ ولا ينظرٌ إليه؛ 
ققال: يا ابن عبّاس! مالي لا أراكٌ تسمم لحديثي؟ احدثك عن 
رسولٍ الله يَلكْةِ ولا تسمع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحها' (ح: 35191. 20١85‏ ومسلم في «(صحيحه» (ح: 
“25 والبغوي في «شرح السنة» )٠١٠١8/1(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه الترمذي في «سئنه» (ح: »)75١79‏ والنسائي في «سئنه الكبرى» (88/5) 
برقم: (45714)». والحاكم في «المستدرك» )1917/١(‏ برقم: (7817) واللفظ له. 

(*) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (2)5 ولمسند أحمد) )775١/5(‏ برقم: (8500). 

(:) في الأصل الفارسي: "بحديثه)». 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 84 ... 


قال اح عباس ناا كتا هر إذا تمتجفنا هلد يعولل قال 
رسول الله كَلٍِ ابتدرته أبصارّناء وأصغينا إليه بآذائناء» فلمًا ركب الناسسٌ 
الصعبة والذلول لم نتأخذ من الناس إِلَّا ما نعرف”'". 

ولا شك أن «أول عصر» الذي وصفه ابن عباس بالأمانة والصدق 
كان قبل هذه الفتنة» وآخره الذي ذكره بوصف: «ركبوا الصعبة 
والذلول»: كان بعد وقوعهاء وجل هذا الكذب ظهرٌ فى العراق فى 
أحاديث علي» مرفوعها وموقوفها. 

« أخرج مسلم عَنْ أبي إِسْحَاقٌء قَالَ: لما أَحَْدَنُوا يَلْكَ الأشياءً 
بَعْدَ عَلِيَ ضيه قَالَ رَجْلٌ مِنْ أضْحَاب عَلِيٌ: قَائَلَّهُمْ الله أي عِلْم 


2 0 


» وأخرج مسلم عن أبي بَكْرٍ [يعني]: ابن عتاعن”" قال : سبيت 
المغيرة يقول: ا يَصْدُّقٌ على علي في الحديثٍ عنه إِلَّا من أصحاب 


عبد الله بن مسعود”؛ 


بت 


أُسْأّلهُ أ انك قلا مني تي قَقَالَ: وَلَدٌ نَاصِحٌء أ 


الو اا عَنْهُّ قَالَ: فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِىَ» فَجَعَل يكنب مِنه 


َشْيَاءء وَيَمْرُ به الشَّيْءُء فَيَقُولُ: وَاللَهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيّ إلا أَنْ يَكُونَ 
520 
1 . 

ه وأخرج مسلم عن طاوس قال: أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء 
08 انظ امح سنك وف با (5) انظر: «صحيح مسلم' (ح: 07. 


لف في الأصل الفارسي «عباس» . (5) انظر: ااصحيح مسلم» (ح: 0 
)0( انظر: ااصحيح مسلم» (ح: /7. 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلفاء 
5١ 51-‏ ] 


٠. 58‏ 5 ا ٠.‏ 5 و ١‏ 
على ضكءء فمحاه إلا قدرء وأشار سفيان بن غييئة بذراعه”'"' . 


« وأخرج مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل 
العراقي! ما أسألكم عن الصغيرة» وأركبكم للكبيرق» سمعتٌ أبي عبد الله بن 
عمر يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إنَّ الفتنة تجيءٌ من ها هناء 
وأومأ بيده نحو المشرق مِنْ حيث يطلعٌ قرنا الشيطان»» وأنتم يضربٌ 
بعضكم رقاب بعض» وإِنّما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأء 
فقال الله وَيْنَ له: «#وقئلت نفسا فنَحِنهَ 

« ولذلك فإنَ أبا إسحاق السّبيعي وأمثاله من علماء الكوفة الذين 
كانوا يبذلون جهداً بليغاً في حفظ أحاديث عليء لم يأخذوا عمّن كانوا 
في عسكر علي» بل أخذوا عن أصحاب عبد الله بن مسعودء ولم يأخذ 
أهل المدينةٍ عن أهل العراق لهذا السبب أيضاً. قال مالك: لم يأخذ 
عنهم ‏ أي: أهل العراق - أَوَّلنا فلا يأخذٌ عنهم آخرّناء وكل ذلك كان 
لعدم إمكان التمييز بين الرجال» وضبط أحوال الرواة على ما ينبغي قبل 
جمع أحاديث البلاد» فسلكوا طريقٌ الجيطةٍ والحذر» وتركوا أحاديثهم 
بالمرة» واكتفوا بحديث أهل المدينة وفتاواهم. 

فلما ولد الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل كانت أحاديتٌ 
البلاد قد جُمِعَتُء فتمكنا على بحث أحوال الرواة» فأخذوا حديث 
الثقات الضابطين بشرط الاتصال ومعرفة الرواة» وتركوا الأحاديتٌ 
المزسلة: وأخبار المتهمين والمبهمين» واختار هذا المنهجّ 
جميعٌ أصحاب الحديث بعينه» ولهذا السبب امتاز أهل الحديث وأهل 
الوا 


0010 


نقسا َبَتَك من الْعَم وفك فونا 4 [طه: ."7]4٠‏ 


() انظر: «صحيح مسلم» (ح: 07. 
(6) انظر: «صحيح مسلم) (ح: 905). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 5 

الخامسة: تعمّق الناس في تجويد القرآن أكثر مما يجري على لسان 
العرب» بالقراءة من دون تفقَه فيه . 

أخرج أبو داود عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: حَرَجَ عَلَينَا رَسُولٌ الله يكل 
وَنَكن قرا المران+ وفينا الأغرابزة. وال عجيةفء كال 2َاقْرَووَا فكل 
حَسَنٌ وَسَيَحِيِءْ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَلُوئهُ وََا يتأجَلُوئهُ0". 

ل وأخرج أبو داود عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا 
تاشوال الله علد لبوها] ونحن نقترئ» فقال: (الحَمدٌ لله كتات اللو واحدء 
وفيكم الأحمرء وفيكم الأبيضٌ. وفيكم الأسود. اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام 
يقيمونه كما يقوّمٌ السّهِمْ. يتعجَل أجره. ولا يتأجله270 . 

وأخرج البغوي عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في 
زمانٍ قليل قرّاؤه» كثيرٌ فقهاؤهء يحفظ فيه حدود القرآن» ويضيّع فيه 
حروفه» كليل امن يمال كثيرٌ مَنْ يعطى» يطيلون الصلاة فيهء ويقصرون 
فيه الخطبة» يبدون فيه بأعمالهم قبل أهوائهم» وسيأتي على الناس زمانٌ 
كثيرٌ قراؤه» قليلٌ فقهاؤه. يُحْمَظْ فيه حروف القرآن» ويضيّم حدودهء كثيرٌ 
مَنْ يسأل» قليلٌ من يعطىء يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون فيه الصلاة» 
يبدون أهواءهم قبل أعمالهم”'. 

السادسة: تعمّق الناس فى تأويل متشابهات القرآن: 

أخرج الدارمي عَنْ عَايْشَةَ وَقنا قَالَتْ: تلا رَسُولُ الله كله: مهو 
09 ل 


7 0 00 0 1 7 0 00 4م ءاس 22 2 5 محمد 
الذمه أنزل عَليّكَ الكتبّ من ايت تكملت ضَّ 4 الكدب وَأَخْرٌ مَتَسَرِهَات # 


.)870( انظر: «سئن أبي داود» برقم:‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «يتعجلوه ولا يتأجلوه».‎ )0( 


(*) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (8731). 
(:) انظر: «شرح السَّنَهَا (79/15)» و(شعب الإيمان» (508/5) برقم: (2000). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


عمو 


[آل عمران: /1]» فَقَالَ رول الله عله : «إِذًا رَأيتم 


2 و 
فَاحُذْرو ا" 


4 


م الْذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ منه 


3 


٠‏ وأخرج درس عر لمان نَ بن يسا يَسَارٍ أن رَجْلاً يقال له 4: صَبِيغٌ 


قَدِمَ اموي ككل يسان عن : متشا متشانه الْعَرْآنِء اك ال 1 يَدْ أعة 
لهُ عَرَاجِينَ النَخْلِء قَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الله صَبِيؤٌ» كَأَحَدَ ُمَرُ 
عَوجُوناً ء مِنْ يِلْكَ الْعَرَاجِينِ فَضرَيَهُ فُقَالَ: نا عَيْدٌ الله و 2 ا 
خى دن رأضة قال "ادر الفؤيية ااكنتك» ند ذيك انق كنت 
> م . الع «5) 

أجد فِي رَاسِي 


أن 


« وأخرج الدارمي عَنْ هُمَرَ بن الأقَحٌ عُمَرَ بْنَ الطاب طكه 
قَالَ: إِنَهُ 5 امن يُجَادِلُونَكُمْ بسيّهَاتَ الْقَرَآنِء فَحُذُوهُمْ ددن إن 
قات السَئَنٍ أَعْلّم ؛ بِكتَاب الث . 

النانعة يعدن الناس في المسائل الفقهية» وتكلّمُهم حول المسائل 
المفروضة التي لم تقع بعد أمام الناس» وما أجاز ذلك السلف 
الصالحون» وإسراع الفقهاء فى الفتوى من غير مبالاة» وكان السلف 
يخافون من ذلك. 

« أخرج الدارمي عن وَهْبٍ بن عَمْرو الْجُمَحِي [حدّئه] أن النبي يله 
قال: ١لا‏ تعجلوا بالبليّةٍ قبل نزولهاء فإنّكم إِنْ لا تعجلوها قبل نزولها لا 
ينفك المسلمونَ وفيهم إذا هي نزلث مَنْ إذا قال وُفْقَ وسُدَّدَ وإنكم إن 
تعحلوها تختلف بكم الأهواءٌ. فتأخذوا هكذا وهكذا»» وأشار بين يديه 
() انظر: «سنن الدارمي» 65/5١‏ برقم: .)١:0(‏ 


() انظر: «سنن الدارمي» )51/١(‏ برقم: .)١54(‏ واسمه صبيغ بن عسل. 
(9) انظر: «سئن الدارمي» 07/١١‏ برقم : (119). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 84 ... 


٠.‏ وأخرج الدارمي عَنْ طوس قال: قال علو الهيرة 
بالله عَلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ”" عَم لَمْ يَكُنْء فَإِنَّ الله قَد بَيّنَ مَا هُوَ كَايْنٌ”" . 

وأخرج الدارمي عن ابْنِ عُمَرَ سأله رجل عن شيءٍ [لا أدري ما 
الطاب م ل اعم 0 


الاتشارى كان يَقُول إِذّا سَيْلَ عَن الأمر : أكَانَ هَذا؟ فَإِنْ قَالوا: نَعَمْء قَذْ 
كان. ححدث فيه بالذى يَعْلَمُ وَالذِى يَرَى» وإن قا : 


ع جه 11 


« وأخرج الدارمي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كنت أَمْشِي مَعَ أبّي بْنِ كَعْب 
فَقَالَ فَتَى: يا عَمَّاه! بالقرك ني وَكَذَا؟ قَالَ: يا ابْنَ أَحِي ! كَانّ هَذَا؟ 
قال قافنا حت و 


.)115( برقم:‎ )1١/١( انظر: «سئن الدارمي»‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «سأل».‎ )0( 

(9) انظر: «سنن الدارمي» )11/١(‏ برقم: .)١55(‏ 
(:) انظر: «سئن الدارمي» )57/١1(‏ برقم: .)١51(‏ 
(0) انظر: اسئن الدارمي» 07/1 برقم : (؟؟1). 
() انظر: «سنن الدارمي» (١/؟1)‏ برقم: .)١519(‏ 
0) انظر: «سئن الدارمي» (58/1) برقم: .)1١9١(‏ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

٠‏ وأخرج الدارمي عَنْ سعِيدٍ بن جبير [عَنِ ابن عَبّاس] قَالَ: ما 
رَأنك فنا كاتو] خترا يذ أضكاكت وشول الله كله عا سألرة ١‏ 
لات عََرَة مسال حَنّى فُبِضّء عُلَمْنَ في الْْرآن مِنْهْنّ: «يتكلئك عن الت 
لْحرَاوِ* [البقرة: »]1١7‏ «وَيْكَلوْئكَ عَنِ الْمَحِيضٌ» [اليقرة: ؟5]] قَالَ: مَا 
يتا لز لخ ا و 


١ 


ىل وأخرج الدارمي عن عَبَادَةٌ بن نسي الكندي, وَسَيِْل عَنِ امرَ 


مَانَتْ مَعَّ قَوْم لَيْسَ لَهَا وَلِىَء فَقَالَ: أدْركتٌ أَقْوَاماً مَا كَانُوا يُشَددُ 
تَشْدِيدَكُمْ» وَلَا يَسْأَنُونَ مسَائِلكُه”". 


© 
التحسب 


).١ د‎ 


« وأخرج الدارمي عَنْ عَطَاءٍ بْن السَّائِبٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبّدَ الرَّحْمَرِ 
ابن أبي لَيْلَى يَقُولُ: لَقَدْ أذركتٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدٍ عِشْرِينَ وَمِبَةَ مِنَ 


2 5 
١ أن‎ 


3 


1 


اه كفاه اليك 


يي 


5 مر 6 هوه 2ل فلل ور ا وو - 1 م 
الانصّارء وما مِنْهُمْ أَحَذد يُحَدَْثْ بحديث إلا ود 


- 
8 :لد ,“ققد 
3 أن أَخَاءُ 22 


و كنال عن فقا إلا وذ أن أخاة كقاة ال 


وأخرج الدارمي عن داود قال: سَأَلْتٌ المَّعْبِي: كَيْفَ كُنْثُمْ 
2م نَ إذَا سَعِلكمْ ؟ قَالَ: عَلَى الْخَبِير وَفَعْتَء كَانَ إِذَا سيل الرّجُل قَالَ 
ِصَاحِبهِ: أْيِهمْ» فلا يَرَالُ حَنَى يَرْجِعّ إِلَى الأول . 

« وأخرج الدارمي عَنِ ابْنٍ الْمْنْكَدِرٍ ثَالَ: إِنَّ الْعَالِمَ يَدْحُلُ فِيمًا 
بَيْنّ الله وَبَيْنَ عِبَادِهِ فلْيَظلْبْ لِتَفْسِهِ الْمَخْرج0* . 


.)١50( برقم:‎ )57/١( انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 
.)١5ا/( برقم:‎ )57/١( انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 
.)178( برقم:‎ )519 /١( انظر: «سئن الدارمي»‎ )6( 
.)175( برقم:‎ )59 /١( انظر: «سئن الدارمي»‎ ):4( 
.)179( برقم:‎ )19 /١( انظر: «سئن الدارمي»‎ )4( 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 4 ... 


كتَاباً مَحَلَّف لِي بالل إِنَّهُ حط أبيى فإذا فِيه: قال عَبِدَالله: وَالذِي 
أزك ولاخوب ارابك ادا كان اند علي التتكلين ون رطول لقو تاه 


الثامنة: كثرة سؤال الناس عن الالدهيات» حتى جعلوا يقولون: من 
خلق الله؟ وظهر ذلك في زمن أبي هريرة. 

كو اي رت مده 
النَبِيَ يكل كَالَ : «لَا يَرَالْ النَّاسُ يسألُونكمْ عَنِ الْهِلم حَنَّى :١‏ هَذَا الله 
خَلَقَنَاء فَمَنْ خَلَّقَ الله؟». قَالَ وَهْوَ آحِذ بيد رَجُلٍ قَقَالَ: ار 


ءَه 


قَدْ سَأَلَيِي انْنَانِ وَهَذَا النَّلِتُ أو قَالَ: سَأَلَنِي وَاحِدَّ وَهَذَا النَانِي9) 


ه وأخرج مسلم من حديث أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ لِي 
رَسُولُ الله يلِ: «لا يَرَالُونَ يَسْأَلُوئَكَ يَا أَبَا هُْرَيْرَةَ! حَنَّى يَقُولُوا: هَذَا الل 
قمن خَلَّقَ الله)؟ كَالَ: فبينا أَنَا في الْمَسْحِدٍ إذ جاءني نَامنٌ مِنّ الأغرّاب» 
فقالوا يا آنا خرئرة ا هذاانة» فخ خلى اه كان ؟ فاخن حصني كمه 
فَرَمَاهُمْ 3 قَالَ: و ومو صَدَق يلي" . 

التاسعة: شيوع الاسرائيليات وروايتها عن أهل الكتاب» وهذا أول 
علم أجنبي اختلط بالعلوم الدينية. 


« أخرج الدارمي عَنْ جَابر: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخظاب أتى رسول الله كله 
() انظر: «سئن الدارمي» )59/١(‏ برقم: (178). 
(0) انظر: «صحيح مسلم» برقم: .)١98(‏ 
فوم انظر: ااصحيح مسلم» برقم : (ه*1). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


بنسخة 3 التوراة» فقال: يا ا الله ! هذه ا من التَّوْرَاةء فُسَكتّ» 
نَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُولٍ الل بك يَتعَيّرُ كَمَالَ أَبُو بَكْرِ : نَكِلَتْكَ التَرَاكِلُ» 


59 
عِِ 


أمَا تَرَى ما بِوَّجهِ رَسُولٍ الله كلِة؟. َتكرَ عُمَرُ إلى وَجَْهِ رَسُولٍ 0 
قَقَالَ: أَعُودُ بالله مِنْ عَضَب الله وَمِنْ عَضَبٍ رَسُولِهِء رَضِيئَا بالله رَ 
وَبالإِسْلام ديناً» وَبمُحَمَدٍ كل نَبِيا كَقَالَ وَسُولٌ الله عه : اندي كذ نفس 
ُحَمدِ َيه لو بدا َكُمْ مُوسَى َائَبَعْثُمُوهُ وَتَرَكُْمُونِي لَضَلَلَتُمْ عَنْ سَوَاءِ 
الستّبيل» وَلَرْ كان حَياً وَأَدْرَككَ : بوتي لَاتبََني )” 0 

وأخرج البخاري عَنْ عَبّْدٍ د الله بْنِ عَبّاسِ وكيا أنه قَا 


صر 


3 
مين ! عق 00 أخل[ الْكِتَابِ عَنْ م 0 الَّذِم 


أَهْلَ 0 ةلاه 2 الله لف وَعكدواء عقوا د [الكتب]ء 
َانُوا : ف ب جنداف فنزرا بذَلِكَ كَمَناً قبيلاًء َوَ لَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءكُمْ 
مِنَ الْعِلّم عَنْ مَسْأَلَيِهِمٌء فَلَا وَالَه مَا رَأَيْنَا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْأَلْكُمْ عَنِ الْذِي 
أَنِلَ عليكو”". 

العاشرة: ابتداع الأوراد والأحزاب بنيّة التقرّب إلى الله وِيَْ 
علاوةٌ على السّنّة المأثورة من قبل أنفسهمء والتزام المستحبّات مثل التزام 
الواجبات» ودعوة الناس إليها لتكون رغبة في قلوبهم. 


عه هسه 


3 أحروع الدارمي عن الْحَكم ين المجارقة اانا رد لضي 
قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يُحَدَّتُ عَنْ أبيه قَالَ: كُنَا نَجْلِسٌ عَلَى بَاب عَبْدِ الله 


١ 


3 


)2 انظر: ااسنن الدارمي» 5/5 برقم : ره*:). 
(0) انظر: «صحيح البخاري» (ح: 07577. 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 84 ... 


مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاةِهِ كَإِذَا حَرَّجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِء قَجَاءَنًا 
أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي فَقَالَ: أَخَرَج إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ بَعْدُ؟ قُلْنَا: لاء 
فَجَلّسَ مَعَنَا حَنَّى خَرَّجَّء فَلَمّا حَرَجّ فُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعاء فَقَالَ 0 
ذا أنا :عو الرتشهن! إلى رايت قن :مسجو اننا أمرا انكرت 


أو الققة للحن الا كرا كال كنا كوه 47 إن ا 
َالَ: رَأَْتُ فِي الْمَسْجِدٍ ؛ ال و ار فى كل حَلْقَةٍ 


رَجَل وَفِي يديهم حص يل كَيْروا م مِكَة» ف ل 
ع 00 كرا ماك 0070 ول وا مَِّ 000 
قَالَ: كَمَادًا قُلْتَ لَهُمْ؟ قال: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئاً الْيِظَارَ رَأَيكَ 


2 


انْيِظارَ أَمْرِكَء قَالَ: ألا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعْدَُوا سَيْكَاتِهُِمْء وَضَمِيْتَ لَّهُمْ أن 


ا 


عا م 


2 مضى وَمَشَيا معه ختن: أت خلقة مز تلك" الجلقء: نَوَقنت عَلَيْهُمْ 


قَالَ : عدوا سَيْكَاتَكُمُء كَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْء) 
َبحَكُمْ» يا أنه مُحَمُدا ما أشرح هلكَتكُنْ» عَؤْلاء صَحَالَهُ تيلم #8 
مُتَوَافِرُونَ» وَهَذِه ثيَابَهُ لم تَبْلَء وَآنِنْهُ لم تُكْسَرْء وَالَّذِي تَمْسِي فِي يَدِهِ إنَكُمْ 


م 


لعلى ديلة قن أقدئ و مله ميق 1 أو مفو ا 1 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «قال». (؟) في الأصل الفارسي: «حصاة». 
(9) في الأصل الفارسي: «يقول». 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


10 د من بر 207 ل علهمةم م د 
قالوا: وَاللهِ يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إلا الْخيرَ 
قَالَ: وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْحَيْر لَنْ يُصِيبَه» إن رَسُولَ الله كله حَدَنَنَا : «أنَّ 
قَوْماً يَفْرؤونَ الْقَرْآنَ لَا يُجَاوِرٌ ترَاقِيَهُم) وَايُمٌ الله مَا أذري لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ 
خّ. 28 و 2 - ه ا 


مِنْكُمْء ثم تَوَلَى عَنْهُمُء قَقَالَ عَمْرُو بْنُّ سَلِمَةَ: رَأَيْنَا عَامَةَ أُولَيِكَ الْحِلَق 
قسن # يك صوس إ مهس سن . مم 1مس 2000 

] وفي «مصنتئف أبي بكر بن أبي شيبة) [عن مورق العجلي قال:‎ ٠ 
فلخ" لانم + أتصلّي الضحى؟ قال: لاء قلت: صلاها عمر؟ قال:‎ 
لاء قلت: صلاها أبو بكر؟ قال: لاء قلت: صلاها النبى 46ِ؟ قال:‎ 
ل‎ 

« وفي «شرح السّنّةه: كان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى 
فقال: لا آمر بهاء ولا أنه عنهاء ولقد أصيبٌ عثمانُ وما أدري أخدا 

2 3 7 3 2 
يصليهاء وإنها لمن أحبٌ ما أحدت الناسُ إلت”* . 

« وأخرج الدارمي عَنْ رَبِيعَةَ بن يَزِيدَ قَالَ: قَالَ مُعَادْ بْنْ جَبَل: 
يَمْتَحْ القرآن عَلى الئاس حي لكراء الْمَرْأَةَ وَالصَّبِىُ وَالرّجَلء تود 
الرجل : هذ قرات الْمَرْآنَ فَلَمْ أَنَبَعْ وَالْهِ لأقُومَنٌ به فِيهِمْ لَعَلي أَنْبَعْ» 


2 1 1 لال ل هه برع 000 0 ع سر فل 

فَيَقَوم به فيهم فلا يتب فيقول: قَدْ قَرَأت القرآن فلم أَتبَْ وَقَدٌ قَمت به 
5 2 2 3 26 ب 5 ب 38 4 0 2 ا م 

فِيهم فلم أتبَّعْ» لأحْتظِرَن فِي بَْتِي مَسْجدا لعلي أتبَعٌ» فَيَحْنَظِر في بَبْتِه 


0ه 


مه 6 0 2 0 ؟ 2-2 7ه ره 8 5 م12086ه 
مسجداً قلا يُتَبَعٌ» فقول قَلَ قَرَأتٌ الْمَرآنَ فلم أَتبَمْ وَقَمْتَ به فِيهمٌ فلم 


.)5١4( برقم:‎ )/9/1١( انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 

(0) في الأصل الفارسي: «قيل» وكذا في المواضع الآتية. 

(6)9 أخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه» 2)١1/١/7(‏ وأحمد في (مسئله) (11/5) رقم: 
(لرولاغ). 

(5) انظر: «شرح الشّنَّهَه (1"8/5). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 84 ... كك 
أتنبَعْ؛ وَكَدِ اخفظث في بن تشيعدا كلم اتن + وال لآييتقة بخديث لا 
يَجِدُونَهُ في كِتَابِ الله وَلَمْ يَسْمَعُوهُ عَنْ رَسُولٍ الله لَعَلَى م 


200051 


كُمْ وَمَا جَاءَ بوء قن 0 به ضلالة 
الحادية عشرة: كان فى السابق الوعظ وإصدار الفتاوى على رأي 
الخليفة والناس» لا يقوم بالوعظ والإفتاء بدون أمرهء وفي الزمن الأخير 
قام الناس بالوعظ والإفتاء بدون أمرى وأصبح الإفتاء موقوفاً على 
مشاورة جماعة الصالحين فى هذا الزمن. 
« أخرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعتٌ 
رسول الله يَلدٍ يقول: لا يقصنٌ إلا أميرٌ أو مأمورٌ أو مُختال»”"' . 


١ 
آِ‎ ١ 


9 
مان 


8 


٠.‏ وأخرج ا ابن عون عن محمد قال: قال عمر لابن 
د اانا أن انقح انك تن ولتم ادي ل عا اين 
إسفاق 
5 وى ازا 


قَضِيةٌ لَيْسَ فِيِهَا مِنْ 0 الم ِ 2 0 لَهَاء وَأَجْمَعُوا: الح 
بت ا 


« والتحقيق في ذلك: أنْ الخلاف لم يقع في المسائل الفقهية إلى 
زمن عثمان ويه بل كانوا يرجعون إلى الخليفة في موضع الخلاف» 


.)١99( انظر: «سئن الدارمي» (١/لالا) برقم:‎ )١( 

(6) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (095598. 

(*) جعل الحر كناية عن الشر والشدة» والبرد كناية عن الخير والهين. انظر: «النهاية» 
زكر ه5ة). 

(4:) انظر: «سنن الدارمي» (١/7ل)‏ برقم: .)١70(‏ 

(5) انظر: «سنن الدارمي» )5١/١1(‏ برقم: .)١١8(‏ 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
وكان :كتين اهن الذى يجار رابا ينه المشاووةة ويكون هذا الا 
58 عليه وما بعد ظهور الفتنة» فكان كل عالم يصدر الفتوى برأيه» 
وفي ذلك العصر وقع الاختلافٌ في المسائل. 

وكا ةك «الشوو عاتن فى كقابة «النادر والستل "2 إن 
الاختلافات وقعت بمجرّد وفاة النبي يكةِ فهو خطأء وليس الاختلاف أن 
يقولوا خلال المشاورة أقوالاً متغايرةً فيما بينهم» ثم يجتمعوا على أمر 
واحد بعد التنقيح» بل الاختلاف أن يظهر قولان متوازيان» وكل يدعو 
الناس إلى رأيه» ويبطل دعوى حريفه. 

بالجملة: فإن هذه الأنواع السبعة للتغيّر ‏ أي: الاختلاف في 
المسائل الفقهية - وقعت في أخيار هذه الأمة من العلماء والعبّاد والقرّاءء 
والمفسدة العظيمة التى تترتّبُ على ذلك هى أن طبقات المتأخرين قد 
اعتقدت هذه الهيئة والصفة ب باعتياد أن أصله مأخوذ من السب وبناءً 
على ذلك لاموا من ترك ذلك أو قصّر فيه. 

« أخرج الدارمي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كيف 
أنتم إذا لبسئكم فتندٌء يهرمٌ فيها الكبير» ويربو فيها الصغيرٌء إذا ترك منها 
شية» قيل: تركتٌ السّنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم» 
وكثرت جهلاؤكم» وكثرت قرّاؤكم» وقّلت فقهاؤكم» وكثرت أمراؤكمء 
وقلّت أمناؤكمء والتَّمِسَتِ الدَّنيا بعمل الآخرة» وتَفْقّه لغير الدّين”". 

الثانية عشرة: وقوع القتال بين المسلمين: 


٠‏ أخرج انو شاد تت حديك أضقد :3 المتشسن: فال حر 


() «الملل والنحل» .)757/1١(‏ 


(0) انظر: «سئن الدارمي» /١(‏ 928) برقم: (183). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 5 

موس :حَذتنا رَسْوَلُ اش كله أن ذه يدي المّاعة ليوا فال فل نا 
م الله! ما الهَْجُ؟ قال #القثل4. كمال يَقِْضٌُ التشليية: يأ 
رَسُولَ الله! إِنَّ نل الآنَ في الْعَام الْوَاحِدٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَذَا كذ فَقَالَ 


وَسُوَلُ الله 2 علد 8 ل: الَبْسَ بِقَئْلٍ الْمُشْرِكينَ وَلَكِنْ يَفُْلُ بَمْضْكُمْ بَعْضاًء حَبَّى 
َفثّلَ الرَّجْلُ جَارَهُ وَابْنَ عَم وَذَا قَرَابَيك قَقَالَ بَعْضٌ الْقَوْم : يَا رَسُولَ الله! 


وَمَعنَا عُُولنَا دَلِكَ الْيوْمَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ككة: «لا تنْرَعُ عُقُولُ أمر ذَلِكَ 
الزَّمَانِء وَيَخْلُفُ آ لَهُ هَبَاءْ مِنَ النّاسٍ لا عَقُولَ لَهُمْ. 
ثُمّ قَالَ الأَسْعَرِيٌ: وَايِمُ الله إِنّي لأَظنْهًا مُْرِكَتِي وَإِيّاكُمْ وَايِمُ الله 


مَا ِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَحْرَجٌء إِنْ أَدْرَكَبْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَِيْنَا يكل إلا أن تَخْرُجَ 
00 ان ال 


٠‏ وأخرج ا ل او ل 
مُعَاذِ بْنِ جَبَّل قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله كَل يَوْماً صَلائٌء فَأَطَالَ فِيهَاء كَلَمًا 
لطر نا - أو قَالُوا -: يا رَسُولَ الله! أَظَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاءٌ قَالَ: ني 
صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَهْبَةِ وَرَهْبَق سَأَلْتُ الله و لأمِّي ئلاثاً: تَأَعْطَانِي الْتَتَبر 
وَرَدَّ عَلَىَ وَاحِدَة» سَأَلتهُ أن لا يُسَلْطَ عَلِهمْ دوأ ِْ خيرم َأمْطَانِيهَاء 
وَسَأَلَتُهُ آَنْ لا يُهْلِكَهُمْ عَرَقاً تَأَعطَانِيهَاء وَسَأَلْتُهُ أنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ سَهِمْ بَبْنَهُمْ 
فَرَدهَا عَلَت)”"' . 

« وأخرج ابن ماجه من حديث أبي قَِلَابَةَ الْجَرْمِيٌ عَنْ أ 
لوخي أن كزان عزكن وقول فر كل أ 2 سُولَ الله يك قَالَ: «رُوِيثْ لي 


.07969( انظر: «سنن ابن ماجه» برقم:‎ )١( 
.09481( (؟) انظر: «سئن ابن ماجه» برقم:‎ 


7 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لأَرْض حَنَّى رَأَيْتُْ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء وَأَعْطِيتُ الْكَْرَيْنِ الأَصَْدَ أو الكَمْمَرَ 
وَالَبيْضك ) يَعْنِي : 4 لدف ا لي إِنَّ مُلْكَك إِلَى حَيْثُ رُوِيَ 


004 


لَك. 

وَإِنِي سَأَلْتُ الله وِيْك ثلاثاً: أن لا يُسَلَطَ عَلَى أممي ي مجوعاً قمَِْهُمْ به 
عَامَةَ وَأَنْ ا يَلْبِسَهُمْ شِيعاًء وَيُذِيقَ بَْضَهُمْ بأ من بَعْضٍ وَإِنهُ قِيلَ لي : ِذَا 
مضنت ققناة: قلاامزة لثم واي لذ أصلط على اتيك خرعا كتزاكي نيذه 
ول أجْمَع عَلَيِمْ ِنْ بيْن أفْطرِها حَنّى في بَمضَهُمْ بتَغضأء وَيقْلَ بَْضْهُمْ 
بغضاً وَإِذَا وْضِعَ السَيْف في أُمّتيء ٠‏ فلن يُرْقَمَ عَنْهُمْ إلى يَوْم القِيَامَةِ. 

وَإِنَّ ما أتَحَوّفُ عَلَى أمَبِي أَِمَةٌ مُضِلّينَ وَسَتَْبْدُ كَبَائْلُ مِنْ أُمّتي 
الأَوْنَانَ وَسَتَلْحَقُ ََائْلُ مِنْ أُمّيي بِالْمْشْرِكِينَ' وَإِنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَة 
دَجَالِينَ كَذَابِينَ كَرِيباً مِنْ ثَلَائِينَ كلهم يَرْعُمُ أَنهُ نْب وَلَنْ 0 طَائِقَة 
مِنْ أُمَيِي عَلَى الْحَقّ مَنْصُورِينَ» لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ حَنّى يَأَنِيِ 
أَمْدُ الله كيْق202 . 

ووقوعَ القتالٍ وشدَّنّه بعد مقتل عثمان ذي النورين نه أظهرٌ وأغنى 
عن البيان. 

الثالثة عشرة: شيوع سبّ السلف الصالح: 

« ولقد جاء فى «الترمذىي» فى تعداد علامات القيامة: «وأن يسبٌّ 
آخرٌ هذه الأمةٍ 050 0 


٠‏ وأخرج ابن ماجه من حديث مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ: 


.07905( انظر: «سنن أبن ماجه» برقم:‎ )١( 
ولفظه: «ولعنّ آخرٌ هذه الأمةٍ‎ )55١١- 751١١( (؟) أخرجه الترمذي في «سننه)» برقم:‎ 
. أوّلّها؛‎ 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 
لل زلف 


ةا 


قَالَ رَسُولُ الله يَكْه: (إِذَا لَعَنَ آخِرٌ هَذِهِ الأمّةِ أُوَّلَهَاء ٠‏ قَمَنْ كنم حَدِيفاً فَقَد 


كَتَمّ ما أَنْوَلَ انم" . 
0 أن أهل الشام أخذوا يسبّون عليّاً المرتضى بعد مقتل 
وأورد الحاكم في «المستدرك» ظهورٌَ سب الشيخين في عسكر 
علي؛ وأخرجهم علي مِنْ عسكره بهذه المعصية» وشاعَ سب عثمان 
كذلك. 


الرابعة عشرة: افتراق المسلمين إلى فرق مختلفة: 


11١ 


سُولُ الله يلةِ: «تَفَدَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَتَمْتَرِقَ أمّتِي 
5207 ين فرق" . 

٠‏ وأخرج ابن ماجه من حديث رَاشِدٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ عَوَفٍ بن مَالِكِ 
قال ال حول الله كلل : «افْتَوَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحدّى وَسبِعِيِنَ نَّ فِرْقَةٌ 
فَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ» وَسَبْعُونَ في النَارِء وَافْتَرََتْ النصَارَى عَلَى يُنَْيْنِ وَسَبِْينَ 

فِدِقَةَ قَه» فَإِحْدَى وَسَبْعونَ ني النَارٍء وَوَاحِدَة في الجَنّىَ وَالَّنِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيده 


تفن مني عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَاحِدَةٌ في الْجَنَق وَِنْنَانٍ وَسَبْعُونَ في 
النَّارِك» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَة”” . 

٠.‏ وأخرج ابن ماجه من حديث قتادة عن أنسن بن مالك قال: قال 
رسول الله يَكِة: (إِنْ بنى سرائيل افترقت على إحدى وسبعينّ فرقةً» وإنّ 
)١(‏ انظر: «سئن ابن ماجه» برقم: (537). 


(0) انظر: «سنن ابن ماجه)» برقم: (5991). 
(9) انظر: «سنئن ابن ماجه)» برقم: (59975). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-لتاما 
أمتي ستفترقٌ على ثنتين وسبعينَ فرقةٌء كلها في النَّارٍ إلا واحدةً وهي 
التحماعة97: 

الخامسة عشرة: ظهور الخوارج» أخرج الحفاظ ذكر الخوارج من 
حديث جماعة عظيمة من الصحابة. 

ه وهذا حديث متواتر بالمعنى» أخرج ابن ماجه من حديث زر عَنْ 
عَبّدِ الل بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «يَخْرُجٌ في آخر الزَّمَانٍ قَوْمْ 
أَحْدَاتُ الأَسْنَانِء سْمَهَاءُ الأخلام» مَفُوَلوْقَ مِنْ خير قَوْلٍ النَّاسِ» يَقْرَوُونَ 
0 لا يحاون فيه :تدر عون ين ا كُمَا يَمْرْقُ السَّهُمُ مِن 


لرَمِيَةِ ؛ فَمَنْ 6 لمث 0 0 0 7 عِنْدَ الله 2-0 00 


2 َل تياك شُول الله يل يَدْكُدٌ ِي الْحَرُورية شَبْعا 0 ل 


:1 0 و يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلانَّه مع صَلَاتِهِمْء وَصَوْمَه مع 
0 ل ل له مِنَ الرَهِيّدَه أَحَذَ سَهْمَهُ 
َنَظرَ في نَضْلِه فَلَمْ يَرَ شَيْئاء قَنَظرَ في رِصَافِه فَلَمْ يَرَ شَيْئاً قُنَطرَ في قِذْ- 
لم و ا ع ا 

ه وأخرج ابن ماجه عَنْ عَْد الله بْنِ الصَّامِتٍ عَنْ أبي قر قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله: «إِنَّ بَعْدِي مِنْ أَمَيِيء أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُنّبِي كَوْ 


يَفْرَؤونَ لآ لا يُجَاورُ لوهم يَمْرْنُونَ مِنْ الديِء كَمَا مرق ق السَهم 
مِنْ الرَّمِبَّ ثُمّ لا يَعْودُونَ فيه» هُمْ شر شِرَأرَ الْخَلقٍ وَالْخَلِيقَة؛ قَالَ عَبْد عَبْد الله بْنُ 
(0) انظر: «سئن ابن ماجه» برقم: فلار ” 


(؟) انظر: «سنئن ابن ماجه» برقم: (154). 
زفو4ق انظر: لاسئن ابن ماجه») برقم : (159). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 4 ... 5-1 
الصَّامتَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ اكع بْنِ عَمْرِو أخي الْحَكم بْنِ عَمْرِو الْغِمَارِيٌ 
مال ونا انها قد سممنه من رسو لاه 6و3 


« وأخرج ابن ماجه عَنْ أبي الرُبيْرٍ عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله ككل بِالْجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَْسِمُ التَبْرَ وَالْعَنَائِمَ وَهُوَ في حجر بِلالٍ) 
فَقَالَ رَجْل: اغدِل يا مُحَمَّد! قإِنَتَ لَمْ تَعْدِلُ. 
كَقَالَ: «وَيُلَك ! وَمَنْ تقد بَعْدِي ِذَا لم أَغْدِلُ؟ !». 


م 
سل 0 
5 


0 ا 0 
0 8 م 0 ذا نا 6 سه قَّ هم و 5 
القَرَان» لا يحًا ور 0 250 ادبن كَمَا يَأ 1 ذ إتكبة من 


٠‏ وأخرج رمحي ين انون أ واد ترز كير 
قَالَ: جَنْسَأ نشوة يقر + يَفْرَأُونَ الْقُدْآنَ لا يُجَاورٌ 5 ترَاقِيَهُمْ. : كُلمَا خَرَجَ قَرْنٌ 
قْطِعَ2. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َل يَقُولُ: ١كُلّمَا‏ خَرَجَ قَرْنّ قْطِمَ 

- 60 
أكثرٌ مِنْ عِسْرِينَ مَرَة حَنّى يَخْرْجَ في عِرَ اضهم الدَجَالُ 

٠‏ وأخرج ابن ماجه من حديث قتادة عن انين بن مالك قال: قال 
رسول الله يكهِ: «يخرجٌ قومٌ في آخر الرّْمانٍ أو في هذه الأمةٍ يقرؤونَ 
القرآنَّ» لا يجاوز تراقيهم أو حلوقّهم. سيماهم التحليقء إذا رأيتموهم أو 
إذا لقيتموهم فاقتلوهم»””' . 


.)١79/0( انظر: «سئن ابن ماجه» برقم:‎ )١( 
.)١9/5( انظر: «سنن ابن ماجه» برقم:‎ )( 
.)١1/5( انظر: «سئن ابن ماجه» برقم:‎ )9( 
.)١9/5( انظر: «سئن ابن ماجه» برقم:‎ ):( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

السادسة عشرة والسابعة عشرة: ظهور القدرية والمرجكة: 

« أخرج ابن ماجه من حديث جََابرٍ بن عبد الله قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله: «إِنَّ مَجُوسسَ هَذِه الأمَةِ الْمُكَذَّبُونَ بِأَقَدَارٍ الل إِنْ مَرِضُوا 
قلا تَعُودُوهُمْء وَإِنْ مَانُوا قَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيثُمُوهُمْ قَلَا تُسَلّمُوا 
00 

« وأخرج ابن ماجه من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله : «صنفان مِنْ هذه الأمّةٍ ليس لهما في الاسلام نصيبٌ» 
المرجئةٌ والقدريةٌ»9' . ١‏ 

الثامنة عشرة: ظهور الروافض: 

« أخرج الحاكم عن علي ذَبْه قال: دعاني رسول الله كله فقال: 
ابا عليٌ! إِنَّ فيك مِنْ عيسى عليه الصلاة والسلام مثلاًء أبغضته اليهودٌ 
حتّى بهتوا أمّه؛ وأحبّته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلةٍ التي ليس بها" 
قال: وقال علي: ألا وإنه يهلك في مُحِبّ مُظرِء يفرطني :يما لبدن فق 
ومبغضٌ مفتر يحول شنآني على أن يبهئني» ألا وإنّي لست بنبي» ولا 
يوحي الوه لكش عل كتاف الل وشلةا رق كلة نا لافنا 
أمرتكم به من طاعة الله تعالى» فحقٌّ عليكم طاعتي فيما أحببتم أو 
كرهتمء وما أمرتكم بمعصية أنا وغيري فلا طاعة لأحدٍ في 
معصية الله ويَنْ إِنَّما الطاعةٌ في المعروف”" . 

ه وهذه الفرق الباطلة الأربعة هي منشأ تولّد سائر الفرق الباطلة 
الأخرى بمنزلة الأخلاط الأربعة بالنسبة لتولّد أمؤا قفن شم 
201011 (99). 


() انظر: «سنن ابن ماجه» برقم: (15). 
(9) انظر: «المستدرك»» للحاكم م م برقم : (؟؟5). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 53- 

التاسعة عشرة: ظهور استحلال الفروج بتأويل المتعة. واستحلال 
الخمور بتأويل النبيذ. واستحلال المعازف في هذا العصر ‏ أي: في زمن 
الفتوت. 

ه أخرج البخاري عن أبي مر 0 أبي مَالِكِ ال شْعَرِيٌ قال: 
سمعتٌ النبيّ كه يَقُولُ: التكوين ير متي أَقوَامُ كر الْجِرَ وَاْحَرير 
وَالْخَمْرَ وَالمَعَازِفَء وَلَينِْلنَ أي فوَامٌ إلى جَذْبٍ عَلّمِ تَروحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَة 
0 أيهم دَجُلٍ اعم 0 1 جم إِلَيْنَا عدا فَيْبَينْهُمْ الله 
وَيِضْعْ م وَيَمْسَحُ آحَرِينَ قِرَدَةَ وَحََازِيرَ 1 يوم القَِامَقه”" . 


الْبَاِلِيَ قَالَ: كَالَ رَشُولُ الله 4 كه: «لا تَذْمَبْ ب اللبالي وَالْيمْ جد حت كنت 
فِيهَا طَائِفَة مِنْ أمتِي الْخَمْرَ يُسَمُونَهَا بِقَيْر اسْوهًا»”” . 

#واخر أن عاعه ون عارك لابج د الحموا ا قيادة بي 
الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلةِ: «يَشْرَبُ م ي الْحَمْرَ ياسم 


2 


وات > 1 , 

يُسَمُونَهَا ياه" 
العسقلاني قال: روى عبد الرزاق عن معمر قال: لو أنَ رجلاً أخذ بقول 
أهل المدينةٍ في استماع الغناء» وإتيانٍ النساء في أدبارهنَّ» وبقول أهل مكة 


)١(‏ فى الأصل الفارسي: «فيقول». 

(0) انظر: «صحيح البخاري» (ح: © وأخرجه البيهقي في اسننه) (١١1/١؟57)‏ 
واللفظ له. 

(9) انظر: «سئن ابن ماجه) برقم : 78 

(4:) انظر: «سئن ابن ماجه» برقم: (75986). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


في المتعة والصرفء. وبقول أهل الكوفة في المُسْكرٍ كان شر عبادٍ الله" . 

العشرون: ارتفاع الأمن من بين المسلمين. وذلك بسبب أن هذا 
قتل أبا هذاء وذاك قتل أخا هذاء فتوارى بعضّهم عن بعضء فما 
استطاعوا الصلاةً فى المسجد. 

« وأخرج مسلم من حديث يث شَقَبو شقيق عن حذيفة قال: كنا مع 
رسول الله يليه فقال: «أحصوا لي كُمْ يلفظ الإسلام». قال: فقلنا: يا 
رسول الله! أتخافٌ علينا ونحنٌ ما بين السّتمئة إلى السبعمئة» قال: (إنكم 
لا تدرونٌ لعلكم أن تبتلواءء قال: فابتلينا حتّى جعل الرجلّ ما لا يصلى 
العيكانه 
الصورك . 

الحادية والعشرون: حصول الرئاسة لمن لم يكونوا أهلاً لهاء أو 

« مرّ من حديث حذيفة: «ويرتُ دنياكم أشرارٌكم». 

٠‏ وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هَرَيْرَة قَالَ: نما الع د 
في مجلِس يُحَدَّتُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌء فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةٌ. . .؟ قَالَ: 
«فَإِذَا ضَيّمَتْ الْأَمَائَةٌ فَانَْظِرٍ السَّاعَةً): قَالَ: كَيّف إِضَاعَتُهًا؟ قَالَ: (إذَا 
وُسَّدَ الأَمْدُ إِلَى غَيْر أَهْلِهِ فَانتَظِرِ الساعَة© . 

1016 وأخرج التعرى بن منود عكر الوب وار عن ايمر‎ ٠« 
قَالَ رَسُولُ الله تكله «إِذَا مَشَتْ أُمّتِي الْمُطَيْطَاء0*". وَحَدَمَبْهُمْ أَبْناءُ الْمُلُوكِ‎ 


.)141/ /7( انظر: «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»‎ )١ 
.)١59( : انظر: ااصحيبح مسلم» برقم‎ 20 

(9) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : مم 

(5:) هي بالمدّ والقّصر: مِشْيةٌ فيها تَبَحْثْرٌ ومدٌ اليدين» «النهاية» (؟/ 550). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 4 ... دك 
أبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُوم؛ سَلْطَ الله شِرَارَهَا عَلَى خيارها»”"'»؛ وتحقق ذلك في 


الثانية والعشرون: التقصير العظيم في إقامة أركان إلاسلام : 

« أخرج ابن ماجه من حديث عثمّان بْنٍ خثيم عَن القَاسِم بْنٍ 
عَيْدِ الرحخم: افر سي ال كر 
أن لني يك قَالَ: ١سَيَلِي‏ أمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفُِونَ السُنَه وَيَعْم 
ِالْبِدْعَةٍ ويوَخَرون نَ الصَّلاةٌ عَنْ مَوَاقِيِيَهًااء فَقَلتَ ففلثة ا رسول الله ! إن 
أَدْرَكْتُهُمْ كف أَفْعَل؟ قَالَ: «تَسْألنِي يا ابْنَ أَمّ عَبْدِ! كَبِفٌ تَفْعَلُ؟ لا طَاعَةَ 
لِمَنْ عَصَّى الل)”"' . 

٠.‏ وأخرج البخاري وغيره وهذا لفظ البغوي عن نايت عن لش ما 

رف فيكم [الْيَْمَ] شَيْئاً كُنتُ أَعهَدَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل وَل لَيِسَ كَوْلَكُمْ 


2-0 [ 


ا إِلَهَ إِلّا الله كال كلت 5 آنا عيذ القاذة قال من صا جين 
َنْرْبٌ الشّمْسٌ» أفكانت يلك صَلاة رَسُوْلَ الله كل؟ قال + فَقَالَ: على أي 


5 
ع 


َم أرَ رّمَاناً حَيْراً لِعَامِلٍ مِنْ رَمَاتِكُمْ هَذَا إِلّا أنْ يَكُونَ زّمَاناً مَمَ تين" 


يي 


31 


وي 


وقد مرّ حديث أنس وغيره: (إذا مات أبو بكر وعمرٌ ا لح 
وفى لفظ: «فإن استطعت أن تموتٌ قُمَتْ» 


كا 
وقد عُلم من التاريخ أن إقامة الحجّ لم يقمه أحدٌ من الخلفاء بعد 
مقتل عثمان ديه بل كانوا يرسلون نائبيهم حتّى إِنْ عليّاً ضيه لم يمكن 


() انظر: (شرح السَّنَّدَه .)1١١١/1(‏ 

() انظر: «سنن ابن ماجه» برقم: (5845260). 

(؟) انظر: «شرح السُنَّقَه (9454/14). 

(5:) أخرجه أبو بكر في «مصنفه» (9/ )47١‏ برقم: (071/7171. 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
له أن يقيم الحجّ بنفسهء بل ما استطاع إرسال نائبه في بعض السنين» 
كما عر متكوذ تفن والسكدرة 6 وعدن عاوية تنأ فيان أبان ده 
عثمان أمير الحج في أيام خلافته» مع أنَّ الخلفاء السابقين أقاموا الحجّ 
بأنفسهم. إلا بعذر» وكانت إقامةٌ الح من خصائص الخلافة» بل من 
لوازمها وخواصّهاء كما أن الجلوسَ على العرش» ووضع التاج على 
الرأس. أو الإقامة فى قصر الملوك السابقين من علامات الملوكية عند 


الثالئة والعشرون: اختيار الغلو فى العبادات» وترك الرخص 
الشرعية: 

ه جاء في «مشكاة المصابيح») عن أبي هريرة طلانه قال: قال 
رسول الله كل : «إِنَّ الدّينَ يسرٌء ولن يشادٌ الدَّينَ أحدٌ إلا غليه. فسدّدوا 
وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشي 2 من الدلجة»”" . 

« وذكر البغوي عن عمير قال: مَنْ أدركت من أصحاب النبي َل 
أكثر من سبعين) فما واف وم أهون د ولا أقل تشديداً منهم ء قال 
إبراهيم: إذا بلغك في الإسلام أمران فخذ أيسرهما. 


« وقال الشعبي: إذا اختلفت عليك في أمرين فخذ أيسرهماء فإن 


)١(‏ انظر: (5/ )١7‏ برقم: (5597) عن شرحبيل بن سعد القرشي قال: استخلف علي بن 
أبي طالب ونه سنة خمس وثلاثين وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأشهر» فلما حضر 
الموسم سنة خمس وثلاثين بعث عبد الله بن عباس على الموسم سنة خمس وثلاثين 
وسنة سبع وثلاثين وسنة ثمان وثلائين» وحضر الموسم وتشاغل عليٌ مَبْهِ بالقتال 
فاصطلحَ الناسنٌ على شيبة بن عثمان الحجبي فشهد بالناسء فلمًا كان سنة أربعين قتل 
علي يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان من سنة أربعين وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. قال الحاكم: فنظرنا فوجدنا لهذه التواريخ برهاناً ظاهراً بإسنادٍ صحيح. 

(6) انظر: «مشكاة المصابيح» /1١‏ لال ؟). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 5 
أيسرهما أقربهما من الحق"'"؛ لأن الله يله يقول: ##برِيدُ أله بحكُمُ 
آلْشَئْرَ ولا يِبِدُ بِكُم الْعْسْرَ) [البقرة: 18]. 


ويظهر من هذه الآثار أن تتبّع الرخص من المذاهب الأربعة 
سكت مالك جهاة صرح العرآ واللعدية القوي المشهون :الماع 
السلف والقياس الجلي والحديث الصحيح خلافاً للفقهاء المتأخُرين» بل 
نسبه بعضهم إلى الفسق . 

الرابعة والعشرون: بان النبئ كَلِةٍ لفتنتين: 

« أخرج البغوي من حديث حنديقة قال فلخ رسو اذا 
أَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْكَيْرٍ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شر قَالَ: «تَعَمْ». قُلْتُ: كما 
الْعِصْمَةُ؟ يَا رَسُولَ الله! كَالَ: «السَّيْف)»ء قُلْتٌ: وَهَلْ بَعْدَ السَّيْفٍ ويد 


592 


ع م 


قَالَ: ١نَعَمْ‏ 6 إِمَارَة 7 أَذَاءِ 0 عَلَى 00 قَالَ: قُلْتُ: 0 


في واية: فلك يا تشرة ل وإ كنا في جاجلة تك 
قجَاءَنَا الله 4 بِهَذَا الْحَيْرِه فَهَلْ بَعْدَ الْعَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قا قَالَ: «نَعَمْ). قُلتُ: وَهَل 


ضارو 


بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرّ مِنْ حَيْر؟ قَالَ: + ١نَعَم‏ وَفِيه دَحَنَ)2 قَالَ: قُلْتٌ: وَمَا دخنه؟ 
قَالَ: : قوم م يَهِدُونَ بِغْيرٍ هدبي, تغرف مِنْهُمْ وَتَنْكرا فَقَلْتٌ : قَهَلُ بَعْدَ ذلِكَ 
الْخَيْرٍ مِنْ كي قَالَ: «نَعَمْ دْعَاة عَلَى أبَابٍ جهنم » مَنْ َجَابَهُمْ إِلَيْهَاء 
قَدَفُوهُ فِيهًاه» قُلْتٌ: يا رَسُوَلٌ الله علد م صِفْهُمْ لَنَاء آل «هُمْ مِنْ جِلْدَِناء 


2000 


لون بالسِتيناةة فلك فم يي إن ادر كوي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَم 


.)9/16( انظر: «شرح السّنََّه (0041/1. (1) انظر: «شرح السَّنّقه‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


جَمَاعَة الك 8 ِنَ وَإِمَامَهُمْ, قَلْتٌ: يد جمَاعَةٌ وَلا إِمَامْ قَالَ : 


2-آ 


«فَاعْمَرِلُ يلك الْفَرَق كلها وَلَوْ أذ تعد نَعَضّ بِأَصْلٍ شَجَرَةٍ حَنَّى يُدْرِكَك الْمَوْتُ 


وَأَنْتَ عَلَى ذَلِك)9" . 


ل لاخو مسلم عن عتبة بن غزوان بع طويلاً في آخره: «وَإِنْهَا 
َم تكن بوه قط ا تنسحت حَتّى يَكُونَ [آخر] عَابيهَا ملكا ؛ 


2 عو 2 
610 


ل هي 


وتحربون نّ الأمَرَاء بَعْدَنَا) 

وتفسير هاتين الفتنتين في كلام سعيد بن المسيب» قال سعيد بن 
العسمةة اثارت الفقلهة الأولن لديو مثو سهدييرا حدم قر كانت 
الثانية فلم يبق ممّن شهد الحديبية أحد» قال: وأظنّ لو كانت الثالثة لم 
5505 0 

قال البغوي: أراد بالفتنة الأولى «مقتل عثمان»» وبالثانية «الحَرّةَاء 
وقوله: «طباخ»؛ 5-0 خير ونلفعء يقال: فلان لا طباحَ له؛ أي: 
ل 

فالفتنة الأولى: هي من «مقتل عثمان» إلى استقرار خلافة معاوية 
ابن أبي سفيان» والثانيةٌ من وفاة معاوية بن أبي سفيان إلى استقرار خلافة 
عبد الملك» وفي الرواية الأولى عد الردّة التي وقعت في زمن أبي بكر 
الصدّيق مُه فتنة باعتبار الشدّة التي عانى منها المسلمونء وفي الرواية 
الثانية "لم يمد الردة فشة4 إذ إنها الم تكن بين السعلمين» بل كانت ببق 
السلميق والكفان: 
)١(‏ انظر: «شرح الشُّنَّهَه (14/1). 


(؟) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (5953). (*) انظر: «شرح السُّنَّهه .)8960/١5(‏ 
(5) انظر: «شرح السّنََّه (0937/1. 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 4 ... 


الخامسة والعشرون: أن النبي يَكخِ قد قرّر صورةًٌ واحدةً لرقي الملّة 
الإسلامية» وتحفّقت هذه الصورة و في آخر عهد عثمان» ثم أنذر بالفتن من 


قَالَ: 
أمْلٍ بَيْتِ ِنَ الَْربء أو العَجَم أَرَادَ اله ب را أَدْخَلَ الله َنم 
انلام ' قَالَ: 0 اذا ما رستوك الله ؟ فال: هسم تَقَع تَقَعُ الْفِثَنُ كَأنَهًا 


الظُلّلُ» قَالَ: قَقَالَ أَعْرَابِنَ: كلا يا رَسُولَ الله؟ مَقَالَ النَنْ يكله: «[بَلَى] 


و عو -(1) ميك بم ا 20 
وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِوء ثم لَتَعُودْنَ فِيهًا أَسَاوِدَ صُبَا يَضْرِبٌ بَعضكم رقاب 
مه., زهة 
بعض») 


وقوله: «أساود»؛ أي: حيات”", وقوله: «صٌيّاءة جمع صابئ» 
وصبا إذا مال من دين إلى دين”* 

السادسة والعشرون: قول النبى يَلهٍ فى تعداد الفتن: 

وك البغوري عن عَوْف بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَيْتُ النَىَ كلل في عَرْوَةٍ 


بوك وَهُرٌّ في ف 0 فَقَالَ: «اعْدُدُ سِباً بي بين يدي السَّاعَةِ: موتي » تت 


و رع وعم 


بيت المقدمن + * ثم موتانٌ يَأخذ فيكم كَفُعَاصٍ العَتَم ؟ نم اسْيِفَاضَةٌ الْمَالِ 


)١(‏ كذا في كتب السّنَّهَه وفي الأصل الفارسي: «صبّاء». 

(؟) انظر: «شرح الشّنَّقَه (59/16). 

(0) قال أب عبيد: الأسود: العظيم .من الحيات» وفيه سواد» قال شمر: ,هيو آخبتٌ 
الحيّاتِء وربّما عارض الرفقة» وتبع الصوتء وقيل في تفسيره: يعني جماعات» 


وهي جمع سواد من الناس ؛ أَئ: جماعة ثم أسودة» ثم أساود. انظر: شرح السّنّة) 
6١/1١‏ ). 


(5) انظر: «شرح الشّنَّهَه (00/15. 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلفاء 
2:1 ] 


سه 


حَنَّى يُعْطَ الرَّجُلُ مَِةَ وِينَارٍ ٠‏ فَبَظَآ سَاخِطأ َم قَْئَةُ لا يَبَْى بَيْثَ من 
الْعَرَبِ إلا ا هدي 200 2 وَبَيِنَ بَنِي الأَصْمَرِء فَِيَغْدِرُونَ 
َبَأُوتَكُمْ : نَحْتَ تَمَانِينَ غَايَةَ تَحْتَ كُلّ عَايَةِ اننا عَشَرَ لفو" . 


بعد انتقاله يلٍ إلى الرفيق الأعلى وقع فتحٌ بيت المقدس» ثم 
طاعون عمواس من بعذده» ثم وقع استفاضة المال في زمن عثمان من 
بعده» ثم ثارت الفتنة العامة المستطيرة بقتل عثمان وليه . 

السابعة والعشرون: [عمران بيت المقدس » وخراب يثرب» وفتح 

٠‏ أخرج البغوي من حديث جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرِه عَنْ مَالِكِ : بْنِ يُخَامِرَ 
عَْ مُعَاذ بن بل أن رَسُولَ اللو 4 قال: «مُئْرَانُ بِيْتِ الْمَفِْس خَرَابُ 


6 5 4ه 


يَنْربَ» وَخَرَابُ يَثْرْبَ خوج م الْمَلْحَمَ وَْوُوجٌ للحم ع القَسَطْنطِينيّة 


رق صرح بل 


وَمَنْحُ الْفُسْطَْنْطِينِبَةِ خُرُوجٌ الدجَالِه. ثُمّ ضَرَبَ عَلَى فَحِذَي الوخد ؛ 


ع ص مه مل 


ا مر 


ؤ عَلّى مَنْكبَيُو» ثم قَالَ َالَ: «إنَّ هَذَا لَحَنٌّ كَمَا أَنْتَ هَامُنَاء أز 


بيت المقدس هنا كناية عن إقليم الشام؛ إذ إِنَّ بيت المقدس أفضل 
وأقدم بقاع الشامء وهو مقامُ أنبياء بني إسرائيل وملوكهم» ووقع عمران 
بيت المقدس فى خلافة عثمان؛ حيث كان معاوية بن أبى سفيان عامله 
هناك» وبعد مقتل عثمان خراب يثرب وذهاب على المرتضى ونه إلى 
العراق» ووقوع حرب الجمل وصفين» ووقع فتح القسطنطينية في إمارة 
معاوية ون أ حنقان 7 


.)87/16( (؟) انظر: «شرح الشّنّةه‎ .)87 /١١( انظر: «شرح السّنَّهَه‎ )١( 
زفو4ق في عهد معاوية حوصرت القسطنطينية واستشهد أبو أيوب الأنصاري طنه عند‎ 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 5 

هنا تقع في قلب المرء حيرةٌ شديدةٌ؛ لأن ذكر خروج الدجال جاء 
في الحديث النبوي الشريف بعد فتح القسطنطينية مع أنه مضى على فتحها 
أكثر من ألف سنة» ولم يخرج الدجال بعدّء وكذلك ورد في حديث 
حذيفة: ١لا‏ تقوم الساعةٌ حتّى تقاتلوا إمامكم وتجتلدُوا بأسيافكم»» وهذا 
اللفظ ينبئٌ أنْ قتلَ الإمامٌ والاجتلاد بالسيوف من علامات القيامة» مع أنه 
قد مرّ عليه أكثر من ألف سنةء ولم يظهر وقوع الساعة بعدء وكذلك ورد 
في حديث: «بعثثٌ أنا والساعةٌ كهاتين»”" »؛ كما قال الله تعالى: «#أكَريتِ 
لسَّاعَهُ ونم الَْمَرُ 409 [القمر]»ء إلى غير ذلك من أحاديث وآيات في 
هذا المعى مما له تحصن 


وجوابه: أن خروجَ الدجال وقيام الساعة» أو كل فتنة من الفتن 
المذكورة» بينها وبين الساعة ارتباظ وعلاقة:؛ كما أن غرس الشحر له 
علاقة بالإثمار - أي: الغرض من غرس الشجر ‏ وغايته أن تثمرء فكان 
ظهور هذه الفتن بداية الساعةّ» وغايثّها خروجٌ الدجال» وقيام الساعة 
نفسهاء ولذلك أنذر نوح ذ قومّه بالدجال» رغم البعد الزماني الواقع 
بينه وبين الدجال» وذلك على نحو ما يقول الرجل عند إلقاء البذرة في 
الأرض: غايةٌ هذه البذرة إِنْما هي إثمارها وإنتاجها لا غير» وما يبذل له 
من الجهد في السقي وإرواء النخلة وغير ذلك» غايته الإثمار وحده. 


وبالجملة: فإنَ منتهى هذه الفتن كلها يكون بخروج الدجال» وهنا 
سر دقيق لا يمكن بيانه وتفصيله بدون تمهيد مقدّمات» وليس هذا 
مقامه. 


- أسوارها ودفن هناك. أما فتح القسطنطينية فقد تم على يد السلطان العثماني محمد 


الفاتح . 
2000 أخر جه البخاري فى «(صحيحه» برقم : (ع:عهيت هد٠عه0ه).‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-41؟ة] 

الثامنة والعشرون: [ظهور الملك العضوض بعد النبوّة والخلافة 
الراشدة]: 

وام كراد ل الب ان عَن الي يلل 
ال نَم كَايْنٌ خلاقة رأ ّ كاين 
ملكا ء وض كم كَايْنّ عَنُوَاً وَجَبْرية وَمْسَاداً ق لمق تعلو الْحَرِيرَ 
وَالْحْمُورَ وَالْفْوُوجَ وَالْمَسَادَ في الأمَق يُنْصَرُونَ عَلَى ذَّلِكء وَيُرْرَقُونَ أبداً 
حَتَّى يَلْقَوا 70" . 

التاسعة والعشرون: ظهور الفتن الواحدةٌ تلو الأخرى: 

٠‏ أخرج ا و 
عَبْدِ رَبّ الْكَعْبَةٍ قَالَ: الْتَهِيْتُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَهُوَ 
دورط لتقي تخالل لتتمنية. علو سبويصا يززل 5 بيد 


م م 


عدي 
ا 


سل 


02 اس اس 11 9 2 : بست 8 ع 0004 

نَحْنٌ مَعَّ رَسُولٍ الله كك ني سَفْرٍ إِد نرَّلَ مَنْزِلاء فينا مَنْ يَصْرِبٌ خباءه. 
5 - 2 الت ير 2 

رام عي ب > رم ا و #60 م ه > . عير الخد ا 5 2 

وَمنا من ينتضل » وَمنا من هوّ فى جشره؛ إد نادى مَنَادِيهِ: الصّلاة 

لح ا قال 027 اونما هزد اه الس 2 سلس ا 4ن كاه 

جامعة» فاجتمعنا» 0 رَسَول الله ع فخطبناء فقال: «إنه لم يكن 


نَبِنْ قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقَاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَ أَمَتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمْهُ حَيْراً لَهُمْ؛ 
وَيُنْذِرَهُمْ ما كا تخلمة َك ف لَهُمْ. ٠‏ وَإِنَ أمَتَكُمْ هذه جَعِلْتْ 7 في وله 
د ل رقع يُصببهُم لاه وَأَمُورٌ يُنْكِرُونَهَاء ثم تجي فِتَنُ يُرَقَقُ بَعْضّهَا 


َيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِِ مُهْلِكَتِيء ثم تَنَكَثِيف ا 
الْمُؤْمثُ: هَذِهِ مهْلِكَتِي ل تتكفنة مك اردع عر لدان 


بيعو م ومورع و لتر 


وَيُدْحَلٌ الجَنَّدٌ فلتدركه مونته وهو يؤْمِنْ بالله , وَالْمَوْم الآخِرء وَلْيَأتِ إلى 


00 


.)41/7( أخرجه أبو يعلى في «مسنده) (؟/ لالا١) برقم:‎ )١( 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 
ا ل كا حر ع ذأ 71 _- 


النَّاسٍ الَّذِي يُحِبِّ أَنْ يَأنُوا إِلَنْه 
وََمَرَةَ قَلَبه اتليطلت ما مَا اسْتَطاعَ. فإن جَاءَ آخر بي 


قَالَ: 0 َي و من بين 000 
1 26 وَوَعَاء 5-0 
الثلاثون: ذهاب الصالحين الأول فالأول: 
« أخرج البغوي من حديث فيس : نن أبئ حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ 
الأسْلّمِىَء قَالَ التَبِنْ كله: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأول ما الأول يقي كنال 
كَحْمَالَةٍ الشّعِيرٍ أَوٍ التَّمْرِءِ لا يُبَالِيهِمُ الله بَالَة”" . 
مر تفسنر هذا الحدنت من قول سقغيل مخ الحسيبه: 
وهكذا ذكر النبيُ َل أشياء كثيرة مما يوجد في باب الفتن» وباب 
تغيّر الناس» وفى الأبواب المتفرّقة من كتب الآثار والسئن» واكتفينا هنا 
بهذا القدر اليسير عملاً بالمثل العربي السائر: «العَرْقَةٌ تنبئ عن الغدير» 
والتفقنة تحكى عن البيدر الكبير». 
الأحكام التى بيّنها النبى بك فى زمن الفتنة خاصة 
لقد شرع النبي ككِةِ أحكاما ومصالحٌ مفردةً بخصوص زمان يظهر فيه 
الْشرٌ والفتئة» وذكر فى أحاديتث كثيرة إذا ظهر زمان كذا وكذا فاعملوا 
كذا وكذاء نذكر فيما يلي بعضّ الأمثلة لمثل هذه الأحكام 


سنن ابن ماجه) برقم : 2 )). 


١ انظر:‎ )١( 
.)8 98 /1١( انظر: الشرح السُّنَّكَهُ‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


## الانقياد للمتغلب غير المستحق للخلافة فيما وافق الشرع: 
الحكم الأول: إذا تغلب مَنْ لا يستحقٌ الخلافة يجبٌ الانقيادٌ له 
فيما يوافِقٌ الشرع» لا فيما يخالفه. 


# عدم جواز الخروج عليه إلا أن يظهر منه كفر صريح: 
والحكم الثاني: ولا يجورٌ الخروجٌ عليه والقتالُ معه إلا أن يظهرَ 
منه كفرٌ صريح» وهذا متواتر بالمعنى. 

« فمن حديث نس أن النَبِىَ يل قَالَ لأبي ذَر: «اسْمَعْ وَأَطِعْ ولو 
رو 20 

ه ومن حديث أم الحصين أَنَّهَا سَمِعَتٍ النَبِىَ يله يَخْظْبُ فِي حَجّةٍ 
الْوَدَاَ» يَقُولُ: «لَوْ اسْتُعمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بكتاب الله ويك فَاسْمَعُوا 
لَهُ وَأَطِيعُو |7" . 

٠‏ ومن حديث ابْنٍِ عَمَرَ نَ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «السَمَعْ وَالَطاعَةٌ 
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبّ أَوْ كَرِة إِلّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ» فَإِنْ أمِرَ 
بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ وَلَا طَاعَة. 


« ومن حديث عَلِيّ أن رَسُولَ الله َكَِهِ كَالَ: «لا طاعة فِى مَعْصِية 


.)575/96١( أخرجه البغوي في «شرح السُّتّقَه‎ )١( 
.)590905( أخرجه أحمد في المسنده» (5015/5) برقم:‎ )0( 
.)571748( برقم:‎ )١437 /5( أخرجه أحمد في امسنده»‎ )9( 
.)87/٠١( أخرجه البغوي في «شرح السّنَّهَه‎ ):4( 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... _- 
«لا طاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيةٍ الحَالِقي»"'"' . 

« ومن حديث عبادة بن الصامت: قال دذَعَانَا مول ال 5 
الا كار قي اعد لادان يَايَعَدا على 0 وَالْطَاعَةَ م 
َمَكرَصِنَاء وَكُسْرِنا ولسْرناء وَأَتْرَةِ عَلَينَاء وَأَنْ لا ننَازِعَ ا قال 
«إِلّا أَنْ يرو كفرا 0 ا . 


ا م مَيَلمة قالث+ قال رول الله كله «يَكونُ عَلَيْكُمْ 


ا تَعْرِفُونَ و قَمَ؟ فَمَنْ أنكرّ فَقَد بَرِىَّ وَمَنْ كَرِءَ فَقَدْ سَِمَء وَلكنْ 


مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ2) قَالُوا: أمَلا تَفَُثْلهُم؟ قَالَ: «لاء مَا صَلَّوا [زلاء ما 
صَلُّوا])0" . 


© ومن حديث الْحَارِثِ الأث شعَرِيٌ 


أن تبت الله كلل قَالَ: «إِنَّ الله 
ل نبىّ ع ررمت ك 


تَعَالَى أَمَرَ يَحْبَى بْنَ رَكَرِيا بِحَمْسٍ كَلِماتٍ أنْ يَعْمَلَ بِهِنَ» و 


3 
0 
-- 


هذ 

-_- 

3 
الجسم 


إِسْرٌ ابل أن يَمْعَلدا بِهِنَّ؛ فَكَادَ أَنْ يْبْطِنَ » فَقَالَ لَهُ عِيسَى : إنك قَدَ أُمِرتَ 
06 ام 3 م 1 3 عه 20 ور ”© 2ه سوس َه 
0 أن تعمل بهن» وأن 0 أن يَعملوا بهن» فإما 

أن ُبلمَهُمْ. وَإِمَا أَنْ أبَلّمَهُم» كَقَالَ لَهُ: يَا أخِي إِنّي أَحْشَى إِنْ سَبَفْتَنِي أَنْ 


أَعَذَّبَ أو يُخْسَف بي ٠‏ 


فْجَمَعَ بَِي إِسْرَائِيلَ في بَبْتِ الْمَفْس حَنَّى امْتَلةً الْمَسْجِدُ وََعَدُوا 


َلك 


عَلَى الشرّفء نَحَمِدَ الله وَأَننَى 0 إنَّ الله أَمَرَني بِحَمْسٍ كَلِمَاتِ 
[أَنْ أَعْمَلَ بهن وآم مُركُمْ] أَنْ تَعْمَلُوا بهِنَّ 


.)44/1٠١( أخرجه البغوي في «شرح السُّنَّهَه‎ )١( 
.)1709( (؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم:‎ 
.)58/1١( أخرجه البغوي في «شرح السَُّنّنَه‎ )9( 


إزالة الخفاعء عن خلافة الخلفاء 
-5::1) + #حج7#ب7 ”ار ا تت 


7000 2ه مه لقنن انا 6 ايا قد عا ورب م ل د 
أَوَلهِنّ : أَنْ تَعبدُوا اللّهء ولا تشركوا به شيئاء فإِنَ مُثل ذلك كمثل 
رَجُل اشْترَى عَبْداً مِن خَاصٌ مَالِهِ بَوَرِقٍ أَوْ ذَّمَبِء فَقَالَ: هَذِهِ دَارِيء وَمَذَا 
2 2 2 

0 ان لك 4 سس ب ا رواض 2 ا 3 0507 
عملي فاعمل» واد إليّ عملي . فجعل يعمل . وَيَوّدي عمّله إلى غير سيدهة » 
0 78 6 ال اررق 0 ال 0 92 ناوي و 5 
فأيكم يَسْرهُ أنْ يكونّ عَبدْهُ كذلك؟ وَإِنَ الله وَبْنَ خلقكم وَرَرْفَكم » فاعبدوه 
ولا تُشركوا به شيئاً. 

وَآمْوَكُمْ بالصّلاق» فَإِنَّ الله يَنْصِبٌ وَجْْهَهُ لِعَبْدِِ مَا لم يلْتَفْتْء فَإِذَا 

َي قلا تَلتَف | 

سق زر رد أن 0 000 2 ع 2 3 3 

وَآمْرَكُمْ بالصَّيّامء فَإِنَّ مَتَلَ الصّيّام كَمَثل رَجْل مَعَهُ صُرَّرٌ مِنْ مِسِْكِ 
8 500000 رتوم و داه 5 لم 7 كه 5 ع وه ع 04 5 
فِي عِصَابَةٌ» كلهم يحب أن يَحِدَ ربخ المسك. [وَإِنَ خلوف فم الصائم 
مر 5 5 8 
أطْبَّبُ عِنْدَ الى مِنْ ريح المسك]. 

سفوا د 0 رسك ل ترصف" اراق مرو روم 2 سق مره 

وامركم بالصدّقةء فإن مثل ذلك مثل رَجل أَسَرّه العدوء فشدوا يديه 
11 0 2 مع عم ده شه ب 5و قي ر 2ه 
إِلَى عُنْقِهِ فَقَدَمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ فَقَالَ: هَل لَكَمْ إِلَى أنْ أَنْتَدِيَ نَفْسِي؟ 
نَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسَهُ [مِنْهُمْ بالقلِيل وَالْكَييرٍ حنّى فك نَفْسَه]. 

وَآمْرَكُمْ بذِكْر الله كَثِيراً فإنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كَمَئَلٍِ رَجُل طَلَبَهُ العَدوٌ 

1 اقم ع 12 7 6 ٍَ 

سِرّاعا فى أَتَرو فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه» وإِن الْعَد أحصَن م يَكونْ 
مِنَ الشَّيْطَان إذَا كَانَ فى ذكر الله وَبْ). 

1١ * > 15- . 3‏ شمر لان َ َه ده 0000 9 

قال: وُقال رَسول الله يكل : «وأنا آمرْكم بحَمْسء الله أَمَرَنِي بِهِنْ: 
بِالْجَمَاعَةٍ» وَالسمْع » وَالطَاعَةٍ» وَالْهِجْرَة وَالْجِهَادِ في سَبِيلٍ الله وَإِنَهُ مَنْ حَرَجَ 
مِنَ الْجَمَاعَةِ قِبْدَ شِبرء فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَةَ إلاسْلام مِنْ عُْقِهِ إلا أَنْ يُرَاجع»7" . 


2 0 و2 0 عا - 5 شه يات 2 ابر مه 
© ومن حديث ابى هريرة ) قال: ممعت رَسُول الله عَينةْ يقول: (من 


.)01/1١( أخرجه البغوي في «شرح الشّنّةه‎ )١( 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 5 
قَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَرَجَ مِنَ الطَّاعَة'". قَمَاتَ قَمِيتَةٌ جَاهِلِيّة وَمَنْ خَرَجَ عَلَى 
أمَتى بِسَيْفهِ » يَضْرِبٌ يَرَّمَا وَفَاجِرَهَا لا يُحَاشِي مُؤْمِناً لِاِيِمَانِهِ» ولا يَفِي لِذِي 


7 


١ 


1 2 قة 


عَهَدٍ بِعَهَدِهٍ: فليسر مِن أميي ) 


لا ل الي مع 0 كال لا لَنَا رَسُوْلُ اش عا 
معو موود ن) سير لس 
١سَتَرَونٌ‏ بَعَدِي ل تامور تَنكِرُونَهَاك قَالُوا : فمَا تأمرنا؟ يا رَسول الله! 


0-1 04 
2 


قَالَ: «أَدُوا ِلْبْهِمُ حَقَهُم وَسَلُوا سينا 
« ومن حديث وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُّ يَزِد 


الْجِعْفِيُ رَسُولَ الله يكل. فَقَالَ: يَا نَبِيَ الله! ريت إذ قامثه علينا امنا 
يَسْأَلُونَا حَقَّهُمُ وَيَمْتَعُونَا حَقَّنَا؟ قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَظِيمُواء فَإنَّمَا عَلَبْهِمْ مَا 


حملا وَعَلِيكُمْ م حُملته 9 . 


قتل الباغي على الذي اجتمع المسلمون عليه: 

والحكم الثالث: إذا انعقدت البيعة لشخص» واستقرّت سيطرته 
فإِنْ بغ عليه أحدٌ وقاتله يجبٌ أن يُقتلّ» سواء كان أفضل منه أو مساوياً 
أو ممفشغترلا. 

٠‏ أخرج البفوي عن عزلكة عن الي 5 قال ا 
مي وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ يريد أن يَرّقَ بَبنّهُمْ فَاقتلُوهُ ك كَايْناً مَنْ كان)0©© 


. وأخرج البغوي من حديث ص نضرة عن أبي سعيد الخدري 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «مِنَ الْجَمَاعَة. 

(0) أخرجه البغوي في «شرح السُّنَّقَه .)01/1١(‏ 
(*) أخرجه البغوي في «شرح السُنََّه /1١(‏ 07). 
(:) أخرجه البغوي في شرح السّنّده .)04/٠١(‏ 
(5) انظر: «شرح السّنَّهَه .)00/1١(‏ 


227 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
قال: قال رسول الله يَلْ: «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخرّ منهما»”'' . 

« وأخرج البغوي من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عَنِ 
لني كَل كَالَ: «كَانَ بَنو إِسَرَائِيلَ تَسَوسهُم الأَئْييَاة» كُلَّمَا هَلَّكَ نين حَلَقَه 
نْب وَإِنّه لا نَبِيّ بَعْدِى, 0 حلتاء فيكث تروف قَانُوا : ع ا 
قَالَ: «نُوا بِبَيْعَةٍ الأَوّلِ فَالأَوّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْء فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عمًا 
اسْتَْعَاهُم)'") 

٠‏ وأخرج ابن ماجا رط حيرت عبد الله بن عرزن العاضن لني 
نفو ول عن النبي كله قال: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً تَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يمن 


وَتَمَرَةَ كُلْبِهِ قُلِيْطِْ مَا ا" مَطَاعَ ؛ فَإِنْ جاء آخَرٌ يُنَازِعَهُ فَاضريُوا عَنْقَ 


© ماذا ينبغى أن يفعلّ إذا أخّْر الخليفةٌ الصلواتٍ عن مواقيتها: 
والحكم الرابع: إذا أصبحَ الخلفاءٌ في زمان الفتنةٍ يؤخرون 
الصلواتٍ عن مواقيتهاء فماذا ينبغي أن يفعل؟ 
« أخرج مسلم عن أبي ذرّ قال: قال لي رسول الله: «كيف أنتَ 
إذا كانث عليك أمراءُ يؤخرون الصّلاة عن ونيا أو يميتون الصلاة ة عن 
وقتها “4 قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: :صل الصلاةً لوقتهاء فإن 
أدركتّها معهم فصل فإنها لك نافلةٌ© . 


.)1867( أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح السُّنَمَه .)01/1١(‏ 

(9) انظر: «سنن ابن ماجه» برقم: (حهة؟). 

(:) في الأصل الفارسي: «يميتون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها». 
(5) انظر: «صحيح مسلم)» برقم: (154). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 


التدبير الذى يختار الرعية عند ما يظهر العدوان من الأمراء 
فى أخذ الزكاة: 
والحكم الخامس: إذا ظهرٌ من الأمراء ظلمٌ وعدوانٌ في أخدٍ الزكاة 
عند الفتنء فما الحيلة؟ 


ا 


٠‏ وأخرج أبو داود عن جََابرٍ بْنِ عَتِيكِ [عَنْ 


0 


بيه] أن رَسُولَ الله ككل 
َال: «سَبَأتِكُمْ رُكَيْبٌ مُبْمَصُونَ فَإِنْ جَاووكُمْء فَرَحْبُوا [بهمْ]ء وَحَلُوا 
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَعُونَ فَإِنْ عَدَنُوا فَلِأَنْفْسِهِمْء وَإِنْ ظَلَمُوا فَمَلَيْمَا 
وَأَرْضُوهُمْ» فَإِنَّ َمَامَ رَكَابكُمْ رِضَاهُمْ» وَلْيَدهُوا لكُمْ)0". 

: وأخرج أبو داود عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبَدٍ الله قَالَ: جَاءَ تَامنٌ؛ يَعْنِي‎ ٠. 
مِنَ الأغراب إِلَى رَسُولٍ الله يه فَقَانُوا: إِنَّ نّاساً مِنَ الْمُصَدَقِينَ يَأَتُونا‎ 
فِيَظْلِمُونَا [قَالَ:] فَقَالَ: «أَرْضُوا مُصَدَقِيكُمْ». قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ‎ 
. ظلمونا» كال7 فارهوا مُصَدقِيكُمْ [- رَادَ عَثْمَانُ آ] وَإِنّْ ظلِمتة)”"‎ 
العزلة فى زمن الفتنة؟‎ © 

والحكم السادس: كانت العزلة للعبادة ممنوعة في الزمن الأول» 
ولكنّها أصبحت في زمن الفتنةٍ مطلوبةٌ ومحبوبة. 


« أخرج الترمذي عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: مَرّ رَجْل مِنْ أُضْحَاب 


0 0 ءا 6 ٠.‏ ها 5-4 إراكن م شاعرهة 7 مه 
رَسُولٍ الله يكل بشِعْب فِيهِ عُيَيْئَةَ مِنْ مَاءِ عَذْبَةَ فَأَعْبَبَتْهُ [لِطيبهًا]ء فَمَالَ: 
2 2 


هِ 


كه 7 
سْتَأذِن 


2 
87 

7 
أ 


لو اعْحَرَلْتٌ البَاين + فأقفث فوح هذا الشقت: وَل أفعل ختن 
رَسُولَ الله يغ] فَذَكرَ دَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «لا تَفْمَلُء فَإِنَّ مُقَام 


() انظر: «سنن أبي داود» برقم: .)١58/(‏ 
() انظر: «سئن أبي داود» برقم: .)١989(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


0 ل ل 


. ا أحمد عن 7 أمامة قال: خرجنا مع رسول الله كلل 
في سرية [من سراياهء قال:] فمرّ رجل بغار فيه شيءٌ من ماء وبقل» 
[قال:] فحدّث نفسه بأن يقيم [في ذلك الغارء فيقوته ما كان فيه من 
ماء»ء ويصيب ما حوله من البقل»] ويتخلّى من الدنياء [ثم قال: لو أني 
أتيتُ نبي الله يلِ فذكرث ذلك لهء فإن أذنَ لي فعلتٌ» وإِلّا لم أفعل» 
فأتاه» فقال: يا نبي الله! إإِنْي مررثٌ بغار فيه ما يقوتني من الماءِ 
والبقل» فحدّثتني نفسي 1 أقيمَ فيه» وأتخلّى من الدنياء قال20:] 0 
النبيئ كله : ني لم 0 باليهوديةٍ ولا بالنصرانية» ولكني ؛ بعثت 
بالحنيفيِّ السمحدّء والذي نفسُ محمَّدٍ بيده لغدوةٌ أو روحةٌ في سبيل الله 
خيرٌ من الدُنيا وما فيهاء ولمقامٌ أحدكُم في الصنٌ خيرٌ من صلاته سنينَ 
70 

. أخرج اببغوي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لشم ككل : 
اوفك أن يكو حَيْد مال الْمْمْيم لْعَتَمَ يبع بِهَا شَعَف الْجِبَالِ؛ وَمَوَاقِعَ 
لْمَطَرِء يَفِرّ بلدينه 0-0 

« وأخرج 1 ة قال: قَالَ رَسُولُ الله َلةِ: 
١سَبَكُونُ‏ فِتَنْء الْقَاعِدُ فِيهًا خيرٌ مِنّ نَّ الْقَائْم» وَالْقَائِمُ فيها خيرٌ مِنْ الْمَاشِِي» 


.)١19٠0( انظر: «سنئن الترمذي» برقم:‎ )١( 

(؟) فى الأصل الفارسى: «فاستأذن رسول الله يق فى ذلك»2. 
إفرة انظر : المسلد أحمدا (5757/0) برقم: ( 7 . 

(5) انظر: "شرح السّنَّهَه (51/1). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 


5 ا ل ا 


وَالْمَاشِي فِيِهًا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَستَشْر ل ِفهُ» فَمَنْ وَجَدَ 
أو عاذ فلبَمِل 7" 


جواز التعرّب والبداوة للمهاجر في زمن الفتنة: 
والحكم السابع: يجوز لمن بايمٌ النبيّ يل على الهجرة البدو ‏ 
الخروج إلى البادية - في زمن الفتنة. 
© أخرج النّسائي عَنْ سَلَمَةَ بْن الأكوع, نك عل ال لْحَبَاج» 
فَقَالَ: يَا ابن الأكوّع ! ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقَبَيْكُ وَذْكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا : وَيَدَوْتَ) 


ي- 


قال لع ول الله يكن أَذِنَ لي فِي البدو ار 


سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن الفتنة: 


والحكم الثامن : كان الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر من 
واجبات 00 ال 1 الفتنة. 


6 


يا نا لناب ! كن كذ رون لاب : 1 لذن 00 م 21 


م ور ا[ ام ساسا بض 7 4 ضما 
5 0 إذا َهْيَدَيسْرٌ 4 [المائدة: »]١٠١86‏ وَإِن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كعك 


5 عو 


ول «إِنَّ النَامَ ِذَا رَأَوا الظَّالِمَ قَلَمْ يَأَحْذُوا عَلَىَ يَدَيْهِ أَوْشَك أَنْ 


"2 


٠.‏ وأخرجٍ الترمذي وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني في قوله 
تعالى: 9«يّأمًا الْدِبنَ اموا 2 عي شك لا : لا يدم ئَن صّلَّ إذا أَهْتَديش» 
() انظر: «(شرح السُنَّهَه (5١1/؟١7).‏ 


(؟) انظر: 9 النسائي الكبرى؟ )47١/5(‏ برقم: (7/05). 
(©) انظر: «سنئن الترمذي» برقم: )5١58(‏ واللفظ لهء و«سنن ابن ماجه) برقم: .)5٠0٠5(‏ 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلفاء 
-61] 


(الشاكدةة اف جز قال ؛ أماواك القن سالت عدي شين ]سالك غنها 
رسول الله ليه فقال: «بل ائتتمروا بالمعروف» اه | عن المنكر» حنَّى 


098 


إذا رأيتَ شحَّاً مطاعاً. وهوىّ متَّبَعاً. ودنيا مِؤْثَرة وإعجابَ كَل ذي 
2 برأيه. [ورأيت أمراً لا بدَ لك منه]”". فعليك نفسَّك””". ودع 
0 العوام, فإِنّ وراءكم أَيَامُ الصبرء فمن صبر فيهنَ ؛ ؛ [كان كمن] 
00 الجَمْرِء للعامل فيهنَّ [مثل] أجر خمسينَ رجلاً يعملون مثل 
عمله». قيل: يا رسول الله! أجرٌ خمسين مثا أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ 
ميق ه20 . 
« وأخرج الترمذي''' عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كَل 
قال :اكبك نت ِذَا بَقِيتَ فِي حُتَالَة مِنّ النّاسِ» مَرِجَتْ عَهُودُهُمْ 
وَأَمَانَائَهُمْ وَاخْتَلَقُواء فَكَانُوا هَكَذَااء وَشْبَكَ بَيْدَ بَيْنَ أَصَابِعِو قَالَ: قَبِمَ 
أَمُرْنِي؟ كَالَ: 'عَلَيّْكَ بِمَا تَعْرِفُء وَدَعْ ما يُنكَرُ وَعَلَيْكَ بخَاصَّةٍ نَفْسِكَ 
وَإِيَاكَ َعَوَامَهُو7" , 


٠.‏ 5 3 م مه 72 0004 _ و ره 
وفي رواية: «الزم بيتك . واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف. ودع 


)١(‏ قد سقطت هذه الفقرة في الأصل الفارسي. 


)١(‏ لا توجد في «سئن الترمذي» ووقعت في «سئن ابن ماجه» بلفظ: «أمراً لا يدان 
لك به»". 

(*) وردت فى «سئن الترمذي» بلفظ: «بخاصّة نفسِكَ» وفى «سنئن ابن ماجه» بلفظ: 
«خويصة نفسِكٌ». 


(:) لا توجد في «سنن الترمذي1» بل وقعت فيها بلفظ : «دع العوام". 

(5) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (2))9004 و«سئن ابن ماجه) برقم: »2501١5(‏ واشرح 
السُّنّهَه (40//15) واللفظ لهء إلا أنْ لفظ: «كان كمن»» لا يوجد فيه. 

(1) ما أخرجه الترمذي بل أخرجه أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

0) انظر: ااسئن أبي داود» برقم: (1757). و«سنن ابن ماجه) برقم: (/2))7961 والمسند 
أحمد) )١15/5(‏ برقم: (2)19208 وااشرح السّنّقَه )١١11/١(‏ واللفظ له. 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 


٠. 5-7 8 1 0‏ 0 0 5 
ما تنْكرٌء وعليك بأمر خاصَّةٍ نفيك. ودع عنك أمرّ العامّة»”''. 


3 6و 
يتبغي أنخذ السهم من الفيء. 

٠.‏ أخرج أبو داود من حديث ذي الرَّوَائِدٍ صَاحجِب رَسُولٍ الله َل 
يقول: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل في حَبََةٍ الوَدَاعء فَأمَرَ انامس وَنَهَاهُمْء ثم 
قَالَ: «اللْهُمَ هَل بَلَمْتُ)ء قَالُوا: اللَّهُمّ نَعَمْ 3 قَالَ: (إِذَا تَجَاحَفَتٌ 
قُرَيْئْنٌ عَلَى الْمُلِكِ فِيمَا بَيْنَهَاء وَعَادَ الْمَطَاءُ أَوْ كَانَ رشاً قَدَعُوه”" . 


ع١‎ 


لزوم الاحتراز عن صحبة الملوك في زمن الفتنة: 

والحكم العاشر: كانت صحبةٌ الخلفاء في الأوّل سعادةٌ عظيمةٌ 
ويلزم الاحتراز عن صحبة الملوك في زمن الفتنة. 

« لقد ورد في «مشكاة المصابيح» عن عمر بن الخطاب وَل 
قال: قال رسول الله كْهْ: «إنه تصيبٌ أمتي في آخر الزمانٍ من 
سلطانهم شَدَائدٌ لأ يتحر ميته إلا واعل عرف دين الله. فجاهدَ عليه 
بلسانِه؛ وبدوء وقلبوء فذلك الذي سبقتٌ له السوابقٌ» ورجلٌ عرف 
دِيْنَ الله فصِدّقٌ نه ورجل عرف دين الله فسكت عليه فإِنْ رأى مَنْ 
يَعْمَلْ الخيرٌ أحبّه عليه وإِنْ رأى مَنْ يَعْمَلُ بباطل أبغضَّهُ عليه. فذلك 
9000 إبطائه كله»9” , 1 


)١(‏ انظر: #مسند أحمد) )1١1/5(‏ برقم: (14481) واللفظ لهء و«مسند عبد الله بن 
المبارك» .)555/١(‏ 

(؟) انظر: «سئن أبي داود؛ برقم: (59109). 

(9) انظر: «مشكاة المصابيح» 7و١‏ 1). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


انقطاع حجية قول الخلفاء في زمن الفتنة: 


والحكم الحادي عشر: كان إمضاء قول الخليفة في أوائل الإسلام 
ع في الدين» وانقطع ذلك في أيام الفتنة. 

« أخرج مسلم عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: قال رَسُولُ الله كك: 
«مَا مِنْ نبي بَعَنَهُ الله في م قَْلِي إِلّا كَانَّ لَهُ مِنْ أُمَيِهِ حَوَارِبُونَ وَأَصْحَابُ 
َأَعْذُونَ يِسْنَتَهِ: وَيَقَتَدُونَ ِأَمْرِو م إِنَّهَا تَخْلْفُ مِنْ بَعدِهم خْلُوفُ. يَقُولُونَ 
مَا لَا يَفْعَلُونَه وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْن» وَمَنْ 
جَامَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِقَلبِهِ قَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَيْسَ وَرَاء 
َلك مِنَّ الايمَانِ حَبَّةٌ حَرْدل)7" . 

« وفي «مشكاة المصابيح» عن ابن مسعود قال: مَنْ كان سك 
فليستنّ بمن قد مات»ء فإنَّ الحيّ لا تؤمَنُ عليه الفتنةٌ» أولئنك أصحابٌُ 
تق كل كانو أفقا غنثة الآمة». أررها قلوباً 6 :واعمقها' علما» وائلها 
تكلفاًء اختارهم الله لصحبة نبيّه ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم. 
واتبعوهم [على آثارهم]» وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. 
فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين”" . 

« وأخرج ابن ماجه عن الْعِرَْاض بن سَارِيَةَ يَقُولُ: قَامَ فِيبَا 
رَسُولُ الله كك ذَاتَ يَوْمء فَوَعَطَنَا مَوْعِطَةً بَلِيعَةَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء 
زكرقق ينها انون نعل > يا ارشول 1ه[ وعلكا مؤعطلة فرقم فامهة 
ْنَا بِعَهْدِء كَقَالَ: «مَلَيْكُمْ بتَفْوَى الل وَالسّمْع وَالطَاعَة وَإِنْ عَبْداً حَبَئِبا' 


الع 


ُ عو 2 وى : 20 0 عر 
9 : يسنتى » وسنة الخلفاء الرَّاشِدِينَ 


وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِى اختلافا شديداء فَءَ 


2 


(0) انظر: ا#صحيح مسلم» برقم: (0ة). (0) انظر: «مشكاة المصابيح» /0١(‏ ؟4). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 84 ... 
ل حر ا ذأ 1 _- 


سره فظ# ا سم 2 ووس 2 5 0-0 2 2 0 28 0 
الْمَهْدِيّينَه عَضُوا عَلَّيْهَا بِالنَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَالأمُورَ الْمُحْدَنَاتِء فَإِنَّ كَل 


000 
بدعة ضلالة) © . 


» وأخرج الدارمي عن الأعْمّش قَالَ: قَالَ عَبْد الله: أَيّهَا النَّاسنُ! 

ل أ ب قور ره 1 برا كد مه 2 ركمو عه م ا ل ا ل 33 
!| مَتَجَدنُون ل » فإذا رَاَنْكم محدثة فعليكم بالامر 

5م ماه 51 سا هاس - ملكي 00 

٠.‏ وأخرج الدارمي عن سفيّان» عن واصل» عن امْرَأةِ يُقَال لهَا 
ا 5 عه وص اسماده عا ١‏ صا - هه سم لومت 
عائدة 4 قالتة رانت الن مسفوة يوضى الر حال والساة ويفوك :56 531 
2 مدعي 5ه - 0 1 2 25 22 0 :6 س(* ع 
منكن مِن امرأةٍ أو رَجَل فالسمت الآول» قإِنَا عَلَى الْفِظرَا ب ومعلوم أن 


ع 


والحكم الثاني عشر: [كان الجهادٌ مطلوباً عند الشارع قبل ظهور 
الفتنة» وصار ممنوعاً في زمن الفتنة]: قال الله تعالى في الجهاد قبل ظهور 


ع روم 2م 2 


الفئنة : «سَتُدْعَوَنَ إك قَوْرِ أإلى بأين طَدِبدٍ تُمَنيلوهمَ أو مسَلِمُونَ»ه [الفعم: 1]. 
فينبغي التأمّل فيما بينهما من فرق بائن وبون شاسعء إذ إِنّ دعوة 

الخليفة في الحالة الأولى كانت لوجوب الامتثال لأمره» ويحرم التخلّف 

عنه» ويجبٌ في الحالة الثانية القعودٌ عن القتال» ويحرمٌ الخوض في 


نصرته . 


() انظر: اسئن ابن ماجه» برقم: (:). 
() انظر: «سنن الدارمي» )75/١(‏ برقم : (159). 
(©) انظر: «سئن الدارمي» )87/١(‏ برقم: (517). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
تضاعف الأجور لمن يتمسّكون بالسَنّ في زمن الفتنة : 

والحكم الثالث عشر: تضاعف الأجور لمن يتمسّكون بالسّنّة في 
هذا الزمان. 

ه أخرج الترمذي عن بلالٍ بْنِ الحا حَارِثِ فا قَالَ: قال رسول الله كَل : 
«إنَهُ مَنْ أخيًا سُنَّةٌ من سُنئّتِي قَذْ أُمِيكَثْ بَعْدِيء فَإِنَّ لَّهُ من الْأَجْرٍ مِثْلَ 
[أَجِْ] منْ عَمِلَ بهَاء مِنْ عَيْرِ أن يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهِم شَيْكاً: وَمَن بتع 
ِدْعَةَ ضَلَالَةَ لا نْرْضِي الله وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِبْلُ آنّام مَنْ عَمِلَ بهَاء لا 


م6 26> 


يَنْقَصْ ذَلِك مِنْ أورَار النَّاسِ 0 , 

٠.‏ وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخَشْنىٌ عن النبي كله 
قال: «فإنَّ وراءكم أَيّامُ الصبرء فمن صبرٌ فيهنّ [كان كَمَنْ] قبضَ على 
الجَمْرِء للعامل فيهنَّ [مثلّ] أجر خمسينَ رجلاً يعملونَ مثل عمله»» قال: 


يا رسول الله ! أجر خمسينً منهم؟ قال: «بل أجرٌ خمسينّ منكما) 
هف 


- 


« وأخرج البغوي عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ أن 
«الِْبَادةٌ في الْهَرْج كَهِجْرَةٍ إَي”". 


الموت خير من الحياة أيام الفتنة: 
0 الرابع عشر: 0 الوثت يرا من الحياة أيام الفتنة. 


52 52 


عَنْ أبي هِرَيْرَة يفن قَالَ: قَالَ رَسُّولٌ الله وَل : «إِذًا كان أَمَرَاوْكُمْ 


.)5751//( انظر: «سئن الترمذي» برقم:‎ )١( 
واشرح‎ .4)25١014( انظر: «سنن الترمذي» برقم: (7008)» و«سئن ابن ماجه) برقم:‎ )( 
واللفظ لهء إلا أن لفظ : «كان كمن»2» لا يوجد فيه.‎ )"277/١5( السّنَّة)‎ 


(6) انظر: «شرح الشُتّه (98/16). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 

ا ل كا حر ع ذأ 1 _- 
خِبَاركُمْ. وَأَعْنِيَاوْكُمْ سُمَحَا 3 َأمُورْكمْ شورق بَنَكُمْء ٠‏ نَظَهْرُ لض 
َيْرٌ َحُمْ مِنْ يَطْهَاء وَإِذَا كَانَّ َم او م شِرَارَكُمْ وَأَعْنْيَاؤّكُمْ بُخَلَاءكُمْ 
وَأمُوركُمْ إِلَى نسَائِكُمْ» قَبَطْنْ الأَرْضٍ خَيْرْ لَكُمْ مِنْ ظَهْرهَا”" . 


كلمةٌ حقّ عند سلطانٍ جائر أفضلٌ من الجهادٍ: 


00 السَايِلُ؟». قَالَ: أنا نشول اللوء قَالَ: 
«أَنْضَلُ الْجهادٍ مَنْ كَالَ كَلِمَة حَقَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائْرِ)' 


© ظهور وقائع عجيبة : 

« ثم وقعت بعض الوقائع العجيبة التي دلّت بلسان حالها على 
اختفاء بركاتٍ أيّامٍ النبوة عند وقوع الفتن. 

« فقد ورد في «مشكاة المصابيح»”'' عن أبي هريرة قال: أتيتُ 
النب كَلِةِ بتمرات» فقلتٌ: يا رسول الله. ادع الله فيهنّ بالبركة فضمَّهنّ 
ثم دعا لي فيهنَ بالبركقء فقال: «خذهنَ. واجعلهنَ في مزودك؛, كلما 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أسخياءكم». 

(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (5555). 

(*) انظر: «شرح السّنَّقَه .)59/1١(‏ 

(:) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (077875» وامشكاة المصابيح» (7/ .)59١‏ 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلفاء 
-1؛؛ه] 


أردتٌ أن تأخلّ منه شيئاً: فأدخل فيه يدل ككل ولا تَنشُره نشراء فقد حملت 

من ذلك التمر كذا وكذا من وس في سبيل اللو» فكنًا نأكل منهء ونطعم) 

وكان لا يفارِقٌ حقويء حنَّى كان يومُ َل عثمان» فإنّه انقطعَ» وقد قال 

أبو هريرةً في ذلك يوم قتل عثمان: 

للنَاسٍ هَمٌّ ولي اليومّ هَمَّانِ هم الجرّاب وَهمٌ الشَّيْخِ عُثمانٍ 
« وأخرج البخاري عن لاف عن انو شمر ور 01 الل 

رَسُولُ الله يِِ حَائَماً مِنْ وَرِقِء وَكَانَ فِي يدو كان شد في يد اق 


بَكرِ) م كاد لنة في بل عدر نم كان بَعْدُ فِي يَدِ عُنْمَانَ حنّى وَقَمَّ بَعْدُ 


ب ١‏ 
فى بر 1 َس (ميحمد و الله)” 03 


« وأخرج البخاري عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ حا م الب يك في يايد 
في يد أبي بكر بغدةء وفي يد شمر بغد أبي بكرء فا قَلَمّا كا . 
00 أريسٌ» قَالَ: تاخز الْحَاتَمَ فَجَعَلَّ يَعْبَتُ بِهِ فَسَقَطء قَالَ: 
ا َبرَحَ ع الْبئْرَ قَلّمْ يَحِدْ 0-0-6 
ل 0 فأتي في 
المنام» فقيل له: قُمْ فاسألٍ الله أن يعيذَكَ من الفتنةٍ التي أعاذ منها 
صالح عباده» فقام فصلىء ودعا» ثم اشتكى» فما 0 لا 
00 
بجنازته 8 


أخرج أبو يعلى من أقوال السيّد المجتبى الحسن بن علي أنه قام 


١ 


() انظر: ااصحيح البخاري» برقم : ("الاحرهة). 
زفق انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (ولامره). 
(*) أخرجه أبو عمر في «الاستيعاب» )7578/١(‏ رقم الترجمة: (17719). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 84 ... 3 - 
خطيباًء فقال: أيها الناس! رأيتٌ البارحة في منامي عجباًء رأيتٌ الربّ 
تعالى فوقٌ عرشهء فجاء رسول الله حنَّى قام عند قائمةٍ من قوائم العرش» 
فجاء أبو بكر فوضعمٌ يده على مَنْكبٍ رسولٍ اللو» ثم جاءَ عمرٌ فوضعٌ يده 
على منكب أبي بكرء ثم جاءً عُثْمانُ فكان نبذة"''» فقال: رب سل 
عبادكٌ فيم قتلوني؟ قال: فانثئعبَ من السماءٍ ميزابان من دم في الأرض» 
قال "فقي لعلع ” الأ شرق نا بحدت ي«الحسي» فال: يعدكابها 


« أخرج أبو عمر عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة توفي 
تماق ,ساقم متحي كوت ثم إزوم مدر الخائوا الى ترد 
تكلم فال :لبد عد في الكتاب الأوَّلِء صدَّقٌ صَدَقٌ أبو بكر 
الصدّيق» الضعيفٌ في نفسوء القويٌ في أمر الله في الكتاب الأول» 
صدقّ صدقّ عمرٌ بن الخطابء القويُ الأمينُ في الكتاب الأول» صدقٌ 
صدقٌّ عثمانُ بنَ عمّان على منهاجهم مضت أربعٌ وبقيت اثنتان”"»: أتت 
الفتنُء وأكل الشديدٌ الضعيفت» وقامت الساعةٌء وسيأتيكم خبرٌ بثر أريس 
ماكر ادي ؟ 

[قال يحيى بن سعيد :] ثم هلك رجل من بني خطمة فسبّي بثوب» 
فسمعوا ادا في صدرهء» ثم تكلّمء » فقال: (إن أخا بني الحارث بن 
الخزرج صدقٌّ صدقَ0””'» ومرّ قول سعيد بن المسيب قريباً في ذهاب 
العنائيحة سمي الست 


)١(‏ في الأصل الفارسي "بيده رأسه»ء ونبذة: بفتح النون وضمها ناحية. انظر: «تاج 
العروس» .)551775/١(‏ 

(5) انظر: «مسند أبي يعلى» )177/١5(‏ برقم: (817/71). 

(9) في الأصل الفارسي: «سنتان». 

(:) «الاستيعاب» )١57/١(‏ رقم الترجمة: (845)» و«دلائل النبوة»» للبيهقي (كل/لرة19). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
:ها 1 
ثم أخبر أحبارٌ أهل الكتاب بهذا المعنى: 
أخرج الطبراني أن مون الْخَطََابِ قال لكَعْب الأخبَارٍ: كيت 
تَجِدُ تَعْتِي في التوراة؟ قَالَ: خليفةٌ قَرْنِ مِنْ حَدِيدِء أُمِيرٌ سَدِيدٌء لا يَحَافُ 
فِي الله لَوْمَةَ لايم» نُمَّ يَكُونُ من بَعْدِكَ خَلِيمَةٌ تَقُْلهُ أمةٌ طَاظِمونء ثُمّ يَقَعُ 
الْبَلاه بعده9" . 1 


5 


« وفي «الرياض النضرة» عن كعب قال: والذي نفسي بيده إِنْ في 
كتاب الله المنزل [على] محمَّدٍ يلوه أبو بكر الصدّيق» عمر الفاروق» 
عثمان الأمين» فاللة الله يا معاوية في أمر هذه الأمة» ثم نادى الثانية: إن 
في كتاب الله المنزل» ثم أعاد الثالثة'" . 

« أخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن عبد الله بن سلام قال: لقد 
فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنةٍ لا ينعْلِقٌ عنهم إلى قيام 
ابتكم ١‏ 

« وأخرج أبو بكر عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: 
ل ساروا سروك" فلذن سلاتموها 3 تمد إلى يوم القبا 3 

« وأخرج أحمد عَنْ جَرِيرٍ في قصة: بَعَنَنِي رَسُولٌ الله يكل إِلَى 
الْيَمَنِء قَلَقِيتُ بِهَا رَجُلَيْنِ ذَا لاع وَدَا عَمْرِوء قَالَ: وَأَخْبَرْتُهُمَا شَيْاً مِنْ 
حبَرِ رَسُولٍ الله كله قَالَ: ثُمَ أفْبَلنَاء فَإِدا قَد رُفِعَ لَنَا ركب مِنْ قِبَلٍ 
الْمَدِيئَةِء قَالَ: كَسَالْنَاهُمْ مَا الْكَبَرُ؟ كَالَ: فَقَانُوا: قيض رَسُولُ الله يكل 


.)59/5( و«حلية الآولياء»؛‎ »)١١١( رقم:‎ )85 /١( «المعجم الكبير»"» للطبراني‎ )١( 
.)751١77/١( «الرياض النضرة»‎ )0( 

(9) «الاستيعاب» )977/١(‏ رقم : ملالا ). 

(4؛) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/019/19) برقم: (/71778). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... -1هم- 
واشتخلت أَبُو بَكْرٍ وليه فد وَالناس صالحون: فا 
قاجك» قال فَرَجَعَاء ثم ليث ذا عَمْود قَقَالَ لي: « 


1 
١ 
6 


ل ل ا يي ل 2-0 انَتْ بِالكَئِفٍ 
عر )2غ2 


عَضِبْتَمْ عضب الْمُلُوك وَرَضِيتمْ م رضًا الْمُلُوكِ) 
« ثم أخبر أصحابَ النبئ كلخ بعظم هذه القضية؛ أي: مقتل 


6ع 


عثمان ضيه وتأسّف عليها: 


« أخرج أبو بكر عن أبي سعيد مولى ابن مسعود قال: قال 
عبد الله: [والله] لئن قتلوا عثمان لا يصيبوا منه خلف”"' . 

ه وأخرج البغوي قال أبو الدرداء: إِنَّ النامسَ كانوا ورقاً لا شوك 
فيهء فأصبحوا شوكاً لا وَرَقَ فيه" . 

٠‏ وأخرج أبو عمر: أن ثمامة بن عدي أمير عثمان على صنعاء 
خطب يوم بلغه موث عثمانء فأطال البكاء» ثم قال: هذا حين انتزعت 
خلافة النبوة من أمة محمَّدٍ كله وصارث ملكا وجبريةً» من غلب على 
شيء 0ك 


إعادة النظر في المسألة المبحوث فيها 
لقد طال بنا الكلام 5 نات اجدلاق" الزفان السابى: واللاحن» 
وكادٌ أن يختلّ ترتيبه واتصاله: 
سخن أز حدٌ خود بكذاشت بس كنح2 نفس شد أتشين ضبط نفس كن 
)١(‏ امسند أحمد) (7537/4) برقم: .)١97544(‏ 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (017/1) برقم: (0710/75707). 


(؟) «شرح الشُّنَّه (397/15)» و«تاريخ دمشق» (17/4/417). 
(:) انظر: «الاستيعاب» )15/١(‏ رقم الترجمة: (لالا؟). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
1ه ا 1 

[إِنَّ الكلام قد تجاورٌ الحدّ فالزم السكوت»ء وإنَّ التفس قد دخلت 
في مزاجها الناريّ فاضبطها] . 1 

والآن نرجع إلى أصل الغايةء فنقول: 
المسألة الأولى: 

زهي أله قد قبت يتقل متواتن + له يقوفة تقل فى الشرعيات من 
حيث الاعتماد والاعتبار ‏ أن النبي يكلِ قد أشار إلى وقوع فتنة عند 
شهادة عثمان ذه؛ وبيّنها بتفصيل أكثرٌ مما يوجد في الأحكام الشرعية» 
عله فداه :من ناته لمشي ورمان الشكة واكتارن إل إن الخلافة عل 
منهاج النبوة تنقطعٌ» ويظهر ملك عضوضٌ» ومعنى لفظ «عضوض» يدل 
على وقوع الحروب والمناوشات» وقتال بعضهم لبعض» والمنازعات 
فيما بينهم في الملكء. ولذلك جمع النبيئ كَةٍ في أحاديث كثيرة «الخلفاء 
الثلاثة؛ في حكم واحدء حنَّى صار ظَاً قوياً أنْ هؤلاء الخلفاء الثلاثة 
متساوين في مرتبةٍ من المراتب؛ أي: كون خلافتهم على منهاج النبوة 
وسلامتها عن الفتنة» ولا يشاركهم غيرُهم في هذه المرتبة. 
© المسألة الثانية : 

وذكر في بعض الأحاديث كلمة تشعِرٌ بانقطاع الخلافة بعد مقتل 
عثمان صَ#نهء وورد ذكرٌ الخلفاء الثلاثة معاً في حديث «تحرّك الجبل» من 
رواية عثمان» وأنس» وفي حديث «الحائط» برواية أبي موسى» وفي 
حديث «الوزن بالأمة» برواية جمع من الصحابة جاء ذكر هؤلاء الثلاثة 
فقط وفي بعض الروايات: ثم رفع الميزان»» وكذلك في حديث «رؤيا 
الظلة»» وورد ذكرهمء كذلك في حديث ابن عمر: «كنا نخير...) 
الحديث» ثم قال ابن عمر: «نسكت...2. 
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وفي حديث رؤيا نَوَطٍِ بعضهم ببعض ذِكْرٌ هؤلاء الثلاثة فحسب» 
وفي حديث رؤيا دلو دُلَيَ من السماء ذكر هؤلاء الثلاثة فقط» وظهر في 
المرة الرابعة انتشاط عراقيهاء وفي قصّة سؤال بني المصطلق بعد ذكر 
الخلفاء الثلائة جاء: «فتباً لكم)» وفي قصة «تأسيس المسجد» ووضع 
الأحجار» ورد لفظ الحصر: «هم الخلفاء»» وورد في قصة اشتراء 
القلائص بعد ذكر هؤلاء الثلاثة : «فتباً لكي وفى قصة «د تسبيح الحصى) 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة اكتّفي بهؤلاء الثلاثة فقط. 
المسألة الثالثة : 

وفي قصة «تزولٌ رحى الإسلام» تمَّ تعيينُ الزمان للخلافة مما 
دلَّ على هذه الفننة بدا يد ثم قال كَكِةِ: 
«قنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَّك وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دبِنهُمْ يَهُمْ لَهُمْ سَبْعِنَ 
م20 , 

قال البغوي: أرادً بالدّين الملك. قال أبو سليمان: ويِشْبِهُ أن يكونَ 
أريد بهذا ملك بني أمية» وانتقاله عنهم إلى بني العباس» وكان ما بين أن 
استقرٌ الملك لبني أمية» إلى أن ظهر الدعاةٌ بحُراسان» وضعف أمر بني 
أمية ودخول الوهن فيه نحو من سبعين سنة'". 

ووقع تعيين المكان في حديث: «الخلافة بالمدينة» والملك 
بالشام». إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

وأمًا ما ورد فى حديث أبي بكرة الثقفي : «الخلافة بعدي ثلاثون 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» برقم: (5708). وأحمد في المسئنده» )79/١(‏ برقم: 
7 


(6) انظر: «شرح السَّنََّه (18/15)» و«دلائل النبوة»» للبيهقي (510/7). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-[ :هه ] : 
سنةً)ء فينبغي أن نفهمَ حقيقة معناه»ء وهي أنَّ الخلافة الخاصّة المنتظمة 
مركبةٌ من وصفين : 

أولهما: وجود الخليفة الخاص. 

والثاني: نفاذ تصرّفه. واجتماع كلمة المسلمين عليه» والخلافة 
الخاصة تنتفي بانتفاء جزءين معاًء أو انتفاء أحدهما فقطء حيث 
حكمة الله تقتضي التدرج في سائر أفعاله وأحكامهء ففقد أولاً الجزء 
الثاني بفقد وصف اجتماع كلمة المسلمين» وعدم استقرار الملك» 
فكان علي ذه متصفاً بصفات الخلافة الخاصة وانعقدت خلافته 
شرعاًء لكنْ ظهرٌ تفرّق المسلمين» وما نال تصرّفه نفاذاً ورواجاً في 
بقاع الأرضء مثال ذلك أن: يعيِّنَ ملك عادِلٌ مدرّساً في مدرسة» 
ويأمر طلبة العلم بالأخذٍ والاستفادة منه»ء ولكنهم لم يستفيدوا منه 
لأسباب بعضّها اختيارية» وبعضّها غير اختيارية فيصدُقٌ على هذه الحالة 
إطلاق القولين : 

أحدهما: أن نقول: إن في فل المدرية موسا لكنّ الطلبة لا 
يستفيدون منه. 

والثاني: أن نقول: لا يوجد في هذه المدرسة مدرّس يدرس 
بالفعل . 

وهكذا ‏ فيما نحن فيه يوجد الخليفة الخاص المتّصف بالأوصاف 
الكاملة للخلافة» ولا توجد له الخلافة» بالفعل. 

« ثم اجتمع الناس فيما بعد على خليفة هو معاوية» وزالت 
اختلافاتهم من بينهم» ولكنّ الخليفة لم يكن متّصفاً بالأوصاف المعتبرة 
في الخلافة الخاصة» وهذا هو المعنى ل«هدنة على دُخُن» ‏ وبهذا التقرير 
قد ارتفمٌ التعارض بين الحديثين. : 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 2 ... -_- 

وفي الفتنة الثانية''' فقد الوصفان المذكوران ‏ أي: لم يوجد 
الخليفة متصفاً بأوصاف الخلافة الخاصة» ولم يبقّ اجتماعٌ المسلمين» بل 
صار الناسٌ متفرقين» وتفرّقٌ النامنُ هنا وهناك» وقد ادعى الخلافة كل 
أحد»: .وضازت جنودا نجندة متعددة بين المسلفين ::وةدغاة على أبوات 
جهنم) حكاية عن هذه الفرقة. 

ثم لما تسلّط عبد الملك» وتغلّبَ على أمور الحكم والخلافة زالتِ 
التفرقة من بينهم» وظهرت أحكام الخلافة المتجبرة» التي قد بيِّن النبيئ كلل 
وقوعها في بعض الأحاديث. 

« هذه المسألة التي شرحتّها الآن ضمن الحديثين المتعارضين في 
باب الفتنة» وانقطاع الخلافة التي على منهاج النبوة بِيّنَةٌ قطعاً عند من 
يحفظ جملة صالحة من الأحاديث» وله ملكةٌ في تطبيق بعضها ببعض» 
ويعرف وضع الشيء في محله. 

وأمًا الذي لا يملك ملكة الاستنباط واستخراج الأحكام من 
الأحاديث المختلفة المتعارضة فليعتبرٌ نفسّه قاصرأً عن الدخول في ميدان 
الاستنباط والاستخراج. 

وأمّا الذي يجعل المعلومَ مجهولاً» والمرئيّ مستوراً» والمسموعَ 
غير مسموع بسبب داءٍ خفي» يعرف الأقوال بالرجال» ولا يعرف الرجال 
بالأقوال» فليس خطابنا إليه» ولا بحثنا فيه. 

[والآن] نختم المقصد الأول من الفصل الخامس بتنبيهاتٍ لا بد منها : 


تشيهات هامّة : 
التنبيه الأول: إِنَّ السبب الحقيقي في تغيّر أحوال العالم» واختلاف 


)١(‏ فتنة الححرّة سنة 4ه وما وقع في المدينة من أهوال على يد جيش يزيد. 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الزمان السابق واللاحق إِنّما هو بإرادة الله تعالى الذي خلقّ كلّ طبقة على 
صفة مخصوصة. وأجرى في كل زمانٍ حكماً» قال الله تعالى: #كلّ يور 
هْرٌ في نَأَوْ 4 [الرحئن]» وتفصيل هذا الإجمال هو أنَّ الله يل وقد بسط 
سلسلة الكون في أزل الآزال عند العناية الأولى» ووضع في كل مقام 
وضعاً خاصاًء ووصفاً خاصاًء لا يقع فيه تغيير ولا تبديل أصلاًء آم 


اذأ سرصم 


يَدَلُ الْقَوَلُ دن وبآ آنأ بطكَر ليد 409 1ن]. 

« وعدم التشريع عبارة عن شيوع الظلم بين أفراد البشر بوجه يختل 
به نظام العالم» وتشيع الأعمالٌ السيئةٌ» والأخلاق الرذيلةٌ بينهم» بوجِه 
لو ماتوا على ذلك لعُذْبوا كلّهم إِلَا ما شاء الله» وصار الناس يعبدون 
غيرَ الله» حنّى جاءت التشريعات الإلهية من مدبّر السماوات والأرض 
رحمة بهم» ويلقي في قلب أزكى خلق الله وأعدلهم داعية الإرشادٍ 
والإصلاح» ويضعٌ شرائع وقوانين تكون سبباً لهدايتهم. 

بالجملة: فإنَّ حكمَ هذه العناية الإللهية المورّعة لكل زمان ومكان 
هو الغالب على حكم التشريع. 

فإذا أراد إصلاحَ العالم ببعثةٍ نبي أو نصبٍ خليفةٍ راشدٍ يؤر 
ذلك إلى الزمان الذي هو أليق وأنسب للبعث والنّضْبء ظلِكُلٍ أُجَلٍ 
كناب 409 [الرعد]. 

وإذا أرادَ معاقبةَ الكمارء فليس أنه يعاقبهم بدون تراخ» بل ينتظر 
الأجل الموعوة لذلك (مهلتي بإيست تاخون شير شذ) [لا بذ من مرور 
زمنٍ طويل لصيرورة الدم لبنا]. 

« ثم إِنَّ العقوبة على أقسام حسبّ قوانين العناية الموزعة في كل 
زمان» وإذا توحّى تشريمٌ قانونٍ من قوانين العناية الأولى ليكونٌ سببٌ 
العدل بين أفراد بني آدم نظرَ إلى جبلتهم والأمورٌَ التي قدرها الله لهم في 
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ذلك الزمان في العناية الأولى» ثم يُعنى بإصلاح الهيئةٍ الفاسدة من حيث 
لا يخرحٌ عن العناية الأولى. 

والحاصل: أنَّ تغيّرات العالم» وبعتٌ الأنبياء» ونصب الخلفاء 
الراشدين» وتسليط الملوك الجبابرة» كل ذلك من تدبير هذه العناية 
الإللهية» التي لها علاقة بكل زمان» وهي موزعةٌ عبر القرون 
والطبقات» والتشريعٌ أي: الكفاية الأولى ‏ لا يبطل هذه الحكمةء 
ولا يخرم هذا النظامء اللَّهُمَّ إلا إذا جاء زمانُ بعثةٍ النبيّ فيجعل 
تدبير الله النْبِىَ جارحة لفيوضهء وإذا جاء وقت نصب الخليفة الراشد 
يتخذه تدبير الله تعالى جارحةً له في إتمام مواعيد النبي كَل ويعيّن في 
كلّ زمان شريعةً توافق مصلحة ذلك الزمان» ولذلك بيّن النبيئ كلل 
شريعة زمانهء وأشار إلى أحكام أيام الفتن أيضاًء وهذه المسألة دقيقة 
في غاية الدقة» إن ألقاها الله يله في قلب عبدٍ من عباده يحل بها 
كثيراً :مخ المشكلات والمعتضلات:. وإلا تتعقد :من: حية يتعشر حلها 
للغا 


ا 


والوضع الذي يتوقّف عليه تدبير هذا التغير في الظاهر إِنَّما هو فقد 
الخليفة الراشدء إذ إِنْه يح يعلّم الخليفة سرّ تقلبات الزمان» ومعنى التغيّر 
وأسبابه» والعلاج الذي يغيِّر بها الرسوم والأوضاعء والحِمية التي تَحَُدَّثْ 
بتركها أمراضٌ كثيرةٌ في الزمان» ويبسط يده في التصرّف». حنَّى يصلح 
لركاسة العالم. 

ونا أن الطبيبَ الحاذق يقوم بتدبير صحّة المريض» وإزالة مواد 
مرضهء ويوصيه بالحِمْيّةَ» كذلك الخليفة الراشد» يقوم بجلب صحة طبيعة 
العالم» وإزالة مرضهء والإرشاد إلى الحِمْيةِ له وكل ذلك يتبيّن من كلام 
الخليفة الراشد وإشاراته» وكل إناءٍ بالذي فيه يَنْضَحُ. ولا يستطيعٌ رجلٌ 
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22:1 ا 
عون التقليفة دولى كان ولدا مد اونا اش تق هذه العدسي ا ولو سم 
لا يستطيعٌ أن يتصرّف في خلق الله وفق قوله: 
هر كس را بهر كار ع ساختند ميل أواندر دلش الداختند 

ِنَّ الله خلقٌ كل واحدٍ لعمل يُلتِي في قلبه الرغبة إليه. 

والعارف بهذا الرمز يدرك بكلام المرء وحركاته وسكناته مصادر 
هذه الأشياء كلهاء والجاهلٌ يخلظ علماً بعلم ره بوره ا جرف لخر 
ومنصباً بمنصب آخر. 

ثم إِنَّ الأخلاق الشهوانية والسبعية ‏ مثل الغضب وغيره ‏ الموجودة 

فى النفوسن غين اليعتدلة + وكترة الما 0 هذه الرذائل من القوة إلى 

الفعل بحكم: #كلا إذَّ لانن بطق (© أن ياه أنتقق 9)» [العلن]ء أو 
لإعجاب كل ذي رأي برأيه» وإن ميد مك0 
فوجوذة اموي 7 

ويسمّى الجنس الأول: «فتنة المال»» والجنس الثاني: «هوى 
النفس»» وقد أنذر النبئٌ كَةِ في كثير من الأحاديث عن هذين الجنسين: 

« أخرج ابن ماجه عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! 
لتك لمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: «إِذّا ظَهَرَ فِيِكُمْ ما 
ظَهَرَ في لمم َبْلَكُمْ)» قُلْنَا: يا رَسُولَ الله! وما طَلَهَرَ في لمم قَبْلَنَا؟ 
قَالَ: ل ل ا 
كال ريل عسي فتن فول النَبِيَ ل د : «وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَيَكُمْ إِذَا كَانَ] 
لْعِلَمُ في الْفْسَّاقٍ)”" . 


٠‏ وأخرج الدارمي عن حيّة بنت أبي حيّة عن أبي بكر الصدّيق ويه 


() انظر: «سنئن ابن ماجه) برقم: .)1١016(‏ 
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فى قصة طويلةَ» قَالتٌ: فَذْكَرْتٌ غَرُوَنا حَتْعَماء وَعَرُْوَةَ بَعْضِنًا بَعغضا فى 

2 5 004 - 5 ا 0 00 5 

الجاهلية» وَمَا جَاءَ الله به من الالفة وَأطئاب الا [وَشيَك ابن 
4و > ع3 


2 0006 - كم 716 
عَوْنٍ أَصَابِعَة وَوَصَفه لنَا معَاذ» بت الجا فقلت: يا عَبدَ اللهو! حتى 


مَتَى تَرَى أُمْرَ النّاسِ هَذَا؟ قَالَ: مَا اسْتَقَامَتٍ الْأَيِمّةُ قُلْتُ: مَا الأَيِمّهُ؟ 
فال آنا انايد السَّيّدَ يَكُونَ فِي الْحِوَاءِ فَيَتَبَعُونَهُ وَيُطِيِعُونَهُ كَمَا اسْتَقَامَ 


أُولَيكَ” 

ه وأخرج ابن ماجه عَنْ عِيَاضٍ بْن عَبْدٍ الله أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ 
الْخَدْرِيٌّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله يكل مَخَطَبَ النَّاسَء فَقَالَ: «لا وَاشْء ما 
حت عَلَْكُمْ أيّهَا النَامُ! إِلّا مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ رَهْرةِ الدنياهء كَقَالَ 
لَهُ وَجُلٌّ: يَا رَسُولَ الله! أَيأْتِي الْخَيْرٌ بالشَّرة قَصمت رَسُولُ الله يك سَاعَةَ 


فال ا قُلْتَ؟» ا قُلْتُ: وَل َأتِي الخير 00 0 
رَسُوَلُ الله يل : 
ال يل خبطا أ يم إل جل اشير ادع + حَتََى إِذَا 00 
خَاصِرَتَامَاء اسْتَفْبَلَتِ السمية فَتَلْطْتٌ وال ثم اعت فُعَادَْ 


7 


فَأكَلَتْ ؛ فَمَنْ يَأَخُذَُّ مَالا بِحَمَّهِ يُبَارَكُ لَه وَمَْ يَأَحْدَّ مَالا بمَيْر حَنَه فَمَكَلهُ 
ا اأّذء > 00 
كَمَئلٍ الَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَسْبَع”". 
اتراحرت أن شاع د حت الله ل مكرى بن الحاصن كر 
سُول الله كله أنه قال> ذا قث عَلَيِكُمْ حَرَائِنُ َارِسَ وَالرُوم أي قوم 
00 قَالَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: تقول كما عرق الله كال 


1" انظرة ااستق لساري 60/13 81617 
(0) انظر: «سئن ابن ماجه» (ح: 6») وأخرجه أيضاً مسلم (ح: ؟967١9٠)‏ واللفظ له. 
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و الله عد : أو غير ذلك ل 4 م 3 عداو 
ثم م م 
ترز كر اتوك طبار في مُسَاكينِ الْمُهَاجِرِينَ نَتَجْعَلُونَ 


ة مااع بَعْضَّهُمْ عَلَى رقاب به ض)"'. 
«اراخرع انو ملع قن كروتن الذكراذ الوقرة بوت 
أخبرة 0-7 مرو | بْنِ عَوْففِ ‏ وَكَانَ شَهِدَ بَذراً مَعَ سوا اله يله -: أن 


سول الله عله يعت آنا خيدة بن الْجَرّاح إلَى الْمَحْرَيْنِ ب قي يتا 
وَكَانَ ابن عبد م هُوَّ صَالَحَ أَهْلَّ الْبَحْرَيْنِء 6 عَلْيْهمْ الْعَلاء 
الْحَضْرَّمِيَء كَنَدِمَ أَبُو عُبَْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنْء فَسَمِعَت الْأَنْصَارٌ بقُدُوم 
أبي عبَيَدَة هَوَافَوَا مَتَلدة 000 رَسُولٍ الله يل فَلَّمًَا ل 
سُولُ الله يلِةِ انْصَرَفَء مر لَه فَتَبَسَّم رَسُولٌ الله كَكهِ حِينَ رَآَهْمْء 
ثُمّ قَالَ: «أَظدكُمْ [أنُكُم] سَوِعْتُمْ 0 أبَا عُبَيْدَةَ 0 بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْن). 
9 أخل كا وسول اهل فال: د وه 
بُسِطَّث عَلَى مَنْ ان لَك كَتَتَفَُوهَا تَمَا تتَافَسُوهَاء َك م كما 
أَهْلَكَتْهُم»”" . 
« وفي «مشكاة المصابيح»: «وإنّه سيخرجٌ في أمتي أقوام تتحارى 
بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلبٌ بصاحبوء لا يبقى منه عِرْقَ ولا 
مِفْصَلّ إلا دخله)”” . 
والتنبيه الثاني: لا تظئوا أنَّ جميع الناس يكونون أشراراً في زمان 
)١(‏ انظر: «سئن ابن ماجه) برقم: (9997). 


(0) انظر: «سنن ابن ماجه) برقم : (997؟). 
لع انظر: (مشكاة المصابيح» اا" ). 
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الشترون والفتن + رولا تحمل الفناية الالليية قرح جيديتب: التفرسن :قينا نبل 
هنا أسراز عجيبة: 

الكاقه تكرت عيوبة تميعاء -قاذفر حسينات افيا ول من 
الحكمة بسبب بعض قلوب الناس . 

إن اشتعالن وك ظاقفة رفن كل اتفان سيظ الأنوان والترقاه: 

1 . ل و ل افد لاي لهك 

508 نت كنل ااال ره م اس ها كماع هام 7 توه َه َك هو وس بده 
بامر اللى» لا يَضْرَهم من خذلهم أو خالفهم. تى يَأتَىَ أمر اللو وهم 
4 م ًَ 200 
ظامِرُونَ عَلى الناسٍ» 3 

« وأخرج ابن ماجه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِه: «إنَّ 
لِاسْلَامَ بَدأَ غَرِيباً وَسَيْعُودُ عَرِيباً فَطُوبَى لِلْغْرَبَاةِث" . 

« وأخرج ابن ماجه عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ عَنْ رَسُولٍ الله كه قَالَ: 
«إنَّ الْاسْلَامَ بَدَأ عَرِيباًء وَسَيَعُودُ غَرِيباًء فَطُوبَى لِلْعْرَبَاو”" . 

« وأخرج ابن ماجه عَنْ عَبّْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيِ: «إِنَّ 
الِإِسْلَامَ بَدَأْ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً قَطُوبَى لِلْعُرَبَاءِه قَالَ: قِيلَ: وَمَنِ 
الْعْرَبَاُ؟ قَالَ: «الترّاعُ مِنَ القبَائل)” . 

« وأخرج ابن ماجه عَنْ عُْمَرَ بْنِ الْخَطابٍ َك أَنّهُ خَرَجَ يَوْما إلَى 


2 
تمل اد 


مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كله فَوَجَدَ مُعَادْ بْنَ جَبّل قَاعِداً عِنْدَ قَبْرِ النبيَ عله ينكي » 


- 


.)1١79( انظر: «صحيح مسلم» برقم:‎ )١( 
.)5985( انظر: «سنن ابن ماجه» برقم:‎ )( 
. انظر: «سئن ابن ماجه» برقم: 410 ؟)‎ )9( 
.)079447( انظر: «سنن ابن ماجه» برقم:‎ ):( 
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فَقَالَ: 0 ا كيني شَيْة سَوِغْئةُ م رَسْولٍ الله يق سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله كَل يَقُولٌ: «إِنَّ يَسِيرَ الرّيّاءِ شرك وَإِنَّ مَنْ عَاتَى ِلَِّ وَِبَاَ مَقَد 
يَارَرَ الله ِالْمُحَارَبَةٍ إن الله يُحِبِّ الأَبْرَارَ الاتقيَاء الأَحْفِيَاء الَّذِينَ ِذَا غَايُوا 
1 يُفْتَقَدُواء وَإِنْ حَضًرُوا لم يُدَعَوَا ولم يُْرَفُواء قُلُوبِهُمْ مَصَابِيحَ الْمُدَىء 
يَخْرْجُونَ مِنْ كل عَبْرَاء مُظلِمَق0©. 

ومهما قل وندر في هذا الزمان ‏ أي: زمن الفتنة - أمثالٌ هؤلاء 
الرجال» ولكنهم خيرٌ من كثير ممّن كانوا في غابر الزمان ببعض 

٠‏ أخرج الترمذي وابن ماجه وعرهما عن أبي ثعلبة الخشني في 
حديث طويل آخره: «قَإِنَّ [مِنْ] واكم يام الصّبْرُ فِِهنَ”" مِثْلُ الْقَبْضٍ 

ره (#) سود م 
عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلٍ فِهِنَ [يِئْلُ] أَْرٍ حَمْسِينَ رَجُلاَ يَعْمَلُونَ مِئْلَ 
عَمَلِكُمْ)) قيل”'2: يا رَسُولَ الله! أَجْرٌ حَمْسِينَ [مِنَا أ] مِنْهُمْ؟ كَالَ: «بَل 


--- «مشكاة المصابيح» عن حذيفة قال: جحت رسول الله يك 
يقول ضُ الفِئْنْ على القلوب كالحصير عَوداً ود فأي قلب أشربها 
ل 0 حنّى 


بفنية "على قللد:: اسفن يبقل الفننا فلا تضرّه فتنةٌ ما دامت 


() انظر: «سئن ابن ماجه) برقم: (0989). 

(0) في الأصل الفارسي: «أيام الصبر فمن صبر فيهنَ». 

(0) فى الأصل الفارسى: «كان كمن قبض على الجمر». 

4 في الأصل القارسى: «قالوا». 

(0) انظر: «سئن الترمذي» برقم: .)7١948(‏ و«سنن ابن ماجه) برقم: .)40١5(‏ 
(5) وفي الأصل الفارسي «تصير». 
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السماواتٌ والأرضء والآخر أسود مِرْبَادَاً كالكوز مَجْخِيَاً1'". لا يعرف 
معروفاً. ولا ينكِرٌ منكراً» إلا ما أشرت مِنْ هواه». أخرجه مسلم"". ا 
خمس طبقات للأمة: 

ثم وزّع النبئ يلع هؤلاء الغرباء ‏ أي: غرباء أهل الإسلام ‏ الذين 
هُمْ أقل قليل في كل طبقة على خمسة طبقاتء وبيّن ما لكل طبقة من 
مزيةً ومعنى هذا الكلام دقن عدا + 

٠‏ أخرج ابوعاف اح لباقي اونا كه قَالَ: 
١أمِّي‏ عَلَى حَمْسٍ طَبْقَاتِء فَرْبَعُونَ سَنَةَ أل / 0 نم الْذِينَ ونه 
ِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ أل م َتَوَاصُل َم لَذِينَ يَلُوتَهُمْ إِلَى سِنّينَ 
وَمِكَةِ سَنَةٍ أل َدَابر وَتََاطع ؛ م الْهَرْج 0 النَجَا النجا70” . 

. وني رواية عنه قال: قال وَشيول الله عله : «أمُتي على خمس 
طبقات» 4 طبقةٍ أربعون عاماًء فأمًا طبقتي وطبقة أصحابي فأهل عم 
وإيمانء وأمّا الطبقةٌ الثانيةٌ ما بَيْنَ الأربعين إلى التّمانين فأهل بر 
وتفوى4: ثم ذكر نحوه'*) 

ه تفصيل هذا الاجمال: أنَّ طائفةً لا تزالٌ قائمة بالسّنّةَ السنية في 
كل زمانٍ كانت قليلة» ثم إِنَّ هؤلاء القائمين على الحقٌّ ليسوا على صفة 
واحدةء بل يختلف وجه القرب في كل طبقة» وتظهر صورةٌ القيام بِالسُنّة 
الع جو يكدلف + فالطعة الأرلى تعمد إلى أرعين سدة عن مشر 


2200 أي : مائلةٌ كوس . 

(؟) انظر: «مشكاة المصابيح! )١14/7(‏ برقم: (01780). 
(؟) «سئن ابن ماجه؟ برقم: (5058). 

(:) «سئن ابن ماجه) برقم : رمه»١‏ :). 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
النبيّ كَلْةِ إلى وفاة علي المرتضى وَبْهء وكان وجه القرب من الله في 
هذه "الطقة الإيمان ولك أي: قوة تصديق الشرائع» والعناية العامة 
بحفظ المسموعات والمرويات عن النبي يلوه ويعرف أنه غنيمةٌ كبرى» 
وينقطع عمًّا سواهء ويتوجه توجها تاماً. 

والأصل في هذا الوجه أنَّ العالم كان مليئاً بالكفر والجاهلية قبل 
مبعثٍ النبي كَل - وقد استولت على الناس الأوضاع الفاسدة في الظاهر 
والباطن» وشغفت الهيئات الدنيئة الخسيسة قلوبّ الناس - فألقى مدبر 
السماوات والأرض في قلب النبي كَكِةِ داعية هداية لايك وأفاض على 
قلبه علوماً تمكّن بها من هداية الناس» وانطبعت هذه الداعيةٌ في قلب كل 
مَنْ كان على فطرة سليمة بفضل صحبة النبي كله وانعكس ذلك العلم 
في عقله. 

وهذه الجماعةٌ القائمة على الفطرة السليمة كانت على منازل شُبَّى : 

« فمنها طائفةٌ جبلت على استعداد يُشبه استعداد الأنبياء» وأودع الله 
في أصل طبيعتهم مثال أسوة النبوّة» وصار هؤلاء طليعة الأمة ‏ مثل أبي 
بكر وعمر بيبا -» وتلقّوا هذه الداعية والعلوم بشهادة قلوبهم» وحصل 
لهم حظ وافر من التحقيق. 

« ومنها طائفة ملكت استعدادً التقليد بكامله» فقبلوا انعكاس هذه 
الداعية» وانعكاس تلك العلوم» وتالوا حظّاً من السعادة» ولا وعَدَ أله 
أْلْسَئ* [النساء: 946]. 

ه وأمًا مَنْ بَعْدَ عن تلقي هذه العلوم وانطباع هذه الداعية فقد حرم 
من الرحمة الكاملة. 

والحاصل: أن الأعمال والأخلاق في الطبقة الأولى مقصودةٌ بالتبع 
وملحوظةٌ بالعرض» والمقصود الأصلي العلم. 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 


« وفي الطبقة الثانية وجه القرب إنّما هو عمل بالشرائع الإسلامية 
من الفرائض والنوافل» والاجتناب للمحرّمات والمكروهات» وانقطعت 
قلوبهم إلى هذه الأعمال [وعزفوا] عن كل شيء؛ فانشقٌ من هذه 
الأعمال نورٌ استولى على قلوبهم» وأحاط بهاء وكانوا على هذا النور ما 
داموا على قيد الحياة» وماتوا عليه» وهم أهل البرٌ والتقوى. 

« وفي الطبقة الثالئة ظهرت أعمالٌ الخير على سبيل العادة 
والرياء»ء وجعل الخاصة والعامة يقومون بأداء صور الأعمال وما بقي 
الفرق بين المحقّ والمبطل باعتبار صورة الأعمال: 

وأمّا مَنْ كان مجبولاً على حُسن الخلق» ولين الجانب» وتزكية 
النفس» فنوّره نورٌ هذه الأعمال. وهذب نفسه. 

وأمّا مَنْ لم يكن متّصفاً بهذه الخصالء لم يبلغ به ظاهرٌ أعماله إلى 
مكان القربء إذ إِنَّ أعماله ما صدرت بنيةٍ قويةٍ صالحةء ولم يرجع نورٌ 
هذه الأعمال إلى قلوبهم» ومن كانوا على هذه الصفة ما استطاعوا دفع 
موانع وحواجز قبول الأعمال عن أنفسهم خلافا للطبقة المتقدمة» إذ إن 
التساهل في النيّة لم يكن من عادتهمء والرياءً في الأعمالٍ لم يكن من 
ديدنهم» وهم أهل التواصل والتراحم. 

» وفي الطبقة الرابعة ظهرت الأوضاع الفاسدة» والنّات الكاسدة 
كثيراًء ولم يحصل لهم نور في الأعمال من دون الاعتكاف والخلوة 
والانقطاع عن القبائل والعشائر وصحبة الخلق» ومَّنْ حصل له النورٌ في 
هذه الطبقة لم يحصل له بدون العزلة» وترك صحبة الخلق من أهل 
التدابر والتقاطع . 

« وفي الطبقة الخامسة شاء الله أن ينظرّ يل إلى ملكات النفس 
التي تحصل بواسطة الأعمال والأذكارء وتتمكّن في لطيفة العقل والنفس 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


لإ هنمة 
والقلب» وهم أهل المقامات والأحوال» وهكذا كل وصفٍ مما هو مدار 
النظر الإللهي يختلف في كل طبقة» والكلامٌ في هذا يطول» ولنقتصر 
هاهنا على تفسير الطبقات الخمس. 

وعلم من هذا المبحث معرفة مراتب عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وعائشة» وأمثالهم رضي الله عنهم أجمعين» ومراتب سعيد بن 
المسيب, والفقهاء السبعة» ومَنْ عاصرهم من أثمة الإسلام» وما هو 
الفرق بين مراتبهم. 

والتنبيه الثالث: ينبغي أنَّ يعلم أن معاوية بن أبي سفيان”" مَل 
فرد من أصحاب النبي كلل وصاحبٌ الفضيلة الجليلة» في زمرة 
الصحابة وَقيرء فلا تسيئن الظنَّ به» ولا تقعنَّ في سبّه. حنّى لا ترتكب 
الحرام. 


52 يه وز * « عر و ل زات 
« أخرج أبو داود عَنْ أبي سَعِيدٍ 5 قَالَ رَسَّول الله يلل «لا 
سبوا أَصّحَابِيء فَوَالذِي نفسي بيده لو أنفق أحَذْكمُ مثل أَحَدٍ ذمَبا مَا بَلغَ 
مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا 001 


٠.‏ وأخرج أو داود عَنْ أبي بَكَرَة قَالَ: قَالَ رفكو الله عَيِدِ 
لسن ِ علي :إن ابن هَذَا سَيّدٌ وَإِنِي زخو أن يُصّلِحَ الله به بَيْنَ 
تتبن مِنْ أنِي». وَفَالَ في عدبت حَمَادِ: مَكَعَلٌ لله أن ملح به بين 

« وأخرج ا من حديث عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عَمَيْرَةٌ وَكَانَ 
)١(‏ أن معاوية ذَيكه كان كاتب وحي. 


(0) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (559048). 
(*) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (8577). 
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تت 01 


مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يلل عَنِ النَّبِيَ كله أَنَهُ 


افع سمس 00 


اجعله هَادِياً 0 وَاهدِ به 


رسول الله 2 50 0 علّمه الكتات» 00 له في البلاد. وقه 
العذات)77 


« وأخرج لي ادا ا 
رَسُولَ الله عَلِنهِ د فول «اللَّهُ اهد به”” 

والعقل يقتضي ذلك أيضاً وأ أن النبيّ كل دعا له إذ إنه قد 
ثبت من طرق كثيرة أن النبيّ يل كان يعرف أنه يتولَّى الخلافة في وقت 
من الأوقات». وكان النبئٌ كله أرحمَ بأمته. كما قال الله تعالى: 
«عريض عَليِحكْم يِالْمُؤْمنَ روف يحم 469 [العوبة]» فاقتضت 
رأفته الكاملة بأمته أن يدعو لخليفة أمته بالهداية والاهتداء. 

ه أخرج الديلمي عن الحسن بن علي قال: توي علا تقول 
سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «لا تذهبٌ الأيامٌ والليالي حنَّى يمليك 
000 

وأخرج الآجري في «كتاب الشريعة» عن عبد الملك بن عمير 
قال: قال معاوية #نه: ما زلتٌ في طمع من الخلافةٍ منذ سمعت 
رسول الله يك يقول: «يا معاويةٌ ! إِنْ ملكت فَأَحْسِن)9 . 


3 


() انظر: «سنن الترمذي» برقم: (5855). 

(0) انظر: «الجزء المتمم لطبقات ابن سعد؛ /١(‏ ”2077 و«تاريخ دمشق» (2078/09. 
(9) انظر: «سئن الترمذي» رقم: (05815). 

(4) انظر: «الفردوس». للديلمي )١١91/5(‏ برقم: (07551. 

(5) انظر: «الشريعة»ء للآجري .)18٠/0(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


وقد صحّ من حديث أمَّ حرام أنَّ رسول الله كَلِ قال: «أَوَّلُ جيش 
من أمتي يغزونَ البحرّ قد أوجبوا». 

5 اه 0 عثمان بن عفان2'7 

« وقد استفاض أن النبي كلٍ استكتبه» وهو لا يستكيِبٌ إِلَّا عدلاً 
أميئاً» وقد روى الآجريٌ من طرق متعددة أن ذلك كان بإشارةٍ من 

ل وكان معاوية ف أن سفيان يقول: لست بخليفة» ولكني ون 
ملوك الإسلام» وستجربون الملوك بعدي. 

ه وكان عنده بعض الشعرات الشريفة للنبي َي وأوصى عند وفاته 


بوضعها في مناخره. 
وكان يعرف بعضّ مقاصد الخلافة الخاصة.ء لكنّه ما استطاعَ 


هم يي اوم 


ا ا ل ل سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة 
بحدة وق تقول 7 وَأَحَادِيتٌ رَسُولٍ الله يكل إلا حَدِيئاً كَانّ عَلَى 
عَهْدٍ عَمَرَ وَإِنَ عُمَرَّ مله كَانَ أَحَافَ الاين في الله كين0”" . 

والتنبيه ره أن تغيّر الأوضاع إلى أوضاع أخرى على عدة 
أقسامء ولكل قسم منها حكمٌّ خاصء» وبعضها مما لا خيار للبشر فيه» 
مثل القحط والزلازل» وكثرة النساء» وقلّة الرجال» وكثرة الأشرار 
(1) انظر: «الشريعة»» للآجري (9/ 189). 


(0) انظر: «الشريعة». للآجري (0//ا5١).‏ 
(6) انظر: «مسند أحمد» (94/5) برقم: .)١5465(‏ 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي يَظِ 5 

خبيئي النفس» وقلة الأخيار معتدلي الأخلاق وذوي الرأي. 

> اخ التيخان ات مريت أن مز 0و > قَالَ سه 
يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْابلٍ الْمِاتَةِء لا تَكَادُ تَحِدٌ فِيهًا رَاحِلَة!" . 

وحكم هذا القسم 95 التكليف حسب الطاقة» والمؤاخذة فى 
الآخرة منوطةٌ باختيار الإنسان» فلا مؤاخذة فى مثل هذه التغيّرات. 

ومن هذه التغيرات: الإنسان قاصر فى البلوغ إلى كمال المطلوب 
وإن كان خارجاً عن اختياره» وبعضها يكون باختيار الإنسان» وهي على 

أحدها: أن يرتكت النامنٌ أمراً منهياً عه مقل شرب الخمرء وكثرة 
الزناء وترك الفرائض مثل الصلاة» ولا شاك أنهم يؤاخذون. 

والثاني: أن يلتزمً النامنُ أمراً مستحباًء مثل التزام السئن المؤكدة» 
أو يلتدموق: جئورة وهيعة تحاضة فخ الأمون الممدوحة: ويسسكوا بي 
ويعضّوا عليها بالنواجذء ويقولون: إِنَّ هذا القسم «بدعة حسنة» مثل 
اختراع الوظائف والأوراد» ويترتب الثوابُ على هذا القسمء غير أنَّ 
اعتقاد التأكّد باطلٌ» ومدار الثواب إنَّما هو على القدر الذي عرف 
بالشرع» وتلك الصورة والهيئة مباحة من دون أن تستحقٌ المدح والذمٌ 
ويحتمل أن تترتب على هذا الالتزام مفاسدٌ في المستقبل» ويتصوره 
الناس بتلك الهيئة سنةٌء ويلزم منه تحريفٌ الشريعة الحقّةء لكنّ هذا 
الشخص لا يشعر أنها من المفاسدء وهذا خطأ منه. 

والثالث: أن يكلّف كل فريق نفسّه بمباح قد اختاره شعاراً لى 
وهكذا تجد ظهور رسم ووضع في كل زمان» وفي هذه الحالة تبقى هذه 


.)590141( انظر: «صحيح البخاري» برقم: (1508). و«(صحيح مسلم) برقم:‎ )١( 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الأمور المروجة على إياحتهاء ولا 0 ولا مدح إلا 
بالعرضء» وذلك بظهور التعصب فيما بين الناس» وترجيح وضعهم على 
وضع الآخرين» أو يعتقده القرن انان 0 ورا في التحريف . 

« ثم اعلم أنَّ قبح الأشياء القبيحة قد يثبثُ دك ا اك اله أو 
الأخادنية البرية الجقيورة: أو القعاسي الخد أو إجماع الأ 
المرحومة» ولا سيّما إجماع أيام الخلافة الخاصة التي هي من بقايا 
بركات النبوة» على صاحبها ألف ألف تحية وسلام» وهذه الأربعة هي 
البراهين الساطعة التي يَصْدِّقُ عليها «وعندكم من الله برهان»» ولا يعذر 
الرجل في هذه الصور بجهل هذه الأصول. 

« أمّا الاستدلال بشبهةٍ واهية»ء أو تقليدٍ 0 على خلاف ذلك» 
0 ولا ينجحٌ مخالمها عند الله وقد يبت ا ل 

شين اود الصحيح غير المعارض» ويعذر الم ني حيتت حنّى 
3 الحديث» وينجلي الخفاءً عن وجه الحقيقة» فلمًا انكشفت الحجاب 
وتبيّن الأمرٌ ما بقي مجالٌ «للقيل والقال»: وقد يثبت قبحها بالأدلة الظنية 
المتعارضة» فيجري هنا اختلاف السلف «المجتهدان مصيبان» أو 
المصيب واحد والآخر مخطئ معذور). 

إذا علمتَ هذه المقدمات لا ينبغي لك في مبحث تغيّر الأوضاع 
والرسومء وفي اختلاف الأمة مما ظهر في هذه الأيام أن تسوق جميعها 
كا و اعدف ون كل لايم لذ واحدة: 

هر سخن وقتس وهر نكته مكانس دارد 

أن تنزل جميع أقسام الاختلاف بمنزلة واحدة» بل في بعض 
الاختلافات يكون الحقٌّ في جانب» والخطأ في جانب آخرء وفي بعض 
يكونُ الحقٌ بينهما . 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 94 ... 
ب لصي اين 


59 359 
6 ” المقصهج الثاني من الفصل الخامس '< 


[في بيان التغيررات الكلية التي وفعت في هذه الأمة, 
غير التي بيناها في المقصد الأول] 
وهذا المبحث طويل الذيل» وليس المقصودٌ استيعابه في هذا 
المكان» ومقصودُنا في نافدر نما هو شرح بعض الأحاديث النبوية 
المتعلقة بمبحثنا هذاء مثل حديث «القرون الثلاثة»» وحديث «فإن يقم 
لهم دينهم يقم سبعين سنة»)» وحديث «اثنا عشر خليفة)» وحديث اخمس 


مئة سنة) . 


التغيّر الأول: وفاة النبي يلل 

وأوّل تغيّر وقع في هذه الأمة إِنّما هو انتقال النبي كَل من الدار 
الفانية إلى الرفيق الأعلى» وأيْ حادثة أفجمٌ منه؟ وأيْ تغيّر أخطر منه؟ إذ 
إن الوحي قد انقطع به» وانقطعت سلسلة نزول اليبركات السماوية 
المتتابعة المتعلقة بالنبوة. 

« فقد أخرج الدارمي عن عكرمة في آخر حديث طويل في وفاة 
اقبي ةد اوشعلك أ أنهو تنك نين لمانا أ أندن1 بكي على 
رَسُولٍ الله يلل؟ قَالَتْ: نّي الله مَا أبْكي على رَسْولٍ الله يك إلا أن 
أكون أَعْلَم أَنَّهُ كَدْ ذَمَبَ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدنْيّاء وَلكني أبكي عَلَى 
تَبَرِ السَّمَاءِ انْقَطع”" . 


.)87( برقم:‎ )07/١( انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-[خده] 1 

ه وأخرج الدارمي عَنْ نس » وَذَكَرَ النَبِيَ كل قَالَ: شَهِدْنَهُ يَوْمَ 
دَخَلَ الْمَدِيئَهَ هَمَا رَأَيْتُ يَؤْماً قَطْ كَانَ أَخْسَنَ وَلَا أَضْوَا مِنْ يَوْمِ دَحَلَ 
عََينَا فيو رَسُولُ الله يك الْمدِيئة» وَكَهِدْثهُ يَوْمَ متو كما رأَيْتُ يوم كان 
نبَحَ وَلَا أَظلَم مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فيه رَسُول الله كلقا" . 

ه وأخرج الترمذي عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: لَمّا كَانَ الْيَوْمُ الذي 
دَحَلَ فِِهِ رَسُولُ الله يك الْمَدِيئَةَ أَضَاء مِنْهَا كُلُ شَيْءِ فَلَمّا كَانَ اليم 
الَّذِي مَات فيه أَظلَمَ مِنْهَا كُلّ شَْوء وَلَمّا نَقَضْنا أَيْدِيَنا من العراب وَإِنَا 
الب ل ا 

ه وأخرج الدارمي عن مَكَحُولٍ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذّا أَصَابَ 
عنقم قبي باز تصيتة ب لها ون افق التطافب 0 


والتغتر الثاني: وفاة عمر الفاروق ذلك 

وقد ورد في أحاديث كثيرة بأنْ عمر «غَلَقُ باب الفتنة»» ومنها: 
دوي تحدرقة ‏ ليون ليك متها ناف يا أمير العو وقد أوردناه 
وان 

وسيرة الشيخين متقاربةٌ» ومناقبهما متساويةٌ» وسوابقهما متوافقةٌ 
والغزوات التي وقعت في عهدهما متشابهة. 

أما الخطبة الأولى فقد وضعها أبو بكر الصدّيق َكء» وإتمامها 
ظهر على يد الفاروق #نه» وكان المسلمون في عصرهما مؤتلفون 
)١(‏ انظر: «سئن الدارمي» )04/١(‏ برقم: (88). 


() انظر: «سنن الترمذي» (ح: » و«الشمائل» رقم : (786). 
(©) انظر: «سئن الدارمي» (1/*ه) برقم : (85). 
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متراحمون»ء رحماآء بينهم» أشدّاء على الكفارء متوافقون في الجهاد» ولم 
يكن الخلاف فيما بينهم» ويحبٌ الجنودٌُ والرعايا الخليفة أكثر ممّا يحبون 
أنفسهمء وكان الخليفة أبا رحيماء لطيفا برعيته وعسكره» ورؤوس 
الجيوش وأمراء الأمصار كلّهم أهل السوابق من المهاجرين الأولين 
والاتضاف: 

« وقد أخرج الترمذي في «كتاب الشمائل» عن عتبة بن غزوان في 
حديث طويل» آخره: فقال عتبة بن غزوان: «لقد رأيتني وإني لساب سبعةٍ 
مع رسول الله يلوه ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجرء حتَّى تقرّحت أشداقناء 
فالتقطت بردةً قسمتها بيني وبين سعدء فما مثا من أولئك السبعةٍ أحدٌ إلا 
وهو أميرٌ مصر من الأمصارء وستجرّبون الأمراء بعدنا»"" . 

« وهما في عهد النبي وَكةٍ بمنزلة الوزيرين والمشيرين له يكو وتقع 
مشورتهما في الأمور الجسامء والتدابير الكلية من الملة والدولة موقع 
القبول. 

« وكان الفاروق َيه في خلافة الصدّيق وليه بمنزلة الوزير 
والمشير وناصر الخلافة وظهيرها ومعينها . 

« ولما جاءت نوبته أنجرّ مآثر وجلائل الأمورء وظهرَ تأييدٌ الدين 
من . وعجوه كثيرة لم تقدّر لغيره. 

« ولأجل هذا التقارب من السوابق والسير وتحمّل أعباء المشاورة 
للملك والملّة وما قذّر لهما في الغيب من الفتح وتبليغ الدين جمعَ 
النبيئُ يلِ - في كثير من الأحاديث ‏ ذكر أحدهما مقروناً بذكر الآخر مثل 
الصنوين والفرقدين : 


() انظر: «الشمائل المحمدية»» للترمذي )519/١(‏ رقم: (0754. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


تفنة 

« قال رسول الله يَكهِ في قصة «تكلّم البقرة» وفي «قصة الذئب»2: 
«أَوْمِنْ به أنا وأبو بكر وعمر). 

٠‏ قال علي: كثيراً ما كنت أسمع رسول الله يلٍ يقول: «كنث أنا 
وأبو بكر وعمرٌء وفعلتٌ أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وفم :و اتظلفقت افانوانر كر وعم ووخلت انا وائق يكز وعمزا: 

« وقال رسول الله كةِ: «إِنَّ أهلّ الجنّةٍ ليتراؤون أهلّ عليينَ كما 
ترون الكوكبّ الدريّ ذ في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمرٌ منهم وأنعما» . 

وقال كلةِ: «أبو 2 وعمر سيدا كهولٍ أهل الجنّة من الأولين 
والآخرين. إلا النبيين والمرسلين». 

« وقال: (إنّي لا أدري ما بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين مِنْ بعدي 
أبي بكر وعمرًا. 

« وقال أنس: كان رسول الله كل إذا دخل المسجد لم يرفع ان 
رأسّه غير أبي بكر وعمرء وكانا يتبسّمان إليه» ويتبِسّم إليهما. 

٠.‏ وخرج كله ذات نوم ودخل السمجد وابو كر وعمرة ادع 
عن يمينه» والآخرٌ عن شمالهء وهو آخدٌ بأيديهما وقال: «هكذا نَبْعَتْ 
يوم القيامة». 

« وقال كلِِ: «لو اجتمعتما في مشورةٍ ما خالفتكما». 

« وقال: «هذان السمع والبصرٌ». 

« وقال: «أما وزيراي من أهل السماء فجبريلٌ وميكائيلٌ, وأمًا 
وزيراي من أهلٍ الأرضٍ فأبو بكر وعمرا. 

« وقال: «الحمد لله الذي أيّدني بهما» . 


٠‏ ورأى رسول الله يي في رؤيا القليب شأنهماء ورئي 
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رجحائهما في رؤيا الرجحان في الوزن» فعبر النبي كلو بالخلافة. 

« وأخبر أنْ حسنات عمر كعدد نجوم السماء ثم قال: «جميع 
حسناتٍ عمرّ كحسنةٍ واحدةٍ من حسناتٍ أبي بكرا . 

« وفي حديث: (ألا أستحيي ممّن تستحيي منه الملائكةاء في منقبة 
عثمان. 

« وإن رسول الله كلٍِ عامل الصدّيق والفاروق معاملة واحدة. 

« وفي حديث أبي موسى: أنه بشّرهما بشارةً واحدةٌ» بخلاف 
عثمان. 

« ثم هما ضجيعاه تكله وقال علي بن الحسين: «منزلتُهما في 
حياته منه منزلتّهما في مماته2”6+ إلى أحاديث كثيرة على هذا الأسلوب, 

والواقع أنَّ كليهما كانا في قرن واحدء وانقرض القرن الثاني”) 
بوفاتيها 

وينبغي هنا أن نكتب خطبة عبد الله بن الأهتم خطيب الشام» التي 
تنطق فيها فصاحته بكل جلالها وعظمتها. 

أخرج الدارمي من حديث خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: دَحَلَ عَبْد الله بْنُ 
الأختم على عر بن عند العرير مع العائوه كلم يلجأ عم إلا و 1 
5 َتكُلَّمْ: كعد الله وَأنتَنْ عَلَيْهِ ثم قَالَ : 

أَما بَعْدُء فَإِنَ لله حَلَقَ الْخَلْقَ عَنيَاً عَنْ طَاعَتهِمْ آيناً لِمَعْصِيَبهِمْ. 
وَالنَّامنُ يَوْمَئذٍ في الْمََاذِلٍ وَالرَأَي مُخْتَلِمُونَ . 

فَالْعَرَبُ بِسَرٌّ يَلْكَ الْمَنَاذِلِ: أَهْل الْحَجَرٍ وَأَعْلُ لْوَبَرهِ يُحْتَارُ دُونَهُمْ 


() انظر: تاريخ الطيري» (5/ 078). 
زفق قد مضى تنقيح معنى القرن في حديث القرون الثلائة . 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


لم 200 اي عي ان مه 5 322 7 عر عن :ا مر ل ا 5 
طَيَِات الذنا وَرَخَاء عَيْشهَاء لا يشالو الله جماعة» ولا يَتَلوَنَ [له] 


7 0 م 2 را ب وه 0 عن حر .. مير م ان 5 
كتاباء مَيِْتَهُمْ في النارء وَحَيْهُمْ أَغمَى نجس» مَعَ ما لا يَخْصَى مِنّ 
4 هيم سم 


الْمَرْغُوبٍ عَنْهُ وَالْمَرْهُودٍ فيه. 


لك الا حو وق 2 كيه اين دجو ها 1 ل لتو و ارج د الو ا لد 0 
َلَمّا أَرَادَ الله أَنْ يَنْشْرَ عَلَيْهِمْ رَحْمَتَهُ بَعَتّ إِلَيْهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفيِهِمْ 

0 90 1 1 21 2 2 8 - 2 0 2 0 

عَزِيرٌ عله ما عَنِثَرٌ حرص عليّحكم بالمؤمنين رءوف يسع 9)» 


- 
0 و 5205 


9 2 زو سه إلكق# س9 0 سرس هسمه سل سس سم نمو 52 
[التوبة] صَلَى الله عَلَيْهِ [وسلم آاء وعليه السام وَرحمة لله وَبَرَكانهء» فلم 
سو ”اه ور له 0 22-2 5 3 َه 5 3 ؟ له مر 0 
تع ذلك أن جَرَحَوه فى جسم ولعو قن اوه 5 وَمنعَه كانت 
ا م كي 8ه ةع إلى 5ه (#) اشيّء نه سا#(4 
مِنّ الله [ناطقّ]ء لا يَقَدم الا نا .1 1 ل 


7 8 2 
ب - 


0 3 2 0 م 5 به رج 5 5 6ل ساس 3 2 000 

فلما أمِرَ بِالعَرَّمَةَ وحمل عَلى الجهادء انبَسط لامر الله لوّئه» 
1م رع و موعن 20 كمسو 2 مه رميق 0 م نت 
فلج الله حجتهء وأجاز كَلِمَته. وَأظهَرَ دعوّته» وَفارَق الدنيا تقِيًا نقِيًا . 


8 


و سماو 


2 ع ابرع عر 5 0 ا رام ل ل مير لع ص نه 506 5 
ثم قام يَعَْدَهُ أبو بكر فسَلك سئته »> وأخد سبيله » وارئدت الْعَرَتُ أو 


مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ» كَأبَى أن يَقْبَلَ مِنّْهُمْ بَعْدَ رَسُولٍ الله يكل إِلّا الذي كَانَ 
قَابلاٌ» الْمَرَعَ السَّيُوفَ مِنْ أعتادهاء كل النيران فى شعلية ك نكب 
0 ؟ ع يع #ونلت كس و اال و 6 الج الود عل وار اه 200 2000 
باهلٍ الحى اهل البَاطِل؛ فلم يبرح يقطع أوضالهمء ويسقِي الارضَ 


م 


دِمَاءَهُمْ» حَنَّى أَدْحَلَْهُمْ في الذي حَرَجُوا مِنْه» وَقَرَّرَهُمْ بالذِي تَمَرُوا عَنْهُ 
وَقَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالٍ الله بكرا يَرْتَوي عَلَيْهِ» وَحَبَشِيّةَ أَرْضَعَتٌ وَلدا لَه 
م 0 م 0-0 00 000 8 1 م 2 م6 امهم 
فرأى ذلك عند مُوْيَهِ غصّة فى حَلقِهوء فادى ذلك إلى الخليفة مِنْ يعدو 
وَقَارَقَ الدنيًا تَقِيا نَقِيّا عَلَى مِنْهَاجٍ صَاحِبه . 

)١(‏ زاد في الأصل الفارسي. 


(؟) في الأصل الفارسي: «ونقبوا في رسمه». 
(9) في الأصل الفارسي: «بإذنه» . (4) في الأصل الفارسي: «ولا يؤخرا. 
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2ن برو دوا واع وو 2 0 عر 001 2 0 204 
ثم قام بعدذه عمر بن الخطاب وقهء فَمَصّرَ الامصَارَء وخلط الشدة 

1 شام شام سا اه لوداسماه 0 لاعس لا 3 2 

باللين» وَحَسر عَن ذْرَاعَيهِ» وَشْمر عن سَاقِيْه» وأعد للأمور أقرانهاء» 

0 مع 2 َم - 9 . 00 + مدةه ع ادن اع عق 

وَلِلحَرب التهَاء فلمًا أصَابه قَيْنٌ المغِيرَةٍ بن شعبّة أَمَرَ ابْنَ عَبّاس يَسَأْلَ 

ا 


ل ل ل لا ا 
آآض 2 2 ا ع :. 2 و د ع و عمو الال م ساس الل 
رَبَهُ أَنْ لَا يَكُونَ أَصَابَهُ ذو حَقَّ فِي الْمَيْءٍء فيَحتجح عليه بأنهُ إِنْمَا استخل 
دَعَه يما (اشتخر هن حموع وقد كان أصَاتا مز مال الل مفة وتمان: 
َلْفَاّء فَكَسَرَ لَهَا ربَاعَة» وَكَره بها كَمَالَةَ أوْلادوء قَأَدَّاهَا إِلَى الْحَلِيِفَةِ مِنْ 
08 ع يه ل 2 1 0 
بَعْدِِء وَكَارَقَ الذَنيًا تَِيَا نَقِياً عَلَى مِنْهَاجٍ صَاحِبَيه . 

َي - 2 20 2 2 26 وو 5 عدم روص 2ه 

ثمَّ يَا عُْمَرً!ا إِنْكَ بُنَنُ الدنْيّاء وَلَدَنْكَ مُلوكُهَاء وَاْلْمَمَتْكَ تَذْيَيْمَاء 
007 2 ا 7 2 7 2 ا 2 25 5 و 2 5 5 ا 
وَنْبَتّ فيهًا تَلَتَمِسهًا مَظَانهَاء فَلمًَا وليتهًَا أَلْمَيْتَهَا حَيّث ألْقَاهَا الله هَجَرَتهًا 
عا و مر 0 8 - 0 - 8 9 م 0 2 :ئ 
وَجَمَوْتَهَاء وَكَذَرْتَهَا إِلّا ما تَرَوَدْتَ مِنْهَاء فَالْحَمْدُ لِلَه الّذِي جَلّا بك 


5 
7 - 


شَيءء وَلَا يذل عَلَى الْبَاطِلٍ شَيءٌء أُقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَعْفِرٌ الله لي 
وَِْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْنَاتِ. 
قال أب ابوت فكان خمر ذ عبد الْعَزيز يَقُولُ فِي الشيء: قَالَ لي 
ابن الأهتم: امض ولا تَلتَقِث”". 
والتغيّر الثالث: مقتل عثمان ذي النورين ذف 
وما ترتّب عليه من نتائحج 

وهذا من أعظم التغيّرات» وقد جعله النبيٌ كل حداً فاصلاً بين 

زمان الخير وزمان الشرّء وجعل هذا التغيّر بنفسه مطمجٌ إشارته في 


.)941( برقم:‎ )080 /١( انظر: «سئن الدارمي»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
070:1 ] : 
أحاديتٌ كثيرة تبلغ حدّ التواتر بهيئته الاجتماعية» وانقطعت الخلافة 
الخاصّة المنتظمة عند هذا التغيّر» كما نصّ النبي ككٍ على ذلك في 
أحاديث كثيرة» وقد جمع النبي يل كلا من الخلفاء الثلاثة في أحاديث 
كثيرة» مما أوردناه في المقصد الأول. 

وإذا تأمّلت وتدبّرت رأيت أن الخلافة الخاصة المنتظمة بالفعل لا 
تُذكر في موضع إلا ويليها ذكر الخلفاء الثلاثة معاً. وكذلك لا تُذكر 
الخلافة الخاصة بالمداخلة في الأمور المهمة في حياة النبي كَل وبعد 
وفاته في موضع إلا ويأتي ذكر الشيخين لا غير. 

وانقطعت هناك القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرء والقرن الثالث 
هو مدّة خلافة عثمان ذي النورين ذَيِه التي امتدّت قرابةً اثنتي عشرة 
سنة» وهناك فرق بين معاملة الشيخين ومعاملة عثمان وَقْم حيث ينزل 
أحياناً من العزيمة إلى الرخصة» ولم يكن أمراؤه على صفة أمراء ورعية 
مثل أمراء الشيخين ورعيتهماء نعم لم تنتقل خشونة الرعية ومخالفتها من 
القلب واللسان إلى اليد والسلاح إلا عند إتمام هذا القرن» وهذا لا 
ينازع فيه إلا مكابر. 

« اعلم ‏ أسعدك الله تعالى ‏ أنه إذا ظهر إشكالٌ في حديثِ فارجع 
إلى حديثٍ آخرء حنَّى يتبيّن لك مقصودٌ النبيّ كَل إذ إن مَكَلنَ حديث 
النبي كل كمثل القرآن» يشبهُ بعضهُ بعضاًء قال الله تعالى: «كِكبًا متَمَيهَا 
مَكَاقَ» [الزمر: *7]» وكثيراً ما ذكر النبي يله نص كل حديثٍ بعبارات 
مختلفة وأساليب متنوعة» لقد ورد مثلاً يفي حديت: «خير الناسٍ 
قرني. ثم الذين يلوتهم. ثم الذين يلوئهم. ثم ينشأ قوم تسب أيمانهم 
شهادتهم » وشهادتهم أيمانهم)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)ا (ح: 55 ومسلم في (صحيحه) (ح: 70# د 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 84 ... 


ن 


وفي رواية لفظ : اَم َفْشُو الكَذِثُ70" . 

« وانظر بعد ما فهمت مضمون هذا الحديث من خيرية القرون 
الأولى وشرّيّة القرون الأخرىء ثم اقرأ حديث: انَدُورٌ رَحَى الْإسْلَام 
لِخَمْس وَتَلَائِينَ أز سِتّ وَتَلَائِينَ» أَوْ سَبْع وَتَلَائِينَ» فَإِنْ يَمْلَكُوا...)0 
وتامل فى نضا طلى ونع الفهتيقبوالتقتي تاقارن ين حتيظه «رخن 
الإسلام»؛ وبين الخيرية المذكورة في الحديث الأول» وكذلك قارن لفظ 
الهلاك الوارد في الحديث الثاني» وبين قوله كله : انَسْبِقٌ أيمانهم ...) 
إلخ. الوارد في الحديث الأول وبين قوله كلِهِ: «يفشو الكذبُ». يتبينُ 
لك أن المراد بعينه بالحديث الثاني» وتاريخ «خمس وثلاثين» يبدو بهذه 
المقارنة كثيراً إذا نظرت إليه بنظر عابر سريع» لكن إذا تأمّلته وجدته 
مطابقاً لمعنى : «القرون الثلاثة» من حيث التأويل الذي بيّنتُه من قبل 
وإذا اشترك الحديثان في أكثر الأمور فلا بد من حمل القيد في حديثٍ 
على إطلاقٍ الآخر ومحكمه على متشابه الآخر. 

© ثم تقدم وانظر إلى حديث: «الخلافة بالمدينة.» والملك بالشام». 
جعل الخلافة في هذا الحديث قسيماً للملك» فانظر ماذا يظهر من بين 
هذه المقابلة؟ 

اعلم أن قرناً من هذه القرون الثلاثة الممدوحة. إِنَّما هو قرن 
النبوّة» والقرنان منها قرنا الخلافة الراشدة» وكانت كلها في المدينة» ولم 


- والترمذي في "«سئنها (ح: 207869 وأحمد في «مسئله» )9718/1١(‏ برقم: (2)70414 
وأبو القاسم الطبراني في «الروض الداني» )7١١/١(‏ برقم: (785) واللفظ لهء ولم 
نجد في روايته الفقرة الأخيرة: «شهادتهم أيمانهم». 

() انظر: «سنن الترمذي» برقم: (5705). 

(0) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (5504). 

() راجع: (ص5١"؛‏ 587) من نفس الجزء من الكتاب. 


تستقر بعد هذه القرون سلطنة وشكومة فق المديئة + فالتعييخ نندة (خسن 
0 شىءعِ واحدٍء وغايتهما وعد 


عبيدة ومعاذ بن جبل: (إِنَّ هذا 
الأمرّ بدأ نبوة ةَ ورحمةً؛ ثم يكونٌ خلافة ةَ ورحمةً ثم يكونٌ ملكا عضوضاً». 
وقارن بينه وبين حديث القرون الثلاثة وحديث: «تزول رحى الإسلاماء 
ونيف (الخلافة باتعدتة» والمدت بالشام»» لا شك أن الخلافة 
والرحمة توافقان «الخيرية» والملك العضوض مرادف للفتنة . 

« ثم تقدم من هذاء واقرأ حديث"'' كرز بن علقمة» الذي ذكر فيه 
تقدّم الإسلام وشيوعه على بيوت العرب والعجم» وعودة الناس أساود 
صباء» ثم تأمّل متى حصل للإسلام تقدم ورقيٌ» ومتى ظهرت فتنةٌ 
الأساودٍ الصباء. 


0 من هذاء واقرأ حديث أض 


9 


ثم قارن بينه وبين حديث «خيريّة القرون الثلاثة»» وحديث «رحى 
الإسلاماء وعددية «البقلافة والرحيةاء عند أنغتء الأحاددف كديا 
ند ع ات د 

«ثم وازن بين حديث: «أساود صباء)» وبين حديث: «الهرج). 
وحديث: «يفشو الكذب». وحديث: «فإن يهلكوااء» وحديث: «ملكاً 
عشوضا» تعد 'مضموة كل وبحت متها زاتهدا: 

« ثم تقدمء واقرأ حديث حذيفة واقرأ: «لا د تقومُ الساعةٌ حنَّى تقتلوا 
إمامكم , وتجتلدوا بأسيافكم. ويرث دنياكم شراركم». وتأمل إلى أي حادثة 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (87/7/17)» والبغوي في «شرح السَّنَّةا (571/10)» والمراد 
بالأساود: الحيات. 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 
ا ل كا حر ل ذأ _- 


يشير هذا الحديث» ومتى وقعتء. وإلى غير ذلك من الأحاديث. 

وبالجملة: نقَّ ذهنك عن كل شائبة من شوائب الكدورات» وطبّق 
بعضٌّ الأحاديث على بعض لكي يتبيّن لك مرادٌ كلام رسول الله كَكلة. 

ثم اقرأ أخبار أحبار أهل الكتاب» وتذكّر آثار الصحابة الكرام» 
حبَّى يحصلّ لك اطمئنانٌ تام» وإذا لم تظهر نتيجةٌ رغم ذلك» ولم يتبيّن 
لك معنى التحدية فأانك عاجرٌ عن درك معاني الأحاديف 4 أنه لم ترد 
الأحاديثُ بهذا القدر في شأن مسائل الصلاة والزكاة أيضاً. 

إذا لع تتشتطلة أفرا كقدغة” 'وجَاوزةإلنْ هنا فَسَتطِيه 

وبالحملة: إن الإختلافت في هذه القرون كالاختلاف الواقع بين 
أصناف فو واحدٍ» نا واد من ناحية» ومكلنة من ناحية أخرى» 
ولذلك عد النبىٌ كيه خلافة الخلفاء الثلاثة فى حديث: (رحى الإسلام) 
في مرتبةٍ واحدةء وعدّها في حديث: «الخلافةٌ بالمدينةٍ والملك بالشام» 
في منزلة واحدةٍء» ووصفها في حديث: «نبوة ورحمة) بصفة واحدة» 
وبق عن خلافة الثلاثة في حديث الفتن من مسند حذيفة ب«زمان 
الاستقامة»» وعبّر عن خلافتهم في حديث كرز بن علقمة لرقي الإسلام 
ونموه. 

فلما وقع التغيّرُ الأعظمُ تبدلّت صورةٌ العالم» وظهر تغيّر نوعي 
بالنسبة للزمان الأول» ووقعت ضمنّ هذا التغيّر ثلاث فتن وهدنتان» 
وأشار النبي كَلِ إلى هذه الحوادث الخمس بصراحة بما لا مزيد عليه. 

ه أخرج الشيخان عن حذيفة قال: كَانَ النَّامِنُ يَسْأَنُونَ رد الله كلل 

عن الختر» كلت اشالة عن اشر كخافة أن تدر عقي كدلك يا 
رَسُولَ الله! إِنّا كُنَا في جَاهِلِيّةِ وَشَرْ قَجَاءَنَا الله بِهَذَا الْخَيْر فَهَلُ بَعْدَ هَذا 


الْكَيْرِ شر ؟ كال انَعَمْ) فَقُلْتٌ: مَل بَعْدَ ذْلِكَ لير عد حيرا ؟ قَالَ: 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


2 و رمعرع 2 


#اساه م ع - امس : 7 7 4 م هج > هه 1 
انعم) وفيه دخن)) قلت: وما دخنه؟ قال: «[قوم] يستئون بِغيرٍ سنتي » 


ا 


00 هه مه ده 2 0 2 .امه صسه> 25 .جه 85 
وَيَهُدُونَ بغير هدبي » تعرف مِنْهُم وَتنكرًا, فَقَلتٌ: هل تعد ذلك الخير من 
شَرْ؟ قَالَ: ١تَعَمْ‏ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا كَذَقُوهُ فِيهًا؛. 
فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! صِفْهُمْ لَنَاء قَالَ: «[نَعَمْ قَوْمُ] مِنْ جلدَيَنَاء 
و2 ا26 سس 2 52007 - . حل ا ا ٠‏ 2ورد 2 
وَيتَكَلمُونَ بأَلْسِنَيناهة» قلتُ: [يَا رَسُولَ الله!] قُمَا تَرَى”" إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ؟ 
قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَِمَامَهُمْ). فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ 
سس سن 20 ا م اي كوه 6ه ليم سك َه 2 
وَلَا إِمَامُء قَالَ: «فَاعتزِل تلك الفِرّق كلهَاء وَلَوْ أنْ تَعَضّ عَلى أصّل شسَجَّرَةٍ 
حَنَّى يُذْرِكَك المَوْتْء وَأَنْتَ عَلَى ذَلِك)”"'. 


ذل نل 


ّ 2 2 ماس - 5 كا . - شه اسع‎ 007 ٠. 
وفى رواية قلتٌ: يا رَسُولَ الله! كنا فى جَاهِلِيَةٍ وَشْرٌَءِ فَجَاءَنا الله‎ 


بهذا احير مهل بَعْدَ هدَا احير مِنْ شر كَال: «لعمْ»» قُلْت: وَعَلْ بَعْد 


عه و م عمو 


ذَلِكَ الشَّرٌ مِنْ حيْر؟ قَالَ: ١نَعَمُء‏ وَفِيِهِ مَحَنٌّ». قال: قُلْتُ: وَمَا دَحَنّهُ؟ 


31 
0 
ع 
2 
54 
23 


قَالَ: «قَوْم يَهْدُونَ بِعَيْرٍ هَدِبِيء تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَندْكِرًاء قُلتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ 
الْخَيْرٍ مِنْ شَر؟ قَالَ: «نَعَمْ» دُعَاة عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَهُمْ ِلَيْهَا 
قَذَفُوهُ فِيهًااء قُلَتُ: يا رَسُولَ الله! صِفْهُمْ لَنَا [َمَنْ هُمْ]ء قَالَ: «هُمْ مِنْ 
000 ره 4 ع يدري ته 00 2 0 8 57 52 2 0 و 
جلدينا؛ وَيتَكَلمُون بالينيناة:. فلت :.قما امرين إن أذركين ذلك؟ كال : 
1 سدودة :وه عخرا ١‏ عر أ وجي قذي و 2 * .2 كلث وه عش ه عه س دردظ سك 
اتلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يَكنْ لهم جماعة ولا 
97 قوف امس و حي كر الو م القع ووه وام حي 5ه 70 م 
إِمَام قَالَ: «فاعتَزل تلك الفِرّق كلهاء وَلو أنْ تَعضيّ بأصل شجَرَةٍ حتى 
6ه لس 


يدْركَك المَوْتٌ وَأَنْتَ عَلَى ذَلك)”” . 
1 2 ا ل م2 ا و ا يغ 
وفى رواية قلتٌ: فْمَا العِصْمَة؟ يا رَسُولَ الله! قَالَ: «السَّيّف)ء 
(؟) فى الأصل الفارسى: «فما تأمرنى». 


(0) انظر: ااصحيح البخاري» برقم: (2)5505 و(صحيح مسلم» برقم : )١845(‏ واللفظ له. 
2 انظر: اصحيح البخاري» برقم : .)85.١5(‏ 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 
1 


قَلْتٌ: قلتّ: وَهَلَ يَعَْدَ اليف كه قَالَ: ١نَعَمْ‏ 0 م رَةَ عَلَى أََذَاءِ » وَهُدْنَةٌ 
عَلَى دَحَنٍ) قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ [قَالَ: «ثُمَّ يَنْصَأدْعَاةُ الضَّلالَة فَإِنْ 
كَانَ لِلَّهِ فِي الأَرْضٍ خَلِينَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَحَذَّ مَالَكَء فَالْرَنَهُ وَإلا قُمْتَ 
ولت عَاضضٌ عَلَى جَذَْلِ شجَرّقا ال قَلْتُ ثُمّ مَاذَا ؟] قَالَ: هت يخا 


الدَجََالُ بَعَدَ ذَلِكَء معه نهْرٌ وار فَمَنْ وَقعَ في تار وَجَبَ أجره. وَحخط 
6 وو سدم 3 أده كر 
وزره» وَمَنْ وَكَعَ في نَهِروء وَجَبَ وِرْرة وَحط أ 

قال البغوي: قوله: فما العصمة؟ قال: «السيف»., كان قتادة يضعه 
على أهل الردة كانت في زمن الضدية 5 طب وقوله : «هدنة على دخن». 

0 معناه صلحٌ على بقايا من الضغن» ولاق أن الدخان أثرٌ من النار [يدل 

على بقية منها]ء قال أبو عبيد: أصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو 
الثوب أو غير ذلك كدورة إلى سواد. 
هي؟ قال: لا يرجع قلوبُ أقوام'"'. عن الذي كانت عليه»”” . 

ويروى: «وجماعة على أقذاءِ» يقول: يكون اجتماعهم على فساد 
من القلوب» شبّهه بأقذاء العين”*'. 


« الفتنة الأولى: تشتمل على ثلاث حوادث عظيمة 
مبدأ هذه الفتنة منذ خلافة على المرتضى #5هنه» وقد أخبر النبيئٌ عل 
أنها لا تكون منتظمةٌ وتألّم النبيئ كل منها. 


2057 415( برقم:‎ )4 ٠ /5( انظر: «سئن أبى داود» برقم: (5745)» و«مسند أحمد)‎ )١( 
)٠١  ة/1١١( و«المستدرك»؛ للحاكم (4!9/4) برقم: (2)87735 ولاشرح السُّنَّةه‎ 
واللفظ له.‎ 

(؟) وورد في النسخة الفارسية الأصلية: «قلوب بني آدم؛» بدلا من «قلوب أقوام». 

(9) انظر: «شرح الشّنَّهَه (16/ .)1٠١‏ (5) انظر: «شرح السّنّقَه .)11١/18(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة التخلفاء 
« لقد ذكر السيوطي"''' في «الخصائص»: 
« أخرجا لطبراني وأبو نُعيم عن جابر بن سمرة قال: قال 
رسول الله يك لعليّ: «إنك مؤمر عسات وإنّكَ مقتول» وإِنَّ هذه 
مخضوبةٌ من هذا؛ يعنى : لحفة مرو 
ه وأخرج الحاكمٌ عن علىّ َه قال: إِنَّ مما عهد إلى النبئ كلل : 


5 3 
أن الأمة ستعدر 0 ١‏ 0 


« وأخرج الحاكم عن ابن عباس وَوْها قال: قال النبئٌ كَكةٍ لعليٌ: 
«أما إِنْك ستلقى بعدى جد قال: فى سلامةٍ من دينى؟ قال: «فى 
سلامةٍ من دينك»)”' . 

ل ا ا لي 0 
طَالِبِ 5 ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إِنَّهُ سَيَكُونُ [بَعْدِي] اخْيَلَاف أو 
8 إن اسْتَطَعْتَ أَنْ كو السَلْمَ قَافعَل)9' . 

الحادئة الأولى: وقعة الجمل”" : 

وقد أخبر بها النبي كك في خبر واحدٍ غريب. 

ه أخرج أبو يعلى عَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي حَازِم قَالَ: مَرّتْ عَائْتَةُ بِمَاءِ 
لتدى :عامن» يقال له الضؤءت»: فتعحث علنيا الكللات» فقالت: 
الاك فى عافو ‏ كقاليت رذوقن فربن فمشة 


.)5١8/19( (؟) انظر: «المعجم الأوسط»‎ .)1١98/5( «الخصائص الكبرى»‎ )١( 
فى الأصل الفارسى: «ستقذرنى».‎ )0( 

0 انظر: (المستدرك), للحاكم ١س‏ 6) برقم: (111/5). 

(0) انظر: «المستدرك»ء للحاكم )١9١/7(‏ برقم: (لال51غ). 

(1) انظر: «مسند أحمد» )69١/1(‏ برقم: (596). 

(0) وقعة الجمل كانت في جمادى الآخرة سنة “لاه. انظر: تاريخ الخلفاء» (ص١7١).‏ 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي يَظِ 1 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «كَيْفٌ بإِحْدَاكُنَ إِذَا نَبَحَتْ عَلَيْهَا كلابُ 
الْحَوءب»7٠‏ 

ا 0 ا عَم الوليك بخ عيامن 
عن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود طله :“قال :ليا وسؤل :اه عله : 
«اأحذركم سبع فتن تكونُ بعدي : ف تقل من المديتقء وفنا بمكّةً وفتنة 
تقبل من اليمنء وفتنةٌ تقل من الشام: وفتنة تقبل من المشرق. وفتنةٌ تقبل 
من المغرب. وفتنة من بطن الشام. وهي السفياني» قال: فقال ابن 
مسعود: «منكم من يدرك أوّلهاء ومن هذه الأمةٍ مَنْ يدرك آخرها»» قال 
الوليد بن عياش: «فكانت فين المدينة من قبل طلحة والزبير». [وفتئة مكة 
فتنة عبد الله بن الزبير»] وفتنة الشام من قبل بني أمية» وفتنة المشرق من 
00 


5 إأماء كه كن 
الحادثة الثانية: حرب ا(صفين)7 2 


أبي ير عَنْ رَسُولٍ الله يلل فَذَكَرَ أُحَاوِيتٌ مِنْهَاء وَقَالَ رَسُولُ الل يلل: 
١لا‏ نَقُومُ الساعَةٌ حَنّى تَفتَيلَ فِتَتَانٍ عَظِيمَنَانِ وَتَكُونُ بَبْنَهُمَا مَفْئلَةٌ عَظِيمَةٌ 


وَدَعْوَاهُمَا وَاجِدَة)27' . 


)١(‏ انظر: «مسند أبي يعلى» (187/8) برقم: (1878) إسناده صحيح» وأخرجه أحمد 
)00/5 برقم : (90)» من طريق يحيى وشعية» كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد» 
وصتّمحه ابن حبان برقم: 2»)١871(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 4 57) في 
«باب: فيما كان في الجمل وصفين وغيرهما»ء وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» 
والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) انظر: «المستدرك»., للحاكم (5/ 015) برقم: (8441). 

(9) وقعت حرب صفين سنة لااه. انظر: «تاريخ الخلفاء» (ص١92١).‏ 

(5) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : ككلم و(اصحيح مسلم» برقم : )١61/(‏ واللقظ له. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
هذه 3 إلن أن أهل الشام رفعوا المصاحف وقالوا: نينا وبيتكم 
هذا القرآن» وقال علئٌ ونه : هذا قرآن صامتٌ» وأنا قرآن تان 
« وأخرج البخاري أنَّ رسول الله كَللِ قال لعَمَّارِ: «تَقْتُلّكَ الْفِعَةُ 
- م 00 
الماغية) © . 


وقل انتهت هذه الحربث بالتحكيم» وقل د بين النبي كَكِةٍ هذه القصة 
بوجه ين ينب بأنها تكون مبدأ مفاسد *؛ ف عر مرق بقن لسارم 


الحادثة الثالثة: حرب «النهروان»: 


وقد ذكرها النبي وَلةِ في خبر متواترء وقال: تقع عند افتراق 
المسلمين» وأمّا الفريق الذي يتولّى قتلّ الخوارج أولاها بالحق» وهذه 
الحرب حسنة من حسنات عظيمة لهذه الجماعة. 

وبعد هذه الحوادث الثلااث وفعت حادثة شهادة على 
المرتضى َه وقد أخبر بها النبي يِه في حديث مستفيض» ووصف 
قاتله بأشقى الناس. 

٠‏ أخرج الحاكم في حديث طويل عن عمار بن ياسر لاي وَيبْه قال: 
كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي العشيرة» فقال رسول الله عه : ألا 
أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟» قلنا: بلى يا سول انان اسم 
ثمود الذي عقر الناقةء والذي يضربّك يا علىٌ على هذه يعني: قرنه - 
حتَّى تبتل هذه من الدم ‏ يعني: لحيته )"") 


(0) انظر: «صحيح البخاري» برقم: 2)581١5(‏ واصحيح مسلم) برقم: (5915) 
واللفظ له. 


() انظر: «المستدرك»» للحاكم إفرة ك4 برقم: (551/9)» ولمسند أحمذد) (77/5؟7) 
برقم: (/187851). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 5 _- 
والهدنة الأولى : 

مبدأها صلحٌ الحسن بن علي مع معاوية بن أبي سفيانء» وبيّنه 

ه أخرج البخاري عن الحسن قال: وَلَقَدْ سَمِعْتٌ أَبَا بَكْرَةَ قَا 
الب يل يَخْطبُ جَاء الْحَسَنُء قَقَالَ النَنْ يلهِ: «ابني هَذَا سَيّد وَلَعَلَّ الله 
أَنْ يُصْلِحَ به به بَيْنَ فِتَتِيْنِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ»7". 

« ثم أخبر بعد ذلك عن حقيقة هذه الهدنة فقال: «إمارةٌ على 
أقذاء» وهدنةٌ على دَحَن) . 

© ثم بِيّن استقلالٌ معاوية بن أبي سفيان بالملك. 

٠‏ أخرج ابن أبي شيبة» عن معاوية قال: ما زلتٌ أطمعٌ في 
الخلافةٍ منذُ قال لي رسولٌ الله يَكلِِ: «يا معاويةٌ إِنْ ملكت فَأَحْمِنْ)”2 . 


ىَ 


« والفتنة الثانية : تشتمل على عدة حوادث: 

الحادثة الأولى: شهادة الحسين بن علي وكا : 

لقد ورد في «مشكاة المصابيح» معزواً إلى البيهقيّ عن أمّ الفضل 
بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله ككهِ فقالت: يا رسول الله! إني 
رأية حلم مكرا اللتلة “قال :"نوما هوكة قائف إنه ديد قال نوها 
هو؟» قالت: رأيتٌُ كأن قطعةً من جسديِك فُطِعَتْ ووضعت في حجري» 
فقال رسول الله بَكلِ: «رأيت خيراًء تلد فاطمةٌ إن شاء الله غلاماً يكون في 
حجركا. فولدت الي الحسينَ» فكان في حجري كما قال 


غ2 انظر: ااصححيح البخاري» برقم : 90 ١ؤ1ننع).‏ 
(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )7١1//1(‏ برقم: (0901/10. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
رسول الله عليه دلت يروما علن وستول الله يَكِةّ فوضعته في حجرهء ثم 
كانت مني التفاتةٌ» فإذا عينا رسول الله بكلِ تهريقان الدموعًَء قالت: 
فلك يا نيك" الله نادي نف وأمن». ا لك؟ قال '«آثاتن جبريل لقره 
فأخبرني أنَّ أمتي ستقتل ابني [هذا]»» فقلت: هذا؟ قال: «نعمء وأتاني 
بتربةٍ من تربته حمراء»""' . 

والحادثة الثانية: وقعة الحرة"': 

© أخرج أبو داود عن أبي در قال: كنتت رديفاً خلفت رسول الله علد 
يوماً على حمارء فلمًا جاوزنا بيوتٌ المدينة» قال: «كيف بلك يا أبا ذر! 
إذا كان بالمدينةٍ جوعٌ تقوم عن فراشكء ولا تبلغ مسجدك؛ حنَّى يجهدك 
الجوعٌ؟؟ قال: قلتٌ: الله ورسولّه أعلمء قال: ١تَعَقَف‏ يا أبا ذر». 

قال: «كيفٌ بك يا أبا ذر! إذا كان بالمدينةٍ موث يبلعٌ البيث العبدء 
حنَّى إِنّه يباعٌ القبرُ بالعبد؟» قال: قلت: الله ورسولّه أعلم» قال: «تصبر 
يا أبا ذر). 

قال: «كيفٌ بك يا أبا ذر! إذا كان بالمدينةٍ قتلّ تَفْمْرُ الدماءه أحجارٌ 
الزيتِ؟» قال: قلتٌ: اللهُ ورسوله أعلم» قال: «تأتي من أنت منه»» قال: 
قلت: وألبس السلاح؟ قال: «شاركتٌ القومٌ إذاأً»» قلتٌ: فكيف أصنمٌ يا 
رسولٌ الله!؟ قال: «إن خشيتَ أن يبهرّك شعاعٌ السيف فألقٍ ناحية ثوبك 
على وجهك ليبوء بإثمك وإثمواء رواه أبو او 


.)7214/19( انظر: «مشكاة المصابيح». للتبريزي (7/ 2077437 وادلائل النبوة1"ء للبيهقي‎ )١( 

(؟) وقعت في سنة 7ه. 

(*) أخرجه أبو داود في «سننه» باختلاف يسير في اللفظ يرقم: 2»)575١(‏ وأورده الخطيب 
التبريزي في «مشكاة المصابيح» »4)2١7١/75(‏ واللفظ للمشكاة رغم إحالة الخطيب 
التبريزي لنص الحديث إلى «سنن أبي داود». 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 84 ... - 

والحادثة الثالثة: استحلال مكةء بسبب خروج عبد الله بن الزبير» 
وقد أخبر يه الن ظِلِء. 

والحادثة الرابعة: خروج إبراهيم بن الأشتر لقتال عبيد الله بن 
زياد. 

والحادئة الخامسة: تسلّط المختار على الكوفة» وقد أخبر به 
النبيئّ كَل بكلمة: ١في‏ ثقيف كذَّابُ ومبيرً) . 


كال االو عيب 4 مال كد المنار و أ فده والميدة 
هايم ووا عاو 0 
وي ملع في لصحي حل قعل الجاع عبد ل 


سدع 6)5(5 
ريه 


ومبير 
والحادئة السادسة: قتالٌ مصعب مع المختار. 
والحادثة السابعة: قتالُ الضحّاك بن قيس مع مروان. 
والحادئة الثامنة: قتال عبد الملك مع مصعب بن الزبير. 
والحادثة التاسعة: ظهورٌ الحججاج وظلمّهء وقد أخبر النبي كَل 
بذلك» وأخبر عن هذه المقاتلات ب«دعاة على أبواب جهنم». 


.)55١ انظر: «سئن الترمذي» (ح:‎ )١( 
(؟) وفى النسخة الفارسية الأصلية: «قال عبد الله بن عصمة» بدلا من «قال أبو عيسى».‎ 


(9) انظر: «سنن الترمذي» (ح: .)551١١‏ 
حدق انظر: ااصحيح مسلم» برقم : (2)56:0. 


ا إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
والهدنة الثانية : 

خلافة عبد الملك بن مروان: 

وقد استقرٌ أمرٌ الحكومةٍ بعد اللتيا والتي على يد عبد الملك بن 
مروان» وقد اجتمع أهل الإسلام جميعاً تحت حكمه. وحَكمّ أولادُه 
وأحفاذه البلاد على هذا المنوال» ولقد ورد ذكر حكومة هذه الطائفة فى 
الحديث الشريف: 

« أخرج البخاري من حديث أبي هريرة: «مَلَعَهُ أه مَيِي عَلَى يَدَيْ 
غِلَمَةٍ مِنْ قَرَيْضنٍ)"''. 


0 وأخرج الحاكم عن أبى در لله ونه [قال: سمعت رسول الله عه ] 
يقول: «إذا بلغث بنو أمية أربعينَء اتَخَذوا عبادَ الله خولاً» ومالّ الله نحل 
وكتات الله دغاة20 , 


« وأخرج أبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة دنه أن رسول الله كله 
قال: «إنّي رأيتُ في النوم عي السكم يترون على متري كها تتزق القرديا 
قال: فما رثي النبيئ يه مستجيعاً ضاحكاً حبَّى توفي" . 

« وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: رأى النبئٌ يله بني 


أمية على مئبره )» فساءه ذلك» فأوحى إليه إِنَّما هى دنيا أعطوهاء فقرّت 
ادق 
عرئة 20. 


« وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن الحسن بن علي قال: إِنَّ 


.)/١ 4 : انظر: ااصحبيح البخاري» برقم‎ )١( 

(0) انظر: «المستدرك»» للحاكم (055/5) برقم: (8405). 

(9) انظر: «المستدرك». للحاكم (://ا5ه) برقم : (881)). ولامسئد أبئ يعلى» رقم: 
(6451). 


(5) انظر: «دلائل النبوة»؛ للبيهقي (51517//7). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 4 ... 
اا ل كا حر ع ذأ ور _- 


02 ل اعسات لس 0 أن رع 0 00000 اتن د 27 
رسول الله يكلنْةِ قد رأى بد 9 ا و ا فَسَاءَه 
ل 


ذَلِكَ قَتَرَلُت» وإ يتك لْكَوئَرَ © وَنَرَلَتْ: «إنا أَنرَلنَهُ فى لله 

لْقَدَرٍ © وَمآ أَدرنكَ ما لِلَهُ الْقَدَرٍ (© تله ألْقَدر حَيْدُ من ألف مَبْرٍ 4©9. 

او اه قَالَ الْقَايِمُ ب بن الفضل: فَحسَّبْنا ملك بني أمية 

قَإِدَا حِيَ أَلْفْ سَهْر لا يَزِيدُ ليَْمُ] وَلَا يَنْقْضٌ7" . 

«يَا ابْنَ حَوَالَةَ إذَا رَأَبْتَ الخِلاقة كَدْ نَيَلَتِ الأَرْضَ الْمُقَدَسَةَ فَقَدْ دَنَتِ 

الرَّلَازِلُ َال وَالأمُورُ الْعِظَامُ» وَالسَّاعَةُ يَوْمَِذٍ أقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي 
كر 

هذه مِن رَ رَأنك» 

8# نكنة دقيقة : 

وهنا كذ وكنهه فى للك أن تتوتهاه بوم ١:‏ الدتوردت فل اده 
الشام أحاديثُ مختلفة يدل بعضها على الذمَّ» وبعضها على المدح» مثل 
حديث آخر من مسند ابن حوالة. 

: أحمد وأبو داود عن ابن حَوَالَةَ قَا قَالَ: قَالَ سول الله كاه‎ 0 ٠. 
(سَبَصِيرٌ الا مَرْ إلى أن تَكولوا جنوداً مُجَنّدَةٌ جَنْدٌ بالشّام » وَجَنْد بِالْيَمَنء‎ 
وَجَندٌ ِالْعِرَاق2, قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ : خِرٌ لِي يَا رَسُولَ الله! 0 ذَلِكَء‎ 
فَقَالَ: «عَلَيكَ بالشّام َإِنَهَا خِيرَة الله مِنْ ْ أَرْضِ يَحْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ‎ 


من 


عِبَادِهِ» َأَمّا إِنْ أ َب ببْنمْ فُعَلَيكُمْ بك وَاسْقَوا من عُذْرِكُمْ إن الله تَوَكَلَ لي 


)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» برقم: (7700). و«المستدرك»» للحاكم )١85/5(‏ برقم: 
(45). و«شعب الإيمان»» للبيهقي (8/ .)18١‏ 
(0) انظر: «سئن أبي داود) برقم: (5585؟))2 ولمستد أحمد) (588/60) رقم: (5595540). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


بالثنّام وَأَهْله)7" . 

وحل هذا التعارض أنَّ أهل الشام كانوا لا يستحقّون الخلافة في 
حدٌ ذاتهمء بالنظر إلى صفاتهم الذاتية» ولكن بالرغم من ذلك نالوا 
الخلذنة» ومركيتة العتارة الشريفة إلى تيدقرى أن" العياه: والععارن 
عليه» فأينما كان الذمٌّ في الحديث فيرجع إلى أهل الشام أنفسهم؟ 
وحيثما وقع المدح والحث فمردًّه إلى الأمور الملكية وما شاكلهاء ومن 
بينهم كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد» متحليا بالعلم والفضل 
والزهد» وله اثار محمودة في هذا العالم : 

أحدها: تدوين الحديث وجمعه. 

وثانيها: فرض الحظر على سبٌ أهل البيت» وهو الذي يصدق عليه 

نص حديثٌ: (إنَّ الله يَبَعَثُ على رأس كل مئةٍ سنةٍ مَنْ يُجَدّدُ لها ديتها»”" . 


ه الفتنة الثالثة : خروج بني العباس من خراسان: 

هي أنَّ هذه الهدنة لما كانت على وشك الانقضاء خرج بنو العباس 
- وهم مدعون الخلافة ‏ من خراسان» ووقعت الحروب الدامية» وظهرت 
الاعتداءات» وقتلوا كل مَنْ ينتمي إلى بني أمية وأعوانهم» وظلموا ظلما 
كيديدا: وانتشر الظلمٌ في جميع الأطراف والنواحي» ووقع ما وقع» ثم 
بعد هذه الثورات استقرّت دولة بني العباس» وانتهى التغيّر الثالث» وظهر 
التغيّر الرابع . 

إعادة النظر في التغيرات الثلاثة: 

وبالرغم من أنَّ هذا التغيّر (الثالث) كان يحملٌ في طيّه حوادتٌ 


غ2 انظر: سنن أي داود») برقم : وظمة 227 و(مستل أحمد)ا 0/ 1 برقم : ٠لا .)١‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (058/4) برقم: (80937). 


الفصل الخامس: في بيان الفتن التي أخبر بها النبي 9 ... 73 - 
عظاما وأمورا يساما 6 واضين تعد ومن «طويلء لكن كاة “لون كلون 
التغيرات الماضية من هذه الناحية يصحح أن نقول: دولتان كانتا في 
الإسلام: الأولى, بالنديئة والجانية بالشاء»: قال النبن كه : «الخلافةٌ 
بالمدينةٍ» والمُلّْك بالشام». وفي الإسرائيليات في وصف النبي وله : 
«مهاجره طيبة» وملكه بالشام) . 

أولاهما: عبر عنها بلفظ: «الخيرية» و«الخلافة والرحمة» و«مدة 
شيوع الإسلام». 

والثانية: وُصفت بوصف اتَسْبِقٌ أيمائهم شهادتهم)؛ تويفشو 
الكذبٌ»», و«الملك العضوض»» و«أساودٌ صياء». 

أولاهما: أرّخت ب«تزول رحى الإسلام لخمس وثلاثين». 

والثانية: أَرّخت بسبعين سنة من بعد قيام أمر الحكومة عقب الهدنة 
الأولى. 

أولاهما: لم يكن فيها سب السلف الصالح. 

وفي الثانية: كانوا يسبُّون السلف الصالح على اختلافٍ أهوائهم 
وآرائهم . 

وفي الدولة الأولى: ترجعٌ جميعٌ الأمور الدينية إلى الرسول كَل 
والخليفة الخاص» ولم يكن في الدين اختلاف يُعْبَاْ به ذلك الوقت. 

وفي زمن الدولة الثانية: نشأت اختلافات ومذاهبٌ مختلفة في 
الأصول والعقائد مثل المرجئة والقدّرية والخوارج والروافض. 

وكانت جماعةٌ من الناس على مذهب أهل المدينة في الفتاوى 
والأحكام» وجماعة أخرى كانت على مذهب أهل العراق. 

غير أنَّ هذه الاختلافات لم تدرّن» وهذه النزاعات لم تضبطء 
وينبغي أن تُعتبرَ هذه الحالةٌ التي نشأت عن التغير الثالث بالمقارنة مع 


0-7 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
الحالة الأولى التى نشأت عن التغير الأول والثانى كمثل نوعين يختلفان 
فى الأحقية تحت جنس واحدء واعتباراً بهذا الأمر المشترك مع ما قال 
النبيئ كَلِةِ: «لا يال الاسلامُ عزيزاً إلى اثني عشر خليفة... كلهم من 


ان و 


كريتن 

وفي رواية: «لا يزال أمرٌ الناس ماضياً ما ولّاهم اثنا عشر رَجلاً... 
كلّهم من قريش)2'00, أخر جه الشيخان من حديث جاير بن سمرة. 

وهذا الأمرٌ مشترّله بين الدولتين: دولة المدينة» ودولة الشامء 
يقتضي تفصيلاً» وهو أن لغلبة الدين جناحين» أحدهما الخلافة وثانيهما 
عِلْمُ النبيّ يل أمَا اتَحادُ هاتين الدولتين باعتبار الخلافة فهو من 
حية أن التخلينة كان ةا" فى ركه فن::الياذة عدون المقاوية 
للبغاة» ومن دون الاعتماد الكلي على أمراء الجيوش بخلاففٍ دولة بني 
العسافو: 


واتحادٌ هاتين الدولتين باعتبار العلم كان من جهة أنَّ المذاهبَ لم 
تدوّن إلى ذلك الوقت». ولم يقل أحدٌ من الناس أنا متبعٌ فلانأ» بل كانوا 
يتأوّلون أدلة الكتاب والسَّنَّةَ على مذهب أصحابهم» وادّعى كل شخص 
أنْ الحكم كذا وكذا حسب مقتضى الشريعة المحمدية على صاحبها 
الصلاة والسلام» أخطأ في ذلك أو أصابء وفقه هذا الزمان كان 
مخلوطاً بآثار الصحابة والتابعين» وكانوا كلهم يأخذونَ المسانيد 
والمراسيل . 


)1871( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (2)7777 ومسلم في (صحيحه) برقم:‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (2)77171 ومسلم في (صحيحه) برقم: )١871(‏ 
واللفظ له. 
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أذ ]- 
التغير الرابع: استحكام دولة بنيى العباس في العراق 


هو استقرار دولة بني العباس في العراق» وامتدّت هذه الدولةٌ إلى 
أربع مئة سنةء وقد أخبر بها النبي ككلة. 


ه أخرج الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلة: «مَخْرْجُ 
ك ال ا 2 7- 5 

مِنْ خْرَاسَانَ رَاِيَاتٌ سُودٌ لَا يَرْدهَا شَئْء حَنَّى نَنْصّب بِإِيلِيّاء»”'': هذه هي 

«فتنة السراء» وهذا هو المراد ب: «ثم يكونٌ يري وعتواً) . 


3 5 انا ه اير أ ع م م 
« وأخرج أبو داود من حديث عَبّد الله بن ع 0 


5 
ل عه مس 


عِنْدَ رَسُولِ الله يل فَذَكرَ الْفِئَنَ فَأكتَرَ فِي ذكرمًا حَنَّى ذَكَرٌ فِيْنَةَ 
الأخلاسء فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا فِبْنَهُ الأخلّاس؟ قَالَ: «هى 


م يل جر 204 ع 070 سر 2 --- 0 
هرّتث وَحَرْبٌ ثم فِثَنَة السَرَاءٍ, دَخَنْهَا من تحتٍ قدمئ رَجَل مِنْ أهل تيشىء: 
ِ ِ 2 ب 
روعو 26و اك داه لاك سس 2مس كعك ب وم عه ريع يه 1 
يَرْعَم أنه مني ١‏ وَلِيسَ مني ١‏ وإنما أُوْليَائي المتقونَ. ثم يَصَطلِحح الناسُ 
5 0 ع 2 وه6->م 200 بو َم 2 مامه ع2 0 
رَجَل كوَرِك على ضِلَّعء ثُمَ ننه الدَّمَيْمَاءِء لَا تَدَعٌ أحَداً مِنْ هَذِهِ الأمّةِ إلا 
9 د عا امد فط ع م ماي ا مو 8 اع بو ود واد ا 00 
لطمّته لطمّةء فإذا قِيل: انقضّت تَمَادَتْء يُصّبِحٌ الرّجل فِيهَا مؤيناء وَيمِسِي 
ا آ ص - 2 5 2 ى > 6 2ر ى > 5 1 
كافراء حتى يَصِيرَ [الناسنٌ] إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فِيه» 
وَفْسْطَاطٍ نِمَاقٍ لَا إِيِمَانَ فِيوء فَإِذّا كَانَ ذَاكُمْ فَانْنَظِرُوا الدَجَالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ 


منْ عَدِهِ)0) 


قال الخطابى: قوله: «فتنة الأحلاس» إنّما أضيفت «الفتنة» إلى 
«الأحلاس») لدوامها وطول لبثهاء يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح: 
هو حلس بيته. 


0575592 : انظر: «سئن الترمذي» برقم‎ )١( 
.)17١/١؟( انظر: «سنن أبي داود» برقم: (5557)» وانظر: «بذل المجهود»‎ )6( 


م إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

وقد يحتمل أن يكون شبّهه بالأحلاس لسواد لونها وظلمتهاء 
والحرب ذهاب المال والأهل» يقال: حرب الرجل فهو حريب إذا سلِبَ 
ماله وأهله» و«الدخان» يريد أنها تثور كالدخان من تحت قلميه. 


وقوله: «كورك على ضلع» مَثَلْء ومعناه الأمرٌ الذي لا يثبتٌ ولا 
يستقيم ) وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله» وإنما يقال في باب 
الملائمة والموافقة إذا وصفوا هو ككف في ساعدء وساعد في ذراع» 
ونحو ذلك» يريد أنَّ هذا الرجلّ غيرٌ خليقٍ بالملك ولا مستقلٌ به 
و(الدهيماء) تصغير الدهماء صغّرها على مذهب المذمة لها" . 

« والتحقيق لدى الفقير في معنى هذا الحديث أنَّ المراد بفتنة 
الأحلاس هو فتنةٌ بني أمية في الشامء و«هرب» إشارة إلى هرب عبد الله بن 
الزبير من المدينة إلى مكة» والمراد ب «حرب» هو معارك الضحاك بن 
قيس وغيره» و«فتنة السراء» هي فتنة بني العباس» وربّما قرأتَ قصة وصية 
إبراهيم العباسي لأبي مسلم في كتب التاريخ» والمراد بافتنة الذّهيماء» 
هو فتنة الآتراك» و«فإذا قيل انقضت تمادت» إشارة إلى استقرار طوائف 
الأتراك في بلاد الفرس والروم طبقة بعد طبقة. 

« قد بقيت هناك مسألةٌ دقيقةٌ الخموض جدّاًء وهي الإشارةٌ 
الواردة في حديث ابن ماجه إلى خروج أ ميات من خراسان» 
ووصف هذا الخليفة بالمهدي» ورغب على نصرته» وقد اعترضّ 
الخوارج على ذلك. 

« أخرج ابن ماجه من حديث عَلْقَمَةَ عَنْ عَبّْدِ الله قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُّ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله كل إذ أَقْبَلَ فِنْيَهٌ مِنْ بَنِي هَاشِمء فَلَمَّا رَآَهُمْ النَبِيْ له 


.)5١/1( انظر: «شرح السّنَّهَه‎ )١( 
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ع4 


اغْرَوْرَقَتُ عَيْنَاهُ وَتَغَيّرَ لَوْنْهٌ قَالَ: قَقُلْتُ: مَا تَرَالُ تَرَى فِي وَجْهِكَ سَيْا 


تَكْرَهُةُء كَقَالَ: «إِنا أَهْل بَيْتِ اخْتَارَ الله لَنَا الآخرة عَلَى الدّنيّاء وَإِنَّ أَفلّ 


م 


بَئتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاة وَتَسْرِيداً وَتطرِيداً حَتَّى يَأتِي قَوْمُ مِنْ قِبَلٍ الْمَشْرِقِ 
وممو 


تعب ريات اشرة: تتتالية الكك كلا يطو لتنايلزن: ترون 
قنْطوة كا ما مألواء؛ قلا يَقْيَلُوَيَهُ حت يَدَقَعُوَهًا ان رَجُلٍ مِنْ أَمْلٍ بَسِتِي ) 


2 


يلما قِسْطاً. كَمَا مَلَؤُوْهَا جَوْراً» فَمَنْ أَدْرَلهَ ذَلِكَ مِنْكُمْ لاني وَلَوْ حَبُواً 


ار 


مر ل 08 1 مُمْء تم تَطا 
الرَايَاتَ الكوة من فل العطرق» ركع كلا لم قله كز . تج ثم ذكرَ شيئا 
لا أَحْمَظَهُء فَقَالَ: : قَإِدَا وَأَيْنْمُوهُ مَبَايُِوهُ وَلَوْ حَبواً عَلَى الذَلج ليق ال 
الْمَهْدِئُّ 01 


٠.‏ وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيديٌ 
قال: قال رسول الله عَلكِلةِ: «يَخْرْحُ ناس من المشرقٍ فيوطئون للمهديٌ ؛ 
يعني : ملكا د 

« والتحقيقٌ في هذه الأحاديث الثلاثة عندي أنَّ المراد «بالمهدي» 
هو خليفة بني العباس» ليس الإمام المهدي الذي يظهر في آخر الزمان» 
أمّا وصفه هنا بالمهدي وتسميته «خليفة الله» والحث على نصرته» فمن 
جهة قضاء الله بإقامة خلافة هذا الفريق في عالم الغيب من حيث لا يتغير 


00 
0 
٠١‏ 
0 
. 
تع 1 
0ه 
١ 1١‏ 
ع 
23 
1١‏ 
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أما 
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(0) انظر: «سئن ابن ماجه) برقم : وكخ:١ة).‏ 
هم 0 «سئن ابن ماجه) ل : (86 )2 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
ولةا دلقيو مود بعتي أفدهدي إلى العدبيز المفقى إل استفراز 
خلافته» ليس على نمط الخارجين الآخرين الذين تلاشى تدبيرهم» ولم 
يحصل لهم شيءٌ سوى الهرج والمرج» وهو خليفةٌ اللو بمعنى أنَّ خلافته 
تحقّقت في قضاء الله تعالى» ولذا ينبغي التعاون معه» ولا ينبغي المخالفة 
لهء ذلك لأنَّ المطلوبّ الحقيقيّ في الشريعة إِنَّما هو قطمٌّ النزاع» وتقليل 
الهرج والمرج» والخلافة الستر: خير ‏ وإن كان صاحبها كورك على 
ضلع - من الخلافة المتلاشية» وإن كان صاحبّها أفضل» وغايةٌ التشريع 
إِنّما هي تقليلٌ المفاسد» وتعيين الطريق الموصل إلى الحصول عليه 
حسب التقدير بأسرع وقت 537 

وفي بداية الدولة العباسية كان أمرٌ الخليفةٍ نافذاً في أطراف العالم» 
اعتراها الضعفٌ بعد المعتصم» وقامت دولة السلاجقة حنَّى صارت دولة 
بني العباس صورةٌ بغير حقيقة» وخرج ا لعُبيديون على مصرء وظهرت فتنةٌ 
عظيمة من جانبهمء وقل “لطت النصارى على الشامء ونهاية الأمر 

تشتّت شَمْلَ العبيديين» وأخرجت النصارى من أرض الشام» ثم تغلب 
الأتراك الجنكيزيون على خراسان» وبالأخير وي بساط الخليفة 
العباسي» ومعه انقضت دولة العرب» وظهرت رئاسة العجم في كل ناحية 
من نواحي البلاد» وهذا مبدأ التغيّر الخامس. 


التغير الخامس: دولة العجم 
وفي أيام دولة بني العباس استحكمت أصول المذاهب وفروعهاء 
وَألفب الأحناف والشوافع والمواليك المؤلّفات حسب مذاهبهم» وامتازت 
المعتزلة والشيعة والجهمية في الأصول بعضهم عن بعض» وفي عهدهم 
نُقِلتْ علومٌ اليونان إلى لغة العربء وترْجِمَ تاريخ الفرس إلى العربية» 
وكل حزب بما لديهم فرحونء ولم يكن أحدٌ من الناس يسمّي نفسه 
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حنفيّاً أو شافعياً قبيل انقراض دولة الشام» بل كانوا يتأوّلون الأدلة وفقاً 
لمذاهب أصحابهم. 


وفي دولة العراق صار كل واحد ينتمي إلى مذهب مخصوص 
كحنفي وشافعيء كانوا لا يحكمون بالقرآن والحديث إلا إذا وجد قولاً 
صريحاً من أصحاب مذاهبهم» فصارت الاختلافاتٌ الناشئة عن تأويل 
القران والتهدية تتسكمة : 


ومهما اختلفت دولة بني العباس في أولها وأوسظها وآخرها ولكنها 
مضت على تأسيس هذه المذاهب وتفريعها وتخريجهاء وهذه الحالة 
بالنسبة للحالتين الأوليين كالجنس السافل ضمن الجنس العالي. 
وقال النبئ كَل بالنظر إلى عدا الأمز :المشتركة: كما أخرج أبو داود 
من حديث سَعٍْبْنِ أبي وَقَاصٍ عن النبئ كَْةٍ قال: (إِني رجو أن لا 
تَمْجَرَ أي عِنْد بها أن يُوَحرَهُمْ يضف يَوْمه؛ قل تكد : وَكَمْ يِضْفٌ 
[ذَلِكَ] ايوم قال م و 1م 
وتفصيل هذا الإجمال: هو أن الخلافةَ في المدينة والشام والعراق 
كلها كانت في قريش» وكانت الأوامر والأحكام تصدر من بلاد العرب 
إلى الأطراف والنواحى ولو بحسب الظاهر ‏ كانت مدتها خمس مئة 
سنة -» ولفظ الأمة في هذا الحديث بمعنى القوم والقبيلة» وانقرضت 
دولة فريش بل دولة العرب بعل هذه المدة» بل تمرّقت» وأصبح الأعاجم 
0 المحافل والنوادي وملوك العالم» ولما انقرضت دولةٌ العرب» 
نتشر الناس إلى مختلف البلدان والأوطان» اتخذوا ما حفظوه من 


وم 


المذاهب أصلاً أصتدلة: وصار ما كان مستنبّطاً في الزمن السابق سئنه 


.)550٠0( انظر: «سئن أبي داود» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة اتخلقاء 


دكنته 
مستقرة في الزمن اللاحق». وعلمهم ينحصر في التخريج على التخريج». 
والتفريع على التفريع . 

ودولةٌ العجم مثل دولة المجوس إلا أنَّهم يقيمون الصلاةء 
ويشهدون بالتوحيد»ء ونحن ولدنا تحتّ هذا التغيّرء ولا ندري ما يشاء الله 
من بعده. 


هؤا آغر الفصل (لماس 
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ترجمة المؤلف بقلم: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي 0 
مقدمة المؤلف الإمام ولي الله الدهلوي كله ل حسما ال المووو مايا وكرت قل 
8# المقصد الأول 25 
يتضمن عدة فصول وهي ثمانية: 
الفصل الأول 
في بيان الخلافة العامة نالحد اد وا اما ال اا قار 
المسألة الأولى: في تعريف الخلافة العامة يي ل 1 
١‏ - مسؤوليات الخلافة ااا 00 
؟ ‏ الخارجون عن نطاق الخلافة امامو سسا سال اس عد 
المسألة الثانية: في وجوب نصب الخليفة اا 00 
١‏ عناية الصحابة الكرام و بنصب الخليفة ا 00 
؟ ‏ وجوب البيعة ا 01010000110 
وجوب الجهاد وفصل الخصومات وإقامة أركان الإسلام وجوب الكفاية 8/8 
المسألة الثالثة: فى شروط استحقاق الخلافة ا 00 
شروط الخلافة ا 0 
1 أن يكو الخليفة سلما 0000 0 000 
١‏ أن يكون عاقلاً بالغاً ةي ة ةز ز د دز 000000002 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


الموضوع الصفحة 
د أن كرون ذم دون اشن ل 
5 - أن يكون حرّاً 0 
5 أن يكون ذا نطق وسمع وبصر أ ااا 
5 - أن يكون شجاعاً وصاحب رأي في الحرب اتيم اسان الام سي اه 
أن يكون عدلاً 0١‏ 
8 - أن يكون مجتهداً ا 0ك 
الصفات المطلوبة في الخليفة 6 
١‏ تعريف المجتهد المنتسب اه 
١‏ صفات المجتهد في عهد الصحابة 5 
#ع أكون قوفياً سوج اس ااال امن نف ماوع 317 
 :‏ هل تشترط معرفة الكتابة للخليفة اا 
المسألة الرابعة: في طرق انعقاد الخلافة 10110 1 ا 1 1 1 10017ذظ 
١‏ - يتم انعقاد الخلافة بأربعة طرق آذ[ 1 1[ ز[ز1ز[1[|[ز1ز1[ز[ز[1[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ |[ [ [ [[ [ [ [ ا 1 1100101 
أولها: أهل الحل والعقد مساحيج د امام رمس لودو الام مع وح ا ا 6 
وثانيها: استخلاف الخليفة من كان جامعاً شروط الخلاف 9 
وثالثها: بطريق شورى طقاس واف محف او طاو قف سالط 96 
ورابعها: بطريق الاستيلاء والجبر 111115151000000 

" - مكانة الخليفة المستولي المستوفي للشروط ا 3 
"١‏ - مكانة الخليفة المستولي غير المستوفي للشروط قة 
- عدم انعقاد الخلافة دوه وجه من الوجوه المذكورة ا 0 
كه بأي وجه من الوجوه المذكورة انعقدت خلافة علي ويه؟ ا 1 
5 + الإجاية عن الأشكال الوازه على خلافة الشيكين ؛ له 
المسألة الخامسة: في بيان ما يجب على الخليفة من إمضاء مصالح المسلمين .. 048 
المسالة السادسة: في بيان ما يجب على الرعية من طاعة الخليفة ل اك 
وجوه الخروج على الخليفة: 0 
١‏ - أن يخرج الخليفة عن الدين ميق ل سنس امطوببب السوساسومط كنا 

؟ - أن يكون الخروج لنهب الأموال و م 


فهرس الموضوعات 
ص ستتتتتتت تت تك 1012119 لك 


الموضوحع الصفحة 


 "“‏ أن يكون الخروج من أجل إقامة الدين مسا اخ او ا 
يختلف حكم البغاة في القرن الأول وفي هذا العصر 00000 
ثبوت الخلافة العامة للخلفاء الأربعة ز ز ز ز 1 12110 


الفصل الثاني 

في بيان لوازم الخلافة الخاصة 
أوصاف الخلافة الخاصة اا[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
ثلات نكات ملحوظة في اعتبار هذه الأوصاف: ما ب 
النكتة الأولى: أن نفوس الأنبياء خلقت على غاية النزاهة 2210111111 
النكتة الثانية: أن الخليفة الحقيقي للنبيئّ مثله كمثل الناي 00 
النكتة الثالثة: أن الخلافة أمر عظيم ل د 
تفصيل الصفات اللازمة للخلافة الخاصة واج نيم لاما ارس نمطا مم نجام 
اللازمة الأولى 5 00011 0 00 
١‏ - أن يكون الخليفة من المهاجرين الأولين 50 
؟ - أن يكون من الشاهدين الحديبية --بثب دز زد 010000 
 “‏ أن يكون من الحاضرين عند نزول سورة النور ا د م ا 
: - أن يكون من الحاضرين فى المشاهد العظيمة الأخرى 0 
اللازمة الثانية: أن يكون الخليفة قد بسر بالجنّة 0200000000 
اللازمة الثالثة: أن يكون الخليفة من أعلى طبقة الأمة 20110008 
اللازمة الرابعة: أن يكون النبي يكئهِ قد عامله معاملة الملك لولي عهده قولاً 
وفعلا لاخو ف انط قر تام لا و ال 


الخليفة ع الاب لط وول اا او ا د بار لا ل ل ا ا 


اللازمة السابعة: أن يكون الخليفة أفضل الأمة فى زمن خلافته نقلاً وعقلاً .. 
أفضلية الخلفاء الأربعة ثابتة حسب ترتيب الخلافة ل 


١٠5 


لحيل 


الموضوع الصفحة 
المسلك الأول: ثبوت استخلاف هؤلاء بالنصٌ والإجماع ا 
المسلك الثاني: دلالة بعض الأحاديث المرفوعة على أفضليتهم نضأ 00 
المسلك الثالث: إجماع الصحابة على أفضليتهم إجمالاً وتفصيلاً ل 

10 0 مدار أفضلية الخلفاء‎ - ١ 

؟ ‏ ما هو المدار والمرجع في مسائل الخلافة؟ 0000 
أفضلية الخلفاء الثلاثة ثابتة من وجوه ا 1 


ال 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


4 - اكتساب جمع كبير من الصحابة من لوازم الخلافة الخاصة بتوفيق الله ١78‏ 


الفصل الثالث 


في تفسير الآيات الدالّة على خلافة الخلفاء ولوازم الخلافة الخاصة 


بة الأولى: (آية الاستخلاف) لويد أَنَهُ اَن “أمثوأ م45 .. 
حقيقة الاستخلاف 000 
وجوب طاعة الخلفاء الراشدين 98 س1( 
سُنَّةَ الله في نصب الخليفة 00000 ”2ش2*ظظ' 
ذكر الخلفاء الراشدين لا خلفاء بني أمية وبني العباس 1 
قيام الأمن في الخلافة الموعودة امو و 
استقرار الإسلام في عهد الخلافة الراشدة 200 


تطبيق علي وَبِه لهذه الآية على الخلفاء الثلاثة 20001 


دين 2 00 و يده اوه 7 ده لا بر يورك 
الآية الثانية: (آبة التمكين» «إإك آله يع عن لين "اموأ 


حكمة الإذن بالجهاد سوسس ع ا ا ا ا 
أسباب الإذن بالجهاد 0 
وعد التمكين في الأرض 00 
تمكين الدين في عهد الخلفاء 0 
المقارنة بين مدلول آية الاستخلاف وآية التمكين 5000 
دلالة الآيتين على خلافة الخلفاء 521111 
بطلان نسبة الغصب إلى الخلفاء الراشدين 210000 


وعد الحفظ للقرآن الكريم 000 


فهرس الموضوعات 
كه-2-لل”«<لل لل 660ف[ّ[ّ[ْ ئةئخاءل 


الموضوحع الصفحة 


نكتة لطيفة حول الإلهام امس ب قم و10 
عهد الخلافة من بقايا عهد النبوة ا[ 1[ اا 
التعريف الصحيح للوجماع 10 
وعد الخلافة في حق المهاجرين الأولين للم و م 
وعد الخلافة في حقٌّ الخلفاء الراشدين مد اا لا ا ل و11 
اعتراض القاضي عضد الدين وجوابه الم ل قو بال و ا ا 111 
بوت نبوة محمد كَكِْهٌ بالحدس ز[ز ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز ز[ز[ ز [ز ا 0 0000 
ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين بالحدس م نمم ا ا 1 
تعيين الخلفاء وترتيب خلافتهم ومدتها اا 211 
تعيين الخلفاء الراشدين بطريق الفراسة ا ا 1 
تعيين النبي يله لمدة الخلافة ومكانها 1 1[ 011 010010 
ترتيب الخلفاء بعد النبي مَكِلِ 11 
الآبة الثالئة: «وَلكّذ كديا فى الور مِنْ بَعَد الذّذ» 0 
روايات من «الخصائص الكبرى» للسيوطي في تفسير هذه الآية ا 0 
علامات عِبَادِىَ اصَدلِحُونَ (©)4* في الكتب السماوية السابقة اممو و 


المراد من «#عِبادى ألصدِيحُونَ 49 في الكتب السابقة هم الخلفاء الأربعة ١79...‏ 
مغرقة الشى ع يطريق الكيانة الرؤيا 000 


إخبار الكهان عن خلافة الخلفاء 1زؤ1[ز1ز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
الآية الرابعة: «إيتاما الْذِنَ أمنُوأ من يبد مكُح عن ديند- » ل ا ا 
فتنة الرذة وتدبير دفعها ا م د ا 
ظهور المدّعين للنبوة مسح عه و ل متك للع لكوي الور لد امد م ل 
فتئة الردة وإنكار الزكاة واختلاف الصحابة في قتال مانعي الزكاة 000000 
موقف أبي بكر الصِدّيق كا 
آراء الصحابة الكرام حول إقدام أبي بكر الصدّيق كر مع اا مسو 
أبو بكر الصدّيق هو المراد في الآية 13 
ستٌّ صفات للذين ذكروا في الآية ا ا ل ا و 1 


أكبر غزوة بعد بدر والحديبية 01020212312121 ا 


257 إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
الموضوع الصفحة 
نزول اليه قي أي يكن الصديق ملستو ااام ال ا 
إنجاز الوعد الإللهي في فتنة الردة في عهد أبي بكر الصدّيق ذا 
إعادة النظر فى الخصال الستٌّ ومسا وحبة وس ووو ا أدالبسا ا وا اا وي اننا 


وجود الخصال المذكورة في أبي بكر [ز[[ز[ز[ز0[ز0 ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز ا 0000 
الآية الخامسة: «إثل لِْمُسَلِّينَ من العا سَيُدْعَوْنَ ِل غَوَرٍ» ل قم 


الدعوة إلى الجهاد من أعظم صفات الخليفة موس اكطن اطسو 
الصفات الأربع في الآية ذ[1[1ز1 1 [1 1[ ز[ 1 0 
الدعاة إلى هذا الجهاد هم الخلفاء الثلاثة 0 0 0000 


354 «اادمء» 2ه هيو4 3-7 دمة > مسير 4 يسو مع سطة 
الآية السادسة وتفسيرها: «إحمد رَسُولُ الله والَذِينَ معهه أشِدَءُ عَلَ الكتار» ا * 


ذكر أربع مراحل للإسلام مع ا ا 
الآية السابعة: طبْرِيدُوت أن يطَفْئوا ور لَه بأفوههر» ا ا 
اختلاف المفسّرين في تفسير قوله: «لِظهرء عل أدبن كله » تر 
إخبار النبي كَْهٌ بغلبة الإسلام ا ا 0 
نكتة دقيقة 001 ا 1 


العالم عند بعثة النبي كَل 0 
استخلاف النبى يل أحداً من أصحابه من مقتضيات نبوته دوملج با 
الفارق بين أهل السَّنّهَ وأهل البدعة قتبحس لاختلقلاسفوو م 


الآبة الثامنة : ©كُتُمَ حَيْرَ أمَةِ أُخِْجَتَ إلئّاين» ا ال 
شرح حير أَمَةِ4 11 1[ ز[ [ [ [ 1[ ا ااا 
دخول الخلفاء الراشدين فى مصداق هذه الآية ل ا 0 


0-100 هي له ره 


الآية التاسعة: «إلا يَسبَوِى مك من أمَقَّ من كَبْلٍ امتح وعَسَ4 000000 
التفاوت بين مراتب الصحابة 1 1 1 1 1 ااا 


ما المراد بالفتح؟ 01000 ز[ ز[ |[ [ 1111 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


نزول هذه الآية في شأن أبي بكر الصدّيق 0 
جهاد أبي بكر الصدّيق في أوائل الإسلام 0 
فضيلة أبي بكر على جميع المسلمين ا مو ا 
الآية العاشرة: إن حَحْنٌ نزّلنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا لك لحيِظُونَ 400 ال 
الآية الحادية عشرة: «9ل- عر يد لِسَنَكَ لَعَجَلَ بد- )»4 0 
تفسير هذه الاية ا ااا ا 
الفرق بين معاني الجمع والقرآن والبيان 000 ؤ [ [ز ز [ 1 1010010 
تحقق الوعد بجمع القرآن وحفظه في خلافة الشيخين [ز[ز[ز 00 
خاتمة الفصل 

نكتة دقيقة اا 
حقيقة النبوة .. 1 [ز |[ ز[ز[ [1[ 1[ 0 اا 
حقيقة الخلافة الخاصة 00 0 اا 
تعريف النبي وخليفته اماق لاد اله و الداقه ود وما الفا و اام ا 1 51 
صفات الخليفة الخاص ا 0 

00000000000 لماذا لا يكون بعض الحاملين لهذه الصفات خليفة‎ ١ 


؟ ‏ حلول الداعية الإلهية في القلب وظهور كلمة الله بيده أصل لوازم 


الخلافة الخاصة والبواقي فرع ا 200 


"' - بعثة الأنبياء لأجل إصلاح معتقدات الناس وإخراجهم من الظلمات 


إلى التود ل 0 
: - نزول قضاء الله أولاً في الملا الأعلى ا 


ه - تفوق الأنبياء تي على جميع الخلق بالأخلاق الجبلية 0 
5 كه غير الأنبياء بالأنبياء في أصل جوهر نفوسهم 2000 


كدان الخلفاء الراسوين كاترا يسهوت الاسام قو 


هت إن الأساء يرزقون"ذاعة قوية لهذاية الأمة 55 
أ ظهوي الناعية كن افلوتت فى خطوارفة اليد 


جوهرزهم درم قم اقفوو اكه 


000 وجود الدواعى القوية فى الشيخين لأجل تمشية دين الحقٌّ‎ - ٠ 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


الموضوحع الصفحة 


١‏ - حصول الفضيلة لمجرّد الإرادة الإللهية للخلافة الخاصة قبل انعقاد 


الفصل الرا ابع 
ف رواية الأحاديث والآثار الدالّة على خلافة الخلفاء 
وعلى إثبات لوازم الخلافة الخاصة بهم. سواء كان بالتصريح أو بالتلويح] 


دلالة التعريض بانضمام القرائن إليه 000000000000000 :01# 
مسئد أبي بكر الصدّيق طلانه (وفيه تسع روايات) اا ااا 0 
الروايات حول شروط الخلافة و و و الوم ا و ا 


توقّف أبي بكر الصدّيق عند البيعة الأولى 000 
إثبات أبي بكر الصدَّيق خلافة نفسه بالسوابق الإسلامية --دذ-د-ج000 
إثبات أبي بكر الصدّيق خلافة عمر بأفضليته 1010211 0007770 
مسند عمر ذه (وفيه سبع وعشرون رواية) ل 5 
روايات في شروط الخلافة 0 20 
ضلال الطاعنين في الخلافة الخاصة ا 00 195100 
أفضلية أبي بكر الصِدّيق ثابتة من أقوال عمر بالتواتر 00000 
استدلال عمر على خلافة أبي بكر بإمامة الصلاة ا 0100 
استدلاله على خلافة أبي بكر بسوابقه الإسلامية عل نك ام ا 
استدلاله على الخلافة الخاصة للخلفاء لظهور الإسلام فيها 2200 
استدلاله على الخلافة الخاصة للخلفاء بحديث القرون الثلاثة ا 100 
استدلاله على الخلافة الخاصة لنفسه لعدم وقوع الفتنة في عهده 220 
استدلاله على خلافته بمحدثيته 97 0 ا 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مسند عثمان َيه (وفيه سبع عشرة رواية) لمم ا وس الا ا اا او 
استدلاله على الخلافة الخاصة للمشايخ الثلاثة 5 
استدلاله على منع الخروج عليه بسوابقه الإسلامية 1 
دفاعه عن القدح في سوابقه الإسلامية بز زب د دز ز زد 0 0 
معرفته بالقطع أنه من أهل الجنة [ز ز [ ز[ز[ز[ز ز ز [ز اا 10000 
معرفته بالقطع أن البلوى تصيبه مو ل ال 1 
معرفته بالقطع أنه يكون على الحق 1[ 1[ [ز[ذ[ذ[ز[ [ 1 1210111 
مسند علي بن أبي طالب ونه (وفيه ستّ وثلاثون رواية) مام 
شروط الخلافة ل ا 
بيان عليئّ لأفضلية الشيخين 10 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ 0 00 
بيان من يفضل عليًاً على الشيخين فهو مبتدع ومستحق التعزير 0000000000 
الدلالة على بشارتهما بالجنّة 1 011 0 000 
الدلالة على كونهما من السابقين المقَرّبين 0 ا 
الاستدلال على خلافة الشيخين من جهة معاملة النبي طَلِل م 0 
الاستدلال على خلافة الشيخين من جهة التعريض الجلي 1 
استدلاله على خلافة الصدّيق من جهة تفويض إمامة الصلاة إليه ا 
ثناء علئْ على الصدّيق بعد موته ل ا ا م 
براءة عليٌ من قتل عثمان ا 1 
شهادة عليٌ على أن عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 1 
مسند أبي عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل '«َها (وفيه روايتان) 10000 
ما يستدل به على خلافتهم سجن سي و مه سسطم مس ا 1 
استدلال أبي عبيدة على خلافة أبي بكر بسوابقه ا لا لق 
مسند عبد الرحمن بن عوف ونه (وفيه ثلاث روايات) ا 
البشارة للعشرة بالجنة 10000000 
رأي عبد الرحمن في خلافة أبي بكر الصدّيق اه ا 
رأيه في خلافة عثمان وب اي ا ا 
مسند الزبير بن العوّام ذَلِيهِ (وفيه رواية) :00000 0 ا 


الموضوع 


رجوعه إلى القول بخلافة أبى بكر الصدّيق بعد توقف 5 
مسند طلحة بن عبيد الله ديه (وفيه ثلاث روايات) لظ 


حديثه فى فضل عثمان 100 1010101 ”1# 
مسئد سعد بن أبى وقاص وليه (وفيه خمس روايات) 121101101010109 
فرار الشيطان من عمر 10[ 1[ 1[ 11111 


مسانيد المكثرين من أصحاب النبي يكل 


أولها: مسنل عبد الله بن مسعود ينه (وفيه اثنتان وعشرون رواية) 0 


أمر النبى يِه أمته بالاقتداء بالشيخين ل 0 
جم عه اقارين ستطرة قولالكلناء جود ينل سنايك الدى فلا 
قوله بأفضلية أبي بكر الصدّيق ا 
ثناؤه على عمر لس عام لابن ااام ماح اسكية ا او 
حكايته لدفع عمر الأنصار عن الخلاف بحديث إمامة الصدّيق 00 
استدلاله على خلافة الصدّيق بالإجماع ... 5 
استدلاله على خلافة الصدّيق بخطبة النبي يَهِ قبل وفاته بخمس ليال 
ما يُستدلٌ به على خلافة الخلفاء قبطا لون لجان فك ا 
الاستدلال على خلافتهم بحديث القرون الثلاثة 010000 
قول عبد الله بن مسعود في خلافة عثمان 2110 
منعه من الخروج على عثمان ا اا 111 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الخلافة في قريش لحا اسان اسمن كسا وا ع ل ام ا لان 
المهاجرون الأولون أولى بالخلافة ل 7 
أفضلية الخلفاء على ترتيب الخلافة لماه واااو ا 
رؤيا القليب حجة ظاهرة في خلافة الشيخين و ا 
التعريض الظاهر على خلافة الخلفاء 3 
البشارة للشيخين بأنهما يبعثان مع النبي يك ا 
مناقب أبي بكر الصدّيق ام ا 
مناقب عمر بن الخطاب ولاه امه ا 
البشارة لأهل بدر 00 
دفاع ابن عمر عن عثمان يي 1 00010101 
روايته أن عثمان يقتل مظلوما 0 
ابتعاده عن الفتنة ا ا ا 


الاستدلال بحديث الإمامة على خلافة الصدّيق 00100 
مناقب عمر بن الخطاب طلإنه اط ل 0 
احتجاج عبد الله بن عباس بأقوال الشيخين بعد الحديث 507 
دلالة حديث الظلة 3 
عدم نصٌّ النبي يَكِ بالخلافة لعلئْ خاصة ولا لبني هاشم عامة 
أبو بكر صدَّيق والبواقي شهداء 0 
قوله َيِه في شأن عثمان اا 0000 
مسند أبي موسى الأشعري َه (وفيه ثمان روايات) 0 
الخلافة فى قريش 000 
البشارة للخلفاء بالجنّة ا 000 
الاستدلال بحديث الإمامة على خلافة الصدّيق ا 
ابتعاده عن الفتنة 0000 


مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص صَلينه (وفيه ثلاث روايات)» 


خطبة النبي وله قبيل وفاته وة ا ة د لوو 


الخلافة بالمدينة 1 ةؤة[ [ة[ [ز [ [ 1 00000001 
دلالة يديت القرون 000 
دلالة خطبة النبى يَيِنْةِ قرب وفاته 2111111000 
مواعيد الله الظاهرة على أيدي الخلفاء مج 0 
مناقب أبي بكر دك طلنه 0 


البشارة لأهل بدر بالجنة 6 00 
ابتعاده عن الفتنة 20000 


مسند أم المؤمنين عائشة ويا (وفيه ستّ عشرة رواية) 


دلالة حديث الأحجار 000 0 ه1525 


كراسي أحق ب بالخلافة 0000 


رع 11111 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مناقب عثمان بن عفان ضَلبه 000 


مسئد أنس بن مالك ويه (وفيه ثلاث عشرة رواية) 


دفع الزكاة إلى الخلفاء بعد وقاة النبي كل ا 000 


أبو بكر صدّيق والبواقي شهداء 5000 


عِِ 


خطبة النبي يَِْهِ في مناقب أبي بكر َيه قرب وفاته 


مناقب عمر بن الخطاب ده فمفوةوووومم يف ووو ةووووا مووز زر رمه 


وقوع خلافتهم في زمن الخير والعافية ا 0000 


مناقب أبي بكر الصدّيق ضيه 2520 
مناقب عمر بن الخطاب الصدّيق وين 0000 2ظ2 
مناقب عثمان ضقن ا 00 
البشارة لأهل الحدييية بالجنة ١لا‏ 0 


أفضلية الشيخين ا ا ا ا م ين 
ثناؤه عدب على الخلفاء 0010 


إمامة أبي بكر الصدّيق قبيل وفاة النبي كَل 1 
منزلة الشيخين عند النبي َك و 1 


مناقب أبي بكر الصدّيق وَهه 55050008 


مسانيد المهاجرين من أصحاب رسول النه وَكِلٌ 


مسند عمار بن ياسر طانه (وفيه روايتان» ا و ف اد وم 1 


مسند حذيفة بن اليمان ؤَلِيِنه (وفيه تسع روايات) ا 21000 
معاملة النبي ولق للخلفاء معاملة الملك ولي عهده ا 
حي كزله الشيكي. ووحوت الأقداء يهنا 000000 
الدليل على خلافة عمر طلانه 0 ا ل 00 
الدليل على خلافة عثمان ضتانه 0 21710 
قول حذيفة في الخارجين على عثمان 0000 
الدليل على خلافة علي وأن الأمة لا تجتمع عليه 1 


الدليل على ترتيب خلافتهم م 0 
مسند أبي ذر وَلْبْه (وفيه روايتان) ل ا 


التعريض الظاهر على خلافة الخلفاء الثلاثة 700000 


كه 35 


محذنية عمر وئنه ا سا امو ساو الام لفن ووواد ةقان لافج ابو انا ها 
مسند مقداد بن الأسود وليه (وفيه رواية) م 


مواعيد الله الظاهرة على أيدي الخلفاء 0 2520700 
مسند خباب بن الأررتٌ َيِه (وفيه رواية) 200 
مواعيد الله الظاهرة على أيدي الخلفاء 0 
مسند بريدة الأسلمي دنه (وفيه ثمان روايات) 5 
أبو بكر صدَّيق» وعمر وعثمان شهيدان ........ 00 
حديث القرون الثلاثة اللرواة تبون« لاسي كايا واو واوا شاك قاس ل 1 
حديث إمامة أبي بكر الصدّيق َه 0 
مناقب عمر ضيه انع لاون الل لووط طونج سا و مو ابو 1 
مسند عقبة بن عامر يفيه (وفيه ثلاث روايات) 0 


دك عمر طبه ل جه واي أو احا وجاد م سو ف ع مدع ول لوول 2ج سوط هع اذام العم واوورية لود هه سو 23 
مواعيد الله الظاهرة على أيدي الخلفاء :6ئ6---ب ب د زد 1210000000010 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الدليل على خلافة الخلفاء الأربعة او خا 
حديث رؤيا الميزان على خلافة الخلفاء الثلاثة 0 
مسند عرباض بن سارية يفيه (وفيه روايتان) 5 
وجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين 0 
مواعيد الله الظاهرة على أيدي الخلفاء 0 


مسئد عبد الرحمن بن غنم الأشعري #5 ينه (وفيه روايتان) 


الخلافة حق المهاجرين الأولين 00 
مسند أبي أروى الدوسي وَه (وفيه رواية) 0 
الدليل على خلافة الشيخين 0-9 0 5070707010 
مسند أبي أمامة الباهلي َيه (وفيه رواية) 0ه 
مناقب الشيخين 00 
مسند سالم بن عبيد الأشجعي ؤَه (وفيه رواية) 20 
إمامة أبي بكر الصدّيق وله 5 1:1 


مسند عياض بن حمار المجاشعي نه (وفيه رواية) م 
مسند ربيعة بن كعب الأسلمي ويه (وفيه رواية) د مد 

منزلة أبي بكر الصدّيق ؤَيِه عند النبي وَكِل ا 
مسئد أبى برزة الأسلمى وَيْه (وفيه رواية) 0 


الموضوع 
الخلافة في قريش اا ا 000 
مسند عوف بن مالك الأشجعي َيه (وفيه روايتان) 127010 
صفة الخلافة الراشدة ا نت 1 مف اجر ا كن 
مسند عبد الله بن مغفل المزني ونه (وفيه رواية) 0 527010111 
حديثه في حب الصحابة ل ل 5 
مسند حفصة وَهيتا زوج النبي يَكِهْ (وفيه روايتان) 2010000007 
مناقب عثمان ونه لمكم كك أ ناو وااو 
البشارة لأهل بدر والحديبية ا[ ذز[ز[ [ز[ز[ ز ز 1 1 2111111 
مسانيد الأنصار من أصحاب رسول النه جل 
مسند معاذ بن جبل فيه (وفيه رواية) ا م 
كون الخلافة الراشدة رحمة عه سحا سدع وار لاسا ا 
مسند أبي بن كعب يه (وفيه رواية) ”0/5/1 
فضيلة عمر بن الخطاب لبه 0 
مسند أبي أيوب الأنصاري ويه (وفيه رواية) 0000 
فتوح الأمصار ز ز 00 
مسند أبي الدرداء وَفيهِ (وفيه روايتان) زز ز 1111 1 21111 
التعريض بخلافة الشيخين م ا لش اب ل ا 
مكانة أبي بكر الصدّيق هيه عند النبي كَل 500 
كيعنا أحيد" بل“ سحطير :كفن روفة واوا ردزددد00 200 
مكانة أبي بكر الصدّيق ويه عند الصحابة ا ا 0 
قوله: إن الأثرة لا تكون إلا بعد عمر 010 
مسند زيد بن ثابت ويه (وفيه رواية) 5 
المهاجرون أولى بالخلافة من غيرهم 9بب 000 
مسند زيد بن خارجة وَقيه (وفيه رواية) ا 2 
تكلّمه بعد موته بفضائل الثلائة بب7.بب_-ب-01 0 1 2111111 


مسند رفاعة بن رافع الزرقي وَيييه (وفيه رواية) 0000 22*00 


إِزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


حديثه فى فضل أهل بدر ا 0 


مسند أبي سعيد بن المعلى ذَيْه (وفيه رواية) ل 
خطبته يكلٍِ في مناقب أبي بكر الصدّيق 0 
مسند البراء بن عازب َيه (وفيه رواية) ا 000 
حديثه في فتوح الأمصار ا 000000 
مسند أمّ حرام الأنصارية نه (وفيه رواية) ا ل ل 
حديثها في الوعد بغزوة البحر التي كانت في زمن عثمان ضَلبه 0 
مسند سهل بن سعد الساعدي َيه (وفيه روايتان) 2100 
حديثه في إثبات الصدّيقية لأبي بكر الصدّيق والشهادة له 00 
حديثه في منزلة أبي بكر الصدّيق عند النبي كَل 210111 
مسئد النعمان بن بشير ذه (وفيه رواية) 00000000000 
حديثه في القرون الثلاثة ااا 0 
مسند عويم بن ساعدة َيه (وفيه رواية) 0 
حديثه في النهي عن سبّ الصحابة وبيان فضيلتهم 500 
مسند شدّاد بن أوس ونه (وفيه رواية) 00 


حديئثه في فتوح الأمصار مس و جف مح جا ف رسيي لو الاي لع ا اللسمجاقا لاجمو اوقد مامه 


مسئد حسان بن ثابت طَلِيْه (وفيه ثلاث روايات)» م ل و1 
5 . 1 8 / 
شعره في الثناء على أبي بكر الصديق ونه نفد فد كد نسطعطع داسو م اط ما 
مسند أبي الهيثم بن التيهان ويه (وفيه رواية) م 
شعره في مناقب أبي بكر الصدّيق طلإه 00 
مسئد كعب بن عحرة طيلنه (وفيه رواية) 01010000 [1 337111011 


حديثه فى أن عثمان ونه على الحق 00000 


مسانيد سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 


مسند جابر بن سمرة وليه (وفيه ثلاث روايات) اا 0000 


إِزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


الخلافة في قريش 1 
مسند عدي بن حاتم ؤَلبهِ (وفيه رواية) ا 0 000 
حديثه في فتح الأمصار 6 11 از[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ااا 
مسند كرز بن علقمة الخزاعي َه (وفيه رواية) ان ات ا 
حديثه في الفتوح ا 
مسئد عبد الله بن حوالة وه (وفيه روايتان) ممت ماسوو 
حديثه فى خلافة عثمان وله 1000000 
عدره فى البخلاير مق لحرو غلية 5[ ز[ز1ز1[1[ 1[ [1[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[1ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 1000 
مسند هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 5 وَيِيه (وفيه رواية) 51 
حديثه في الفتوح 11 11 1 ز 1 ااال 
مسند نافع بن عتبة بن أبي وقاص 5 َيه (وفيه رواية) 1 
حديثه في الفتوح لمخم لضع لاس اس ا 
مسند عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي له (وفيه روايتان) 00000 120 
حديثه في فضل عمر ؤَلِبه 0 ا ا 
مسند عمران بن حصين الخزاعي ونه (وفيه رواية) م 
حديثه في القرون الثلاثة حا ملب دشتو تيفو أله اه مدي الاي طاو اوم 211 
مسئد عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق طَلِيْهِ (وفيه رواية) 0غ 
حديثه في الدليل على خلافة أبي بكر الصديق ذه عاق ابم مر ا ا اس 61 
مسند عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم 5 ضيه (وفيه رواية) ا ا 
حديثه في سوابق عمر ذه عتمم اا ق وضع ا اد لج ل م 811 
مسند الأسود بن سريع َيه (وفيه رواية) 1-6 
حديثه فى فضل عمر لبه 00 ااا 
مسند أبي جحيفة السوائي ولاه (وفيه روايتان) 0 
حديثه فى خلافة قريش ا 1 0 
نيف ل افق لشي م الت بام و اج كا ا ا ا 
مسند عبد الله بن زمعة بن الأسود وَقينه (وفيه ثلاث روايات) 00000 


حديثه فى إمامة أبى بكر الصدّيق عب ب كف سوسا س0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مسند أبي بكرة الثقفي 5 ضيه (وفيه روايتان) 0000 52( 


مسند سمرة بن جندب ويه (وفيه رواية) ا سمو ا ان ب ل 


حديثه فى رؤيا دلو دلّى من السماء ارما لوقه اا 
مسند العباس بن عبد المطلب مَيِيْهِ (وفيه رواية) و 


حديثه فى إمامة | 


أبي بكر الصدّيق لله 101000 


مسند أبى الطفيل َيه (وفيه رواية) 000 20011111010 
حديثه في رؤيا الى 38 لي أبى كر رحس 8 ا 


مسند مرّة بن كعب 5 


ضيه (وفيه روايتان) 010101010119 ا ا 111 


حديثه في أن عثمان َه على الهدى في الفتنة والح امه و م ا 


مسند أبي رمثة طبه 


(ؤقية ووانة) 211111101010110 


حديثه في منزلة الشيخين ويا عند النبي ككل 00 
مسند نافع بن عبد الحارث ؤَييهِ (وفيه روايتان) او ا 0 
ل ل ا 
مسند جبير بن مطعم 5 ضيه (وفيه رواية) مدوة و ل ا 0 
حديثه فى الدليل على خلافة أبى بكر الصدّيق 1210 
مسئد عبد الله بن الزبير موا (وفيه ثلاث روايات) لما فلل الك و محلا ا م1 
حديثه في فضل أبي بكر الصدّيق ذلك هب 0 
حديثه في فضل عمر َيه ا ا م م ا ا 
مسند عبد الرحمن بن خباب السلمي َيه (وفيه رواية) م 
حديثه في فضل عثمان طلانه 6 ا ا ال 11717100000 
مسند عبد الرحمن بن سمرة القرشي ذَِيْه (وفيه رواية) 0 
حديثه في فضل عثمان طفن ا يلوي الف فر وم 0 
مسئد معاوية بن أبي سفيان وَيِهِ (وفيه روايتان) 00 
حديثه في خلافة قريش امسق اموق ابد نف وس لظف ب مقو ار م 
حديثه في فضل الأحاديث التي كانت في زمن عمر ذه 000 


مسئد عمرو بن العاص وليه (وفيه رواية) 60--ب-0013121 0 00 


ا 


الموضوع الصفحة 
حديثه في فضل أبي بكر وعمر وها وم ل ل 
مسند رجل من الصحابة (وفيه رواية) 1 ا 
مسند رجل من الصحابة (وفي رواية) 11 1[ ز [ ز ز ز ااا 
حديثه في رؤيا الوزن ل م ا و 11 
مسند عبد الله بن جعفر ويه (وفيه رواية) 0[ اا 
حديثه في الثناء على أبي بكر الصدّيق ذه مس اوقد وو ااا ع 
مسئد جرير بن عبد الله البجلي ضَبْهِ (وفيه ثلاث روايات) 8[ 2ض 
حديثه في سبق أبي بكر وعمر وها إلى الخير اج 1 
لا يزال المسلمون بخير إذا كانت الخلافة انعقدت بالإجماع دون السيف ..... 67١‏ 
حديثه أن: الطلقاء من قريش ليسوا أكفاء للمهاجرين في الدين 00 
مسئد جندب بن عبد الله ؤَلِكِيْه (وفيه رواية) و ا 1 
حد ا جات اج الس ام ا 
مسند محجن أو أبي محجن ذَِبهِ (وفيه روايتان) اواو 
جنيك فى احا فل سسحاءة ون الما فنهم الأرية رن 
مسند زرارة بن عمرو النخعي ويه (وفيه رواية) ا اا 
حديثه فى رؤيا تدلٌ على أن عثمان وَِيْه على الحق 1 
بد شد حو لمشتف عريكاة لوقه نوا ياوا وب لعا وس ا 
حديثه في فضل أبي بكر الصدّيق هه هي 1 
ميمئد عق الله بن خختتطيه مرسلاً (وفيه رواية) ا ا ا 1 
حديثه فى فضيلة الشيخين وكا سوام لك رسو أن الح مو سو وو تسو لبط طلا را ياف 217 
قول محمد بن سيرين دده امد اقح اا 7اقشبالخ ما امس 
ذكر شيء من أقوال السادة الأشراف نب اسع خا فلمل ا 
قول الحسن بن علي بن أبي طالب وها (وفيه أربع روايات) 2000000000 
شهادة علي بعدل عمر امش ا احا ا اس ل وو اال 
قول أولاد الحسن بن علي (وفيه أربع روايات) ا 
فضيلة الشيخين 0 11[ 1[ ذا 
لم يستخلف البي كله علبًاً ذللكه 001313111 اا 


إِزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


فضيلة الشيخين م لا 16 
منزلة الشيخين عند النبى علد ا 200100100 


ثناء على على عمر مم الب اس اواو 1 
الكيكان إقاما عدل ل 1 


فذلكة الفصل (خلاصة) 


١‏ - شرائع الملّة المحمدية على قسمين باحدمج امب وج ممص مخ الو ا 
أحدهما: (الأحكام الصريحة الواضحة) ذ[ز[ز[ز ز[ز [ [ 00 ا 2210101111 
والثاني: (الأحكام الخفية) ف ا ا ا 1 

؟ - نوعية اختلاف مذاهب فقهاء أهل السَّنّة 8 0 ا 1210100 

 "‏ ثبوت القرشية للخلفاء الراشدين وسوابقهم الإسلامية والبشارة لهم بالجنة 
والفضائل الأخرى من الأحكام الصريحة الواضحة 0000 

4 - ثبوت خلافة الخلفاء في الشريعة ان اتاو ا 11 
الدلائل على شرط القرشية للإمام وم اط ف ف 11 
الدلائل على اشتراط كونهم من المهاجرين الأولين 0 11 
هل الهجرة باقية إلى يوم القيامة أم هي انقضت؟ و ل قا 
معنى الهجرة والمصداق الأكمل للفظ الهجرة ااا 00 
السبب في كون الأوصاف الأخرى شرطاً في الخلافة 000 

١‏ - ثلاثة أقسام لأفعال الخليفة 0001111 ا 
١‏ - ثلاثة أقسام للصفات النفسانية 1[1[1[1511[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ |[ 10000 

خصال التشبّه بالأنبياء م ل ا 
الدليل على كون السوابق الإسلامية شرطاً في الخلافة 0 010000000 
الدلائل على البشارة للخلفاء بالجنّة ........ 6 
الدلائل على كون الخلفاء من السابقين المقربين كاساووا اا 1 


الدلائل على معاملته َك للخلفاء معاملة الملك ولي عهذه 2000 


إزالةَ الخفاء عن خلا فة اتخلفاء 


الموضوع الصفحة 
ظهور مواعيد الله على أيدى الخلفا سالب م اب 1 
المبحث الأول 000000 00 0 اا ا 
المبحث الثانى ل 117 لظ ادا ااا امب رار الفا لل قم ما اقم شت ل اا ؟ 
المبحث الثالث ل لط ال للها اللا لاسلس و 
الدلائل على حجية قول الخلفا لا ا حب انما م الى الخ ا 1 
أ سيب حجية قول الخلفا ا و 

ب - وجوب لزوم الجماعة اماما و وص عو ال مقاب وقوه الالو اليا ا 2/1 
الدلائل على فضيلة الخلفاء في عهودهم [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز زؤز[ز[ؤز[ز[ز[ز ز ز 1000000 
كثرة الدلائل وتعدّد الطرق لإثبات خلافة الخلفاء الراشدين 21210000 

الفصل الخامس 


في بيان الفتن التي أخبر بها النبي كَكِةِ بظهورها بعد انقضاء مدة الخلافة الخاصة 
المقصد الأول: بيان الفتن التى ظهرت بعد انقضاء مدة الخلافة الخاصة مباشرة 


ركيد ضيه وظهور فتنئة عظيمة [[1[1[1[0[1[ز[ز[ز[|[|[|[ |[ |[ [ز[ؤ[ؤ[ز[ز[ [ ز 0111111 
إخباره يله بقتل عثمان وكونه على الحق 1 
تعيين مدة هذه الفتنة 00 ا 
تعيين الجهة التي تظهر فيها هذه الفتنة 1210103009 
تعيين الجماعة الذين يثيرون هذه الفتنة ا 
الجماعة التي تنتظم خلافتهم 1 
إخباره كَل بعدم اتفاق الآمة على عليٌ ذه 111 1ض 
أمره يَلةٍ بالقتعود في هذه الفتنة ا 
بيان ثلاثين صفةً للناس في زمن الفتنة ا ا ا ا 
١‏ دوران رحى الإسلام بخمس وثلاثين ل 
؟ ‏ الخلافة بالمدينة والملك بالشام ا 0 
*'- نزع الآأمائة من صدور الئاس 0 0 ااا 
ظهور الكذب 11[ [ 1[ 0 0 


فهرس الموضوعات 
مصثتت”ت”ت ْتت تك 131318 للك 


الموضوع الصفحة 
١‏ تعمّق الناس في تأويل متشابه القرآن ممعاو ا ا ااه 
* - تعمّق الناس في المسائل الفقهية وتكلّمهم حول المسائل المفروضة التي 
لم تقع بعد أمام الناس ا 0 0-0000 
8 كثرة سؤال الناس عن الإللهيات متخوة احا الف ملالس تو و ا 
4 شيوع الإسرائيليات وروايتها عن أهل الكتاب ا ا ا ددرة 
٠‏ - ابتداع الأوراد والأحزاب بنيّة التقرّب إلى الله زيادةً على السّنّةَ المأثورة 504 
١‏ - ممارسة المواعظ والفتاوي بدون إذن الخليفة مح د 811 
7 - وقوع القتال بين المسلمين الك امو ان او لو الاو اما ا 8117 
١١‏ - شيوع سبّ السلف الصالح اه 
8 - تفرّق المسلمين إلى فرق مختلفة مساج سسا جع و 5 
6 ظهور الخوارج ا 1100زذزذز 1 2111 
71 - نشوء القدرية انا ةا سال ماد اموا اسجا وول تكو م اله 
٠١١‏ - نشوء المرجئة 000101011 0 
- ظهور الروافض 00001011 0 0ا0 0 
4 - ظهور استحلال الفروج بتأويل المتعة فنا سقس امام ا 01 
٠‏ - غياب الأمن من بين المسلمين 89 100000 
١‏ حصول الرئاسة لمن لم يكونوا أهلاً لها 21020 
77 - التقصير العظيم في إقامة أركان الإسلام ا 0 
7 اختيار الغلو في العبادات وترك الرخص الشرعية 0 0 
- بيان النبي يله لفتنتين ب 1 1 
65 - تحديد النبي مله صورة لتقدّم الملة الإسلامية زؤزةزة [ [ [ز[ز[ز ز [ [ [ [ [ 1 1-011 
75 إخبار النبي يله بست فتن بين يدي الساعة ا مم دم 91740 
17" - عمران بيت المقدس خراب يثرب 95 ااا 
- ظهور الملوكية بعد النبوة والخلافة د زد زد د 00 0 
4 ظهور فتن الواحدة تلو الأخرى لبسلالسماسااسس سم م اه 


006 ذهاب الصالحين الأول فالأول‎ ٠ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
5١1-‏ ] 


الموضوع الصفحة 


الأحكام التي بيّنها إرشاد النبي كَكهْ للأمة عند وقوع الفتنة خاصة لوس له 
الانقياد للمتغلب غير المستحقٌ للخلافة فيما وافق الشرع 00 
عدم جواز الخروج عليه إِلّا أن يظهر منه كفر صريح 0 
قتل الباغي على الذي اجتمع المسلمون عليه ام الو اق وت ا 051 
ماذا ينبغي أن يفعل؟ عندما يؤخر الخليفة الصلوات عن مواقيتها 20000000 
التدبير الذي اختاره الرعية عند ظهور العدوان من الأمراء فى أخذ الزكاة ..... 7ه 
العزلة في زمن الفتنة مح راج ابا الم مات مالا ا ١‏ ان 
جواز التعرّب والبداوة للمهاجر في زمن الفتنة دب 000011 
سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن الفتنة ا 
عدم جواز أخذ الفيء إذا قاتل المسلمون فيما بينهم اساسا 0 
لزوم الاحتراز عن صحبة الملوك في زمن الفتنة كك سساو مل ل م 1ر0 
انقطاع حجسجية قول الخلفاء في زمن الفتنة لف ام سا ا 01 
النهي عن القتال بعد ظهور الفتنة م ل اه 
تضاعف الأجور لمن يتمسّكون بالسئّة في زمن الفتنة 0 
كون الموت خيراً من الحياة أيام الفتنة ما ا 8 
كلمة حق عند سلطان جائر أفضل من الجهاد 0000 
ظهور وقائع عحيبة 100000000 
إعادة النظر فى المسألة المبحوث فيها ا ااه 
المسألة الأولى اا ا 
المسألة الثانية ا 111[ 1 [[ذ[ز[ [ [ [ذ [ [ [ [ [ 1 
المسألة الثالثة 00 
تنبيهات هامة ل ا رماوا لودو امعوة ل مامتو 1 1 اداه او ردم و و3 
التنبيه الأول: السبب الحقيقي في تغيّر أحوال العالم واختلاف الزمان 
السايق واللااحق مخ ا ا ب الوا ا وبا ا ال لاا تايل خبطا ا 50 


والفتن اخ نوو وا اط جه ا و اق لابو باس ا و 537 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


قسم فيها حكم خاص 


التنبيه الثالث: معاوية بن أبى سفيان أحد من أصحاب النبى كلد 


المقصد الثاني : بيان التغيّرات الكلية التي وقعت في هذه الأمة غير التي بِيّنَاها 


في المقصد الأول ا ا ا اا اا ااا ااا 
التغير الأول: هو وفاة النبى يَككِةٍ كه 
التغير الثاني: هو وفاة الفاروق ويه 6[ [ز[1[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ 00001 
التغير الثالث: هو قتل عثمان ذي النورين به وما ترتّب عليه من نتائج ...... */اه 
الفتنة الأولى: تشتمل على ثلاث حوادث عظيمة 00057 
الحادثة الأولى: هي حرب الجمل 0 
الحادثة الثانية: هي حرب صفين ل لما عا د ااا اتوك صر ا 6/11 
الحادثة الثالثة: هى حرب النهروان اساسا سسب امس اس ون كارة 
الهدنة الأولى: مدان صلح الحسن ار 
الفتنة الثانية: تشتمل على عدة حوادث امو واد ووذ موه عر اد معو و ال لم مط 1 8/1117 
الحادثة الأولى: شهادة الحسين بن علي ؤَيُيا 0 000000 
الحادثة الثانية: وقعة الحرة 211111111111000( 
الحادثة الثالثة: استحلال مكة اتسنا قم وال لب الس الل ةل لط رقي قله 5 
الحادثة الرابعة: خروج إبراهيم بن الأشتر لقتال عبيد الله بن زياد 10 
الحادثة الخامسة: تسلط المختار على الكوفة 1[ 1[ 00111 
الحادثة السادسة: قتال مصعب للمختار 04 موقو اما ا ميوت قجلزة 
الحادثة السابعة: قتال الضحاك بن قيس بن مروان 1 1 2100100131101 
الحادثة الثامنة: قتال عبد الملك مع مصعب بن الزبير ا ا 0ك 
الحادثة التاسعة: ظهور الحجاج وظلمه 6[ ز[ز[ز[ [زؤز[ز[ز[ [ [ 0 0 100000 
الهدنة الثانية: استقرار أمر الحكومة على عبد الملك بن مروان لص رةه 
ة دقيقة 1[ ا ا ا اا 
الفتنة الثالثة: خروج بني العباس وأعوانهم من خراسان نب اوسا سكس اللمة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الموضوع الصفحة 
إعادة النظر فى التغيّرات الثلاثة عا ا عالطا ا لد ا قل ا رار 
التغير الرابع : استحكام دولة بنى العباس فى العراق ااا 


التغيّر الخامس: دولة العجم ا ال 0 


